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1١ الجزء:‎ ١۷ السورة:‎ 


علد الآيات: 1 


تفسير الثور (ه) الإسراء ۷ 


ملامج سورة الإسراء 


سورة «الإسراء»» عدد آياتها مئة وإحدى عشرة آية وهي مكية على الأشهرء 
وذهب بعض المفسرین إلى أن الآیات »۲٢(‏ ۳۲ء ٣۴ء‏ 0۷ء ۷۸) مدنية. 

ولهذه السورة ثلاثة أسماءء فباعتبار الكلمة الأولى الواردة فى أولها تسمّى 
سورة «سبحان» وباعتبار قضيّة الإسراء والمعراج تسمّى سورة «الاسراء»» وت 
حكايتها لقصة بني إسرائيل تسمّى أيضا سورة «بني إسرائيل». 

وتشتمل هذه السورة» كسائر السور المكية» على العديد من الموضوعات 
من قبيل: التوحيد» والمعادء والنصائح النافعة» والمبارزة مع كل أنواع الك 
والظلم والانحراف» والسنن والقوانين الفردية والاجتماعية في التاريخ» وقضيّة 
آدم وإبليس» ونبي الإسلام که ومكانته في مكة» ومعراج رسول الله لو وهذه 
الأخيرة من أهم مسائلها الجديرة بالاهتمام. 

ابتدأت السورة ب«التسبيح» وانتهت بالحمد لله وتعظيمه. 

ورد في الروايات الدعوة إلى تلاوة هذه السورة في ليالي الجمعة» ومن 
جملة فوائدها ملاقاة إمام الزمان (عجل الله فرجه). 


)۱( عن الإمام الصادق #: «من قرا سورة بني إسرائيل في كل ليلة جمعة لم بمت حتى يدرك القائم 
ويكون من أصحابه» (تفسير الأمثل). 


۸ الإسراء: )١(‏ تفسير النور )٥(‏ 


ر سے سے 
يار المن الحم 
4 ص 
چ شنح لی ری بیو لد سے السجدِ آلکرر إل السَجدِ الاما لی 
م صوص ےی ر 2e‏ و 4 
رکا وھ اریہ من اوتا إن هر الكيع اليد ©4 


إشارا ات: 


0 لإسراء والمعراج أقدس سفر في التاريخ» فالمسافر هو نبي الإسلام 
محمد إو ونقطة الانطلاق هي المسجد الحرام» والعبور عبر المسجد 
الأقصى» والمستضيف هو الله تعالى» والهدف منه رؤية آيات الله» وهداياه 
أخبار السماوات والملكوت وارتقاء مستوى الفهم البشري لهذه الدنيا 
المادية. 

0 استناداً إلى ما ورد في الروايات» فإن النبي بء قبل سنة واحدة من الهجرة 
وبعد صلاة المغرب»ء أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى» ومن 
هناك عرج إلى السماء بواسطة «البراق»"» وأثناء رجوعه صلى الصبح في 
المسجد الحرام". 

0 إن معراج النبي ي كان جسمانياً ولم یکن روحاً فقط» وكان في اليقظة لا في 
النوم» وأصل وقوعه من ضروريات الدين ومورد اتفاق كل الفرق الإسلامية› 
وقد تواترت”“ الروايات بذلك» ووردت الإشارة إلى هذه القضيّة في الأدعية 
والزيارات أيضاً» بل ورد في بعض الأحاديث أن منكره كافر. 


)١(‏ كر في تفسير الفرقان أن ليالي: ميلاد النبي يهو المعراج» البعثةء الهجرة» الورود إلى المدينة 
ارتحال النبي يه كلها كانت ليلة الاثنين. 

(۲) تفسير نور الثقلين. (۳) بحار الأنوار» ج۱۸» ص ۳۸۹. 

)٤(‏ هذه الآية والآيات ۸ إلى 1۸ من سورة النجم تدل على هذا المطلب. 

)٠(‏ المتواتر: يطلق على الخبر أو الرواية التي نقلت عبر الكثير من الرواة ما يبعث على اليقين 
بمضمونها. 


تفسير النور )6( الإسراء: )۱( ۹٩‏ 


0 إن الله سبحانه وتعالى أهبط آدم ت4 من السماء إلى الأرض» وأما 
رسول الله و فقد عُرج به من الأرض إلى السماء". وفي تلك الليلة» رأى 
النبي ية العوالم العليا وملكوت السماوات وما فيها من عجائب صنع الله 
وبدائع خلقه""» والتقى بالأنبياء لا" ٠‏ وفي هذا السفر نزلت عليه الأحاديث 
القدسية وخر هناك بخلافة الإمام علي 4 وولايته. 

وفى هذا السفر أيضاً رأى رسول الله ي الجتَة والنار» وشاهد من جملة ما 
شاهده أهل الجنّة ونعيمهم وأهل الثار وعذابهم. 


دين 


اشڪال وجواب 


0 أثار بعضهم عدداً من الأسئلة أو الشبهات حول معراج النبي و وسفره 
السماوي» ومن ذلك: عدم وجود الهواء في الفضاء الخارجي» الحرارة المحرقة 
والبرودة القاتلةء انعدام الوزن» الإشعاعات الخطيرة» عدم كفاية ليلة واحدة 
للسفر إلى السماء وبالتالي إذا أراد أحد ما السفر في الفضاء» فلا بد من أن 
تكون سرعته موازية لسرعة الضوء أو أكثر من ذلك» وللفرار من الجاذبية لا بد 
من أن تكون السرعة معادلة ل ٠٠٠٠٠‏ كلم في الساعة» وأمثال هذه الشبهات. 

والجواب الإجمالي عن هذه الشبهات: أن أصل قضيّة المعراج ثابتة بالقرآن 
والروايات المتواترة“» وما يهمنا هو الإيمان بأصل وقوعها وليس من الضروري 
الإيمان بجزئياتها"ء ومن جهة أخرى فإن المعجزة لا بد من أن تكون» عقلاًء 


(۱) تفسیر كشف الأسرار. (۲) تفسير نور الثقلين. 

(۳) الکافي» ج۸ ص ۱۲۱. )٤(‏ تفسير الطبري. 

.٤٠١ ۲۸۲ بحار الآنوار» ج۱۸» ص‎ )٥( 

0) رغم وجود الجعل في بعض هذه الروايات» من قبيل المشاهدة الجسمية لله تعالى» وبعض هذه 
الروايات يمكن القبول بها بعد التوجيه والتأويل من قبيل: لقاء أهل الجّة وأهل جهنم » ويعضها 
الآخر مقبول دون تأويل. 


۱۰ الإسراء: )١(‏ تفسير النور )٥(‏ 


غير مستحيلة» وحيث إن المعراج من معجزات نبي الإسلام 6 فسيّشمل حينئلٍ 
بالقواعد الكلية كل المعجزات. 

وأما سائر الإشكالات والشبهات فيمكن حلَها أيضاً بالنظر إلى قدرة الله 
تعالى. ومضافاً إلى ذلك فإنه من السهل القبول بالمعراج في عصرنا الحاضرء 
عصر الفضاء وإرسال الإنسان بالطائرات» والأقمار الصناعيةء والسفن الفضائية 
إلى الكواكب الأخرى. 

كما إن القرآن الكريم ذكر قضية انتقال عرش بلقيس من بلد إلى بلد آخر في 
أقل من طرفة عين» وهذا يحل إشكال طى المسافة أيضاً. 


التعاليم 

e‏ ليس لغواً بل يشتمل على أسرار يجدر الالتفات إليهاء (شبحَلنٌ 

المعراج» كان رحلة خاصة بالنبي ي ولقاء علمياً له خصوصاً ال وإلا 
فإن الله تعالی لا مکان له سحن ار انی . 

العبودية هي مقدمة الطيران e‏ والعروج غير ممکن قبل الخروج من 
الصفات الرذيلة» «أسرى بمَبَدو). 

- إن الإنسان حتى ولو عُرج به» إلا أنه يبقى «عبدً؛ لذا ينبغي علينا أن لا 
نغالي في آولیاء الله» اسر بعَبَدو). 

العبودية» كانت من جملة ما يفتخر به النبي وء وكانت مقدمة لتلقي 
إفاضات الله عليه» عبد . 

إن النبي ك الذي ستكون أمته من أهل الفضاء في المستقبل»ء لا بد من أن 
يكون هو نفسه قد عرج إلى السماء وسائر الأسفار السماوية من قبل» رى 
عبد ). 


- الليل هو أفضل الأوقات للقرب من اله" لأترّى... ّلا). 


(1) «سرى؛ السري بمعنى السير ليلاً. 


تفسير النور (ه) الإسراء: )١(‏ ۱۱ 


-۸ 


2۹ 


۱ ۰ 


۱۱ 


۱۲ 


۳ 


٤ 


10 


۱٦ 


1۷ 


۱۸ 


ليلة المعراج ليلة بالغة الأهميّة ؛ («للا التنكير يدل على التعظيم أحيان). 
إذا كان الاستعداد والقابلية موجودين» فسوف يتم العروج فی ليلة واحدة» 
ری مدو لا). 

المسجد هو أفضل قاعدة لعروج المؤمن معنوياء يى ألْسَجدي. 

لمجي الأَنّسّا. 

الانطلاقات المقدّسة لا بد من أن تكون عبر طرق مقدسة» «أسَرّى... س 
السَسجدِي. 

الإفاضات والبركات› يجب أن تکون حول محور المسجده الْمسجد... 
برشا حول . 

- بيت المقدس وما حوله» كان على مر التاريخ محلا لنزول بركات السماءء 
السعة العلمية للإنسان أكبر بكثير من المعلومات الأرضية» كما إن آيات 
السماء وعجاثبها أكثر أيضاً مما هو في الأرض» «أتّرىء... لنريدر من ايتا ). 
الهدف من المعراج هو اكتساب المعارف والرشد المعنويء «لنريةر مِنْ 
اوا . 

إن آيات الله كبيرة ولا نهاية لها إلى حد أن رسول الله ا نفسه لم یکن 
بمقدوره الوصول إليها كلهاء ين ءَاِيا». 

الله تعالى يحذر المخالفين والمعاندين بأنه یراهم ویسمع کلامهم» اسيع 
اَلْعِد4. 


وفي موضع آخر قال تعالى: لد رى يِن ايت ريد الكرك) [سورة النجم: الآية .]١۸‏ 


۱۲ الإسراء: (۲) تفسير النور )٥(‏ 


اتتا موی آلب رََملئة هکی ی إتریی أ ددا ین دون يا @) 

إشارات: 

ت أوصي في القرآن الكريم» مراراً وتكراراًء بالتوكل على الله واجتناب التوكل 
على غيره» وإلى جانب الامر بار ن الال على ذلك فمثلا يقول الله 
تعالى في سورة الأعراف: وسح ربا کل ىء علماً عل ألم وتاي . 

وقي سورة يوسف : إن نکم إل ق عله کل وَعَلَدِ وک اسورد . 
ويقول أيضاً في سورة النساء : وله ما ف السَمَوَتِ ونا فى لاض IS‏ 
رکیل" . 
0 رسالة النبي موسى 4 كانت رسالة عامة وعالميّة» وعلى الرغم من أنه في 


هذه الآية قد ذكر أنه كان هادياً لبني ار إلا أن الله تعالى ذكر في مواضع 
آخری من القرآن أنه اصطفاه وأرسله هادياً إ إلى الناس RS‏ : وور وهدّی 


ناس اصَطمَبَّكَ مَك 2 بے عل الاس . 


التعاليم 
١‏ - في بعض الحالات قد يكون الاشتراك في البلد أو القومية بين الداعي 
والمدعر مؤثراًء شى لي إتبً4. 
أهم هدف لدعوة كل الأنبياء ## هو التوحید» اتتا سى ألكب... آذ 
َنَْدوأ. 
- الإنسان بحاجة إلى مستند يستند إليه ويتكل عليه؛ ولذا فإن الأنبياء ّل عرفوا 
أن الله تعالى هو المستند والوكيل الواقعي والحقيقي› ألا تَنَْدوأً ِن وني 


رڪيلا. 
)١(‏ سورة الأعراف: الآية ۸۹. () سورة الأنعام: الآية .٠١‏ 
(۲) سورة يوسف: الآية 1۷. )٠(‏ سورة الأعراف: الآية .٠٤٤‏ 


(۳) سورة النساء: الاي .٠١١‏ 


تفسير النور )٥(‏ الإسراء: (۳) ۱۳ 
د 2 ےہ رر ۾ E‏ و ص 2 ڑاگ S‏ 
ودر من سلتا مم وج الم کات ندا شک 4 


إشارات: 

0 قيل إن النبي نوح 4 هو «الأب الثاني» للبشرية؛ إذ إنه في أثناء الطوفان الذي 
جرى في عهده 4 غرق كل الناس باستشناء الذين كانوا معه في السفينة ومن 
هذه الناحية فإن معنى دري من حملا كقوله يبن ١َادم).‏ 

0 إن النبي نوح ت كان أطول الأنبياء عمراً» وقد تحمل في هذه المدَّة المديدة 
أذى الكافرين والمعاندين وعذابهم له» ورغم كل ذلك كان عبداً شكورا"» 
ولهذا فإن الله خصّه ## بالذكر والسلام فقال: ِسَلَم عل ج فى المي" . 


التعاليم: 

١‏ - كون الإنسان في محضر الأنبياء تل وأتباعهم توجب نجاة الإنسان وبقائه» 
ذرَبَةَ من متا مَعَ ج 

۲ تاريخ الماضين عامل تربية وإنذار للأجيال القادمة» ذرَيَةَ من حمَلّتا). 

٣‏ - التفات الأبناء إلى منزلة الآباء وإيمانهم عامل عاطفي لتربيتهم وقبولهم الدعوة 
وتحمل المسؤولية» «ذيَيَةَ من حمَلتا). 

٤‏ - العبودية لله مقدمة للنجاة من الحوادث والمهالكء متا مم وج إِلَهُ گات 
بدا سکرا). 

ه ‏ إجلال الرجال العظماء والأسوة هو من عوامل التربيةء وكات بدا شكراي. 

٦‏ - من بركات الشكر لله تعالى استمرار الذرّية وبقاؤهاء لذرِيَةَ مَنْ... عَبَّدًا 


تکرا. 


)0( ورد في تفسيري مجممع البيان وأطيب البيان نمافج من آدعية النبي نوح ## وشكره لله. 
(۲) سورة الصافات: الاية ۷۹. 


14 الإسراء: )€( تفسير النور (o)‏ 


وتآ إل ب اسول في التب يدد ني الأرضِ مرب 
وتن عل بدا 469 

إشارات: 

ا من الممكن أن يكون إفساد بني إسرائيل مرتين مرتبطاً بهاتين الحادثتين : 
أولاعما هى قل شا ومخالفة رسا 

وثانيتهما: قتل زكريا ويحى ب#. 
ومن المحتمل أيضاً ارتباط ذلك بحوادث أخرى سوف نشير إليها في آيات 

آخری. 

۵ الجنة مخصوصة بأولئك الذين اجتنبوا العلو والاستكبار في الأرض» ولم 
تُجعل لمن عد نفسه أعلى وأكبر من الآخرين: يك الدّار اة مها لبن 
لہ یدو مل نی لاض وکا ادا 

التعاليم: 

١‏ - الكتب السماوية تخبر عن المستقبل أيضاًء «وَسَينآً. 

- سوابق اليهود مذكورة في التوراة كذلك» لف آلكتّب). 

۳ - الفسادء يشمل آنواع الفساد النفسي (قتل الآخرين)» والثقافي» والاقتصادي› 

والعسكري» والسياسيّ؛ إذ إن قوله» «لفيددً ورد بنحو الإطلاق. 
٤‏ - العلو والفساد في الأرض من خصال أهل الدنيا وطلابهاء ...لفيا ف 
الأرضِ مرب وانعلً). 
ه ‏ الفساد الأخطر هو الفساد ذي الجذور الاستكبارية والمتكرر» لفيدد...). 
٦‏ ربما یکون المستضعفون مستکبرین أحیاناء وعلق عا َبد). 


.۸۳ سورة القصص: الآية‎ )١( 


تفسير النور )٥(‏ الإسراء: )٥(‏ 10 


ارو ر ۶ء 


دا جاه ومد وهنا ناڪم بادا ا أو 


إشارات: 

ت لم يذكر القرآن الكريم مصداقاً لأولئك العباد الذين سيقمعون المفسدين من بني 
إسرائيل» ولكن ورد في بعض التفاسير تطبيق ذلك على بخت نصر» طالوت 
ملك الرومء هتلر و...؛ إلا أن أيّا من هؤلاء لا ينسجم مع التعبير المقدس 
«بعشنا» الوارد في حق قيام الأنبياء وبعشتهم» ولا مع قوله «عباداً لنا» المنطبق 
على أولئك الذين هم كالأنبياء كلا. 


وبناء على ذلك ربما يكون المراد من الآية المستقبل الذي لم يحن أوانه 


التعاليم: 
من السنن الإلهية القضاء على المستكبرين الطغاةء تا عسكة). 
۲ تحقق الوعد الإلهيّ لا يعني تنحي الإنسان عن تكليفه بالجهادء سنا 
م اا 
٣‏ جهاد المستکبرین ومواجهتهم لا یختص بالإسلام بستا... ای بای گییږ. 
٤‏ - يد فوق يد تولد الكثرة» لقد طغى بنو إسرائيل فسلط الله عليهم من هو أقو 
منهم بمنتا...). 
- إعداد القوة لقمع أهل الفتنة وسلب أمنهم عمل حسنْ حتى ولو كان عبر 
تفتيش البيوت بيتاً بيتاًء «َمَجَاسوا للل ألِياري. 
- الإخبار الغيبي السماوي لا بد من أن يقع حتماًء وعدا مَمْولا). 


(o) تفسير النور‎ (¥ - ٦( الإسراء:‎ ۱٩ 


ئر ردت کم لڪ عم ومد دتم امول وت واک اک تَيِ ©4 

0 يفيد ظاهر الآية أنه بعد إفساد بني إسرائيل ومن ثم انكسارهم وهزيمتهم؛ فإن 
الله تعالى سوف يمن عليهم مرة أخرى بأموال وبنين؛ ولكن يحتمل أن يكون 
المخاطب بقوله تعالى طرددت لک ألضَرَة هم العباد المذكورون في الآية 
السابقة نفسهم: «عبادا ا أؤلي بأيى سَدِيري؛ أي أننا سوف نلطف مرتين بعبادنا 
المجاهدين المقاتلين: أولاهما: القضاء على المعتدين من بنى إسرائيل› 
والثانية : إيصالهم إلى السلطة والحكومة. ۰ 


التعاليم: 
١‏ الأموال والقوة الإنسانيّة وسيلتان للسلطة والحكومة»› ب...واقدد نکم امول 
وښیت). 
- إن لطف الله يشمل الإنسان المذنب التائب إليه» ويشمل أيضا الأمة المذنبة 
التي سُيْطر عليهاء ردد لک آلڪ٫ََ).‏ 
٣‏ - كثرة النفير والعدد من نعم الله تعالى» ظ...وجعلتكم أكار ت4 
لن اتر احا لاش ون اسا لها اجام ومد الك لسا بر 
ويدخلا السجدَ ڪه a‏ ولسرداً ما علو د e‏ 
إشارات: 
إن ما له الأهميّة في الحوادث التاريخية والموجب للتطؤر والتقدم هو العبر 
والدروس المستفادة منها ولیس جزئیات الحوادث وتفاصيلها؛ ولذا فإن الققضاء 
على المستكبرين اليهود بيد عباد الله المؤمنين» كما تقدم في الآيتين السابقتين› 
یستفاد منه أن الكفر والاستكبار لن يبقيا دون رد. 
وحيث إن هذا الهدف الكلَيّ والتربوي كان مقصوداً في حد ذاته» لذا فإن 
الآية لم تتعر تتعرض لذكر تفاصيل القتال والمقاتلين والسلاح وغير ذلك» وهذا هو 
الحال أيضاً في قصة يوسف 4 إذ إنهاء وباعتبار هدفها التربوي ودروس العفاف 


تفسير النور )٥(‏ الإسراء: ٦(‏ - ۷) 1۷ 


والحياء المستفادة منهاء لم تتعرض أيضاً للكثير من التفاصيل بما في ذلك اسم 
«زليخا» نفسها. 


0 على الرغم من أن بعض التفاسير قد نسبت ما جرى من استكبار اليهود» 
وفسادهم» وقمعهمء واقتلاعهم على يد عباد الله إلى أزمنة بعيدة أو قريبة» 
وعلى الرغم من أن المسجد الأقصى شهد حوادث مريرة وأليمة طيلة آلاف 
السنين؛ إلا أنه ربما يمكن القول» وبالاستناد إلى الآيات والروايات. إنه يجب 
علينا انتظار حصول الاستكبار والتعدي من قبل إسرائيل» وبالتالي اقتلاعهم من 
جذورهم على يد عباد الله الصالحین» وکما یستفاد من ظاهر الآیتین ٩‏ و أنه 
إلى الآن 2 يتحقق مثل هذا الإفساد الكبير في الأرض من قبل بني إسرائيل 
ولم يتحقق إلى الآنء أيضاًء قمعهم واقتلاعهم على يد رجال الله!". 


درفن العديد من التفاسير روايات عدَة تفسر الآية الشريفة» وقد ورد في 
بعضها أن القضاء على اليهود المعتدين سوف يكون قبل قيام الإمام 
المهدي (عمل الله نرمت) على يد المجاهدين المؤمنين الذين يحملون سيوفهم في 
أيديهم» ويتقدمون نحو الشهادة» ويمهدون لقيام الحكومة العالميّة لاإمام 
المهدي . 


وورد في بعضص بعض الروايات أن ذلك سيقع في زمن ظهور صاحب العصر 
والزمان ## وآنذاك سيتم قمعهم واقتلاعهم من جذوره. 


)١(‏ في مثل هذه الاآيام نشهد التعديات الإسرائيلية المتكررة ومخظطاتهم الترسيعة من النيل إلى الفرات› 
وتهجير المسلمين من وطنهم» وإيجاد الشبكات التجسسية في كل أنحاء العالم وامتلاك الأبواق 
الإعلامية» وجمع عديدهم من الشرق والغرب والكثير الكثير من أعمالهم الموجبة للفساد في 
الأرض. 
ومن جهة أخرى نشهد حصول الثورة الإسلاميّة» وظهور حزب الله في لبنان» والهجوم على 
إسرائيل لاسترجاع المسجد الأقصى؛ ولهذا ربما تكون في الآية الشريفة إشارة إلى هذه الأمور 
وال العالم. 

(۲) انظر: تفسير نور الثقلين» وتفسير الفرقان» وتفسير الامثل. 


1۸ الإسراء: (A)‏ تفسیر النور (o)‏ 


التعاليم: 

a es as E E E ۱ 
نش لث لاش ون أسَام آي‎ 

e 4 SS ۲ 

ا الوط ئي ار وكذلك اا e‏ 
واستكبارهم إنما هو وفق القوانين والسنن الإلهيةء إن أَحسَثرّ مسن ي. 

ه _ المساجد كانت على الدوام قاعدة لقوة الأديان ورمز قدرتها وعزتهاء ولذا 
فإن تحرير المساجد من سلطة الكفار يعد أهم تكليف للمؤمنين› وبناءًَ عليه 
المسلمون إلى المسجد الحرام يوم فتح مكة» ...ويدخلا أَلْسََجدَ. 

a a Cs CD ٦ 
وریستیا تا ارا تبْ).‎ 

وی ریک ن مک وین عد عد ا جم لکن عیب ©4 

إشارات: 

0 «حصيراً؛ مشتقة من «حصر؛ بمعنى الضيق والوقوع في الحصار (السجن 
والحبس)»› ویقال للوطاء الذي يوضع على الأرض (احصيرة» ولاخصر» من جهۀ 
أن أنسجتها محصورة في بعضها البعض. 

التعاليم: 
- من غير الجائز اليأس والقنوط من رحمة الله ؛ لذا فإن الله تعالى ترك الباب 

مفتوحاً امام المفسدين للرجوع اليه عى ر آن بیتکي. 
ل بد من آن يکون محور عمل المربي هو الرحمة والمحبة» وگ.. 
ى 


تفسير النور (e)‏ الإسراء: (۹ - 1۰( 1٩۹‏ 


٣‏ من أساليب الهداية أن نتكلم أولاً عن الرحمة والمحبة ومن ثم استخدام 
التحذير والتهدیدء ك عدا 4. 

.) إن قهر الله وغضبه يرتبط بأعمالنا وما نقدم عليه» .رن عدم خد‎ - ٤ 

ه ‏ الفساد الذي لا تعقبه التوبة سيؤدي إلى الكفر» وملا جَهمَ لفن حَصِبًا). 

- إن أهل النار ليس لهم أي طريق للفرار منه سبحانهء لحَييا). 


ب فو ر رہ ١‏ ورو وو ef of TT 2 feo 2 e‏ 
لن هذا القرانَ ہد لى هه أفوم ويبيَّم الموْمِينَ لذن يعَمَلونَ للحت أن هم أجل 


4 


کی 9 و َب لا ویون بالأخرة َد م عدا؟ آي 469 
إشارات: 
0 یمکن تفسیر قوله تعالی: دی لى ے اَم على نحوين: 
أ - إن هذا القرآن يهدي إلى أكثر الطرق استقامة. 
ب - القرآن يهدي أكثر الأمم والملل إلى الاستقامة. 


التعاليم: 

١‏ - لا محل للخرافات والأوهام في منطق القرآن الکریم» دى لى ى 
انرم ). 

۲ القرآن هو الكتاب الوحيد المشتمل على قوانين أبدية وثابتةء دى إلى 
م آر). 

۴ دمن الاو وال لل ال جر والقرات و الروت ال ا 
آلمَللحّتٍ. وأما العذاب والدخول في أهل النار فيكفي فيه الكقر وحده» 
ال ا بزیشوے... م عدَابا). 

٤‏ - العذاب الإلهي مهيأ منذ الآنء «أمَتَذتا). 

ه ‏ لا بد من وجود الخوف والرجاء إلى جانب بعضهماء لجا کيا... عدا 
آيسًا). 


۲۰ الإسراء: )١١(‏ تفسير النور )٥(‏ 


0 وت ەر 1ے‎ oy EE 
4 ©3 وع آلإنسن بار دعام بار ان اهن عر‎ 


إشارات؛: 
0 تحدث القرآن مراراً وتكراراً عن العجلة وطلب الشرء وموك بألسَيةٍ مَل 
آل . 


0 ويتحدث في آية أخرى عن لسان الكافرين» إذ يقولون: ...قمر عا 
جار من السا" . ومن الواضح أن منبع هذه العجلة والاستعجال هو 
الجهل والتعصب والعناد. 

عن رسول الله ي أنه قال: «إنما أهلك الناس العجلة»"» لذا فأكثر الشرور 
التى يجنيها الإنسان على نفسه وأولاده سببها العجلة. 


التعاليم: 

١‏ العجلة والتسرع من آفات فكر الإنسان وعمله» «وَيَعٌ ألإنسنُ بلَرّ... 
را 

۲ الإنسان ميال إلى الخير بفطرته» ريع إن بكر دعا انبر وتشبيه 
دعاء الإنسان بالشر دعاءه بالخير يشير إلى ذلك. 

۳ إن كل الذين لم يهتدوا بهداية القرآن القويمة» یہد لل هى آرم ؛ 
سيذهبون سراعاً نحو الشرء ريع أن َر 4. 

٤‏ - العجلة موجودة في كل إنسان بذاته» لكن لا بد من أن نعرف موقع الاستفادة 
الصحيح منهاء رت ادن عرلا). 


.۳٤١ سورة الرعد: الآية 1. (۳) بحار الأنوار» ج۱۷» ص‎ )١( 
.۳۲ سورة الأنفال: الاي‎ )۲( 


۲١ )۱١( الإسراء:‎ )٥( تفسير النور‎ 


عص ی ر ر ری عل ا e‏ وی که رک کک 


EES ce TI 1 0‏ 
وَحَعلتا بل والتبار ءايسَينِ فمحونا ءاية اليل وحعلتا ءاية النهار مبصرة لبتغواً فضلا من 
SA A o E E o‏ 
زیکر ولت اموا دد الین والیساب و سیو هلكه ناد )> 


إشارا ات: 


0 ربما يكون السبب في تقديم القرآن غالباً الليل على النهار أن ظلمة الأرض من 
ذاتها وأما نورها فمن الشمس. 


التعاليم: 

١‏ - إن دوران الأرض حول نفسهاء وحصول الليل والنهار» وكل تغيير فيهماء 
إنہا هر طبق إرادة الله الحكيم ولیس صدفة› جملتاء.. فا لبشغوا. 

۲ - النهار للعمل والليل للاستراحة والسكن» ءاية انار مبيرة لبتغوأي. 

٣‏ على الرغم من أن الفضل والرحمة من الله» إلا أنه يجب علينا السعي من 
أجل ذلك لسنوا فشک من دَیکر. 

٤‏ - إن تهيئة مقدمات كسب الرزق من شؤون الربوبية الإلهية» «إغوا فضا من 
ريک . 


ه - الرزق من الله فلا نغتر بحيلتنا وذكائناء ضا ين يكر ي. 


- إن تدبير نظام الخلق ليس بلا أهداف» وفي هذا التدبير فإن محور الأهداف 
هو الإنسان» ...ت كترا. 

۷- الليل والنهار»› تقويم طبيعي› دائم» عام» بسيط» وقابل للفهم والإدراك»› 
ووسيلة لنظم أمورنا ومعاشناء لوكسا عد أليَيْنَ لساب ). 


۸ - کل شيء في نظام الخلق والوجود منظم وفق فوانين محددة لكل شيء على 
حدةء للا يلزم التصادم والتداخل فيما بينها»ء وكذلك للا يلزم الخلل 


I E ra 


والفساد فيهاء ول یو صله تنصيلا). 


۲۲ الإسراء: (۱۳) تفسير النور )٥(‏ 


ورڪ ري آلرنته مکی ف عو ف م بم اليم سوت باه شر ©4 

إشارات: 

0 كلمة «طائر» فى هذه الآية كناية عن عمل الإنسان إذ إن أعمال الإنسان 
كالطائر الذي يطير ليصل إلى صاحبهء وبالتالي فإن كتاب كل إنسان بخيره 
وشره معلق برقبة الإنسان. 

0 ذكر القرآن الكريم مراراً موضوع صحيفة أعمال الإنسان في آيات متعدّدة» 
منها : 

١‏ - لكل إنسان صحيفة أعمالهء لرل إنكن ألرسته رة ي. 

۲ لم تترك هذه الصحيفة شيئاً إلا وذكرته» لا بار صِْرةٌ ولا كيده . 

٣‏ المجرمون يخافون مما في صفائحهم وكتبهم» فى ألْمَجْرِمينَ مسُفِِينَ مما 

بوي ". 
٤‏ - عندما يقرأ الإنسان ما في كتابه فإنه بنفسه يحاكم نفسه ويحاسبهاء اقا 


کبک کن فیک الوم عك حَبًا". 

ه ‏ المؤمنون الصالحون يعون كتبهم بيمينهم وأما أهل النار فيؤتون كتبهم 
بشمالهم أرق تبه د.٠‏ يشال ي . 

التعاليم: 

١‏ - الحساب والكتاب لكل الناس بلا استثناءء رل إننٍ). 

۲ - كل الناس يحشرون ومعهم صفائح أعمالهم» ورل إنن ألرمته ميه ف 
عق . 

۳ عمل الإنسان يلازمهء ألرمته... فی عيَدٍ). 


.٠٤ سورة الإسراء: الآية‎ )۳( .٤۹4 سورة الكهف: الاآية‎ )١( 
.٠۹ سورة الحاقة: الاية‎ )٤( .٤۹ سورة الكهف: الآية‎ )۲( 


تفسير النور )٥(‏ الإسراء: )۱١(‏ ۲۳ 


٤‏ - سعادة الإنسان وشقاؤه يرتبطان بعمله فقط› ولا يرتبطان بالصدف والحظوظ› 
ار ړدٌ. 

ه ‏ إن الله تعالى عالم بكل أعمالناء وإلزام كل إنسان كتابه في عنقه إنما هو 
لإفهام الإنسان نفسه» وشح ل. 

٦‏ - إن كل أعمال الإنسان وما يقوم به مكتوب» وعلى الرغم من عدم إحساس 
الإنسان في الدنيا بكتابة أعمالهء إلا أنه في يوم القيامة سوف يفتح صحيفة 
أعماله ويعلن ما فيهاء «إڪتدا يلقل منشوا 


اقا کبک کی نیک اب جد ب @4 


إشارات: 

0 عن الإمام الصادق 4# أنه قال: «يذكر العبد جميع ما عمل وما كتب عليه» 
حتى كأنه فعله تلك الساعة...»'. 

0 قال الفخر الرازي: المراد من الكتاب هو روح الإنسان التي أثرت فيها 
أعماله» والمراد من القراءة هو الإدراك والفهم”". وفي تفسير الميزان فسر 
الكتاب على أنه أعمال الإنسان نفسها. 

0 ورد في الكثير من الروايات توصية الإنسان بمحاسبة نفسه قبل أن يحاسب يوم 
القيامة: «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا»"» ومن ثم فإن مثل هذه المحاسبة 
مقدمة ليقظة الإنسان» وعدم وجودها يشير إلى غفلته. 

ورد في الحديث الشريف: «من حاسب نفسه في الدنيا هان حسابه في 
الآخرة٠؛‏ ولذا يجب علينا في هذه الدنيا أن نقرأ بأنفسنا كتاب حياتنا وصحيفة 
أعمالنا لنغير ما فيها من نقص» ولنتوب إلى الله من سيئاتناء ولنزيد فيها من 

أغمالا الحسنة وآلصالحة. 


)١(‏ تفسير نور الثقلين. (۲) التفسير الكبير. 
(۴) بحار الأنوار» ج۰٠۷‏ ص ۷۳. 


۲4 الإسراء: 6D‏ تفسیر النور )0( 


التعاليم: 
ك في يوم القيامة» يقدر کل الناس على قرأءة کتاب أعمالهم» ازا 
- في يوم القيامة» سوف تستيقظ الأنفس» «بَفْيك). 
۳ القيامةء هي المحكمة الوحيدة التي يحاكم فيها المجرم نفسه» كف بَفْيكَ 


ف ا ا سار ے ی ٣‏ 1 رور ر ەق رر ص 
سن هذى ی فاا حى لفسهه وس م ل اسما یضل علا ولا رر وازره ور آخریٰ وما کا 


ذبن حى مک سا ©4 
إشارات: 
0 استناداً إلى الآية )٠٠(‏ من سورة الأنعام» والآية )۱١(‏ من سورة العنكبوت» 
وكذلك إلى الروايات الشريفة فإن أئمة الكفر والضلالة يحملون أوزارهم 


وذنوبهم» وأوزار أتباعهم وذنوبهم› دون أن يمحى أو يرفع أي شيءَ من ذنوب 
هؤلاء الأتباع؛ لأنهم هم الذين هيأوا أسباب ضلالة هؤلاء الأتباع ومقدماتها. 


التعاليم: 

١‏ - الإنسان حر في اختيار طريقه» سن أَحتَدى... وَس صَرّ. 

۲- من اهتدی N RSS‏ فالضرر يعود إليه أيضاًء ولن 
ينال الله أي نفع أو ضر دى لنيو... مضل علبا. 

۳۔ کل إنسان سیبتلی بما عمل وقد کا ارد ر ر وزد أى). 

٤‏ - لا بد من الكلام أولاً عن الأمور الحسنة (الإيجابية)» ومن ثم عن الأمور 
السيتة (السليية)» فقد وردت عبارة سن هدې قبل قوله ډو من سل . 


= مه أن يكرر ما قام به» فجزع الولد لذلك واستصعب الأمر» فطلب من والده أن يعفيه فقال له أبوه: 
يا ولدي العزيز هكذا تكتب كل أعمالك» بيد أن يوم القيامة سوف يكشف لك عن ذلك فتندم على 
ما فعلت (تفسير كشف الاأسرار). 


Yo )1١ الإسراء:‎ )٥( تفسير النور‎ 


ه٥‏ من سنن الله أن لا يعذب آي أحد أو أي آمة قبل البيان وإتمام الحجة» رمَا 
کا ذب عي يسك رسوا ؛ ولذا فإن الله تعالى أرسل الأنبياء لهداية البشر 
منذ بدء الخلق. 

٦‏ - لا يكتفى بالعقل وحده لإسعاد البشرية» بل لا بد من هداية الأنبياء» حى 
بعک رسولا). 

۷ من لوازم الآخرة إرسال الأنبياء وبعثهم؛ لأن استجواب الإنسان وسؤاله لا 


4 


بد من أن يُسبق بأخذه التكاليف من الأنبياء المرسلين إلیه» وما کا سَبّنَ. 
م ص 1E‏ ب | e a hell f I A BI‏ 
ودا اردنا آن مهلك رة امتا منیا فقسو وها فح نها الول مرها يي ©4 

إشارات: 

۵ امتا متنا آي آمرنا أكابر القوم وأشرافهم بالطاعة. الله تعالى لا يأمر 
بالفسق والمعصية» بل يأمر بالعدل والإحسانء وآما أسلوب إهلاكهم من قبل 
الله فبهذا النحو: إن الله يأمرهم بالطاعة فيخالف المرفهون المنعمون ما أمرهم 
الله به ويتبعهم سائر الناس في ذلك»› وحينثٍ يتحتم عليهم جميعاً قهر الله 
وإرادته ويحين نزول العذاب والغضب الإلهي. 

لا عضب الله الحكيم مرتبط بما قدمنا نحن من الذنوب والخصال السيئثة» وإلا 
فإن الإله الرحيم لا يهلك قوماً عبثاً ودون سبب. 


التعاليم: 

١‏ - من جملة أساليب قهر الله وجزائه الإتراف والإغراق في النعم ارد أن ُلك 
- وجود الترف في المجتمع مقدمة لغضب الله تعالى» ففف فا فَحَىّ...). 

۳ السقوط الأخلاقي والاجتماعي في المجتمع إنما هو بيد رؤسائه المترفين»› 


اما مارفا ففستوا. 
٤‏ المرفهون المنعمون هم الذين يقفون أولاً في وجه دعوة الأنبياء؛ إذ إن الرفاه 


)٥( الإسراء: (۱۷) تفسير النور‎ ۲٢ 


يبعث على الفساد غالباء اسا مارفا فسفوأي. 
ه ‏ إعطاء المهلة - إلى مدة ما - للعصاة هو من سنن اللهء أساء راء َّي. 
Gg OS O‏ 
تحقق التهديد الإلهيّ وتنفيذه معلول لأعمالناء قسف فا مَك علا المرل. 


leg 


Md ۷‏ راء قفسقوا... ٠.‏ فَدمَرنهًا). 


۸ - إن قهر الله وعذابه لشديد. و فدمَرتها ديراي. 
۹ كل شيء وكل أمر إنما يتم وفق إرادة الله وقدرتهء ظأرداًء يک ام 


فدرتها). 
کا 2 ر ت ور 2< ر2 c2 J‏ 
رگم آھکتا مآ رون من بعڍ وچ وک ريك دوب اوو حرا بیدا 6 4 
إشارات: 


0 تتكلم هذه الآية على انقراض نسل البشر وإهلاكهم وابتداء نظام جديد في 
حياتهم» وتشير إلى أن زمن نوح ## كان نقطة تحول في تاريخ البشريةء 
فالحياة قبل نوح ## كانت حياة بسيطة جداً وذات جمع محدود ولم يكن لها 
تاریخ مفعم بالأحداث» وبالتالي فإن دوام النسل البشري تم عبر بعض المؤمنين 
الدين حلم نوج 8 في سيت 

0 إن هذه الآية» ومضافاً إلى كونها تحذيراً للغافلين وعبرة للناس» فإنها كانت 
سبباً لتسكين رسول الله و وطمأنته إلى الكافرين إن لم يكفوا أيديهم عن 
الأذى فإن الله سيبتليهم بقهره وغضبه. 

لا من بعد قوم نوح ابتلى الله بقهره قوم عاد» ثمودء لوط أصحاب مدين» 
فرعون» هامان» قارون» واصحاب الفیل» یت لرن ن بد شج). 


التعاليم: 
- على مر التاريخ كثيرة هي الأمم والملل التي ابتليت بقهر الله وغضبه لعصيانها 
أوامره» گم أَهّکا). 


تفسير الثور )٥(‏ الإسراء: (۱۸) ۲۷ 

- القهر الإلهيَ لا يختص بيوم القيامة» بل إن الله ينزل الهلاك في الدنيا أيضاًء 
کہ أحکا). 

٣‏ التاريخ منبع العبر والدروس» ل ألْفروني. 

٤‏ - يكفينا فقط في مقام تربية نفوسنا أن نلتفت إلى أن الله عالم بذنوبنا ومطلع 
علیهاء وکن ربك). 

۵ لتعذيب المجرمين ومعاقبتهم يكفي علم الله فقط ولا حاجة إلى الشهود 
والبينةء ركن رك). 

٦‏ الإنسان المذنب عبد لله فقد قال تعالى: يدوس عاو»؛ ولم يقل: «بذنوب 
الناس». 

۷ - الله تعالی : خبیرٌ بباطننا وبصیر بظاهرنا» :0 بيداي. 


وم فع ل 2 م رس غي ر ر ر 
فون کان برد المَاجلة عجلنا لمر فیها ما ناء لمن ريد ثم جعلنا لم جهتم 


Se SL er 


يصللها مذموما محرد © 4 

إشارات: 

0 في المنظور القرآني طلبٌ الدنيا وحبها والميل إليها مذموم؛ إذ يسبب الغفلة عن 
الآخرة وانحصار الأمنيات في الدنيا فقط» وقد أشير إلى هذا المطلب في 
الكشير من الآيات ومنها: بعلم ظهاً يِن ليرو الذنا وهم عن اة هر 
ا۰ و اعرش عن ن ول عن وتا ور رد إلا لبو الي" . 

0 في عالم الماديات يكثر النزاع والاختلاف ولن يصل كل إنسان إلى كل ما يريد 
ويتمنى» ولذا فإن هذا العالم محدود ومقدر بقدر ما يرتبط بماهيّة الشخص 
وماهيّة قدره ومقداره عجَلتا لم فيها ما اء لسن بيده. وأما في عالم 
المعنويات وحيث إنه لا تزاحم ولا محدودية فيه؛ فبإمكان كل واحد أن يصل 
إلى مقصوده» والطريق مفتوح أمام الجميع ايضاً : ( ڪان سيهر شري“ . 


(1) سورة الروم: الآية ۷. (۳) سورة الإسراء: الآية .٠١۹‏ 
(۲) سورة النجم: الآية ۲۹. 


۲۸ الإسراء: )۱١(‏ تفسير النور )٥(‏ 


التعاليم؛: 

١‏ الدنيا سريع زوالهاء الماجة. 

۲ حل الله الإنسان وأعطاه الإرادة وحرّية الاختيارء إلا أن إرادة الله هى 
الأمز اا و ن ۰ 

۳ - القبيح إنما هو طلب الدنيا وليس الدنيا في حد ذاتهاء كن بريد الماجلة). 

٤‏ - إرادة الإنسان لا حد ولا حصر لها؛ ولكن لا بد من أن تخد ضمن إرادة الله 
تعالی» نا سَاٌي. 

٥‏ إن كل طلاب الدنيا لم ولن يصلوا إلى دنياهم كما يريدون» لن يدذ. 

- طلاب الدنيا على قسمين: قسم خسر الدنيا والآخرةء َير اليا والأخرة4ء 
والقسم الآخر يصل إلى بعض ما ريده منهاء عجبلا لر فبا ما َا ). 

۷ - قد يصل بعض طلاب الدنيا وأصحاب الأهداف المادية إلى جاه ومقامء إلا 
أنهم في الآخرة خاسرونء جمتا ر جَيّي. 

۸ مال طلب الدنيا الندم والنار» جملتا ل جَهيي. 

٩‏ _ إن طلاب الدنياء مضافاً إلى إحراقهم بالنار (العذاب الجسمي)ء فإنهم يهانون 


e 


آيضاً (العذاب الروحي)» ي َه مدموا مذحورا. 


25 2 7 یک ر اک ەا ال 2 ب و‎ 2 e 
OM ومن اراد الکخرة وس ها سعيها وهو مون فأولهك ڪان سيم‎ 


التعاليم: 

١‏ - الإنسان حر مختار وذو إرادةه من أَردّي. 

۲ لا يمكن التحضير للآخرة دون سعي» طوس فَا). 

٣‏ - لتحصيل السعادة الأخروية لا بد من سعي خاص لهاء وسن ها سعَيّهًا). 
٤‏ - الإيمان شرط لتحصيل النتائج من السعي الدنيوي» وهو مرم ). 

ه _ من شروط السعادة الأخروية: الإيمان والسعي» كان سيهر تشكرا). 


تفسير الثور )٥(‏ الإسراء: )۲١(‏ ۲۹ 


> - سعي المؤمنين ممدوح ومشكور سواء آدى إلى نتيجة أم لم يود إكان 
سم تشکرداي. 

۷- تحصيل الدنيا لطلاب الدنيا محتملء «عجًلتاء.. لسن بيد ولكن تحصيل 
الثواب للمؤمنين» طلاب الآخرة» قطعي» ڪان سيم تشکررا). 

۸ - إرادة الإنسان وسعيه لهما دور كبير في سعادته» أرد... سَى... كان 
سيهر تشکرا. 

٩‏ - شكر الآخرين على سعيهم عمل إلهي» ڪا سيهر تشكرا. 

١‏ _ شکكر الله تعالى للمؤمنين أكبر من بساتين الجنة؛ لأن شكر كل موجود إنما 
يكون بمقدار سعته الوجودية» ڪان سيم تشکرا). 

١‏ کل سعي وجهد مورد تقدیر وشکر من الله تعالی» ومن اراد اجره وَس 

ا... ڪان سيهر شکراي. 


د4 ٍي رہ رص ورن یں رر ررر 2 SDA Al g2‏ 
< . . 
کا نيد كؤلاءِ وهتؤلاءِ من عطاء ريك وما كان عطاء ريك عظررا )4 


إشارات: 

0 خلق الله الإنسان» ووضع تحت اختياره الإمكانات اللازمة» وابتلاه ليرى 
أعماله وحسن اختياره وليميز المتقربون إليه عن غيرهم» ومثالاً على ذلك 
مؤسّسة الكهرباء ومؤسسة الماء» فهما تضعا هاتين النعمتين بتصرف كل البيوت 
دون استشناء» ومن ثم فإن كل واحد من الناس إما أن يحسن أو يسيء 
الاستفادة منهما. 


التعاليم: 

١‏ - سنّة الله تعالى قائمة على وضع العطاء والنعم الإلْهِيّة بتصرف كل الناس» 
ونتيجة تعاملهم معها تظهر صفاتهم الحسنة أو القبيحة» ك نيد. 

۲ لا يتنافى الإيمان باله وطلب الآخرة مع الاستمتاع بالإمكانات المادية 


الدنيوية» د نُيد. 


۳۰ الإسراء: (۲۱ - (Y۲‏ تفسیر النور )0( 


٣‏ الألطاف الإلهِيَّة من شؤون الربوبيّة الإلْهِيّة والتفضل الإلهيّء وإلا فلا 


رص ص ررر 


استحقافق لا عليه بشیء » خو عطاء ريك . 
٤‏ _ عطاء الله تعالی دائم ومستمر› وو کن عطاء رك حظورا ). 
«انظر کت لتا بعصم عل بض رة آکبر درست ابر فض يا5 4)۵ 
إشارات: 
لا تفضيل بعض الناس على بعض على نحوين : 
فتارة بستمد الإنسان عطاء الله بسبب الاستعداد والقابليات الذهنية والفكرية 
والظروف العائلية والجغرافية وأمثال ذلك وكل هذا من لطف الله» ويلازمه 
تحمل المسؤولية والابتلاء والامتحان» وفى هذه الآية إشارة إلى هذا النحو من 
التقضيل. 
وتارة أخرى يتم التفاضل على أساس الظلم» والاستثمار» وهذا النحو من 
التفضيل له حسابه الخاص به. 
0 قال النبي محمد ي : «وإنما يرتفع العباد غداً في الدرجات وينالون الزلفى من 
. )1( 
ربهم على قدر عقولهم) 
التعاليم: 
١‏ - إن الالتفات والتنبيه إلى حكمة الاختلاف والتفاوت في الخلقة وبين الخلق 


يحتاج إلى التامّل والتدقیق» انظر کیت فضلتا). 
لا مَل مح آل لکا ءار معد مدموا عدوا ©4 
إشارات: 
0 رغم أن المخاطب بهذه الآية هو النبي الأكرم ييو إلا أن المقصود منها هو 


(۱) تفر نور الثقلين. 


تفسير النور (ه) الإسراء: (۲۳) ۳١‏ 


عامة الناس» ومشل هذا الخطاب كثير في آيات القرآن الكريم» ومن جملته ما 
يرد في الآية اللاحقة إذ يقول تعالى: إا يمن عند آلب ادها أو 
ها فلا تمل فسآ أي فمع أن المخاطب بها هو النبي ي إلا أن المقصود 
منها عامة الناس» والدليل على ذلك أن النبي ي فقد والديه منذ طفولته. 
كذلك فإن المراد من قوله في هذه الآية «لا تجعل» هم عامَّة الناس» وقد 
خوطب النبي هك بهذا الخطاب باعتباره قائدهم. 


التعاليم: 

١‏ - فى ظل التوحيد يكتسب الإنسان العزة» والعظمةء والمهابة. وأما الشرك بالل 
وعبادة غيره فإنه يجعل الإنسان وا وذلیلاًء مدموا دوا 

۲ - اتباع المذاهب غير الإلْهِيّة يجر الإنسان إلى الحسرة والخيبة والضياع» 
إفقعد مذمربًا دراي 

۳ المشرك ملوم ومذموم من قبل الله » والملائكة» والمؤمنين» والنفوس الواعية› 


رص ل ا س 4 2 2 3 € ص 2e‏ رص م رر ص ر 
# وقسى ريك ألا عبد إلا ياه وبالولدنِ لسا إمّا يبلن عند اكب ادها 


أو لاما فلا تقل سا ایی ولا هرما ول لَهْسَا را را © 4 
إشارات: 
۵ أوصت الأحاديث الشريفة بالإحسان إلى الوالدين وذمت الإساءة إليهما 
وأذيتهماء ومن جملة مضامين هذه الروايات ما يلى: 
نظرة الرحمة إلى الوالدين توابها ثواب حجة مقبولة»› رضاهما من رضا الله 
وغضبهما من غضب اله إحساننا إلى الوالدين يطيل عمرنا ويورث إحسان 
أبنائنا إلينا أيضاًء وورد في الروايات أيضاً: إن ضرباك فلا تقل لهما أف وأن 
لا يحد النظر إليهماء وأن لا يرفع اليد فوق أيديهماء وأن لا يمشي قدامهماء 


ا شما اا ان ا ل فا ب رال لا وان 
یجلس قبلهماء وآن یعطیهما قبل آن یسالا.". 

۵ رُوي أن رجلا كان في الطواف حاملاً أمه يطوف بها فرأى النبي له فسأله: 
هل أديت حقها؟ ا : لاء ولا بزفرة واحدة. ويقصد بالزفرة الواحدة 
الوجعة الواحدة أو الطلقة الواحدة التي تغشى الأم حين الولادة والوضع". 

0 جاء رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله وء هل بقي من بر بوي شيء 
آبرهما به بعد موتهما؟ 

قال: نعم. الصلاة عليهماء والاستغفار لهماء وإنفاذ عهدهما من بعدهماء 

وإكرام صديقهماء وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما". 

۵ شکا رجل إلى رسول اله ی أباه وآنه يأخذ ماله» فدعا به» فإذا شيخ يتوکأً 
على عصاء فسأله فقال: إنه كان ضعيفاً وأنا قوي» وفقيراً وأنا غني» فكنت لا 
أمنعه شيئاً من مالي» واليوم انا ضعيف وهو قوي» وآنا فقير وهو غني» وهو 
يبخل علي بماله» فبكى عليه الصلاة والسلام وقال: ما من حجر ولا مدر 
يسمع هذا إلا بكى ثم قال للولد: أنت ومالك لأبيك. 

ا ورد في الحديث الشريف عن قوله تعالى: رقفل ُنَا ولا َرًا)» قال: 
إن ضرباك فقل لهما: غفر الله لكماء فذلك منك قول كريم. 

۵ الإحسان إلى الوالدين من صفات الأنبياء تلل › قال الله تعالى في توصيف النبي 
عیسی 4: را بزلد ٠)‏ وقال عن النبي يحبى 4##: وريا برلدند ٠‏ 

الوالدان لا ينحصران فقط في الأبوين الطبيعيين بل ورد في بعض الأحاديث أن 
النبي الأكرم له وأمير المؤمنين #4 أبوا الأمة» وكذلك ورد أن النبي 


)١(‏ تفسير نور الثقلين. (۲) تفسير الأمثل. 


(۳) تفسير مجمع البيان. )٤(‏ تفر الفرقان. 
)0( الكافي› ج٣“‏ ص (D .۱٥۷‏ سورة مریم : الآية ۹ . 


(۷) سورة مريم: الآية .٠١‏ 
(۸) آنا وعلي آبوا هله الأمة» (بحار الأنوار» ج١٠»‏ ص .)٠١‏ 


تفسير النور )٥(‏ الإسراء: (۲۳) ۲ 


إبراهيم تلل أبو العرب“ ية يكم لري" 
0 إذا التفت الوالدان إلى أنهما ذكرا بعد التوحيد فسوف يحيا فيهما الباعث لدعوة 


رش م 22 


أولادهما إلى التوحيدء وى ريك ألا سبدو إلا يه وبولد إخستًاي. 


التعاليم: 

١‏ - التوحيد رأس كل التوصيات الإلهيةء وى ريك ألا تعبا إل إاأ4. 

۴ دة لاون والإنان إلها من أرضا فة المر خد الراقى: وال دو را 
إا ايبن مستا ). ۰ 

٣‏ الأمر بالإحسان إلى الوالدين» كالأمر بالتوحيد» قطعي وثابت ولن ينسخ»› 
وتى). 

٤‏ - ورد الإحسان إلى الوالدين إلى جانب التوحيد وطاعة اله» ليشير إلى أن ذلك 
واجب عقلي ووظيفة إنسانيّة كما هو واجب شرعي أيضاًء إوكسى ريك ألا 
تمد إل إا ورتين إخسةا). ۰ 

ه ‏ لا بد للنسل اللاحق من أن يرتبط ارتباطاً محكماً وقوياً تحت ظل الإيمان مع 


النسل السابىء أل بدو إلا لاه وبولد يسا ). 


١‏ - في مورد الإحسان إلى الوالدين لم يشترط كونهما مسلمين؛ وإالولدن 
إخستا. 

۷- في أصل الإحسان إلى الوالدين لا يوجد أي فرق بين الأب والأم» 
وتونن سا ). 

۸ لا بد من الإحسان إلى الوالدين بأنفسنا ودون أي واسطة»› ويلولديِ 
بسا 

٩‏ - الإحسان أوسع من الإنفاق ويشمل: المحبة» الأدب» التعليمء المشورة» 


2ر2 


الطاعةء الشكرء والاعتناء بهما وأمثال ذلك» ولون إخسكًأًي. 


.۷۸ تفسير نور الثقلين. (۲) سورة الحج: الآية‎ )١( 


۳4 الإسراء: )۲١(‏ تفسير النور )٥(‏ 


١‏ _ الإحسان إلى الوالدين لا حد له #وإلولديِ إخستًاً)؛ (وليس حاله كحال 
الفقير إلى أن يشبع» والجهاد حتى ترفع الفتنة» والصوم حتى الإفطار). 

-١١‏ توصية القرآن بالإحسان موجَهة إلى الأبناء لا الوالدين»› «وبلولدن 
إخستاي؛ لأن الوالدين لا يحتاجان إلى أي توصية؛ لأنهما» وبشكل طبيعي» 

١‏ - كلما اشتد احتياج الوالدين» جسدياً وروحياًء فإن الإحسان إليهما يصبح 
أكثر ضرورة» يمن عند آلكد4. 

۳ - لا ينبغي علينا أن نأخذ والدينا العاجزين إلى دار العجزة» بل ينبغي أن 
فما طندا ر 4 

٤‏ _ عندما ينهانا القرآن الكريم عن نهر السائل الغريب» وام اسابل فلا نهر ؛ 

1٥‏ ا إلى لزوم الإحسانء ۷ بد آنا من القول الحسن والجميل› 
يخستا... وفل لها مَل َريًا». (بعد الإحسان إلى الوالدين فإن القول 
المعاملة بالمثل منهما. وبعبارة أخرى: فإنه إذا لم يقولا لك قولاً كريماً فمع 
ذلك قل آنت لھما قولاً کريماً» ورف لَهْنَا َر ڪَرِينًا). 

واوق لها جح الل م اْو دل رب اا ک ران صي @4 

التعاليم: 

۱ ۔ لا بد للولد» مهما علا شأنه» من أن یکون متواضعاً مع والدیه وأن لا يفرض 
حاله وواقعه عليهما انض لَهْسَّا جاح الدل. 

۲ - التواضع امام الوالدين لا بد من أن یکون قائماً على العطف والمحبةء وليس 


تفسير النور (ه) الإسراء: )٠١(‏ 0 


۳ مضافاً إلى تواضع الولد أمام أبيه وأمه» لا بد من أن يسأل الله الرحمة لهماء 
«إوَْفض... فل رب ارْهتا...4. 

٤‏ - دعاء الولد مستجاب في حت أبويه وإلا لم يكن الله ليأمر بالدعاء لهماء فل 
رب ارَْهتا). 

ه ‏ الدعاء للأبوين أمر من الله ومظهر لشكرهماء طرفل رب ارمهتاي. 

- لا نغفل عن كلمة «رب» في الدعاءء برقل رب انْمَهناي. 

E EAN E EE OES I ON 
ران وكأن الله تعالى يقول للولد: لا تفرط بالترحم عليهماء واطلب‎ 
المدد والعون من الله تعالى لتأدية حقهما.‎ 

۸ - لا تنسب ماضيك والمرارات والمشاكل التي تحملتها إلى والديك في طفولتك 

ورادنن ايها ر أن ريا ارلاوعما عل اشاس اة والر هة 
انها ٠‏ رّان. 

١‏ ۔ یجب علی الإنسان آن یعظم ویشکر کل من قام بتربیته» امتا ۴ ربّان). 


ریک امار ینا ف وسک إن ترا ملحن م ان أربت عر ©4 


التعاليم: 

| - من شؤون ربويبّة الله» علمه تعالى» ریگ أعَر. 

۲ - الله تعالى مطلع على نياتنا في كل أعمالناء ريْكم أعَلرّ. 

٣‏ الصلاح مرتبط بالنفس والنية» ف وک إن تكردا صلجی. 

٤‏ - إذا صفا وصح القلب والباطن فإن باب التوبة سيفتح» كرا صللحين... 
لازت عَنرّا). 

ه ‏ لا بد من أن نكرر التوبة مع الإنابة تلو الإنابةء رييت ). 

اله رخات ربب إلا أن الوه فرط لامتمداد المغفرة الإلمية خن تدا 


^ 


سلل... اریت عر ). 


)٥( تفسير النور‎ )۲١ الإسراء:‎ ۳٦ 


۷- لو بدر مناء جهلاًء أي تصرف غير لائق مع الوالدين فبإمكاننا من خلال التوبة 
25 


استمداد الرحمة من اله» «إصلجيت... عفرا مع لحاظ الآية السابقة. 
۸ - العفو والرحمة من شؤون الربويية الإلهيةء ريك عثرا. 
٩‏ - التوبة علامة من علامات صلاح الإنسانء إن تك صلحين... أربت 4. 
ارا تفر آخانا زل ها من قا الضالحين): بك أن هدا الحقصير يكن 
جبرانه بالتوبة» إن ترا صلین... ارت ). 
رمات دا افر حم یشک ون أَلسَيِلٍ ول ر بَا ©4 
إشارات: 
0 «التہذير» مشق من لابذر» بمعنی تفریق المال والإسراف فيه کأن يستضیف 
شخصين فيضع طعاماً لعشرة مثلاً. 
0 عن الإمام الصادق ت أنه قال: «من أنفق شيشا في غير طاعة الله فهو 
لر 
قال: «نعم» حیث إن من یصرف ماله فلا یبقی له أي مال فقد بذر ماله في 
حلال). 


0 بعد نزول هذه الآية لم يدر النبي محمد ب من هم فقال: يا جبرائيل سل ربك 
من هم؟ فقال فاطمة ذو القربى فأعطها فدكا» فأعطاها رسول الله وو إياهاء 


(1) بحار الاآنوار» ج٥۷»‏ ص .۳٠۲‏ (۲) تفسير نور الثقلين. 

(۳) «فدك»» وهي مزرعة كبيرة جداً أخذها النبي ي بغير حرب ولا قتال فكانت لرسول الله و ونظراً 
إلى محبة أهل البيت ل وزهدهم وأمانتهم» ودعماً اقتصادياً ومالياً لهم لتبليغ خطهم ورسالتهم 
ومحواً للفقر بين الأمةء قام رسول الله بإعطائها لهم. إلا آنه بعد ارتحال رسول الله چ 
انتزعها أبو بكر منهم» ومن ثم أرجعت إليهم في عهد عمر بن عبد العزيز» ومن ثم اغتصبت منهمء 
وبعد ذلك أرجعت إليهم في عهد المأمون» ومن ثم كذلك أعيد اغتصابها منهم. هذا وقد ذكرت 
التفاسير في ذيل هذه الآية بحوثاً تاريخية وحقوقية وسياسيّة متعددة حول فدك» إلا أننا ها هنا سوف 
نصرف النظر عنها جميعا. 


تفسير النور )٥(‏ الإسراء: )۲١(‏ ۳۷ 


ولكن بعد ارتحال رسول الله ل أخذت «فدك» بغير حق من أهل البيت لاء 
وعندما طالب أهل البيت ## بحقهم كانوا دائماً يستندون إلى هذه الآية 
الشريفة. 

0 ذكر المفسرون الشيعة والسنة أيضاً كالطبري مستلهمين من الروايات ما يلى: أن 
الإمام السجاد ت أثناء رحلة الأسر وعندما وصلت قافلة الأسارى إلى الشام 
وفي مقام الاحتجاج مع القوم الذين اعتبروا أسارى أهل البيت ّلا من 
الخوارج وأن لا دين لهم استند الإمام 4# إلى هذه الآية وقال لهم: المراد 
من ذا القربى» نحن أولئك الذين أمر الله نبيه أن يؤتيهم حقه. 

0 ذكرت بعض الروايات أن الآية ترتبط بموضوع الخمس» وبعض آخر ذگر أن 
موضوع الآية أرقى بكثير من الأمور الماذية وقال إن الآية تأمر رسول اله يه 
بأداء حق علي بن أبي طالب بالوصية له بالخلافة". 

وقيل إن موضوعها هو التبذير المنهي عنه فيها هو «العلو»". 


التعاليم: 
١‏ - الأحكام الدينيّة تنسجم مع الفطرةء فالإنسان له تعلق فطري أولاً بالوالدين 
ومن ثم بالأقربين إليه. 
فبالالتفات إلى ما ورد فى الآيات السابقة وكذلك إلى قوله تعالى: وات 
دا لري حقه. واليشكين واب ِي نرى أن الأمر بأداء الحق في الإسلام قائم 
على هذا الأساس أيضاً. 
١‏ لا بد من مراعاة الأولويات في الإنفاق فنبدأً أولاً بالوالدين» ومن ثم 
الأرحام ومن بعد ذلك الفقراء وابن السبيلء رمات دا الفرن. 


(۲) قال الإمام الصادق #: «وآت ذا القربى حقه نكان علي ## وكان حقه الوصية التي جعلت لهء 
والاسم الأكبر ميراث العلم وآثار علم النبوة؛ (الکافي» ج۰۱ ص .)۲۹٤‏ 
(۳) تفسير الفرقان. 


۳۸ الإسراء: )¥( تفسیر النور )6( 


۳ - للأقرباء حق في رقابنا وبالتالي لا منة لنا عليهم» وات دا ألمي حََد. 
٤‏ - القربى والفقراء وأبناء السبيل لهم حقوق خاصة» وات دا افر حَقَمُ 
ه ‏ لا يشترط الفقر في أداء حق ذي القربی» وات دا الرن حف واليشكين واب 


سبل . 


ا 
رم ےه 


- لا بد من رعاية حد الاعتدال في الإنفاق وعدم تجاوزه» #إوات... ولا بذر. 


م 2ں 
7R‏ 


۷ ۔ اللإسراف والتبذير في إنفاق المال وصرفه دون أي مبرر محرم› بورلا بذري. 
$ ص“ 


۸ - الإنسان لیس حرَاً فی إنفاق ماله وثروته بأي نحو کان» چول بِرّْر بَذرا. 


ود سرون کا خو الَجطٰین کن لطن ری کر ©4 

اشارات: 

0 كلمة «الأخ»» مضافاً إلى معناها المتعارف» تطلق أيضاً بمعنى الملازم 
والصاحب» فيقال مثلاً «أخو السفر» لمن يسافر بشكل دائمء و«أخو الكرم» 
لاإنسان الكريم. والأخ تارة أخ بالنسب وتارة أخرى بالسلوك والأفعال» 
فالمسرفون إخوان الشياطين من الناحية المسلكية» حون ألسَبَطِينٍ» أي الذين 
اتبعوا مسير الشيطان وكانوا معه. 

0 تكرّر الكلام مراراً في القرآن الكريم عن وسوسة الشيطان وولايته على أتباعه» 
إلا أن المورد الوحيد الذي عبر فيه ب«إخوان الشياطين» ورد في هذه الآية 
الشريفةء» أي أن المسرفين أعوان الشياطين يفعلون أفعالهم نفسها 9 أنهم تحت 
إمرة الشيطان: وبعبارة أخرى: فإنهم تجاوزوا مرحلة الوسوسة وأصبحوا في 
مرحلة التعاون مع الشيطان وكما ورد في آية أخرى: قيض لم شيطنا فهو لم 
ون . 


0 رغم استعمال «التبذير؛ غالبا في مورد المسائل المالية إلا أنه يصدق أيضاً في 


.۳١ سورة الزخرف: الآية‎ )١( 


تفسير النور )١(‏ الإسراء: (۲۸) ۳۹ 


مورد النعم الأخرى من قبيل: هدر العمر والشباب» واستخدام الفكرء والعين»› 
والأذن» واللسان في طريق الباطل» وإيكال المسؤوليات إلى الأفراد الفاسدين»› 
وقبول المسؤولية دون لياقة تحمَّلها وممن ليس أهلاً لهاء وتعليم المسائل غير 
القرور وغو الك وها رامال ذلك 


التعاليم: 
١‏ - صرف الأموال والأملاك في غير موردها عمل شيطاني ونوع من عدم الشكر 
والتقدير لهذه النعم» «ألْمدَ... إِخْوْنَ أَلنَبَطِنِي. 
۲- لا بد من تحقير المبذرين وأهل الإسراف ولا ينبغي تقديرهم واحترامهم» 
إخْون ألسََطِينِ). 
f WDA) 24 zaf E‏ . 2 
۳ - المؤمن أخو المؤمن: إتما أَلمْرّمنونَ إخْوةً” والمسرف أخو الشيطان: إن 
الْمَذركً... إِخْوَىَ أَلسَبَطِينٍ). 
٤‏ - التبذير دليل على الكفر وعدم الشكر وليس دليلاً على الكرم والعطاءء 
«الْمَدرن... لر کنورا. 
COED E‏ 

إشارات: 

0 تتكلم هذه الآية على كيفية التعامل المناسب مع الناس»ء ولذا فإن النبى ك 
-وحتى في وقت الضيق وانتظاره السعة والرحمة الإلهيّة- كان إذا ما طلب منه 
أحد ما شیئاً ولم یکن عنده ما یعطیه کان يدعو له ویقول: یرزقنا الله و(یاکم من 
فضله. 

0 لما طلبت فاطمة الزهراء لا من أبيها جارية لتعينها في أمور المنزل قال لها 


(۱) تفسير أطيب البيان. (۳) تفسير اللاهيجي. 
(۲) سورة الحجرات: الاآية .٠١‏ 


( الإسراء: (۲۸) تفسير النور )٥(‏ 


رسول الله چ : «يا فاطمة والذي بعثني بالحق إن في المسجد أربعمائة رجل ما 
لهم طعام ولا ثياب» ولولا خشيتي خصلة لأعطيتك ما سألت يا فاطمة...» ثم 
علمها صلاة التسبيح”“ المعروفة ب«تسبيحات الزهراء». 

0 للقرآن توصيات في كيفية التكلم مع الناس ومن ذلك: قول مسرا فر 
اچ“ نرک ڪَرينًاي“ وتر سیا٩‏ ر موا ٥‏ یر 


بلیًا. 


ا 


التعاليم: 
١‏ - كان الأنبياء أيضاً لا يجدون أحياناً في أيديهم أي شيء يعينون به الآخرين 
ايه رة من ريك ّا). 
۲- لا بد لنا من رجاء رحمة الله رمي من رَبكي. 
۳۔ لا استحقاق لنا على الله» وما یعطيه لنا فبرحمته وفضله» مر من رَيك). 
٤‏ - لا بد إلى جانب الرجاء من السعي أيضاً ولا يكفي أحدهما فقط› َا 
رجرًا). 
٥‏ - المؤمن يبحث عن السعة والمقدرة لإعانة المحرومين› ايه رََر. 
- لا بد من أن نعتبر القدرات المالية من رحمة الله ياه رَو من رَيْك). 
الإمكانات الماذية إنما هيت لتربية الإنسان وتكاملهء رَمَيٍ ين رَيك. 
۸ فاقد الشيء عذره مقبول في ترك الإنفاق وعدم إعانة الآخرين ماذياء سن 
- إذا لم نقدر على قضاء حوائج الشخص المالية فعلى الاأقل لا بد من اجتذاب 
قلبه والتخفيف عنه بالكلام الجميل واللائق به ثل لهم فوا يسوا 


(1) تفسير نور الثقلين. )٤(‏ سورة النساء: الآية ۹. 
(۲) سورة طه: الاآية )٥( .٤٤‏ سورة النساء: الاي ۸ 
(۳) سورة الإسراء: الاي ۲۳. (1) سورة التساء: الآية .٦۳‏ 


تفسير النور (o)‏ الإسراء: (۲۹) ٤١‏ 


-١‏ إذا وعدتم الفقراء فعدوهم بما تقدرون على الوفاء به لثلا تتعمّد الأمور 
بشکل آکبر» ئل لر تول سرا. 
وو بعل بدك موه إل عك ولا بسظها کل الس معد موا عسو ©4 
إشارات: 
0 عن الإمام الصادق 4# في قول الله كك : .٠قعد‏ ملوما خسوا قال: 
«الإحسار الفاقة». 
0 ذكر بعضهم أن قوله «ملوماً» يرتبط بأول الآية أي البخل وأن قوله «محسورا» 
بط ارما آي اسراف 
0 روي أن امرأة أرسلت ابنها إلى النبي ي وطلبت منه أن يعطيها قميصه للتبرك 
به فأعطاها النبي هه قميصه ولم يكن عنده غيره فلم يخرج إلى الصلاة لذلك» 
فنزلت هذه الآية لتقول له: ليس السخاء أن تعطي قميصك الأوحد الذي ليس 
لك غيره. 
وفي رواية أخرى أنه جيء إلى رسول الله يه بمقدار من الذهب فأنفقه 
جميعاً في وقته» وفي اليوم التالي جاءه فقير فسأله أن يعطيه شيئاً مما عنده فلم 
یکن عنده ما يعطيه» فلامه السائلء واغتم هو» إذ لم یکن عنده ما يعطيه» فأنزل 
الله تعالى هذه الآية يعلم رسوله يإ كيفية الإنفاق". 


االتعاليم: 
١‏ لا بد للمؤمن من أن يبتعد عن البخل وأن يساعد الآخرين» وولا عل يدل 
۲ - الإسلام دين الاعتدال والوسط حتى في الإنفاقء» ولا عَعَل... ولا سها). 


..٠لعجج الإفراط والتفريط مذمومان» والاعتدال وحده الحسن الممدوح : ورا‎ RE 
ولا نستها).‎ 


(1) تفسير نور الثقلين. (۲) تفسير نور الثقلين. 


4۲ الإسراء: )۳۰( تفسیر النور 0 


٤‏ - نتيجة الإسراف والإفراط في الإنفاق القعود في البيت مع الملامة والحسرة» 
فد 0 ایا ا 
الا ا برض انا بذ الان ولذا فإنه e‏ کو 
0 > وولا حعلء.. ولا تسظهکاء». فقعد ملوما خسوا 
التنبه إلى العواقب السيئثة لأي عمل يسبب الابتعاد عنهء ولا حعّلّ. 


۷- النظرة المستقبلية من أهم أصول الإدارةء 8 ل٤‏ عد . 


E 
إن ريك یسط الرزف لمن اء ویر انر کان پعاووے یا بی‎ 


^ 
8 


إشارات: 
0 بحث في القرآن الكريم بشكل واسع عن الرزق» وسوف نشير هاهنا إلى بعض 
مضامين هذه الآيات على النحو التالي: 
أ - رزق كل دابة في عهدة الله رتا من دار في الأرض إلا عَلَ أل رها . 
منبع الرزق في السماء وني الما رركي“ 

ج - لو بُسط الرزق لكل الناس لانتشر الفساد في الأرض»› ولو بط أله لرن 
لباو لوا في الأرض ي" . 

د - لا بد للناس من السعي والبحث عن الرزق» لاتغا عند آله لزز“ . 
التقوى من أهم أسباب السعة والفرج وتوجب الزيادة في الرزق» ومن بسن 
ا کل ل ا رھ ن کے ا ي 

0 قال الإمام علي ##: «قَدَرَ الأرزاق فككَرَّها أو قَلَلّهاء وقسّمَها على الضيق 


)1( سورة هود: الآية 2 )4( سورة العنكبوت : 1¥ 


(۲) سورة الذاريات: الآية ۲۲. )٥(‏ سورة الطلاق: الآية ۲. 


(۳) سورة الشورى: الاية ۲۷. 


٤۳ )۳١( الإسراء:‎ )٥( تفسير النور‎ 


والسعة» فعدّل فيها ليبتليّ من أراد بميسورها ومعسورهاء وليختبر بذلك الشكر 
والصبر من غنيها وفقيرها»'. 


التعاليم: 
١‏ - قلة الرزق والزيادة فيه بيد الله تعالىء يسط اررق لمن اء ويقدر4. 
۲ السعة في الرزق أو قلة الرزق من شؤون الربوبيّة الإلهِيّة ومن أجل رشد 
الإنسان وتربيته» إن ريك يسط الرزفء.. ويقدري. 
ت ٣‏ 


۳ - إرادة الله قائمة على أساس بصيرته وعلمهء لمن ياء... جرا بيراي. 


٤‏ - لا تبخلوا في الإنفاق خوفاً من الفقر. ولا تنفقوا كل أموالكم دفعة واحدة 
لرفع فقر الخرين› فالرزق بيد الله وفقر بعض الناس إنما هو لحكمة اقتضت 


2 


ذلك وا حمل يدك... إن ريك يسط ألرَرف). 
وا فوا اوک نة مکی عن رھم یاک إن لر اد خط کيا ©4 

إشارات: 

۵ «الإملاق» هو الافتقار والاحتياج. 

0 تحكي هذه الآية صورة الوضع الاقتصادي التعيس في الجاهلية. وفي هذه الأيام 
بما أن بعض الدول تجيز إسقاط الجنين خوفاً من تكاثر عدد السكان والأوضاع 
الاقتصادية فهي تعيش نوعاً من الجاهلية أيضاً. 

0 في الآية )٠١١(‏ من سورة الأنعام يربط الله تعالى قتل الأولاد بالفقر ولا 

نلا رُم ين إمَّيٍ. وأما في هذه الآية فإنه يربطه بالخوف من الفقر 
حَتية إتٍ. 

ويقول في الآية الأولى عن الفقر: ن ررْقُْڪم راش وأما في هذه 

الية فإنه يقول في الخوف من الفقر: عن رفم لک ؛ وحيث إن الخوف 


(1) نهج البلاغةء الخطبة .٩١‏ 


٤‏ الإسراء: )۳١(‏ تفسير النور (ه) 


من الفقر أكثر قلقاً وتأثيراًء تكفل الله تعالى أولاً برزق الأولاد ومن ثم الآباء 
ليقلل من القلق والخوف'. 

وربما يكون السر في هذا التفاوت بين الآيتين أن الجوع حاصل الآن وأما 
خوف الفقر فإنه في المستقبل ولذا فإنه قال في الآية الأولى: نحن الآن نرزقكم 
أنتم ونرزق أبناءكم؛ وآما في الآية الثانية الحاكية عن خوف الفقر فإنه قال: لا 
تقلقوا نحن سنرزق أبناءكم وسنرزقكم أنتم أيضا 


التحاليم: 
- للولد حق في الحياة» ولذا لا يحق للوالدين أن يسلباه هذا الحق» رلا 
قرا رَڪ ). 
۲ الفقر وقلة ذات اليد يؤثران حتى على أقوى الناس عاطفة› «وا تفلو أو 
ية إنكنٍ). 


٣‏ الخوف من ضرر الفقر لا يجوز ارتكاب المعصية وتجاهل حقوق 
الآخرين» ل تف آرت حَته إن 
٤‏ - إذا لم يكن الأمن النفسي والإيمان موجودين عند الإنسان» فلن يؤدي الفقر 
فقط تل الأولاد بل الخوف من الفقر أيضاً سوف يؤدي إلى ذلك طلا 
فلرآ... حََية إن ). 
- التنبه والالتفات إلى الضمانات الإلهيَّة سوف يمنعان من الوقوع في 
المعاصي» وا تفللرا... عن رر ). 
٦‏ - لا تغفلوا عن الإيمان والتوكلء إن رمة). 
الله أرحم من الآباء والأمهات لذا لا تسيؤوا الظن بهء ن رزه ). 
۸ - الرزق بيد الله» ومن ٹم فإن كثرة عدد السكان لا أثر لهء ولذا فإن الولد ليس 
من أسباب الفقر» ن ررم ل . 


)١(‏ تفسير في ظلال القرآن؛ وتفسير الفرقان. 


تفسير النور )٥(‏ الإسراء: (۳۲) 5 


٩‏ أحياناً يكون رزقنا في ظل رزق الأولادء رهم مَد&. 

١‏ قتل الأولاد وإسقاط الجنين معصية وجريمة سواء أكانوا ذكوراً آم إناث 

وولا تقنلرا رکدّڪم... خا کړا). 

NALS A A E EG 

خت کړ». 

رلا قرا آل إن که َة وس سيد 9© 4 

إشارات: 

۵ العلاقات الجنسيّة غير الشرعية» أي الزناء ذات مفاسد وأضرار فردية واجتماعية 
وعائلية كبيرة؛ ولذا فإن الزنى محرم في الإسلام. وقد كر في القرآن الكريم إلى 
جانب الشرك والقتل“ والسرقة ومن مفاسد الزنا ما يأتي: 

١‏ - الزنا مصدر للكثير من النزاعات والاختلافات» وكذلك سبب للانتحارء 
والفرار من البيوت» والأولاد غير الشرعيين» والأمراض الناجمة عن 
العلاقة الجنسيةء والقلق والاضطراب عند العائلات الشريفة والمحترمة. 

۲ - الزاني والزانية إنما يقصد أحدهما الآخر من أجل شهوته فقط» ولذا لن 
تجد الألفة والمحبة والأنس والسكن بينهما. 

۳ - الزاني أو الزانية لن ينظر أحدهما إلى الآخر على أساس أنه شريك في 
الحياة بل على أنه وسيلة لإطفاء الشهوة فقط. 

٤‏ - الزنا سبب هام لقلة تشكيل العائلة عن طريق الزواج» ويوجب عدم تحقق 
الروابط العائلية» وكذلك يوجب قطع صلة الأرحام. وبعبارة أخرى: فإن 
فتح باب الزنا سوف يؤدي إلى عدم الرغبة في الزواج. 

۵ مع الزنا لن يبقى أي إحساس بتحمل المسؤولية والتكليف والالتزام ببقاء 


م 


() لی کا نیت تع آنه لکا ءاخر کک یقشاو التق آل حم اه إلا اَی وا بز ). 
(۳) إا جاك الميتت بايفتك عل آن لا ينر باو َا ولا كرض رلا ربن (سورة الممتحنة: الآية .)٠١‏ 


(o) تفسیر النور‎ (FY) الإسراء:‎ ٤٦ 


النسل وتربية الأطفال»ء وبالتالي سوف يزول من البيت حس الأبوة 
والأمومة. 

٠‏ - يؤدي الزنا إلى الهرج والخلل في نظام الإرث» ولن يعلم الوارث الواقعي 

۷ - الزنا: «يذهب بالبهاء ويعجل الفناء». 

۸ - حيث إن ارتكاب الزنا يحتاج أحياناً إلى بذل الجهد والإنفاق؛ لذا فإن 
الزاني» ومن أجل إرضاء هوسه وهواه» يرتكب في سبيل ذلك الكثير من 
الذنوب والمعاصي» ولذلك فإنه أحياناًء ومن أجل وصوله إلى مبتغاه» قد 
يقوم بالتهمة والتخويف والسرقة بل قد يرتكب القتل أحياناً. 

٩‏ - ظهور الأولاد غير الشرعيين والفاقدين للهويّة والنسب في المجتمع»› 
وهؤلاء يشكلون أرضية مناسبة للفساد والجرائم ومصاديق واضحة وبينة 
للفحشاء في المجتمع. 

0 قدم الإسلام العديد من البرامج للوقاية من الزنا ومنها : 

١‏ - منع الاختلاط بين الرجال والنساء في بعض الأماكن. 

۲ - منع الخلوة بين الرجل والمرآة الأجنبية (أي المرأة التي ليست من 
محارمه). 

۳ - حرمة تزين المرأة لغير محارمها من الرجال. 

٤‏ - حرمة النظر إلى غير المحارم» والمصافحة بين الرجل والمرأة من غير 
المحارم» واجتناب التفكير بالزنا» ومشاهدة الصور والمشاهد المثيرة 
للشهرة. 

ه ‏ العقوبة الشديدة للزاني والزانية. 

٠‏ - التوصية بتعجيل الزواج وتقليل المهور. 

۷ ذم التأخر في الزواج. 


(۱) بحار الأآنوار» ج۰۷۷ ص .٥۸‏ 


تفسير النور )٥(‏ الإسراء: (۴۳) ٤۷‏ 


اعتبار التزويج والسعي من أجل العائلة عبادة. 
- الترغيب في الزواج المؤقت. 


التعاليم: 

ف الات لها جاذهة إلى خد حدر مه من حطر الاترات ههاو 
تفررا. 

۲ لا ينبغى الابتعاد عن الزنا فحسب» بل عن مقدماته أيضاً (فأحياناً ربما نظرة 
وأاحدة فقط› أو اتصال هاتفی»› أو مجرد رسالة» أو لقاء يساهم في تهيئة 
الأرضية اللازمة للارتباط غير المشروع)ء رلا تَمَربّأي. 

۳ إن الزناء وعلی مر التاريخ› عمل قبیح ومذموم ومحرم في الأديان الأخرى 
أيضاً» كن قَحِسَةّ. 

النهي عن المنكر لا بد من بيان مساوئ الذنوب» لا ربوا 

سیلا). 
- الزنا معصية في حد نفسه ومضافاً إلى ذلك فإنه طريق لارتكاب المعاصي 
الأخرى»ء وكذلك فإنه سبب لسوء العاقبةء إوساء سبيلاي. 


ر 2رر 1 2ر 


وولا قتلوا نفس آل حرم أله إ آ بال دت ف سغاو فقَد علا ولیو سلطا فلا 
شرف في لقتل إِلَدُ کان منصودا ( < 
إشارات: 
لا فلا سر ف فى المتل أي لا تقتلوا في القصاص أكثر من القاتل أو لا تمثلوا 
بجثة المقتولء وهذا ما کان متعارفً في الجاهلية. 
ا فقتل النفس من الذنوب الکبیرۃ: من قل تفا بر تئیں او فسا ف رض 


a‏ ص 


انا فقتل الئاس i e‏ 


.۳۲ سورة المائدة: الآية‎ )١( 


£۸ الإاسراء: (۳۳) تفسير النور )٥(‏ 


0 ورد في الروايات أن الإمام المهدي #4 مصداق من مصاديق «لوليه»» إذ 
سيقوم ## بالانتقام والثأر لمقتل جده العزيز الإمام الحسين تكلا قد 
متا روء شلا. 

0 دفاع الله تعالى عن المظلوم وإيكال حق القصاص إلى ولي الدم من العوامل 
الرادعة عن القتل» وكذلك عن الإسراف في القصاص» َا ِء سلطنًا). 


التعاليم: 

١‏ - لكل إنسان الحق في الحياة بما في ذلك غير المسلم إذا لم يكن في حالة 
حرب مع المسلمين فهو مصون النفس والمال» ول نَا ألّنک). 

۲ - القانون الإلهي محور القيم والحرمات» حى أنّ. 

۳ الانتحار حرام ولا تقلا الت الى حم اسّّ4. 

- في نظر الإسلام من الجائز قتل بعض الناس أحياناً بالحق» كما في 
القصاص» الدفاع» الارتدادء اللواطء أو الزنا مع الإحصانء إل بالكَيّ). 

٥‏ - لا بد من حماية المظلوم ونصرته أياً يكن» وين فل مظلأومًاء.. منضردا). 

٠‏ - جعل حق القصاص إنما هو لنصرة المظلوم» جملا لوليَهِء سلطنا). 

۷ - لأولياء المقتول الحق في القصاص وتتل القاتل» جملا وليه سلطنا). 

۸ - لا بد في القصاص من إطفاء ثائرة الغضب ورعاية العدالةء فلا برف لي 
اَنَل لذا فإن الإسلام اشترط العدالة في مورد المعتدين على أنفس الناس 
والقاتلين» وعليه لا يحق لأولياء المقتول أن يقتلوا أكثر من القاتل بعنوان 
القصاص ولا يحق لهم سوء الاستفادة من هذا القانون. 

٩‏ - إياكم والمثلة في القتيل› ولا بد لكم من مراعاة المروءة في نوع القصاص 

١‏ - نصرة المظلوم من السنن الإلهيةء إلة كن سَضوا. 


)١(‏ تفر نور القلين 


تفسير النور (ه) الإسراء: )۳١(‏ ۹ 


4 


لکا بای هى ا بالعهد 


إشارات: 

0 «الأشده من «شد» يطلق على العقدة القوية المستحكمة. والمراد منه هنا وصول 
اليتيم إلى مرحلة الرشد» واستحکام قوته الجسمية والروحية› وقدرته على حفظ 
ماله 

0 أوصى القرآن مراراً بحفظ حق اليتيم ومراعاة حاله» وتكفل اليتامى وإدارة 
أمورهم» ولكن إذ يحتمل جداً وسوسة المالء وبالتالي سوء الاستفادة من 
أموال الأيتام؛ لذا شدد الله على التحذير من ذلك» بل نهى حتى عن الاقتراب 
من ماله» وذكر أن من يأكل مالهم ظلماً إنما هو يأكل في بطنه نار 

0 روي أنه عندما نزلت هذه الآية انطلق المسلمون فعزلوا طعامهم عن طعام 
الأيتام وشرابهم عن شرابهم بل واعتزلوهم» فاشتد ذلك عليهمء فنزلت آية 
أخرى تبين لهم أن المراد من الاقتراب هو سوء الاستفادة من مال اليتيم» وإلا 
Sl‏ : وون الطوهم 

اونگ و ا اله يعم المي ‌ ص ٢‏ ب . 

TT‏ المراد بالعهد الذي سيسأل الله تعالى عنه هو محبة 

الإمام علي تّلا وطاعته ”" 


التعاليم: 
- الإسلام سند المحرومين والضعفاء والیتامی› ولا قروا مال َلََرِ. 
So‏ 
)١(‏ سورة الناء: الآية .٠١‏ (۲) سورة البقرة: الآية .٠٠١‏ 


(۳) بحار الآنوار» ج٤۰۲‏ ص ۱۸۷. 
(4) ولهذا السبب فإن آمير المؤمنين ## في نهج البلاغة أكثر الوصية في رعاية حق الأجيرء والمزارع» 


(6) تفسیر النور‎ (o) الإسراء:‎ U0 


ورلا مرا مال اير ). 

۳ - إن وسوسة المال كبيرة إلى حد ذكر معه أن مجرد الاقتراب منه معصية 
ومحرم» ل تَقروا). 

٤‏ - الأطفال لهم حق التملك. لمال أَلَِيَري. 

٥ه‏ الإرث أحد أسباب التملك. مال اَلْري. 

- التصرف في مال الأيتام مشروط برعاية أفضل الطرق وأكثرها نفعاً لهء (إذا 
كانت منفعة اليتيم تقوم على تشغيل ماله فلا بد من القيام بذلك وعدم 


e 


الإهمال فیه)» ولا تَقربرا... إل يالى هى لَحْسنّي. 

۷ - وضع مال الیتيم في غیر موضعه ممنوع» ولا يجوز أکل ماله ظلماً وامتلاکه 
عدواناء ل قروا إلا بای ى لَْسدّه. 

۸ الزمان المناسب لدفع مال اليتيم إليه إنما هو عند بلوغه القوة الفكرية 
والاقتصادية والجسميةء حى يح أمُدَد4. 

. أوفوا بالعهود مهما كانت ولأي شخص أعطيت» وأو مهد‎ - ٩ 

١‏ - التفات الإنسان إلى أنه مسؤول يردعه عن الذنب والمعصية» لن ألْعَهَدَ 
کات منشرلا). 


ورڈ آلگیل م زئ بالقتطایں آلشتیی کرد ع اخسن ارد 9© 4 
إشارات: 
0 «القسطاس» أي الميزان". ورد في الحديث الشريف أن الإمام المعصوم نل 
هو مثال ومصداق «القسطاس المستقيم» في المجتمع الإسلامي". 
1 إن مسائل البيع والشراء والتجارة ورعاية حقوق الناس في المعاملات مهمة إلى 


= والمرأةء واليتيم» وكمثال على ذلك قال في حت الأيتام: «الله الله في الأيتام؟ (نهج البلاغةء 
الكتاب .)٤١‏ 


)1( تفسير الميزان. )( بحار الأنوار» ج٤۲“‏ ص ۱۸۷. 


تفسير النور )٥١(‏ الإسراء: )١١(‏ ١ه‏ 


حد أن القرآن الكريم تعرض لها مراراً وأكد عليهاء بل إن أطول آية“ في 
القرآن ترتبط بذلك» وفي القرآن سورة كاملة باسم «المطففين». كذلك فإن ال 
ما دعى به بعض الأنبياء لاء كالنبي شعيب 4ء كان ترك التطفيف. 


التعاليم: 

١‏ - لا بد من الابتعاد عن الغش والتطفيف في سوق المسلمين»› ولا بد للبائع 
المسلم من أن يكون أميناً ووفياً ومخلصاً وعادلاً في التعامل مع الناسء 
ارا الکر). 

۲ - الوفاء بالكيل والميزان من المصاديق البارزة للوفاء بالعهد الذي ورد في الاية 
السابقة؛ لأن المعاملة نوع من التعهدء وأو بالعهد... ردا الكل . 

۳ لا بد من أن يكون الميزان وغيره من وسائل التوزين والتقييم والمحاسبات 
التجارية دقيق لا عيب فيه» وزيا بالقتطاس الستَفي). 

٤‏ - الدقة فى الميزان والوزن والمحاسبات من أسباب الخير والبركة» أما 
التطفيف فإنه ينزع الخير والبركةء ذلك حَيدّ. 

ه ‏ فلسفة القوانين الإلهية هي الخير لبني الإنسانء «أؤشاء.. رزش... كرك بذّ. 

٦‏ - السلامة الاقتصاديّة أفضل من التملك وكسب المال عبر التطفيف؛ إذ إن 
التعامل السليم والصحيح ورعاية حقوق الناس ينفع الإنسان نفسه؛ لأن ذلك 
موجب للأطمئنان والثقة. وأما التطفيف والخداع في الميزان والحساب فسوف 
يجر المجتمع إلى الفساد المالي وسلب الثقة بين أفراده» ولذا فإن النتائج 
والعواقب الحسنة تقوم على الصدق والسلامة في التعاطي الاقتصادي ذلك 


r 
حر‎ 


۷ الكسب الصحيح والسليم يوجب حسن العاقبة اسن تأوب» فالتطفيف 
وإن أدى إلى النفع والربح الموقت» إلا أنه سبب لسلب الاعتبار الدنيوي 
ومقدمة للعذاب الأخروي وسوء العاقبة. 


.۱۸۳ سورة البقرة: الاي ۲۸۲. (۲) سورة الشعراء: الآیات ۱۸۱ ۔‎ )١( 


(6) الإسراء: ۳( تفسیر النور‎ oY 


وم £ 


ووا قف ما لیس لک پیِ عل إن المع والبصر دالواد کل 


ge Jor 2 ۶٤ 


ے م و 
إشارات: 


0 إن ذكر العين والأذن والقلب فى هذه الآية ربما يكون من باب المشثال 
والمصداق؛ لأنه في يوم القيامة› EN‏ إلى الإنسان نفسهء فإن يده ورجله 
واا قاف و ال ا ورف فی کیا رو وی 

0 إن الكثير من الفتن والنزاعات التي حصلت على مر التاريخ كان سببها التسرع 
في الحكم» أو الكلام الكاذب الذي لا دليل عليه» أو النظريات الباطلة غير 
القائمة على التحقيق والعلم؛ ولذا فإن العمل بهذه الآية الشريفة سوف يحصّن 
الفرد والمجتمع من الوقوع في الخداع والأباطيل والأخطاء؛ لأن التسرع في 
حسن الظن في غير موضعه والتسرع في التصديق والأخذ بالشائعات سوف 
يدي بالمجتمع إلى الذلة والاستسلام للأعداء. 

0 التقليد الأعمى والباطل» واتباع العادات والخيالات والأوهام» واتباع 
الأسلاف» والتصديق بالتوقعات والتنبوءات والمنامات والحدس والظن»› 
والحكم دون علم» والشهادة دون علم (الكاذبة والباطلة)ء والانحياز وأخذ 
المواقف» والمدح أو الانتقاد دون علم» والتفسير والتحليل والكتابة والإفتاء 
دون علم» ونقل المسموعات التي لا أساس لها والشائعات» ونسبة أي شيء 
إلى الله والدين دون علمء والتسرع في اتخاذ القرارات دون دليل أو برهان عند 
اضطراب الأوضاع والأزمات» والاستناد إلى الحلف الكاذب» والدموع الكاذبة 
عند بعض الناس... كل ذلك يعد من مصاديق : وولا قف ما لیس لک ہی عل 
ويمنع القيام بها. 

0 بمقتضى الروايات المتواترة والمعتبرة فإن اتباع الأصول القطعيّة الشرعيّة (نظير 

.٠١ سورة النور: الآية ١٠٠؛ سورة يس: الآية ٠٠؛ سورة فصلت : الآية‎ )١( 


(۲) ربما يكون قوله تعالى : «كل أولئك» إشارة إلى كون هذه الأعضاء الثلاثة من باب المثالء وإلا فمن 
دون قوله «کل أولئك» يتم معنى الاي أيضاً. 


تفسیر النور )0( الإسراء: or (۳٦)‏ 


فتوى المجتهد أو العلم الاطمئناني القريب من اليقين) انبا للعلم. فكما يحصل 
للناس العلم بوصفة الطبيب المتخصص» كذلك فإن فتوى المجتهد الجامع 
للشرائط والتقي يحصل منها العلم بحكم اللهء وبناء على ذلك فإن هذا 
المستوى من العلم كاف رغم أن للعلم درجات ومستويات أعمق وهي: علم 
اليقين» حق اليقين» وعين اليقين. 

0 إن الأئمة المعصومين لا ا رر ایم عو ی ای ا ر 
قوله» وکانوا يوصونهم أن يكونوا حراساً على قلوبهم وأسماعهم» وکانوا 
يستندون في ذلك إلى قوله تعالی: ولا فف ما لیس لك بد عِلر. 

فقد روي عن الإمام الصادق ي أنه قال منبهاً ذلك الرجل الذي كان يطيل 
القعود في المرحاض ليسمع غناء بعض الجيران: «يا حسن: إن أَلسَمم لمر 
الوا أوکهک کان نه عله مََمُرلا) ثم قال: السمع ما وعى»ء والبصر ما رأىء 

والفواد ما عقد عليه». 


وعن الإمام السجاد ك4 : «ليس لك أن تتكلم بما شئثت» 


التعاليم: 
لا بد من أن تكون حياتنا على أساس العلم والمعلومات الصحيحة والمنطق 
والبصيرة› ولا قف ما لس لك بب عِلر. 
۲ - ينبغي علينا ألا نساهم في إشعال سوق الشائعات» وألا نذهب بماء وجه 
الآخرين وندوس على حقوقهم» وا َقّف). 
القرآن الكريم يحذر من السحرة» والكهنةء والمتنبئين الذين يجمعون الناس 
البسطاء من حولهم» ويسحب البساط من تحت أرجلهم» ولا قف ما ليس 


)٥( الإسراء: (۳۷ ۔ ۳۸) تفسير النور‎ o4 


٤‏ - المعرفة لا تنحصر بالحواس بل القلب أيضاً واحد من طرق المعرفةء «أَلكَنْعَ 
وسر الرد. 

ه - في يوم القيامة يسأل الإنسان عما في باطنه ونواياهء «والفرًاد). 

- الإيمان بالقيامة ومحاسبة الله لنا باعثان على التقوى» كل اولك كن عله 
مسوا . 

۷- سوف نسأل عن سوء استفادتنا من أجسامنا وما وضعه الله من إمكانات فى 
خدمتناء ل اوک گن عله ستشراي. 


r ت‎ ll م‎ 


سے ا ““ e‏ ور ف ۶ وا 2 وار 
وولا تن نی آلذرض مرا إن کن ترق الرس وک بل ابال طولا و کل ديك کان 
روو ESI lr.‏ 
سیتئهر عند ريك ا ©4 


إشارات: 
0 مضافاً إلى المسائل العقديةء السياسيةء العسكرية» والاقتصادية فإن للأمة 
الإسلاميّة مسائل وأحكاماً حتى في الأمور الجزئية» كالذهاب والإياب من وإلى 
البييت» ومن جملة ذلك: 
أ - نید نى شيك“ أي كن معتدلاً في مشيك. 
ب۔ ر تت في آلأرّضٍ رسا أي بطراً متكبراً مغروراً بنفسك. 
ج وة اتن الت بنش مل ااب مه أي شرن باننعة والرفق 
غير متکبرین في مشيهم. 
د - ذم القرآن الكريم قارون الذي كان يخرج على قومه في الشوارع والطرقات 
والأسواق بكل تكبر وزينة وجبروت”". 


.۷۹ سورة القصص: الآية‎ )۳( .1١ سورة لقمان: الآية‎ )١( 
.1۳ سورة لقمان: الآيةَ‎ )۲( 


تفسير النور )٥(‏ الإسراء: (۳۹) 0 


0 نقرأً في سيرة نبي الإسلام آنه كان حتى في يوم فتح مكة راكباً على حمار دون 
سرج. 
وكان الإمام الحسن المجتبى ## رغم امتلاكه للعديد من المراكب يمشي 
راجلا إلى مكة. 
وهذا دليل على تواضع أولياء الدين سلام الله عليهم. ويذكر الإمام 
علي 4# في صفة المتقين أن «مة مشيهم التواضع»'. 


التعاليم: 
التكبر بحسب القرآن مذموم حتى أثناء المشي» ا تش فى لاض مرا 
۲ لعلاج التكبر» لا بد من الالتفات إلى العجز والضعف» إك أن َرنَّ. 
۴۳ حصال الإنسان الباطتية تؤثر على سلوكهء لا تنش في الأض مرا 
٤‏ - قبح الأعمال السيئة ثابت في كل الأديان الإلهيةء هكن سيشة.... مكزرًا). 
- أوامر الله ونواهيه إنما هي لتربية الإنسان ورشده وتكاملهء چ عند ربل 4. 


کے رص ے م < ەر یی ر رم دی ری ر رر ۋە 


هديك متا أو إيك ريك من ال ولا ڪحعل مع أ لها ءاخر فلي 
فی جم موا مَذّح © 4 
إشارات: 
0 ذكر بعض المفسرين أن المراد من «الحكمة» هي الأحكام الثابتة التي ذكرت في 
الآيات السابقة والتي كانت موجودة أيضاً في الأديان السابقة ولم تنسخ. 
ففي الآية (۲۲) كان الأمر بالنهي عن الشرك أول الحكمة ومبدأهاء وفي 
هذه الاية أيضاً إن النهي عن الشرك هو آخر الحكمة. 
عندما يخاطب الله تعالى رسوله غ بالشدة أحياناً فإنه في الواقع يحذر الكفار 


(1) نهج البلاغة» الخطبةء .٠۹۳‏ 


٥٦‏ الإسراء: (4۰) تفسیر النور )ه( 


بأن يقطعوا رجاءهم وأملهم بالنبي وء ومن ذلك قوله ها هنا للنبي 6 : إذا 
لجأت إلى غير الله فسوف تلقى في جهنم. 

التعاليم: 

١‏ - إن أوامر الله ونواهيه تقوم على الحكمة والعلم بحاجات البشر التربوية وهي 
مطابقة للعقل أيضاًء «آرى إلك ريك ين اكدي. 

۲ - العقل والفطرة لا يغنيان الإنسان عن الوحي بل هو محتاج إليه دائماًء ذلك 
تًا اى إككَ). 

۳ يكفي في معرفة قبح الشرك أن النبي ب نفسه لو سلك مسلكه لألقي في 
جهنم ل نل ت ل إلا اتر مق ف جه4. 

٤‏ - باستثناء طريق الوحي والقانون الإلهيّ فإن كل الطرق والمذاهب الأخرى 
تؤدي إلى الضلال والخسران والملامة ودخول النارء «إولا ححعل م ألّ... 

ه - عاقبة الشرك دخول النار والطرد من رحمة الله والبعد عنهاء فلق). 

- إن للمشركينء مضافاً إلى الإحراق بالنار (العذاب المادي)» عذاباً روحياً 
أيضا› رما ذخا ). 
آفاستنک ریم بای واد نالیکو إا نکر لرا تول عب 63 

إشارات: 

0 من عقائد المشركين المنحرفة قولهم إن الملائكة بنات الله» وقد تصدى القرآن 
لذلك مراراً مؤكداً كون هذا القول كذباً وافتراء عظيماًء ومن ذلك قرله تعالى : 
ام له بعت ولک بوچ“ وان انکر وله الأ ه“. 


.۲١ سورة النجم: الآية‎ )۲( .۳١ سورة الطور: الآية‎ )١( 


تفسير النور )ه( الإسراء: )41( o¥‏ 


2 

- تفضيل الذكور على الإناث توهم لا أساس له» «أفاصق... باسَننَ). 
E‏ أيضاًء ريڪ4. 

۳ الاعتقاد بان لله ولد اعتقاد باطل لا أساس له ومُدان» موو ولا عَطِينًا). 
٤‏ لا يتبغى ا للإنسان آن يندب وبرضئ ليره ما لا يرضاه لنفسه» فكيف إذا 


ارو ور fe‏ 


كانت النسبة إلى الله تعالىء قول درلا عَظبًا). 


e ell‏ مچ 


موقد صا نی لدا لمران یکا وما بردم ل ر 43 

إشارات: 

0 «صرّفنا» أي بنا بشکل متعدد ومتنوع وكررنا الأقوال والدلائل ليتضح موضوع 
الببحث والكلام. 

0 الإنسان بفطرته يطلب التنوع سواء في الطبيعة أم في كتاب الله» وهذا هو السر 
في تكرار البيان وتنوعه في القرآن الكريم. 

0 كما تزداد الميتة المتعفنة تعفنا ونفوراً عند نزول المطرء فإن القلوب تزداد تعفناً 
بالتكبر واللجاجة والعناد ولا يزيدها ذلك إلا تفورآء رما برد إلا شرا. 


التعاليم: 
- لا بد عند تكرار الدلائل من أن تكون متنوعة وجذابةء #إصرفتاي؛ إذ إن 
وحدة التكرار ورتابته تورث الملل غالباً. 
- الإنسان بحاجة إلى التذكير دائماً فكيف إذا كان كل تكرار (أي في كل مرة 
يذكر الناس فيها) موجباً لجذب بعض الناس إلى اله سن ٠‏ 
- التكرار في آيات القرآن إنما هو للتذكير ورفع الأغلال والقيودء «إصرفاًء.. 
بنكا. 
٤‏ التكرار للمحبين نافع وجذاب للقلوب. وأما للمعاندين فإنه لا يزيدهم إلا 
نورا وما برش إل شوا. 


(o) تفسیر النور‎ (f€. €۲) الإسراء:‎ e۸ 


مرش 2-2 ع 


وئ او کی تمہ اة گا ب 6 لئ رک وی ای سیک @ شنت ونتک ع 
ى @4 

إشارات: 

0 المشركون يعتقدون بوجود الله وأنه خالق الوجودء إلا أنهم اتخذوا الأصنام 
شمعاء لهم أو اتخذوا شزنگا ا الله. وهذه الاية الشريفة تنفی وجود ا رابطة 
وعلاقة بين الله وبين الأصنام؛ لأن مثل هذه الأصنام لا يمكنها أن تسلب الله 
قدرته وسلطانه وبالتالي لا سبيل لها إلى تقوية أنفسها. 


التعاليم: 

١‏ - نظام الوجود أفضل دليل على وحدانية الله (لو كان مع الله آلهة أخرى لوقع 
الخلاف بينهم ولو وقع الخلاف فسيؤدي ذلك إلى الفساد والهرج والمرج في 
النظام)» إ6 اذست إل زى آلزيي سيدي. 

۲ كلما ينسب إلى الله ما لا يجوز فلا بد من التبرئة والتنزيه عن ذلك 
«شند). 

۳- الله تعالى منزه عن كل شريك» وذاته المقدسة متعالية جداً عما يقولونه من 
خرافات» سبحلد وعلق عا ولون ). 

٤‏ - مهما قيل في الله› وكائنا من كان القائلء فإن الله أكبر وأعلى من ذلك» 
ورت عا بر م گی). 


AR 


عرش ۰ A2‏ =2 0 2 ت 2 ورو مر 1 e‏ 
فونسیح له الوت اسبح والذرض ومن فس ون من شىء إلا سح رو وکن لا نفقهون 
2 وة 


یحم إن ن ینا نر 4)3 
إشارا ات: 


توضح هذه الآية الشريفة أن كل ما في الوجود يسبح ويسجد ويقنت لله تعالى. 
وذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بالتسبيح هنا هو التسبيح التكوينيء أي أن 


تفسير النور (ه) الإسراء: )٤٤ - ٤۲(‏ 2 


الهيئة الوجودية لكل ذرة في هذا العالم تشير إلى إرادة الله وحكمته وعلمه 
وعدله. 
وذهب بعض آخر إلى الاعتقاد بأن الوجود ذو شعور وعلم» وأن كل ما فيه 
يسبح لله تعالى» إلا أن آذاننا لا تسمع ذلك. وهذا الرأي أكثر انسجاماً مع ظاهر 
الآية. ثم إن نطق كل شيء ليس محالاً لأن ذلك سيتحقق في يوم القيامة «أنطَىَ 
کل سنو بل إن الحجارة أيضاً لها علم وخشية من الله ولذا فإنها تهبط 
خوفاً منه وَل ينها نَا بط يِن عَسَية ال4 . كذلك فإن النبي سليمان 4# فهم 
كلام النملة وكان يعلم منطق الطير أيضاًء فالهدهد عندما علم وشخص انحراف 
قوم بلقيس جاء إلى النبي سليمان # وأخبره بذلك. 
وتكلم الله تعالى مع الجبال مخاطباً إياها بال وى َعَم" أي يا 
جبال اذكري وسبحي مع داوود. ومضافاً إلى ذلك فإن القرآن ذكر تسبيح سائر 
الموجودات. 
وعلى حد قول الشاعر الإيراني: 
إن كل ذرات العالم في الخفاء تخاطبك ليلاً نهاراً 
نحن نسمع ونبصر ونعقل لكن نحن معكم أيها الغرباء صامتون 
0 رالراتات الشرفة ايشا أن الحيوانات والموجودات تسبح لله ومن ذلك 
ما یلی : 
آ ۔ لا تضربوا البھائم على وجوھھا لأنھا تس بے“ 
ا یریو م و جر سن 
ب _ كلما ترك الحيوان التسبيح فإنه يُصاد“. 


ج - لا تقطع شجرة إلا حين تترك التسبيح. 
)١(‏ سورة فصلت: الاآية )٤( .۲١‏ تفسير نور الثقلين 


(۲) سورة البقرة: الآية )٥( .۷٤‏ تفسير نور الثقلين. 
(۳) سورة سباأً: الآية .٠١‏ ) تفسير روح الجنان. 


)٥( تفسير النور‎ )٤٤ . ٤۲( الإسراء:‎ 1 


د شهدت الحصى› وهي في ید النبي الأكرم ل شو 
- النحل يسح ل 
و صوت العصافير تسبيحي". 


وهذه الروايات أجمع عندما تحكي عن تسبيح الحيوانات فإنها تحكي 
تسبيحها الواقعي وليس لسان حالها. 


فالب ليل نى غرلا والقمرى بتشدانغادا 
التعاليم: 
- کل ما في الوجود یسبح لله فلماذا إا يتخلف الإنسان عن هذه القافلةء شی 
له لسوت . 
۲ - في السماوات أيضاً موجودات ذات حياة وشعور» ومن فنًي. 
۳ - تسبيح الموجودات يصاحب الحمد والتعظيم لله» فسح عرد4. 
٤‏ - ريما نسمع أحياناً صوت بعض الموجودات إلا أننا لا نفقه تسبيحهاء للا 
- كل ما في الوجود ذو شعورء إلا أن علم الإنسان بها في الوجود ناقص وغير 
کامل» ران بن سىء إلا ٠...‏ لا فتَهردَي. 
٦‏ - حقائق الأشياء محجوبة عن غير أهلهاء > لا فهو َيْيحَْم). 


۷ صبر الله على عقائدنا الخرافية وأقوالنا غير الجائزة إنما هو لحلمه ومخفرته» 
ًا يقولوت... يسا عو وإذا رجعنا إليه فإنه حتماً سيغفر لنا. 


A 


(۱) تفسير الميزان. (۳) بحار الأنوار» ج٤٦»‏ ص ۲۷. 
(۲) بحار الأآنوار» ج٥۹»‏ ص ۳۷۲. 


تفسير النور )٥(‏ الإسراء: )٤٥(‏ 1۱ 


مر ەور 


م fre‏ ھے 2 2 GT Ler ed‏ م2 a‏ م E e‏ 
وولا قرأت القرءان جعلنا بيتك وبين الین لا مون بالاخرة ججابا مسرا ®4 


إشارات؛: 


تا القرآن الكريم وسيلة لهداية المتقين هذى إَقنًَ4؛ ومن علامات المتقين 
اليقين بالآخرة وإًلكخرة هم بوقون". ولذا فالقرآن لن يكون هادياً لأولئك 
الذين لا يؤمنون بالآخرة والقيامةء وهذا معنى الحجاب المستور الذي يمنع 
الإإنسان من فهم الوحي ويحرمه من لذة درك المعارف الإلهيّة» حتى ولو استمع 
الوحي مباشرة من لسان النبي اا. 


التعاليم: 

١‏ - إذا لم يكن للاوإنسان قابلية الهداية» فإن تلاوة القرآن عليه من قبل 
رسول الله ي لن يكون لها أي أثرء ولا قرات الفرمان... جاب مسرباي. 
ال ل ا ج اة ان وکر 0 و 

...كبا 


م 


ر 5 


۳ تلاوة القرآن تحصن الإنسان من شر الكفر» ولا قرأ 

٤‏ - تلاوة القرآن تقوي في الإنسان روح التبري من المشركين» وا فَأ 
Pad‏ 

ه ‏ الحرمان من درك الوحي يعد نوعاً من العذاب والغضب الإلهي» «جَمَلا... 
جاب مَسنورا»» وكما يقال فى المثل فإن سياط الله لا صوت لها. 

- الإيمان بالمعاد سبب لقبول دعوة الأنبياء كلا وفي المقابل فإن الكفر 
بالمعاد سبب لعدم القبول بالنبوة والمعارف الإلهيّةء لا بؤمئوت بالخرة... 
ججابا مورا . 


م 
ه۰ 


۷ - إن الله تعالى يحجب الحقائق والمعارف عن غير أهلهاء #ججابا مستوراي. 


.٤ سورة البقرة: الآية ۲. (۲) سورة البقرة: الآية‎ )١( 


1۲ الإسراء: )٤١(‏ تفسير النور )٥(‏ 


و ل عل قو اک ا وف اام و | ولا دک GS‏ 


3 


فى لمران وده ووا علج أدبرهر شرا @4 

إشارات: 

0 «أكنة» جمع «كنان» أو «كنّ» وتعني «أغطية». «وقر» ثقل في الأذن» وقد ورد 
شبيه هذه الآية في سور أخرى 

لا يوجد في القرآن الكريم ما يقرب من )۲٠١(‏ آية ترتبط بالتوحيد» ومنه ما يقرب 
من )٠٠٠١(‏ آية ترتبط بالشرك. وعبادة الأصنام» أي أن ربع القرآن تقريباً يرتبط 
بالتوحيد والشرك ولكن للأسف فإن أصحاب القلوب العمياء حرموا أنفسهم من 
سماع آيات التوحيد» بل وتنفروا من سماعها واشمأزوا منها» وفي ا 
فانهم یستبشرون بسماع کلام الشرك والباطل وولا كر الله وده اشُمَارَتَ 
قف يِن ل لا يزينرت بالخرة وَلذا دک اين يِن بن دون إا بستني 
وفی يومنا هذا أنشضاً oS‏ وأما 
كلام أهل الفسق فإنه جذاب لهم. وقد شبه القرآن 2 هؤلاء الناس بالحمر 


الوحشية الفارَّة من الأسود» کم ت ت ن رر 


التعاليم: 
- الروح المحجوبة والقلوب الميتة لن تفقه حقائق معارف القرآن الأصيلة» 
اكه أن يفَْهوه. 
- الاستماع والفهم البسيط يفرق جداً عن الفهم العميق والتلذذ به» يفقهرة). 
۳ ذکر غير الله كفرء ذكر الله وغير الله شرك» وذکر الله وحده توحیده هدكرت... 
رَد 


.٥۷ سورة الكهف: الآية‎ +٠٠ سورة الأنعام: الآية‎ +٤٤ سورة فصلت: الآية‎ )١( 
.٠١ سورة المدثر: الآية‎ )۳( .٤٥ سورة الزمر: الآية‎ )۲( 


٤‏ الحرمان من درك المعنويات ا ا القهر الإلهي لوجعلا عل بهم 
اس أ شتري. 


2 


ه - التوحيد في الربوبية هو أصعب الأشياء على المشركين» ددرت ريك في الان 


کرش ۶کو ص 2ے و Are Bel CA Lore‏ 0 9 
نحن أعلم يما يستيعونَ بو إذ يستيعون إليّك وإذ هم وى إذ يقول الظدامون 
ارک ےش 


إن بمو إل رجلا محر 4 

إشارات: 

0 ورد في التفاسير أن كل واحد من رؤوس أهل الكفر كان يأتي خفية في ظلمة 
الليل إلى خلف منزل رسول الله وو ودون أن يطلع بعضهم بعضاً على ذلك 
اليستمعوا تلاوته للقرآن ومن ثم تحليل ما يقول» وكانوا أحياناً يصطدمون 
لقد سلب محمد ا عقولنا وقلوبنا بصوته فكيف سائر الناس؟! 

0 هذه الآية تدعو رسول الله و إلى أن لا يتأثر من فرار المشركين وسوء أدبهم 
فالله أعلم بما يفعلون. 

التعاليم: 

۱ ۔ الله تعالی عليم بأهداف الناس ونوایاهمء ن أَعرٌ با يسيمو بو . 

۲ - ليس كل المستمعين لديهم نية حسنةء لصن أمَلَمٌ.... 

۳ - لا ينبغي للمبلغ الرسالي التقهقر والتراجع إذا ما فر الناس منه أو اتهموه» بل 

لا بد له من أن يعلم بأنه محاط بنظر الله فيطمئن بذلك» ن أعرّ. 
٤‏ - عندما يرى أعداء الله التفاف الناس حول القادة الإلهيّين فإنهم يحاولون 
الإساءة إليهم بالتهم والكذب والافتراءء رجلا مَسحرا). 


14 الإسراء: ٤۸(‏ ۔ 4۹) تفسير النور )٥(‏ 
ای صد رو ا ےا ر e‏ ر 
انظر کیت ربوا کک الال مسوا ف یشو سک 46 


التعاليم: 
١‏ - لا بد للنبي ل والقادة الدينيين والمؤمنين من أن يكونوا متيقظين وعارفين 
۲ - يمكن الاستفادة من ضرب الأمثال سواء لإثبات الحق أم لتشويه الحقائق› 
وکت صر لك الأَمَالّ). 
الأمثال في محاولة لاإساءة إلى النبي او «إصضريا لك ألأا. 
٤‏ - توهين أولياء الله وقادته سبب للضلالة› ربوا لك الامتالً فساراي. 
ه - ضلالة الإنسان تحصل تدريجياًء إذ إنه يبتلى ابتداء بالتوهين وضرب الأمثال 
في غير موقعهاء» ومن ثم يصل إلى الانحراف» وأخيراً إلى الطريق المسدودء 
رش ا 222 ر 4 
صريوا لك الاما قصلو فلا يستطيعون سييلا). 
- الكفر لا غاية له» فالكفار وإن استفادوا من شتى أنواع التهم والأمثال لتوجيه 
الضربات إلى الإسلام إلا أنهم لن يوفقوا أبداء صرب لت الم صلا 
کک تلب ریک 
واوا آودا کنا ظا ورقتا ونا عونو حلا جديا ©4 
إشارات: 


0 «الرفات» بمعنی ما تکشر وتفرّق من التبن وخ 


0لم یرد في آیات القرآن الكريم أي دليل من قبل منكري المعاد»ء وكل ما ورد 
من قبلهم إنما هو تعجب وسؤال واستبعاد» وقد سعوا من خلال طرح الأسئلة 
إلى إيجاد الشبهات» وكذلك تصدى القرآن لاإجابة عنها بالاستناد إلى علم الله 


(۱) مفردات الراغب الأصفهاني. 


0 )٥١ . ٥١( الإسراء:‎ )٥( تفسير النور‎ 


وقدرته وحکمته فى الخلى والإيجاد» فذگر أمثلة موجودة فی الطبيعة والتاريخ 
ووجود الإنسان نفسه الذي لم يكن موجوداً ابتداء ثم وجد؛ ولذا فإن الله قادرٌ 
مرة أخرى على إحياء الموجودات بعد موتها. 


فسيقولونَ 3 ر 


چ ل کا جا ا ييا 9 اؤ لٿا ئا ڪڪ ي سدور َب فسيقولون من یدن ای 


ES | م عو ۾ م ر رورو رژ رر ت ےه عسو ط‎ f 
4)6 فرك آول مرق فسینْوْضون إلك ر وسہم ویقولوت می هو قل عسی آن کوت فبا‎ 


إشارا ات: 


0 على الرغم من أن الإنسان يتلاشى بعد الموت ويصير تراباًء إلا أن هذا التراب 
منبع الحياة والمدخل إليها فالنباتات تنمو من التراب› وفي التراب تترعرع 
الموجودات الحيةء لذا فإن إحياء الأموات من التراب لن يكون عسيراً على الله 
تعالى» وحتی لو أصبحتم حجارة أو حديداً أو أقسى من ذلك مما لا حياة 
فيه» فإن الله سيحبيكم مرة أخرى. 

0 ليس لمنکري المعاد أي دليل وإنما يتساءلون فقط : من الذي سيحيينا؟ وفي أي 
زمان؟ وكيف سيكون ذلك؟ 

وجواب القرآن عن ذلك أن ذلك: الإله نفسه الذي خلقكم أول مرة قادر 
ان ر وأما e SS E‏ کون قریباًء 

ون ا ی ف کو ا کک ی 


التعاليم: 
- النبي ئ مأمور بالإجابة عن التساؤلات والشبهات والإشكالات» «فُل). 
- إن إحياء الأموات مجدداًء حتى ولو كانوا حجارة أو حديداً»ء سهل على الله 
تعالی› حجار أو حَدِيدًا ار حَلمّا. 


ص 4 


٣‏ المعاد جسماني» كا حجار أ حَييدًا. 


- إن كثيراً من الأشياء إنما يكبر في أذهاننا وقلوبنا؛ ولكنه في الواقع ليس 
Ee ATE‏ 


)٥( تفسير النور‎ )ه٣‎ _ ٥۲( الإسراء:‎ 1٦ 


- إن المعاندين عندما يسمعون الأدلة يهزون رؤوسهم استهزاءً وإنكاراً واستبعاداً 
لذلك» OE‏ إِيكَ رە وسم . 
إن عمر الدنيا قليل وقصير بالنسبة إلى e‏ ولا بد لكل إنسان من أن 
يدرك قرب الموت والقيامةء› ۆن کرت ا با. 


وین بذع سو نیو ر إن لر ر تيک ©4 


التعحاليم: 
لا تنسوا الآخرة يومي؛ كلمة «اذكروا» مقدرة قبل كلمة يوم). 
القيامة هي يوم الدعوة العامة لكل الناس»ء «يدعرد. 
أثناء القيامة كل الأموات يُسبّحون بحمد الله تعالى» «إلا أنه لا ينفع 
الكافرين»» فسين حَدو). 
٤‏ - مدة الدنيا والبرزخ قليلة جداً بالنسبة إلى القيامة» إن نند إلا قبلاي. 


رش ر رم و ۹ e r 2 Cc s26‏ 
قل لَيِباوی يووا أل هى أحسن إن السَيطن يرع ْم إل َج 


إشارات: 

۵ الله الخالق لأ ٠‏ إلأه 1ء وان کل ی ىء لدي“ اخس 
رک لسن نویر O‏ فا انف اس ال فال 
رڪ اک el‏ رة E‏ وأ ح الأقوال: يفولا آل م هي حن 
واتباع أحسن a‏ يعون أحسة . 


.۷ سورة هود: الاية‎ )٤( .۷ سورة السجدة: الآية‎ )١( 
.1۸ سورة الزمر: الآية‎ )٥( .1٤ سورة غافر: الاآية‎ )۲( 
.٤ سورة التين: الآية‎ )۳( 


تفسير النور )٥(‏ الإسراء: )٥٤(‏ 1۷ 


0 الظاهر أنه كان للمسلمين تساؤلات حول كيفية مواجهة الكافرين واستهزائهم 
وكيفية مقابلتهم بالمثل؛ لذا فإن الآية الشريفة أجابت ب«قل»؛ إذ إن سب أصنام 
الكفار سوف يستنفر هؤلاء الكافرين ويدفعهم إلى سب الله تعالى. 

۵ «الكلام الأحسن» يشمل كل كلام لائق وحسن كمثل: السلام الدعاء 
الإرشادء إظهار المحبةء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ذكر الله التوبة 
والاستغفار» وأمثال ذلك... 


التعاليم: 
في دعر إلى الكلام الحسن لا بد من أن تکون دعوتنا EN‏ 
«ويفولوا الى هى أَحسن). 

الكلام والقول الحسن مقدمة للمحبةء وأما الكلام غير اللائق فإنه مقدمة 

لأنواع الوساوس نعم» إن الكلام الحسن يمنع وسوسة الشيطان 
ریدنعهاء «یثولا الى جى أن إل ابل بئ...). 

۳ - من لوازم العبودية القول الحسن مع الآخرين» یبای شرلا آي ي حن . 

٤‏ - إلقاء العداوة بين بن الان ل ان ومن يفعل ذلك أي يضاً فإنه من 
أنصار الشيطان وأعوانهء ينع بم Ce‏ 

ه - الشيطان كان وما زال عدواً للإنسان ولم يتخل لحظة واحدة عن عداوته لناء 
وإ ليطن گات لانن عذ. 

- الشيطان جادٌ جداً في افتتان الإنسان والعداوة معهء لإدً...&. 


ریگ آمل یکر إن با نک و إن يسا بعَدِبکم وما أرسلتک مَل س ©4 


إشارات: 


0 في الآية السابقة أكدَ على حسن القول» وفي هذه الآية بيّنَ بعض النمافج 
لذلك: لا بد للإنسان من أن لا يرى نفسه أعلى وأفضل من الآخرين»› ولا بد 
له من أن لا يقوم بتوبيخهم› بل وأن لا يقول للكافرين بأنكم أهل النار ونحن 


1۸ الإسراء: )٥٥(‏ تفسير النور )٥(‏ 


آهل الجنةء» والسبب في ذلك أن مثل هذا الكلام سوف يؤذي إلى الفتنةء 
ومضافاً إلى ذلك: من أين لنا العلم بالعاقبة الحسنة؟ فال هو العالم بذلك إذا 
شاء يرحم وإذا شاء يعذب. 


التعاليم: 

۱ ۔ لا بد من آن لا نغتر بإیمانناء ری اعد یکر 

۲ - الأفعال الإلهية مبتنية على علم اله» امار بک إن يا ينگ يمَدَبكري. 

۳ إن علم الله ورحمته وغضبه من شؤون ربوبیته الله تعالیء ری يرحنک... 

٤‏ - الكلام عن الرحمة والعطف يسبق الكلام عن القهر والعذاب» «يرحَنك... 

۵ه لا بد لاإنسان من أن يكون بين حالتي الرجاء والخوف» «يرَنک... 
َدنک. 

٦‏ - الناس أحرارٌ في اختيار عقيدتهم» بل إن الأنبياء مأمورون بعدم إجبار الناس 
على الإيمانء وما أرسلت عَكَبْمَ ويلا). 

۷ ينبغي للمبلغ الدينيّ أن لا يعتبر نفسه وكيلاً على الناس ورباً لهم» «ركيلا). 


ردد & 22» ro o,‏ 1 م 
۰ 


عم کار ع صر 
ورك أعَلمٌ يمن في ألسَملوتِ والأرضِ ولقد فضلنا بمعض ابن 
عل بض وءاتیتا داوږد دوا 46 
إشارات: 
۵ بين في الآية السابقة علم الله بالنسبة إلى الإنسان» وأما هنا فقد بين علمه 
بالنسبة إلى كل الموجودات السماوية والأرضية. 
۵ ورد فى الروايات الشريفة أن عدد الأنبياء كان مثة وأربعة وعشرين ألفاء بُعث 
بعضهم إلى كل الناس وكان لهم كتب سماويةء وبُعث الآخرون إلى منطقة ما 
أو قوم ما بخصوصهم وكانوا مأمورين باتباع النبي الأعلى منهم. 


تفسير النور )٥(‏ الإسراء: )٥١(‏ 1۹ 


التعاليم: 

١‏ - كل الأنبياء محاطون برعاية خاصة من الله تعالى» إوريك. 

۲ - العالم محضر الله والله تعالى مظلحٌ على كل شيء» ورك أعَرّي. 

۳ في السموات أيضاً موجودات عاقلة ذات شعور» يسن في ألسَسَوّتِ. 

٤‏ - توجد سلسلة مراتب وتفضيل بين الأنبياء أنفسهم» بل إن أفضل الأفراد 
والمتقين ليسوا على حد سواءء «فصا). 

ه - إن وجود التفاوت والتفاضل الإلهنَ في العطاء قائم على أساس علمه المحيط 
بکل شيء وبکل إنسان» ورك أعَلرٌ... مَسَلّ. 

الكتاب السماوي إحدى علامات التفضيل لأحد الأنبياءء «إفصلاءء» واا داؤد 
روي 

۷ التفضيل الثقافي (العلمي) أهم أساس في التفضيل وليس المال أو المقام أو 
طول العمر» لاء رَوا. 


۾ م er e : CT‏ ل ری رس ےی م 
فل ادعو الین رعش من دونو فلا ینیکرت کف الس عیکم وکا عرلا 43 


التعاليم: 

١‏ - التوجه لغير الله وتعليق الأمل عليه ليس إلا خيال ووهم» رعَسري. 

۲ - من وسائل التبليغ» مضافاً إلى بيان الحقائق للناس» إعطاء الحرّية لهم في اختيار 
القبول آو الرفض» فی ادعو اریت رمَنم... فد ینوت گنت اسر صگ. 

۳ - من بواعث العبادة اللجوء إلى من له القدرة والقوةء والأصنام لا يملكون هذا 
الامر» ئد ينيرت كنت اسر 4. 

٤‏ غير الله لا يملك كشف الخطر ودفعه ولا يملك أيضاً تحويله إلى غيره أو 
تبديله أو التخفيف منهء كنف ألصْرّ عنكم ولا عٍَبلا»» (الاعتقاد بشفاعة 
أولياء الله لرفع المشكلات والعذاب إنما هو بإذن من الله تعالى وله كلام 
آخر). 


۷۰ الإسراء: )٥۷(‏ تفسير النور )٥(‏ 
لے م وص رو 4 2 م الہ رر ری و e‏ رو 2ر ۾ ےم 
ولك الذبن دعو دنورک إل ریهر أ ا بو مم قر ورون حمر ویخادورنک 


و و ا 4 E‏ 
عذابفۃ إن عذاب ریک کان عدوا 4 


إشارات: 


لا تفسير هذه الآية على النحو التالى: إن الأنبياء الذين يدعون الناس إلى الحق 
هم أنفسهم (في الحركة ال ن الوسيلة إلى اللهء وهذه الوسيلة تقَرّب 
وتسرّع سيّرهم إليه سبحانه. أو ربما يكون المراد أن كل نبي مقرب هو أسرع 
را و ا ا 

0 ورد في العديد من الروايات الواردة في خحصوص هذه الآية أن الإنسان لا بد له 
من أن يوازي بين كفتي الرجاء والخوف وإلا سوف يُصاب باليأس أو الغرور. 


التعاليم: 
١‏ - الخوف والرجاء يدلان على الارتباط والضعف» ولذا فإن من يبغي هو نفسه 
الوسيلة كيف يمكن ابتغاؤه وسيلة؟ «إيبغوت إل ريه ألرسِيلة. 
- من أجل التقرب من الله توجد طرق ووسائل إلى ذلك» يفوت إل ريه 
الرْسِيلةً. 
٣‏ ابتغاء الوسيلة وطلب الشفاعة لا بد من أن يتزامن مع عدم الغفلة عن 
العذاب» فويشنون... وسات عدابشي. 
ا وسيلة هي آن يتقرب الإنسان من الله» أيهم أرب ). 
- في التقرب إلى الله تعالى» السبق له قيمة خاصةء لام أرب ؛ (كل من هو 
ا إلى الله فإن سعيه أكبر في التوسل إليه). 
١‏ - رحمة الله سابقة على غضبه (ورد الرجاء برحمته قبل الخوف والعذاب)» 
...بتار 
ات ن ورن ا و ا 15 ا ا ج 
إعدَاب ريك... عدوا . 


تفسير النور (ه) الإسراء: (۵۸ ۔ )٥۹‏ ۷۱ 


2+ ت 


عون من و رة إلا ڪن مهلڪوها ل يو القڪة أو معَدهًا عدَابا سر يدا کان لك فی 
لكب سرا 4)6 

إشارات: 

0 «القرية» هي مكان اجتماع الناس والعمران سواء أكانت مدينة أم ضيعة. والمراد 


من «الكتاب» إما اللوح المحفوظ وإما القرآن الكريم والذي بيْنّت فيه علل 
سقوط الأمم وهلاكها. 


التعاليم: 
لن تدوم الحياة ولن تبقی لأحد من الناس» ورلن س َيَد4. 
۲ - إن طي بساط الحياة فوق هذه الأرض ليس مجرد صدفة» بل طبق قوانين 
معيّنة وثابتة من قبل اله ف التب مسطوا). 


e 


وما متا أن ل بالا 


و 2 و که f‏ ° 


یت إل ان کد ب پا الد ولون ايتا تود الاه مي لما 
با وما زل بالات إل َر ©4 


إشارات: 

0 لقد كان كفار مكة المعاندون والباحثون عن الأعذار يطلبون من رسول الله جو 
العديد من المعاجز» ومن جملة ذلك أن يجعل لهم بعض جبال مكة (جبل 
الصفا) ذهباً أو أن ينقل بعض الجبال من مكان إلى آخر حتى تتهيأً لهم الأرض 
للزراعة. 

وهنا يُخبرنا تعالى: في ما مضى من تجارب في التاريخ فإن الكفار 
المعاندين لم يؤمنوا حتى مع رؤيتهم مثل هذه الآيات والعلامات» وبالتالي فإن 
نظام الخلق والإيجاد لن يقوم طبقاً لهوى هؤلاء المعاندين»ء وبالتالي لو قدمت 
المعجزة على أساس طلب هؤلاء الناس فكفروا بها فإن العقاب الدنيوي لهم 


حسمی. 


۷۲ الإسراء: (۰) تفسیر النور )6( 


G2 Ll 


0 إن الناقة حيوان ولكن الله تعالى يعبر عن ناقة صالح أنها «ناقَة آل لأن كل 
ما هو منسوب إلى الله له قداسة» حتى إن اسم «أبي لهب» الموجود في القرآن 
له قداسة يسبب هذه النسبة؛ لذا یمکن لمسه دون وضوء. 


إن الأنبياء لا ررغم معاجزهم المتددة ابتلرا دأئما بالمحاندين والمكدبين 
لهم RA‏ با آلأررن. 

۲ - إن الله قادر على كل شيء» إلا أن فعله يقوم على أساس الحكمة وليس وفق 
أهواء الناس ومذاقهم رما مَعَنآ). 
الإلهيء «ءاتيتاء». فطلم ببا). 

٤‏ ما هو منسوب إلى اله وله ضبغة إلهية له حساب مستقل عن الأمور العاذيةء 
ءاتیتاء..). 


المعجزات وسيلة لإعلام الناس وزيادة معرفتهم وتحذيرهم» وبیر... 


إشارات: 
0 كان الكلام في الآية السابقة حول قتل ناقة صالح وأما هذه الآية فتتكلم عن 
الشجرة الملعونة التي تقتل آهل بيت النبي 6ء 

إننا نقرأً e‏ تلا قالوا: نحن لسنا أقل من ناقة 
صالح ولذا فإن الجرأة غلا تح :الهلا 


(1) بحار الآنوار» ج۲۸» ص ۲۰۱+ وج۰٥»‏ ص ۱۹۲. 


تفسير الثور )٥(‏ الإسراء: )٦١(‏ ۷۳ 


0 ورد في القرآن الكريم أن النبي ئو قد رأى رؤى عدة من جملتها: رؤيا رآها 
قبيل معركة بدر وفيها يُري الله العدو قليلاً في أعين النبي ي لئلا يضعف 
التلون و 

ومن جملتها الرؤيا التي رأى فيها الدخول إلى المسجد الحرام فاتحا". 
ومن جملتها الرؤيا الواردة فى هذه الآية. والرؤيتان السابقتان وقعتا بعد 

الهجرة وفي المدينة المنورة وأما Hk‏ فكانت في مكة المكرمة. 

نعم ذهب بعضهم إلى أن الرؤيا مرتبطة بقضية المعراج مع أن المعراج كان 
في حال اليقظة وأآمّا الرؤيا فتحدث في حال النوم. 

ومن ثم فإن تلك الرؤيا والشجرة الملعونة هما أمر واحد؛ إذ إن نتيجتهما 
واحدة أي كونهما فتنة للناس» إن الله تعالى أظهر لنبيه في النوم هذه الشجرة 
الملعونة وما تقوم به من أعمال» وقال له إن هذا سبب الفتنة في أمتك» ولكنه 

تعالی خف عن نيه بلك بقوله له ربك اط إالاي. 

0 «الشجرة» وكما تطلق على الشجرة المعروفة فإنها تطلق أيضاً على كل أصل له 
فروع متعدّدة؛ ولذا يطلق على القبيلة مثلاً «الشجرة»» وقد قال رسول الله الط 
أيضاً : «أنا وعلي من شجرة واحدة". 

وتطلى الج أيضا غل اة اللي فقال اش اة 
وبناء عليه فإن الشجرة الملعونة هي قوم لهم فروع ملعونة. 

0 ورد في ذيل هذه الآية أن التخويف الإلهيّ لهذه الشجرة الملعونة لم يزدها إلا 
طغياناً كبيراً فوق طغيانهاء وهذه الجملة «طغياناً كبيرا؛ لم ترد في القرآن إلا 
مرة واحدة؛ ولذا يجب البحث في القرآن على هذه الشجرة الملعونة وعن 
هؤلاء القوم الذين هم مسلمون في الظاهر ولكنهم منافقون في الباطن وسبب 
للفتنة بين الناس. 


.۳۰۹ بحار الآنوارء ج۰۳۸ ص‎ )۳( .٤۳ سورة الأنفال: الآية‎ )١( 
.۲۷ سورة الفتح: الآية‎ )۲( 


)٥( تفسير النور‎ )٠١( الإسراء:‎ V4 


هذا وقد ورد في القرآن الكريم اللعن على موارد متعدّدة مشل: إبليس»› 
اليهودء المنافقون»ء المشركون» العلماء الذين يكتمون الحق» من يؤذون النبي ل. 
إلا أنه ومن بين هؤلاء فإن المنافقين الذين يعيشون بين المسلمين هم الذين 
يسببون الفتنة بينهم؛ إذ إن إبليس» وأهل الكتاب» والمشركين معروفون في 

الظاهرء وأما المنافقون فإنهم مسلمون ظاهراً وهم أهل الفتنة دائما. 

0 ظن بعضهم أن المراد من الشجرة الملعونة هو «اشجرة الزقوم» والتي تعد إحدى 
وسائل العذاب الإلهيّ» إلا أنه يوجد العديد من الوسائل التي استخدمت كوسيلة 
للعذاب الإلهيّ ولكن كونها وسيلة للعذاب لا يبرّر لعنهاء لأن الله لم يعلن مثل هذه 
الوسائل» ومن أمثلة ذلك نهر النيل الذي أغرق فيه فرعونء أو الملائكة الذين 
أنزلوا العذاب على العديد من الأمم والأقوام» أو المزمنون الذين كانوا يد الله في 
إنزال العذاب على الكفار وهلاكهم» يلوه دمم اله بأبريكڪة ي" . 

0ا ضمن البحث الروائي لسورة القدر ينقل العلامة و 
علماء أهل السنة كالخطيب البغداديء والترمذي» وابن جرير» والطبراني› 
والبيهقي» وابن مردويه» وعن علماء الشيعة كالكليني - صاحب كتاب الكافي - 
أن النبي ل رأى في نومه أن القردة تصعد على منبره فش عليه ذلك واغتم 
كثيراً ولما نزل عليه جبرائيل قص النبي هي عليه ما رأى فصعد جبرائيل إلى 


fA 


السماء ولما هبط عليه مرة أخرى جاء ومعه هذه الآيات: ايت ا مه 
)۳( 


r‏ رم 


سین ر جام ا کاو ودوت ما فی عنم تا انوا يموت 
وكاتت هذه الرؤيا أيضا سيا زول سورة القفر؛ إذ سلى آله ية :بإضظاء: 

ليلة القدر وجعلها خيراً من ألف شهر وهي مدة ملك بني أمية. 
هذا وقد رويت مسألة رؤية القردة الذين يستلمون أمر الحكومة ويصعدون 
على منبر رسول الله ل عن الإمام الباقر والإمام الصادق توو“ وذهب مفسّرو 


)١(‏ ورد في تفسير الميزان أكثر الآراء عمقا أ ودقة حول هذه الآية مستشهداً بالروايات الشريفة. 
(۲) سورة التوبة: الآية .٠٤‏ (۳) سورة الشعراء: الآیات ۲۰۵ .۲٠۷‏ 
)٤(‏ تفر البيان. 


تفسیر النور (o)‏ الإسراء: (1)( Vo‏ 
الشيعة والسنة إلى أن المراد من الشجرة الملعونة هم «بنو أمية»» وعن الإمام 
السجاد # أنه قال: «فسر جبرائيل القردة ببني أمية»» وسأل النبي الأكرم 4ل 
جبرائیل قائلاً له: «یا جبرائیل آعلى عهدي یکونون وفي زمني؟ فأجابه جبرائیل 
بأن ذلك بعد أربعين سنة تقريباً من هجرتك»'. 

ومن بني أمية أيضاً كان ذلك الرجل الذي كان أكثرهم طغياناً والذي سبب 
واقعة كربلاء وهو يزيد» وهذه الفاجعة كانت أكبر طغيان على مر التاريخ. 


التعاليم: 

.) إن الله تعالى عبر طريق الرؤيا يلهم نبيه وغيره بعض الحقائق» اريتك‎ ١ 

۲ - إن كل حادثةء بما في ذلك تفسير الرؤياء ربما تكون وسيلة لاختبار الناس» 
راء . 
إن القبائل والجماعات المسببة للانحراف شجر ملعونون» فة إَنَا 
لَه الملعوند. 

٤‏ - إن تحذير الناس بما في ذلك الأقوام والفروع الملعونة يعد من السنن الإلهيّةء 
ورش 

- لا أثر للتحذير والتخويف على القلب اللجوج المتعصب (لا يلج مسمار 

الحديد في الصوان)ء لما دهم إل فنا كج يا). 


ک2 رم س 


TERS‏ لاشكڪة ٤‏ للم تة اسجدواً لاد دم فسحدوا إ د إبليس 


مات ر علقت يى ©4 


إضارات: 


ا أشير في القرآن الكريم مراراً إلى قضيَّة سجود الملاثئكة وعصيان إبليس. 


)٥( تفسير االور‎ )٦١( الإسراء:‎ ۷٦ 


۵ إن إبليس من الجن كن من الجن وله جنود اوو ليس لخم" 
وجیشه رجال ورکبان ڃوَبَلِبَ عم لك وجلل ۳ وكان السبب في 


تر 


انحرافه وعدم سجوده هو قیاسه النار على الطين فۆخلقن م من ار وخلقله من 
طین 0 . 


“ی 


التعاليم: 
- السجود لغير الله إذا كان بأمر من الله فلا مانع منه: فلتا... أنَجُدوا لإد). 
- الإنسان وردة سلة الموجودات؛ إذ إن الملائكة المعصومين قد أمروا بالسجود 


له فواسجدوا لدم فسجدرأي. 
الملائكة مسلمون لأمر اله #إأاسجدئ... صجدرأي. 
٤‏ - الاعتقاد بالأفضلية أمر شيطاني؛ إذ إن الشيطان كان يظن بأفضلية 
ا ا ا 
- الاعتراض على حكمة الله وعدله وأمره أسوأً من عدم السجودء ل أسجد4. 
- إن إبليس موجود مقياس وذو اختيار» إل إليس... ٤سَجد.‏ 
الاجتهاد مقابل النص 8 ا اجتهد في مقابل نص الله تعالى)» 


نا...٠‏ اسجدوء.. سج لمن علقت طبتًا). 
۸ سبب المعصية أحياناً ينبع من الان والاعتداد بالنفس»› #ءاسجد لمن حقَتَ 
ب. 
مه ا اغ س فرآی کون آدم من طین ولم یر روحه الإلهيَةء 
َتحت في ين وی۰ ل اسجد... طیتا). 
- ظن إبليس أن ملاك التقويم هو العناصر الماذيةء لإطيتا). 


.٠١ سورة الأعراف: الآية‎ )٤( .٠١ سورة الكهف: الآية‎ )١( 
.۲۹ سورة الحجر: الاآية‎ )٥( .٠١ سورة الشعراء: الآية‎ )۲( 


(۳) سورة الإسراء: الآية .٦٤‏ 


تفسير النور )٥(‏ الإسراء: )٦۲(‏ ۷۷ 


Pe 4 


فال اريك هدا الى ڪَرَمَت َل لن اَن لل بور ألقِبمَةٍ 
انتک ر را تی4 
إشارات: 


0 «أرأيت» بمعنى «أخبرنى)» و«احتنكت» مشتقة من «حنك» و«الحنك» هو 
«اللجام»» يربط به عنق الحيوان فيجرّ به. و«الاحتناك» بمعنى التسلط الكامل 
والاستلاء. 

التعاليم: 

١‏ عبادة النفس (الأنا) تجر الإنسان إلى الطغيان فى مقابل الله تعالى» هدا 

اى ڪرَمَتَ عَلَ. 
۲ يُعد سلخ القلب عن أي جاه ومقام من أصعب الامتحاناتء كربت 
چ 

٣‏ الحسد يؤدي تدريجِيًاً إلى الحقد والاعتداء على الآخرين» فلن أَعَبَن... 

٤‏ - أحياناً يصيب الحسد والأحقاد الذرية اللاحقة أيضاًء «ذريدي. 

٥‏ إن إبليس كان عارفاً بيوم القيامة ومؤمناً به أيضاًء لعن إل بور أليََد. 


- الإنسان في مقابل وساوس الشيطان حر وله حق الإرادة والاختيارء» إلا 


۷ بعض الناس في أمان من خطر تسلط إبليس» إلا تليلا). 


(۱) مفردات الراغب. 
(۲) ورد في کلام العظماء: «آخر ما يخرج من رؤوس الصديقين حب الرئاسة). 


۷۸ الإسراء: )١٤ - ٦۳(‏ تفسير النور )٥١(‏ 
قال اذهب فن عك مهم ت هتم جراوگ جرا مووا © 4 


التعاليم؛: 
لجات اله الى لطلب يلي المهلة مع وا4 
- الإنسان حر في سلوك سبيل الله أو اتباع الشيطان» فمن يعَك). 
نهاية إبليس وأتباعه في النار» جار هدر 4. 
٤‏ - العقاب الإلهيَ كامل؛ فالمذنبون يذوقون جزاء ذنوبهم ويذوقون أيضاً جزاء 


من اضآوهم على أكمل وجه» «تزً4. 


2 وو 


واسفزد من استطعت نیم ب صك دالت کم تبت رونت دارهم ي امول 
الوك وَِذهُم رمَا يدهم اَن إا را 463 

إشارات: 

۵ إن إبليس ومن أجل خداع الإنسان لا يرد من طريق واحد بل من طرق متعدذدة 
كالوعود والأمنيات» والوسوسة» والمصاحبة» والمشاركة» ومحاصرة بنى 
الإنسان» وسوقهم زکانا ورجالا وبالتالي التسلط عليهم ليصبحوا E‏ 

ل نقرأ ف فی الروایات : RG a E‏ ومن 
لال أن يراه الاننمبسغا فهو شرك شیطان» ومن اغتاب أخاه المؤمن من 
غير ترة بينهما فهو شرك شيطان'. 

زكذلك ورد أيضا: ما کان e‏ حرام فهو شرك شیطان. قال: ویکون 
مع الرجل حيث يجامع فيكون الولد من نطفتهء ونطفة الرجل إذا كان حراما". 


.٠۳١ تفسير نور الثقلين. (۲) بحار الأنوار» ج٠٠۱» ص‎ )١( 


تفسیر النور (o)‏ الإسراء: ( ۳ (f‏ ۷۹ 


وكذلك ورد أن الشيطان شريك في نطفة المبغض لأهل بيت النبيَ #8 

و 

0 إن الإنتاج والاستهلاك غير المشروع» وكذلك كنز الأموال» وإعطاء الاستثمار 
للشركات والمصانع الأجنبية» وكذلك الترويج لإيجاد المراكز العلمية والثقافية 
والفنية الاستعماريةء وإقامة المسابقات الدولية في هذا السياق» كل ذلك يعد 
من شرك الشيطان. 


التعاليم: 
¥ قدرة إبليس محدودة»› و سمب . 
- الإعلام الفاسد له دور مؤثر في انحراف الناس» «بصرْيك). 
الغزو الإعلامي والثقافيّ من قبل ا کک على الغزو العسكري»› فقد ورد 
فى الآية «الصوت» قبل «الخيل»ء .. وجب لهم ملك ). 
والشيطان ابتداءٌ من خلال e‏ من الإنسان الدافع التوحيدي ومن 
م يقوم بمهاجمته بالسلاح والجنود. 
€ إبليس في حد نفسه بات على الضلال» واستفزد 4 ؛ وكذلك جنوده 
وأعوانه› (يك). 
اسلوب الشيطان الكمين ومن ثم الأخذ والجلب والخطف› واَبْلب). 
٦‏ - مشاركة إبليس في أموال الإنسان وأبنائه يبدأ من النطفة ويستمر مع الطعام 
الحرام والمشتبه والزناء وشار ر 
۷ ليس كل حرية واختيار لطف من الله» بل إن القدرة على المناورة أحياناً تعد 
نوعاً من القهر والغضب الإلهي» «وسسَفزدٌ وليب وتار وعذخمي. 
۸ نطاق نفوذ الشيطان هو أماني الإنسان ومن ثم يقوى بالوعود الخيالية 
الشيطانية» دهم َا يدهم السَيعن إلا عروا. 


(1) الكافي» ج٥‏ ص .٥٩۲‏ 


۸۰ الإسراء: )٦٥(‏ تفسير النور )٥(‏ 

٩‏ إن الشيطانء ومضافاً إلى الخداع الذي يقوم بهء فإنه يوجه ويعلل الذنوب 
ويعطي وعدا كاذباً بالشفاعة ويدفع الإنسان إلى تأخير التوبةء وتا يَذْهُمُ 
ليطن إل عّ. 


إشارات: 


0 على الرغم من أن كل الناس هم عباد الله إلا أن الله تعالى» ومن باب 
الاحترام والتكريم» نسب بعضهم إلى نفسه #إعبارى. وكذلك الأمر في بعض 
الأشياء والجمادات التي نسبها إليه أيضاًء «يّي. 

0 عرف عباد اله في آية أخرى» بخصائص أخرى كالإيمان والتوكل وأنه لا 
يتسلط الشيطان عليهم: لإئ لس له سل على ارت اموا ول ريهز 
َء نعم إن الشيطان يوسوس لهم ويمسهم إلا أنهم يتذكرون 
فیقاومونهء إت ایت اوا إا مَنَُم پٹ يِن ليطن ڪراي . 

وقد ورد في الحديث الشريف أن الأذان والصلاة يطردان الشيطان. 


التعاليم: 

١‏ - عباد الله الحقيقيون قلةء إن عباوى ليس لك عملم سلطنٌ. وقد مر معنا في 
الآية ٠۲‏ على لسان إبليس أنه قال: لايك ديد إل قيلاي. 

۲ العبودية لله تحصن الإنسان فى مقابل وساوس إبليس وإعلامه وجنوده» لن 
عِباوى ليس لكت عَلبهم سلطّن. نعم» إن المتصل بالقدرة اللامتناهية لا يمكن 
اختراقه آبداً. 


.٠١١ سورة النحل: الآية 4. (۲) سورة الأعراف الاية‎ )١( 
.۱۸۲ بپحار الانوارء ج۳٦۰ ص ۰۲۹۸ وج۳٥ ص‎ )۳( 


تفسير النور )٥(‏ الإسراء: )1١(‏ ۸۱ 


۳ الإنسان حر وبإمكانه مقاومة هجوم إبليس عليه من خلال التحصن بالإيمان 
والعبودية» #إعباوى ليس لك عم سلطن4. 

٤‏ - من أصبح عبداً لله فان الله وکیله وحافظ له ومسدده» عباوی... وگن بيك 
رڪيلا). 

ه - النبي و محفوظ بحفظ خاص من الله وبالتالي فهو مأمون من تسلط الشيطان 
ونفوذه» لن عکادی... رک ريك وڪيلا). 


رم دژر e‏ 


رکم لى بڙی لڪُم القت في الجر لتبوا ِن ضري 
و 7 ہ2 2S‏ 
لات یکم تا ©4 

إشارات: 

0 للطرق البحريَّة» من حيث كلفتها الرخيصة ودوامها وعموميتهاء دور مؤثّر في 
نقل البضائع والناس وانتقالهماء وبالتالي فإن برکات الملاحة البحرية في حمل 
المسافرين والأمتعة والصيد البحري ونقلهم جِمَّة. كذلك فإن للبحار سهماً كبيراً 
في إنتاج الأوكسجين والبخار» ونَسَكّل الغيوم والأمطار» وتربية الأسماك 
وتوفير الغذاء. وعجائب البحار كثيرة سواء من حيث الجمادات» أم النباتات» 
أم الحيوانات» ونقرأً في دعاء الجوشن: «يا مَنْ في البحَارِ حَجاؤبه». 


التعاليم: 

١‏ - تأمين الحاجات الماذية للإنسان يعد من دلائل قدرة الله على كفاية الإنسان» 
...رگ برك وڪيل ريم الى). 

۲ الإمكانيات والفضل بيد الله وأما نحن فعلينا السعي والعمل لتحصيلهاء 

٣‏ كل ما نحصل عليه من نعم البحر إنما هو بفضل الله ين فضإد). 

.) ربوييّة الله مصاحبة لرحمته الدائمة» ريك‎ - ٤ 


(۱) بحار الأنوار» ج۹۱٩»‏ ص ۳۹۱. 


)٥( تفسير النور‎ )٩۷( الإسراء:‎ A۲ 


sl.‏ ز3 


ردا سک لص ف لحر شل من دغون إل ا ف ا نک إل 1 عرض 
ون الان لن کفورا <O‏ 


إشارات: 


0 إحدى الدلائل الفطرية على التوحيد مفادها أن الإنسان في حالة العجز» 
واليأس» وعدم الأمل بكل الوسائل المادية يتوجه إلى قوة غيبية يأمل بها نجاته. 


د قال رَجُلٌْ لِلصَادق 4 يا ابن رَسُولِ اللَهِ دلي عَلّى الله ما هو مذ َر عَلَيّ 
الْمُجَاولُونَ وَحَيرُوني. َال لَهُ: ها عبد الل مل ربك سيئ قط؟ قًال: تَعَمْ. 


قال : E E Sa‏ گ؟ قال: تَعَمْ. قَالّ: 
هل تَعَلَىَ كبك الك أن َيِا من الايا ياء قاور عَلّی ن بُحَلْصَكَ ك من وَرْطيكَ؟ 


قال: َعَم ال الصَادِق تلا كَذَلِكَ الشَيءُ هُ هُوّ الله الْقَاورٌ عَلّى الَإنْجَاءِ حَيْتُ لا 
مني وَعَلَّى الَا حَيْتُ لا ميك .. 
التعاليم: 
١‏ - الإيمان والتوبة الموسمية والموضعية (الذوقية) لا قيمة لهاء مَسكم ألصر...). 
۲ في مستنقع الخطر يصبح اسان ودا غابدا ف وإ يا ؛ ويتضح له 
عجز الأسباب الظاهرية والتمسك بالظن» صل س تدعرن). 
- الابتعاد عن الوسائل الماية سبب هام لدرك الحقائق بنحو أفضل»ء سكم 
اش في لحر ل ا ع ا إا 
٤‏ 6 معبود سوی الله فانٍ وهالك»› وسل 2 من دعو إل ا 
الدعاء الخالص لله مستجاب» طإلاً 1 ّا نکر . 
الراحة والدعة سبب للخفلةء نک إلى أل م . 
۷ متاع الدنيا خداع لقلب الإنسان إلى حد أنه» وبعد ساعات فقط من نجاته من 
الھلاك› ینسی کل شيء سا ّنکر.... 
۸ - نسيان الله بعد النجاة من أوضح مظاهر الكفر» يان الان كنوا). 


)0( بحار الأنوار (ط - بیروت)» ج٣‏ ص 3 


AY )٦۹ - ٦۸( الإسراء:‎ )٥( تفسير النور‎ 


ف افاینٹر أن یف پک جاب ال و سل رڪم ایا ثد کک عدو کک 
ر ڪیلا 4 


إشارات: 

0 هلاك الأمم السابقة كان على أنحاء عدّة: فبعض من هؤلاء المتجاوزين 
والمعتدين ضيق الله بهم الأرض» وبعض أغرق في البحر» ومنهم من رجم 
بالحجارة والصواعق السماوية فدمروا تدميراً. وبناء عليه فإن يد الله قادرة على 
إهلاك الكافرين؛ ولذا إذا قمنا اليوم بنجاتكم وإيصالكم إلى الساحل سالمين فلا 
تظنوا أنه لا سبيل إلى تحذيركم وتأديبكم» وأنه لن ينزل العذاب مجدداً بكم. 


التعاليم: 
- علينا أن لا نغتر بالنعم الإلهيّةء ينك... أفأينث. فالنجاة من حادثة ما لا 
يدل على النجاة الأبدي؛ إذ ربما في وقت ما أو مكان ما نتعرض لمصيبة 
أخرى. 
- الإحساس بالأمن من العقوبة يبعث على الغفلة والتعديء «أفأنث ). 
- الإنسان في كل زمان وفي كل مكان تحت ظل قدرة الله؛ لذا لا فرق بين البر 
والبحر عند حلول قهر الله وعذابهء یف بک جاب لر . 
٤‏ - أمام قهر الله وغضبه لا يمكن الاستناد إلى أي قوة وقدرة» ثم لا حو دک 
رڪيلا). 
E‏ ا ا یات اخ ر با كد 2 
کا د لک عتا ہی ینا 463 


إشارات: 


0 «حاصب» يطلق على الريح المهلكة في البر وأما «قاصف» فتطلق على الريح 
المهلكة في البحر. 


)٥( تفسير النور‎ )۷١( الإسراء:‎ A4 


لا «تبيع» مشتقة من «تبع» والمراد منها هنا من يتبع إهلاككم للمطالبة بدمائكم 
وأخذ ثأركم. 


التعاليم: 
ينبغي علينا ألا نغتر بالسكون المؤقت فالخطر دائماً يكمن لناء «أينتر أن 
يِيدَكمٌ فيه تَارةً اى »؛ ومع النجاة من الهلكة فإن الخطر لن يرتفع أبداً. 
١‏ - عقوبة عدم شكر بعض النعم تعجل في هذه الدنیاء یرتک پا کرځٍي. 
۳ - الغفلة عن الله بعد النجاة من الهلكة من مصاديق الكفر والكفران»› یا کر 
ا ا هلاك الإنسان وسوء عاقبته ميله إلى الكفر وذلك بما كسبت يداه» 
یرقم بنا کرځي. 
o‏ 


رر 


مسؤول تجاه أحد }3آ دوا کک علا ہو بَمّا. 


و ررر 


4 وقد کرمنا نا ب عادم ومام ی آل والبحرٍ ورزفتي ص تت الطب 7 وف 6 له عل 
ڪر يسن لقنا فض يلا 2ه 


إشارات: 

0 التكريم تارة یکون کا را واکتسایاً ومن لل الله تعالی کالتکریم الخاص 
باهل التقوى» لن اآڪرن عند اَل نگ چ. وتارة يكون في الخّلْتي نظير 
قوله تعالى: لحن قوير الوارد في مورد خلق الإنسان. والمراد احتمالاً 
من «كرمنا» في هذه الآية هو الوجه الثاني. 

ومن ثم فإن تكريم الإنسان مضافاًء إلى أصل الخلقة والنطفة والإدراك 
والعقل› » كذلك ٠ SS EE GN‏ السماء ووجود المَادة 
المعصومين › وکونه مسجود الملائكة 


.٤ سورة التين : الاآية‎ )۲( .٠١ سورة الحجرات: الاآية‎ )١( 


تفسیر النور (o)‏ الإسراء: )۷۰( Ao‏ 


0 الإنسان أفضل من الملاك لما يأتي: 
أ - فقد سجدت الملائكة للإنسان. 
الملاك ذو عقل محض ولا شهوة له ومن هذه الناحية فإن كماله ليس في 
مستوی كمال الإنسان وقيمته» وبناء عليه فان کل من غلب عقله شهوته 
فهو أفضل من الملائكة 
ج - في ليلة المعراج قال جبرائيل ## للنبي يل : تقدم يا محمد ل لأقتدي 
بك» إن الله تبارك وتعالى فضلك علينا. 
0 مع أن i E Gg Sa‏ 
اا : ل وفسلتهم عل كير يمن قتا إلا أن سوء اختيار الإنسان وعمله 
الطالح يهوي به إلى أسفل الدرجات: اسل سَفليكي" وب RE e‏ 
بل وأدنى من ذلك: كتل آلجتار ي" وٽل الڪٽي ي لار 
هم اسر وک یجارز ار آَنَد..4“. 
0 ذكر في الآية الشريفة التكريم لاإنسان وكذلك التفضيل «كرَمتا... هَسَلَا» 
وربما يكون التفاوت بينهما بما يلي : 
- التكريم هو امتياز لا يوجد في غيره» وأما التفضيل فهو امتياز يشاركه فيه 
الاخرون. 
التكريم إشارة إلى النعم الإلهية في وجود الإنسان والتي تحصل دون سعي 
واكتساب» وآما التفضيل فهو إشارة إلى النعم الإلهيّة التي ينالها الإنسان 
من خلال سعیه بتوفیق من الله تعالی. 
- التكريم يرتبط بالنعم المادية وأآما التفضيل فيرتبط بالنعم المعنوية. 
0 يعد السفر من لوازم الحياة البشرية والغرض منه رفع الحاجات واكتساب 


ب 2ھ 


.٠١١ سورة الأعراف: الآية‎ )٤( تفسير نور الثقلين.‎ )١( 
.٠١۹ سورة الأعراف: الاي‎ )٥( .٥ سورة التين: الآية‎ )۲( 
.۷٤ سورة البقرة: الآية‎ )7( .٥ سورة الجمعة: الآية‎ )۳( 


)٥( تفسير النور‎ )۷١( الإسراء:‎ ۸٦ 


التجارب» وقد هيأ الله أسبابه في البر والبحر» وجعلها في خدمة الإنسان 
والبشر› وعد ذلك من نعمه عليهم. 

0 ذكر بعض المفسرين أن قوله تعالى في ما يرتبط ب«الحمل في البر والبحر» فيه 
إشارة إلى تسخير تمام القوى البرية والبحرية وجعلها تحت يد الإنسان» ولا 
يراد منه فقط الحمل في السفينة وركوب الحمار وأمثال ذلك. 

0 «الطيبات» أقسام: الحياة الطيبةء الذرية 2 والرزق الطيب. وعن الإمام 
الباقر 4 أن : «الرزق الطيب هو العلم النافع»'. 


التعاليم: 

| - إن توجه الإنسان والتفاته إلى سقامه وكرامخة يعد شا للشكر والاشاة ع 
الکفرء کیا ...ولق گرنا. 

۲ ل یکرم آدم فحسب» بل إن نسل الإنسان مکرم ومفضل على غیره» « كرما 
ب د 
إن تفاوت ا عن بقَيّة المخلوقات وتفضيله عليها كبير جداًء وقد 
گا رل تنضښبلا. 

٤‏ - مجالات رشد ا وكماله إنما هي من قبل الله تعالى» كَرَمتاء حَمَلتاء 


رز 


فوم ند ندعغواً ڪل تاس بام فن ن أو US‏ د یناه ۾ انك يقر ون ڪڪتبهر 
ا کن تيك @4 
إشارات: 
۵ «الفتيل» هو الشعرة ة الدقيقة في شق نواة التمر› وهو كناية عن الشيء الصغير 
جداً والقليل والحقير. 


(۱) تفسير كنز الدقائق. 


AV )۷١( الإسراء:‎ )٥( تفسير النور‎ 


0 ذكر القرآن الكريم نوعين من الأئمة: أحدهما: إمام النور والهداية: «أيِنَةً 
بهذو راء والآخر هر إمام النار والضلالة: ية ينعرت إل 
آلكار 4 وهذا القسم الثاني يدعو الناس إلى إطاعته واتباعه بالقوة والتهديد 
والتطميع والتحقير. 

۵ روي أن أبا بصير قال لاومام الصادق 4 : «أشهد آنك إماميء فقال: أما أنه 
سيدعى كل أناس بإمامهم» أصحاب الشمس بالشمس» وأصحاب القمر 
بالقمر» وأصحاب النار بالنار» وأصحاب الحجارة بالحجارة". 


التعاليم: 

١‏ علينا ألا ننسى الآخرة والقيامة» «إيوم تنعوأي. 

۲ إن تقسيم الناس يوم القيامة سيكون على أساس قادتهم وأئمتهم» ڪل أاس 
بإكيم). 

۳ ۔ لا مفر للإنسان من اختبار أسوته وإمامه» ڪل اس بإسيم. 

٤‏ - على المسلم ألا يبتعد عن مسألة الإمامة أو يقلل من أهميتهاء تَذعُوا ڪل 

ه - إن آثار مسألة اختيار الإمام وإطاعته دائمة إلى يوم القيامة» عا ڪل أاس 
يم ¢. 

الفا يجت مرد ةللاو اد فط E ECE‏ 

يامة ليست مجر فر بل هي کبیر 

الأمم والأقوام» والأحزاب» والمذاهب» والحكومات› ندعو ڪل تاس 
ایم ). 

۷- الإمامة والولاية هما من صميم الحياة وواقعها وليستا مجرد موضوع عقدي 
نظري وعلى هامش الحياة» كذلك فان الإمام والقائد هو الذي یھیئ أسباب 
سعادة الناس آو شقائهاء ڪل اس بام . 


)١(‏ سورة الأنبياء: الآية ۷۳. (۳) تفسير نور الثقلين. 
(۲) سورة القصص: الاآية .٤١‏ 


)٥( الإسراء: (۷۲) تفسير النور‎ A۸ 


DI 


۸ - في يوم القيامة يُسر الصالحون بقراءة كتب أعمالهم يقرو تبه ). 
وينادي بعضهم بعضاً: هلموا اقرأوا کتبناء ام ارا كي . 

٩‏ - يأخذ الإنسان نتيجة أعماله في صورة مكتوبةء طإككة.). 
يُحاگم بني الإنسان في يوم القيامة استناداً إلى الوثائق والمستندات 
المكتوبة» ولا يظلَمُونَ ييلا. 
الجزاء والعقاب في يوم القيامة عادلان تماما ولا يظَلَمْنَ يّيلا. 


ومن کات فی ھ هلزو أعمى فهو فى الكخرة آعم اسل سید © 4 


!شارا ات: 


لا في يوم القيامة» ومضافاً إلى بعض المشاهد التي يختم فيها على أفواه الناس 
ويصبحون كالبكم لا يتكلمون» فإن بعض الناس يحشرون عمياً» والعمى هناك 
ناإبع من عمى قلوبهم في الدنيا. 

0 ورد في الروايات الشريفة أن من وجب عليه الحج فلم يحج ومن قرأ القرآن 
ولم يعمل به فإنه يحشر يوم القيامة أعمى". 

0 عمى القلب أسوأً من عمى البصر كما ورد عن النبى ي أنه قال: «شَرّ العَمَّى 
عَمّى القَلب»". وكذلك قال أيضاً: «أشد العمى ن ن عن فضلنا». 

0 وردت آيات أخرى في القرآن لكر ان الج ن القيامة منها 
قوله تعالى: ورم بوم اة عل رجهم عنبً). كذلك ورد في الآية 
)٠١(‏ من سورة طه أن الإنسان إنما يحشر أعمى في يوم القيامة بسبب عمى 
قلبه في الدنیا وإعراضه عن ذکر الله ونسیانه لآیاته تعالی. 

0 سوال: ورد في الآيات الشريفة أنه يقال للمذنب يوم القيامة إقرأ كتابك» أي 
صحيفة أعمالك اقرا كبك وبناء عليه كيف يمكن الجمع بين هذه الآيات 


.٤٠١ من لا يحضره الفقيهء ج٤٠ ص‎ )۳( .٠۹ سورة الحاقة: الآية‎ )١( 
تفير كنز الدقائق.‎ )٤( تفسير كنز الدقائق.‎ )۲( 


تفسير النور )٥(‏ الإسراء: (۷۳) ۸۹ 


والآيات التي تتحدث عن حشره أعمى يوم القيامة. 
الجواب: العمى إنما يكون في إحدى مواقف يوم القيامة وفي مواقف أخرى 
يكون الإنسان بصيراً يرى ويبصر الحقائق التي لم يبصرها في الدنيا. 

ت عن الإمام الباقر 4#: : «فِي قول الله عر و جل : وسن کات فی مذو عى هر 
ف فة َس وش تي @4 ئال: مَنْ َم يدل حل الجارات رارض 
وَاخيِلاث اليل رَالتهّار وَدَوَرَانْ الْمَلَك َالشَمْسٍ وَالْقَمَرٍ وَالابَاتُ الْعَجيبَاتُ ءَ 


أن وَرَاءَ ذلك آنا اَغْضَمَ مله قَهُوَ فِي الخِرَةٍ أغمى و أَصَل سپیاا. قال فهر 
م لم بُعَاپِنْ أ فی راص 


التعاليم: 
الشخصيّة الأخروية للإنسان صدى لشخصيته الدنيويةء إن هذو أعى فهر 
رة أمَمّى. والبصيرة ها هنا تستتبع البصيرة هناك وعمى القلب ا ا 
يستتبعم العمى هناك. 


, 


TT وإ‎ 


إشارات: 


0 نقرأ في الروايات أن المشركين طلبوا من النبي الأكرم ل أن يحترم أصنامهم 
أو اف ت المهلة لسنة واحدة ويقرّهم على عبادة الأصنام» وكاد النبي 6 
أن يقبل بذلك إلا أن الله تعالى حفظه!! إلا أن هذه الروايات مردودة ولا 
تتلاءم مع أصل عصمة النبي ب وثباته» كما ورد في آيات أخرى من القرآن 
وسيرة الرسول إو" . 

0 قال صاحب تفسير «أطيب البيان»: إن التعبير في الآية بقوله لع رى 


۹۰ الإسراء: )۷٤(‏ تفسير الثور (ه) 


سيت وليس «عما أوحينا» يشير إلى سعي الكفار إلى صرف نظر النبي ل 
وعنايته الخاصة بشخص ما وليس عن مطالب الوحى» إلا أنه من هو هذا 
الشخص الذي أنزل الله تعالى الوصية فيه؟ ۰ 
ونقل حديعاً عن الإمام الباقر والإمام الكاظم إا حول ولاية الإمام 
علي 44#؛ إذ أخبر اله تعالى نبيه عبر الوحي وأوصاه ببعض التوصيات»› وللا 
يلتفت النبي ل إلى حسد الناس وعدم قبولهم وعدم عملهم لذلك أنزل الله تعالى 
هذه الآية» وبالتالي لم تشمر جهود الكفار في عدول النبي ب عن مواقفه 
وتغییرها. 
وحتماً فإن هذا الكلام» وبالالتفات إلى كلمة «الذي» وكذلك الحديث 
المذكورء يمكن قبوله شرط أن يكون المراد التعريف بالإمام علي ت44 في مكة 
لأن السورة مكية. 


التعاليم: 

١‏ للكفار انشا مخظطاتهم وبرامجهم لأجل جذب الأنبياء والقادة» وڪدا 
۲ - يجب على القادة الدينيين أن يكونوا واعين لمؤامرات الأعداء التى تسعى إلى 
إضعافهم ووهنهم وتغيير مواقفهم المذهبية والدينية» «إكڪادرأ لبقينونك). 

۳ إذ كان ثمن الصداقة والارتباط بالأفراد والدول الغض عن الدين والمقدّسات 

فلا قيمة لها حينئزء ودا اتدوك خإبلا). 
٤‏ ما لم يرفع المسلمون يدهم عن دينهم ومقدساتهم فإن الكفار والأعداء لن 
یکونوا أصدقاء واقعیین لهم فالعدو ۷ يرضی بأقل من ذلك فهو يريد منکم 
أن تنفصلوا عن مذهبكم ودينكم» إا دوك حَيلا). 
DAE e oe BP LF e 4 ef‏ 
رلو آن كك مڌ كدت رڪ إل سى تيلا )> 
إشارات: 


۵ لا تتعارض هذه الآية مع عصمة النبي ي بأي وجه إذ إن قولنا «كدت أن 


تفسير النور (ه) الإسراء: )۷٤(‏ ۹۱ 


تذنب» لا يعنى «أنك أذنبت»ء ومضافاً إلى ذلك فإن قوله «لولا أن ثبتناك» فيه 
حالة شرطية ومعناها لولا أن حميناك لربما ملت إليهم؛ ولكن مع تحفيزنا 
وحمايتنا لك لم يحصل ميلك إليهم. 


کال وف موارة ار ل برذ الجر بمعنى القيام القطعي بمضمونه نظير 


ما ورد في هذه الآية: رر قول علا بعص الأقاويلء». لمطم ينه لوتء وكذلك 
الحال في قوله تعالى: لين اشرت لطن عَكَ" أي أنه لم يتَقَولْ ولم يشرك» 
وبالتالي التعبير المشروط ا يدل على القيام بمثل هذه الأعمال. 


وقد ورد عن الإمام الرضا 4 قوله إن هذه الآية من باب «إياك أعني 


واسمعي يا جاره»"» وفي الواقع فإن الخطاب في الآية هو للمسلمين وليس 
لشخص النبي 6ل 


التعاليم: 


¥ 


ا اللطف الإلهيّ والحفظ من الله فلا ضمان لثبات الأنبياء للا 
وعصمتهم اشا رلو أن بنك ). 

الثبات وعدم التضعضع والوهن أمام الكفار والأعداء يعد من خصائص 
الأنبياء للا لا ئبنتك). 


إن الله تعالى يثبت الأنبياء e‏ تللا نتك4. 


الظالمين يعد من جملة الأخطار التي ربما تواجه القادة الدينيين» ولول أن 
تناه تبنت لذ كدت ر ڪن إل ). 


پالارا ف کن ول کان قلا دا فإنه إذا ما صدر من شخص مثل النبي ل 
یکون کبیراً جداًء سیا بیلا). 


)١(‏ سورة الحاقة: الآيات .٤٦- ٤٤‏ (۳) تفسير نور الثقلين. 
(۲) سورة الزمر: الآية .1١‏ 


۹۲ الإسراء: )¥( تفسیر النور )6( 


- إن أقل تقهقر وتراجع عن الأصول والقيم ممنوع بتاتاً؛ لأن ذلك سيعد إنجازاً 
للأعداء نضا لهم سیا قیلا). 


لدا لأذفتك مف الَحوة وَضِعف الْمَمَاتِ م لا مد لك عتا ت43 
إشارات: 


0 بعد نزول هذه الآية كان رسول الله ك يكرر هذا الدعاء: «اللهم لا تكلني إلى 
نفسي طرفة عین»'. 


التعاليم: 
١‏ - الله تعالى» مضافاً إلى لطفهء فإنه يغضب أيضاً تبتك ألَدَذَفكَك4. 
۳ عقاب أقل زلل من القادة يضاعف مرتين بالنسبة إلى الآخرين» وكلما كبر 


المسؤولية والأخطار التي ستواجهه» چیب ت ت از 
٤‏ - لو سن في القوانين الجزائية عقاب مضاعف على جرائم المسؤولين فلن يكون 


کے 


ذلك خلاف العدل والعدالةء «لأدفتك نَت الرذ4. 
ه ‏ أمام غضب الله لن يكون حتى لمثل النبي هه أن يتوسل بأي قدرة وسلطة 


ار یر ر 


تمنع غضبه› للا تمد لك عبتا تطا. 


- الركون إلى الكفار يسبب عزلة الإنسان وحرمانه من نصرة الله ركن 


(۱) تفسير مجمع البيان. 


تفسير النور )٥(‏ الإسراء: ۷١(‏ - ۷۷) 4۳ 


ع رط 


ورن ڪادوا سروك م الأرض لنخرجوك ينها 
لا لا ثرت لَك إلا تیا 463 
إشارات: 
تشير هذه الآية إلى الآية )۳١(‏ من سورة الأنفال إذ قول تعالی: ول ين بك 
الیب كتا یتر أو بقلو ر نروك ویکوت وین انه راه ي السجرد. 

التعاليم: 

۵ے کان الت ك عرفا للا غار والتانن والافهال وا لاساو راله ج 
و ڪذا لَسَسَك). 

۲ كان هدف أعداء الدين قمع الدين وقلعه من أساسه وأصله» وفي هذا السبيل 
لم يرحموا أحداً حتى النبي الأكرم ا «لستفرك). 

۳ - يسعى الكفار في المرحلة الأولى من مؤامرتهم إلى إيجاد الوهن والتزلزل في 
فكر القائد وعقيدتهء ليوك عَنٍ أأئ.... وفى المرحلة اللاحقة يسعون 
إلى التشدد في المواجهة عملياًء والعمل على الإأبعاد والإخراج والنفي 
لخرحرك4. 

٤‏ - إن حضور النبي له بين الناس كان مانعاً من نزول العذاب الإلهيَ عليه 
ولذا لو أن رسول الله قد أخرج وأبعد عنهم فإنهم سيهلكون عما قريب» طلا 

ه ‏ القرآن الكريم» ومضافاً إلى إخباره بالغيب» فإنه» ومن خلال بيان فشل 


مۇامرة الأعداءء يقوم بتسلة التب الأكرم کا و ڪادوا ف ا 
و 


رص م r‏ 
e n 2 2%‏ و ی ےو 2ء 
س من قد أرسلتا کک ين سلتا وا َد سيا عرلا © 4> 
إشارات: 


0 الدفاع عن الأنبياء ونصرتهم وكذلك إهلاك الكافرين والظالمين من السنن 


۹4 الإسراء: (YA)‏ تفسیر النور )0( 


٠ ر‎ 


الشليك. 


o 


التحاليم: 
ا غ اتی ھک اھ ال انها تمت الات 
والدوام ولا تتغير على مر التاريخ» َة من َد أَرَسَلتَا). 
۲ - تآمر الكافرين والمدد الغيبي من الله للأنبياء ك لهما سابقة في التاريخ»› 
سَُةَ من َد أرَسَلَنَا). 

٣‏ - التحولات التاريخية تقوم على أساس السنن الإلهيّة الثابعة» ولا يد لِسَين 
٤‏ - الله تعالى عادل ولذا يقسم رحمته وغضبه بالعدل في الحالات المتشابهة» 
قر الصَلَوة لول اتی إک عست الل وفُران القَجر 


لن ران الجر کات مہرد 3© 4 
إشارات: 


0 «دلوك» دلوك الشمس زوالها أي توسطها في وسط السماء وميلها نحو الغروب› 
وعندئ يحل وقت صلاة الظهر والعصر› واغسق الليل» هو حلول وقت صلاة 
المغرب والعشاء بحلول الظلام» و«الفجر» وقت صلاة الصبح'. 

لاعن الإمام الصادق ت : «إن أول صلاة افترضها الله على نبيه ٤‏ الظهر وهو 
قول الله کلڭ» وتلا الآية". 


)1( تفسير أطيب البيان. )۲( الكافي› ج۳ ص Vo‏ 


تفسير النور )٥(‏ الإسراء: (۷۹) 4 


وفي رواية أخرى عنه 4# قال: «إذا صلى العبد الصبح مع طلوع الفجر 
اثبتت له مرتين» أبتها ملائكة الليل وملائكة النهار. 
وقد احتمل السيد الطباطبائي هذا المعنى في وصف صلاة الصبح وقال أنه 
MW.‏ 
هو المشهورة 


التعاليم: 

١‏ - المعيار في معرفة الوقت في الإسلام أمر طبيعي وقابل للفهم والإدراك عند 
کل احد» وفي کل مکان» وبشکل دائم» دك التنیں ع اَل ار ). 

اعا ا ی الا ر ا و ایا ا 

۳ - الصلاة هي العبادة الوحيدة التي وصفت باسم «القرآن»» فان الجر . 

8 القرآن الكريم وتلا ونه في الصلاة هو المحور الأساس» ران الجر چ" . 

ه - من بين كل الصلوات فإن لصلاة الصبح مكانة خاصة» لا فََانَ الجر کت 
مشود ه. 


إشارات: 

۵ «الهجود» بمعنى النوم و«التهجد التيقظ من النوم للعبادة. 

0 صلاة الليل من الصلوات التي لها فضل عظيم وقد وردت في سورتي المدثر 
والمزمل: فر الل إل تي وقد ورد في الروايات الشريفة أكثر من ثلاثين 
فضيلة لصلاة الليلء وسنشير ها هنا إلى بعض هذه الفضائل : 
- كل الأنبياء ّلا كانوا يصلون صلاة الليل. 
- صلاة الليل سلامة للبدن وضياء في القبر. 


)۱( الكافي» ج۳ ص ۲۸۳. 49 تفسير الميزان. 
(۳) عن النبي ڭه : «لا صلاة إلا بقرآن». (کنز العمالء ح ۱۹۹۹۸). 


)٥( الإسراء: (۷۹) تفسير النور‎ ۹٦ 


- صلاة الليل تؤثر في الرزق والأخلاق. وترفع الهم والغم وتساعد في أداء 
الذين ونور البضر. 
- صلاة الليل تمحو ذنوب النهار» ونور في القيامة". 
- عن الإمام الصادق عي أنه قال: «ما من حسنة إلا ولها ثواب مبين في القرآن 
إلا صلاة الليل فإن الله عز اسمه لم يبين ثوابها لعظم خطرها قال: «وفلا عَم 
تقش تا فی نم ن فة ان ج نا کاو بَْملرّ 0۳ . 
- عن الإمام الصادق ##: «تشرف المؤمن صلاته بالليل» وعزه كف الأذى عن 
الناس». 
- وقف أبو ذر (رحمه الله) عند حلقة باب الكعبة فوعظ الناس ثم قال: وصل 
ركعتين في سواد الليل لوحشة القبر. 
- المغبون من حرم قيام الليل. 
خیرکم من أطعم الطعام» وأفشی السلام» وصلی والناس نیام. 
0 صلاة الليل واجبة على النبي الأكرم ي ومستحبة لسائر الناس. 
0 كلمة «مقاماً» تستبطن العظمة (لوجود التنوين فيها) وورد في الروايات أن 
«المقام المحمود» هو الشفاعة". 
ت عن الإمام علي 4 أنه قال لرجل قال له: إني حرمت صلاة الليل قال: «أنت 
رجل قيدتك ذنوبك»"". 
0 أقسم الله تعالى بتمام أقسام الزمان فقال: «رالتجر 4“ راشي“ 
اار4 تَر ؛ إلا أنه أقسم باللیل ثلاث مرات فقط فقال: ولل 


)١(‏ سفينة البحار. (7) تفسير نور الثقلين. 

(۲) بحار الأنوار» ج٤۸‏ ص .٠٤١‏ (۷) بحار الآنوار» ج ۸۷ ص .۱٤١‏ 
(۳) سورة السجدة: الآية .1١‏ (۸) سورة الفجر: الآية .١‏ 

.۳٤ سورة المدثر: الآية‎ )٩( تفسير مجمع البيان.‎ )٤( 


.۳ سورة الشمس: الآية‎ )٠١( تفرر الفرقان.‎ )٥( 


تفسير النور )٥(‏ الإسراء: (۷۹) ۹۷ 


إا بتر رال إ6 متتس ور و ا ه“. 
وذكر تعالى آيتين حول الاستغفار في السحر فقال: وسار 
عفر َغ ٩۵‏ رال 4 ا پالسار . 


التعاليم: 


كانت صلاة الليل واجبة على النبي محمد کو وھد بے تافل ک. نعم 
إن مقام القيادة يستلزم تکالیف عظيمة وثقيلة. 


۲ جوف الليل أفضل زمان للعبادة› ورين اَل هښد ). 


- المقامات المعنوية المرضية والمحمودة تتحصل في ظل العبادة والعبودية» 
e‏ ا ماما عنمردًا). 
E oy‏ 
نستحتق طلبه هو: الرجاء وفضل اله (عََىح). 
- صلاة الليل وحدها لا تكفي» بل لا بد من وجود كمالات أخرى» «عنىح). 
0 ا د 


e 4 2l‏ صو م ر م 7ے 
e0‏ . 
وفتهجد. 


مَك رك 4. 


المقام المحمود والمرضي ما كان مرضياً عند الله تعالىء وإلا فإن الشهرة 
الكاذبة والقارغة ١‏ قيمة لھا وهي زائلة› نعم يرتفع الدخحان في الهواء ولکن 
الوجوه تبقى سوداءء يبعكك ربك). 
الله تعالى هو الذي ارتضى الشفاعة وأعطاها لأوليائه لا أن أولياء الله أرحم 
بعباد الله من الله تعالى نفسه» إيبعتك ريك ماما عََمردًا). 


.1۸ سورة الذاريات: الآية‎ )٤( .٤ سورة الفجر: الآية‎ )١( 
.1١ سورة آل عمران: الآية‎ )٥( .١١ سورة التكوير: الآية‎ )۲( 
.۴۳ سورة المدثر: الآية‎ )۳( 


۹۸ الإسراء: )۸١(‏ تفسير النور )٥(‏ 


خۆوفل ر رب ي الق مذخْل ِد وأخْرجن ء خر صِذقِ وَاَجُعَّل لي من 
دنله نک سلطا تیب 46 

اشارات: 

۵ الصدق أفضل وصف وحال للعمل أو للشخص من حين الشروع في العمل 
وأثناء القيام به حتى الانتهاء منه» فكيف ببعض الأعمال التي يشرع بها على 
غير وجه الصدق بل يقصد الرياء» والسمعة» والخداع» وكسب الشهرةء وأمثال 
هذه الأمور. أو قد يشرع بالعمل على نحو الصدق إلا أن خاتمته تختلط 
بالغرورء» والعجب» والمنة. إن مثل هذه الأعمال تحبط وتختم سوء العاقبة 
وتزول بركاتهاء بل إن السر في انكسار الكثير من الحركات والأفراد يكمن في 
عدم تحليهم بالصدق وانقطاع المدد الإلهي عنهم. 

ت عن الإمام الصادق غ4 قال: «إذا دخلت مدخلا تخافه فاقرأ هذه الآية: رن 
لى مُذَحَلَ صِدّق...)» فإذا عاينت الذي تخافه فاقرأ آية الكر سي“ 

0 يصل الإنسان إلى مقام يصبح فيه من «الصديقين»؛ يقول ما يفعل» ويفعل ما 
يقول»: ولا يقول ولا يفغل إلا ما يراه ويعتقد به .. 

0 «سلطاناً نصيرآ» من مصاديقه مثلاً الخليفة المناسب واللائق بالمقام» المعين 
الوفي» والوزير الناصح» والرحيم» والخبير. 


التعاليم: 
۔ اسألوا اله بألستتکم ما تریدون منه» رل رَبَ. 
۲ - الدعاء کک الصلاة وها بعدها (التعقيب) آثرء أكبر من غيرهء افر الكلوة:.: 
ََهَجّد... ول بب). 
lS o‏ أي كيف ندعو وماذا 
نطلب منهء اوقل َي أدَِّی). 


)١(‏ تفسير نور الثقلين. (۲) تفسير الميزان. 


تفسير النور )١(‏ الإسراء: )۸١(‏ ۹۹ 


ا ا و و ی ت 


ِذيٍ). 
ه - البداية الحسنة مهمة؛ ولكن الأهم الختام الحسن والعاقبةء أَأخرخن ع 
مِذنٍ). 


القيادة نهضة عالميّة بدايتها وختامها يقوم على الصدق وعدم الانحراف» ولا 
يمكن أن تتم من دون الدعاء» وطلب المدد من الله» والأخذ بالإمدادات 
الإلهیت يٍ... أَْسّى». 

۷- إن كل الأمور بيد الله تعالى؛ لذا لا بد من أن نطلب منه المدد والتأييدء 
وک آي ل 

۸ كسب القدرة والسلطة له قيمة لتحقيق الأهداف المقدسةء «وَأَجْمَل لي من دنك 
سلطًا). 

٩‏ المؤمن لا يطلب النصر والمدد إلا من الله تعالىء ين أذنكَ سلطا تَيياي. 

وفل جا لی وهی الْسَطل إن الیل كان هونا 63 4 

إشارات: 

0 «الحق» بمعنى الثابت والباقى؛ لذا فإن اله تعالى هو الحق وما كان منه فهو 
الحق. «الحق» أحد أسماء اش تعالى. وكلمة «زهوقا» تعني أنه ذاهب هالك لا 
ثبات له ویقال «زهق نفسه» أي خرجت روحه من بدنه. 

0 قيل في هذه الآية إنها تصدق على مصاديق عدة كظهور الإسلام» والدخول 
إلى المدينة» وفتح مكة وتكسير الأصنام» باعتبار أن الباطل فيها أجمع قد 
انكسر وهزم» إلا أن الآية لها مفهوم أشمل وأوسع يفيد فناء الباطل وبقاء 
الس 

0 بقاء الحق وهلاك الباطل سنَة إِلهيّة وقانون إلهي؛ وليس مجرد ظن وصدفة 


۱۰۰ الإسراء: (۸۲) تفسير النور (ه) 


بالرغم من قلة أتباع الح وكثرة أنصار الباطلء إذ إن الحق كالماء ثابت 
ویبقی : ll‏ وأما الباطل فهو کالزبد يذهب ویفنی : : ن الريد ق ذه شت جا 
وما ما ْم الاس يكف في الأرض ٠‏ . 

قال الله تعالى ذف فا القران الكريم: قَزِف الي عل اا لطل دمعي" أي 
نهلكه» وفي هذه الحالة فإن الباطل زائل» وبناء لا با لى سن أن 
يهجم على الباطل بكل قوة وقدرة ليزيله. 


التعاليم: 
لا بد للنبي بل من أن يعلن للناس بشكل حاسم النصر النهائي للحقء فل 
ب ل 

۲ لا بد من إحضار الحق إلى الميدان حتى يزهق الباطل من البين» فل جاه 
لنّ). 

الباطل زائل وهالك وأما الحق فباق وثابت» إجاء... (يشير الفعل 

الماضي إلى كونه قد تحقق قطعاً). 

٤‏ - علينا ألا نخاف من ألاعيب الباطل ومظاهره لأنه لا دوام له» کن رَهوًا). 


و م ەیر ےم رظ توء g~‏ م Ce‏ ر 
وغل من القرءان ماهو شقا ورجمة OR‏ يد الظايين إلا خا 4 


إشارات: 

۵ كلمة لامن» الواردة في قوله وس لمران ليست تبعيضية بمعنى ب بعض ؛ لتدل 
على أن بعض القرآن شفاء؛ e‏ 
هو شقفاء. 


0 


0 رغم أن القرآن كتاب هداية لكل الناس»ء هى لاسي إلا أن 


(1) سورة الرعد: الآية .١١‏ (۳) سورة البقرة: الآية .٠۸١‏ 
(۲) سورة الأنبياء: الآية 1۸. 


تفسير النور )٥(‏ الإسراء: (۸۲) ۱۰۱ 


المستفيد من هذا النور؛ هم فقط أولئك الذين فتحوا له آرواحهم» 
وتخلوا عن اللجاج والعنادء وتوجهوا نحو القرآن بروح سالمة نقية: هذى 
مين ؛ ولذا لا يزيد أصحاب اللجاج ومرضى القلوب e‏ شارا 4 ف 
كالمطر عندما ينزل على مستنقع آسن» فإن الروائح العفنة تفوح منه بالرغم من 
أن المطر ماء زلال وطاهر. 

استدلال القرآن فيه شفاء من الركود الفكري. مواعظ القرآن شفاء من القسوة. 
ما ورد في القرآن من مسائل تاريخية يرفع كل حيرة. جمال إيقاعه وفصاحته 
تجذب الأرواح المنهزمة. قوانين القرآن وأحكامه تستأصل العادات الخرافية. 
تلاوة القرآن والتدبر فيه تشفي مرض الغفلة. التبرك بالقرآن يشفي أمراض 
الجسم. وإرشادات القرآن تنير الظلمات. ٠‏ 

۵ الشفاء بالقرآن يختلف عن الشفاء بالأدوية الماذية؛ فدواء القرآن لا يلازمه أي 
ضرر» ولا یبلی» ولا ینتهي تاریخ صلاحیته. ومن یشفی بالقرآن فإنه سبب 
لشفاء غيره أيضاًء كذلك فإن وصفة الشفاء بالقرآن لا اشتباه فيها ومتوفرة 
للجميع في کل وقت. 

ومن ثم فإن طبيب هذا الدواء مضافاً إلى معرفته بنا فإنه يحبنا أيضاًء ونتيجة 
وصفته أبدية» وبالتالي لا يوجد أي وصفة مشابهة لوصفته ولا أي دواء مشابه 

لدوائه. ۰ 

يقول الإمام علي 4#: «فإن القرآن شفاء من أكبر الداء وهو الكفر» 

والنفاق» والغي» والضلال»". 

0 أوجب الله تعالى على نفسه الرحمة: كب عَلّ َيِه ار 
نبيه ل رحمة للعالمين: رة يي“ وكذلك أمته يرحم بعضها 


.٠١ سورة البقرة: الاية ۲. (۳) سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
.٠١١ سورة الأنياء: الايد‎ )٤( .٠١١ نهج البلاغةء الخطبة‎ )۲( 


۱۰۲ الإسراء: (۸۳) تفسير النور )٥(‏ 


بعضاً: رما ّم وجعل كتابه رحمة أيضاً: لقا ورخةي. 


التعاليم: 
١‏ - لما كان القرآن الكريم من جانب الله خالق الإنسان وفاطره؛ فإن قوانين هذا 
القرآن مطابقة للفطرة وسبب لنجاة هؤلاء البشر» شنا ). 


۲ - كل صادر من الإله الرحمن الرحيم هو رحمةء َة لَمُرْمييدي. 


۳ لما لم يعمل الكفار بأوامر القرآن ونواهيه؛ فإنهم ومع نزول كل أمر كان 


م ص er‏ ع 2 of‏ ع ر ا22 ی 2 رم E4‏ 
وإذا أنممنا عل الإنلن أعرض ونا جحانندء وإذا مه الف كان وسا 4O‏ 
إشارات: 


۵ «نأی بجانبه» أي التت على نفسه ومال إليها وتبختر. 


التعاليم: 
١‏ - الرفاه والراحة من أسباب الوقوع في الخفلةء ودا أسمتاء.. عض . 


۲ إن الإنسان وبدل أن يعتقد أن النعم من الله فيلتجئ إليهء فإنه يظن أنها 
ناتجة عن عقله واستعداده ونبوغه وعمله» فیعرض عن الله تعالى» وتا 
ماند4. 


رشت 


۳ النعم من الله وأما الشر والسوء فبما كسبت أيديناء «إأشتا... 


٤‏ - إن الإنسان ضعيف إلى حد أنه وبمجرد نعمة ما فإنه يبتلى بالغفلةء وبمجرد 
lols‏ رر 


الَو ن ينوسًا). 


(*) سورة الفتح : الآية ۲۹. 


تفسير الور (ه) الإسراء: (۸4) ۳ 


o4 


فل ڪل يمل على ایی رکم آعم بن هو دى سید 46 

إشارات: 

0 يُروى أن الإمام الصادق 4# تلا هذه الآية عند كلامه عن النية وأن النية أفضل 
من الخ 
والتربية والثقافة الاجتماعية» وذهب بعضهم إلى القول إن «الشاكلة» بمعنى 
الفطرة مع أن الفطرة واحدة وثابتةء وأما ما هو عند الإنسان فمتفاوت إذ إن 
الدوافع› والأخلاق› والطبائع» والعادات» والمزاج والفكرء والأعمال مختلفة 

(Y) 1١ اسان‎ > 

ہجں ء ل ب 

التعاليم: 

١‏ - سلوك كل إنسان نابع من شخصيته الفكرية والروحية والأخلاقيّة (كل إناء 
ينضح بما فیه). 

۲ - حيث إن السلوك يؤثر في حالات الإنسان وعاداته؛ لذا ينبغي أن نبتعد عن 
الدوافع والطبائع غير الملائمة لئلا تتحول الأعمال غير الملائمة إلى ملكة 
ثابتة فيناء ڪل يمل مل ايد ). 

۳ إن طرق الهداية على درجات أيضاًء وفيها سلسلة من المراتب المتفاوتةء 

چو 
ۆأهدێ). 
٤‏ - كل من حسنت نيته أكثر من غيره فإنه سيكون أقرب إلى الهداية» أَهدَى 


)١(‏ تفسير نور الثقلين. (۲) تفسير الفرقان. 


1۰4 الإسراء: (Ao)‏ تفسیر النور )0( 


إشارات: 
لا وردت كلمة لاروح) إحدى وعشرين مرة في القرآن الكريم واستعملت في 
الموارد التالية : 
أ -الروح التي أودعت في قالب الإنسان: ويح يِه ين ريدي . 
ب - الوحي: قى ارح من اترو عل من ياه ين عبارو ي" . 
ج - القرآن: وديك اوتا بك روا ِن آنرتا ي" . 
د - الروح القدس: وأيدته روج المديي. 
هھ - كبير الملائكة : رل المتیکة واي . 
وعلى أي حال» فإن الروح البشرية أمر معقد وغير معروف» وهي نفخة 
إلهيّة ولها بعد سماوي ولا يعرفها إلا الله سبحانه وتعالى. 
0 عن الإمام الباقر 4 أنه لم يُرجع «قليلاً؛ إلى العلم» أي «علماً قليلاً؛» بل 
أرجعها إلى أفراد الإنسان"» والمعنى حينثٍ أن العلم الكامل قد أعطي لقلة 
التعاليم: 
١‏ الأنبياء تل كانوا هم المرجع لتساؤلات الناس» يسنك . 
۲ حقيقة الروح فوق فهم البشر وعلومهم وهي سر من الأسرار الإلهيّةء يِن 
تر . 
٣‏ - كافة العلوم البشرية هدية إلهية» ارش 4. 


٤‏ علم الإنسان محدود وقليل جداًء وما اثر يَنَ ليأ إلا يلا). 


2 


.۸۷ سورة البقرة: الآية‎ )٤( .٩ سورة السجدة: الآية‎ )١( 
.٤ سورة القدر: الآية‎ )٥( .٠١ سورة غافر: الاية‎ )۲( 
تفسير الفرقان.‎ )1( .٥١ سورة الشورى: الآية‎ )۳( 


1°٠0 (AV - AT) تفسیر النور )6( الإسراء:‎ 


e e‏ ص 2 رن وسر ر و م 
: 


وین شتا ذهب بائ وتا لک م کا َد ك ب عا ويلا © 


إلا دح من ریت إن فض گات مک ڪيا @< 
إشارات: 


الآية )۸١(‏ فيها حالة تهديد للنبي ييي مفادها أن الله تعالى كما إنه أعطى 
الوحي كذلك إذا شاء فإنه يأخذه" وأما الآية (۸۷) فإن في لحنها شيء من 
التشجيع. 

6 القراة الرسى» النبوة الخافية» رالشفاعة تعد كلها من قضائل اله غلى 
النبي وو ون نابعة من مقام الربوييّة الإلهيّةء وعطاء الله له لا يسترجعه منهه 
إلا أنه ورغم عطائه اللامحدود»ء فإن قدرته تامة ومطلقة وبإمكانه أن يسترجع 
جميع ذلك. 


التعاليم: 


١‏ لا بد من أن نعلم ونعتقد أن النعم من الله» وعلينا ألا نصاب بالغرور لأن 


بقاء النعم وزوالها إنما هو بإرادة الله تعالى» ذهب باد اوتا . 
۲ - لا يمكن لأحد أن يؤر أو يقف في وجه قدرة الله وقهره م لا تجدي. 


۳ نزول الكتب السماوية والوحي الإلهي بعدان هن شؤون الرتونة الإلية ويقغان 
في مسر ترببة الإنسان وکماله «آلیۍ أوتا... إل رة ين ر4. 
٤‏ ۔ القرآن فضلٌ کبیر من الله تعالی» اویتا... ا مضل کات عیک برا ؛ 


وبما أن الله كبير وعظيم فإن لطفه كبير أيضاً وفضله الكبير مخصوص بالنبي 


(1) والاأمر كذلك في موارد أخرى كما في «خلقكم - بذهبكم؟» وكذلك «يعز - يذل؟» و«يهدي - 
يضل؟» و«أحياكم ‏ يميتكم؟» وأآيضاً «ينصركم - يخذلكم). نعم من المحتوم أن الخلق والفناءء 
والعزة والذلةء والهداية والضلالة» والحياة والموت» والنصرة والخذلان كلها بيد الله تعالی. 


(o) تفسیر النور‎ (A4 _ A^) الإسراء:‎ 1° 


وی لن جعت الاش لجن عل آن اتا بعل مدا لمران کا باود ہیی وو گے 
. بس َه بن ہي @4 
إشارات: 


0 «ظهير» من «ظهر» بمعنى السند والحامي. 

0 هذه الآية جواب على كلام الكفار الذين قالوا: لو اء لما نَل هداي . 
وهذه الدعوة من القرآن إلى التحدي والإتيان بمثل هذا القرآنء ما زالت 

دون جواب منذ قرون وإلى اليوم» فإن الأعداء العارفين باللغة العربيّة من أهل 

الكتاب والمذاهب الإلحادية» وعلى الرغم من كل جهودهم وعداوتهم للإسلام 

وحماية القوى المتعدّدة لهم إلا آنهم لم يستطيعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن. 

0 من الخصائص الفريدة للقرآن الفريد: آنه معجزة وآنه سلس متنوع» ويخبر عن 
المستقبل» وفيه أحسن القصص» ويشتمل على أفضل أسلوب للدعوة» ومضافاً 
إلى ذلك فإن فيه بيان كل المسائل والاحتياجات الفردية والاجتماعية» الدنيوية 
والأخروية» في كل المجالات وفي تمام الأزمات. 


التعاليم: 

١‏ - الجن مكلفون كبني الإنسانء والقرآن أيضا كتاب لهم» «أَجَممَتِ آلإش وألْجني. 

۲ - العجز عن الإتيان بمثل هذا القرآن دليل على إعجاز هذا الكتاب أيضاًء لا 
ا مله ¢ 


وقد صرف الاس ن ملا اران ین کل مکی ا اک آلا إل ڪر ©4 


التعاليم: 
١‏ - التنوع والتعدد في البيان القرآني يعد من أبعاد الإعجاز في القرآنء «إصرَفتا). 


.۳١ سورة الأنفال: الآية‎ )١( 


تفسیر النور )6( الإسراء: (۹۰ ت 4۱( 1¥ 


رر ر e‏ 


- قد أتم الله تعالى الحجة على كل الناس بايات القرآن الكريم» ولد صرفا). 
- النسق الواحد يبعث على الملل؛ لذا فإن خطاب الدعوة يجب أن يكون 
متنوعاً إسرفا). 
٤‏ - كتاب الهداية ينبغي أن يكون في متناول كل الناس»› هدا الْمّنِ. 
ه - ضرب المثل والبيان التمثيلي من أهم أساليب التعليم والتربية» صف 
للناس... ن کل مَل . 
الناس متفاوتون والأمثلة متنوّعة؛ لذا فإن كل واحد منها بإمكانه أن يكون 
بياناً وهادياً لقسم من هؤلاء الناس» صرف لِلاِ... ِن کي مسَلٍ. 
السبب في إنكار الناس إنما هو لجاجهم وعنادهم؛ لا أن الحجة لم تأت 
إليهمء ق أ الاس...4. 
۸ الأكثريّة لا تدل على الحقانية» ائ ڪر الاسي. 


ٍ‌ ر م ص وو 


وتالا ن بے لك حی تفج لا من لاض بلبوعا ل أو ن ل نة ن ت 
ونب مجر الأنهدر ِلها ن OD‏ 

اشارات: 

0 «ينبوع» يطلق على النبع الفوار دائماً والذي لا يجف. 

0 إن المشركين المنكرين لإعجاز القرآن اشترطوا لإيمانهم الوصول إلى الماذيات 
وتحقيق بعض التوقعات التافهة من النبي وء وهم غافلون عن أن النبي ل 
إنما يأتي بالمعجزة لإثبات نبوته وليس من أجل إشباع هوى الناس المعاندين 
وهوسهم» أو من أجل اللعب واللهوء أو من أجل الفرار من العمل والسعي. 

0 في الواقع؛ إن التوقعات التافهةء والقساوةء واللجاج والعنادء والمعاذيرء 
وعدم المعرفة بالأهداف وقلة الأدب تتكاتف جميعاً وتؤدي إلى أن يُطلب من 
النبي ف أمثال هذه الأمور اللامنطقية من قبيل: الينبوع» البستان (الجتّة)» 


1۰۸ الإسراء: (۹۲ - 4۳( تفسیر النور )0( 


النهر» سقوط السماءء إحضار الله والملائكة» بيت من الذهب» الطيران في 


السماء» كتاب مون من عند الله. 


التعاليم: 

١‏ - كل إنسان إنما يطلب على قدر عقلهء فقد كان ملاك النبوة في نظر هؤلاء 
المشركين البستان والينبوع والماذيات» لن دري لك حى تنج...). 

۲ كان هدف الأنبياء ل إرشاد الناس إلى التوحيد؛ إلا أن بعضاً منهم كان 


2 زم /⁄/ 


يفكر بالبساتين والذهب والفضة» لن بر لك حى تفج لاً...). 


۳ لیس كل طلب وتوقع منطقي › وكثيرة هي التوقعات التافهة التي تطلب من 
الأنبياء ومبلغی الدين› حن جر . 
ار شيط السعاء کنا رَعَمت ڪا كسما او تق باه لماي ڪۀ سيلا 9 او ين کک 


Ê f E AE 2L e 


ٍ ر ر ج‎ e i 
بيت من زرفي أو ترق ی لاء وکن ومن لرفيك حى ازل عبتا كبا قروم فل سَبَحَانَ‎ 
463 ری حل کت إلا کا شرا‎ 

إشارات: 

0ا تعبير «كما زعمت» يشير إلى التهديد والوعيد بالعذاب من قبل النبي ي الوارد 
في الآية (4) من سورة «سبأ»؛ إذ ورد فيها: أو سيط عَم كسا س 
آلسماءِ &. 

0 المعجزة من شؤون الربوبيّة الإلهيّة وتنبع من إرادة الله تعالى وحكمته وبالتالي 
ن شرائط المعجرة أن لا اتگون دون هدف وان لا تكرت عقا آي مالا اء 
عليه فإن ما طلبه الكفار من النبي الأكرم ك في هذه الآية كان عبثاً ولغواًء إذ 
إن إسقاط الكسف من السماء سيؤدي إلى هلاك كل الناس ولن يبقى أحد حيئثلٍ 
أجساماً يمكن إحضارها حتى نشاهدها. 


تفسير النور )٥(‏ الإسراء: )۹٤(‏ ۱۹4 


التعاليم: 
١‏ - الكفار لجوجون معاندون غير مؤدبين» ففي قولهم: لن ت) وکنا 
۲ - الكفار لم يصدقوا ولم يؤمنوا بتهديدات الأنبياءء كنا رَعَْتَ. 
الطال الةو التة ا بن ان قل ان إ: 
٤‏ - ميل المشركين إلى الحسبة کان السبب في طلباتهم وتوقعاتهم التافهة» 


«ْسَيَطّ.. . تأقّ. 
وما مس الاس أن ويوا إذ جاه لهد لدی إل ان الوا مت َه ر زرلا 4)9 
إشارات: 


0 إن الذين لا يمتلكون منطقاً سليماً وصحيحاً يتوهمون نقاط القوة نقاط ضعف. 
ولذا فإن كون النبي هه إنساناًء نقطة قوة وليست نقطة ضعف فيه؛ إذ إنه 
كالبشر يمتلك الغرائز والميول وتصيبه المشكلات من الأمور» وهذا ما يجعله 
يدرك ويشعر بآلام الناس» وبإمكانه حينئلٍ أن يكون أسوة عمليّة لهم وأن يقدم 
لهم حلولا مفيدة. 

ا طبقاً لآيات القرآن الكريم فإن أعذار الكفار في عدم الإيمان كانت على النحو 
الاتي: 

أ - لماذا كان الأنبياء بشراً أمثالنا؟ 

الجواب: إن أفضل أنواع التبليغ ما اشتمل على النموذج العملي وتقديم 
الأسوة والقدوة للناس. 
ب- إذا كان البناء على أن يكون النبي إنساناً فلماذا لم يكن فلاناً؟ ولماذا لم يكن 
من العائلة الفلانية أو من المنطقة الفلانية؟ 
الجواب: إن تقسيمات الناس تقوم على أساس الخيال والمعايير الماذية 
وأما نزول الوحي واستقباله فيحتاج إلى وجود الشخص اللائق والمستعد. 


11۰ الإسراء: )4٥(‏ تفسير النور (ه( 
ج - لماذا لا نكون نحن انبياء أيضاً؟ 

الجواب: النبوة مقام رفيع جداً بل هو أفضل من مقام الملائكة وليس كل 
إنسان» مهما كان تاريخه» جديراً ولائقاً لمقام النبوة. 
د - لماذا لا تتنزل الملائكة علينا؟ 
نزلت على أمثال هؤلاءء فإنهم سيأتون الناس كل يوم بالأكاذيب والأباطيل باسم 
الوحي. 


التعاليم: 

١‏ الكفار طلاب معاذير ولا منطق لهم» فقد تعذر الكافرون بأن النبيَ لم يكن 
بشراً مثلم ا ح). 

۲ إنما جاء الأنبياء إلى الناس من أجل هدايتهم وترييتهم» جام الْهدّئ). 

٣‏ لما كانت شخصيّة الإنسان وكرامته ومقامه مجهولة عند الإنسان الجاهل فإنه 
يظن أن الإنسان لا يليق بمقام النبوة با رَسولاي. 


ر ° e‏ 2 ¥ د ره 2 
قل لو کات فی آلارضٍ مَلَهْڪة يمشوت مين 


إشارات: 

۵ الآية الشريفة وردت في مقام الرد على رؤية الكافرين المعترضين على كون 
النبي بشراً ويفيد مضمونها ما يأتي: إن إرسال الأنبياء سنّة إلهيّة وضرورة دينيّةء 
وحتی لو كان كل أهل الأرض ملائكة ولم يكن بينهم أي نزاع وخلاف» بل 
ويعيشون بكل سكينة واطمئنان ورفاه» لأرسل الله إليهم أيضاً رسولاً من جنسهم 
والسبب في ذلك أن وظيفة الأنبياء هي التكامل والرشد المعنوي وكونهم أسوة 
وقدوة للآخرين وليس الغرض فقط من إرسالهم إلى الناس هو رفع الخصومة 
والعداوة بينهم. 


تفسير النور )٥(‏ الإسراء: ٩٩(‏ ۔ 4۷) ۱1۱۱ 


التعاليم: 
لاونسان والملائكة للملائكة› ونڪ ملڪا). 
الرسالة والنبوة من جانب الله وليستا بالانتخاب»› «أرلتا... رسا). 


٣ َر م‎ e2 


ول ڪئى پاي يدا بيني رڪم له :کن یاو خر بیط ©4 


التعاليم: 

أمام هذا التصرف اللامنطقي من الكفار فإن الله تعالى سلى نبيه ل بأنه 
شاهد وعالم بما يقولون ويعملون» فل کی إلَر4. 

۲ - مستند الأنبياء له هو الله تعالى ولذا فإنهم ثابتون راسخون ولا يتقهقرون» 
وکن بنّر4. 

۳ - إن الله تعالى قد آتمَ الحجة على الكافرين» وبناء عليه لا بد من التوقف عن 
الجدال معهم› وڪن باه سَهيدا). 

٤‏ - الإيمان بعلم الله وشهادته سبب للابتعاد عن الانحراف وطلب المعاذيرء 
یال یداي. 
لايك للقاهد من أن يكون:عالما را وبصيراء کبیدا... ا بيدا). 

e ENE TN إن الله تعالى» ومضافا‎ - ٦ 
وظيفته» هو شاهد أيضاً على ا لجاجهم وعنادهم أو إيمانهم‎ 
وتسليمهم› > وڪن اله شید شید ت بعبادو خا بيبا).‎ 


ر هر اھکد ومن شیب کن بم هم رلب ين دوزو وفصشرهم يوم اَمَو 


ع ي2 2ری .> 


4© وهم جه ڪلما حت زدنهر سی‎ E CEN 
إشارات:‎ 


0ا «(خحبت» هر سکون النار عن الالتهاب» واسعير» بمعلى ازدياد اشتعال النار وهو 
اسم من أسماء جهنم. 


۱1۲ الإسراء: (۹۸) تفسير النور (ه) 


0 سوال: إذا كان أهل الضلالة في يوم القيامة صما بكماً عمياً فلماذا وكيف ذكر 


ررم و 


في آيات أخرى أنهم يرون النار: ورا أَلْمْجرمونَ التَارَ ي 6 e‏ يسمعول 
و مت عر کے 22ص 


صوتها: سمو ها ميا رتفا أو يصرخون وينوحون: ودعو هتاللك 
بور ۳؟ 
تيور : 
الحواب: إن مراحل يوم القيامة ومواقفهامتفاوتة ومتعدّدة؛ لذا من الممكن 
أن يكون لكل موقف حالة خاصة به لا توجد في غيره من المواقف اللاحقة. 
التعاليم: 
و والعقل والاستدلال فقط بل تتطلب أيضاً توفيقاً 
إلهيا وسن بد اسد. 
yy‏ ومن بضلل آله فن ك. 
۳ كل من لم يستفد من أذنه وعينه ولسانه في مسيرة تحصيل الحق» وقوله 
ورؤبته؛ فإنه سیحشر يوم القيامة أصم أبکم أعمى ومکبوبا على وجهه» وفي 


فان هذا نوع من تجسم عمل الإنسان! فشر شرم ص وجوههم ع 
یکا رشتا. 


رجینم تند لی اکا وتزداد اشتعالاً على الدوام» ڪٽا بت زدتهر 


2 2 pe 


ديك جراؤشم ي باه نهم قروا اتا وة وأا أ دا کا ظا ور ن لمبعوتون خلقا جیدا ( ®+ 


إشارات: 

0 «رفات»: ما تكسر وتفرق من التبن ونحوه» وهو صغير إلى حد لا يقبل 
)١(‏ سورة الكهف: الآية )٤( .٥۳‏ تفسير التبيان. 

(۲) سورة الفرقان: الآية )٥( .٠١‏ مفردات الراغب. 


(۳) سورة الفرقان: الآية .٠١‏ 


تفير النور )٥(‏ الإسراء: (۹۹) ۱1۳ 


التعاليم: 

١‏ إن قهر الله وعذابه للكافرين ليس عبثاً ودون دليلء بل هو نتيجة أعمالهم» 
وتك راشم با 4. 

۲ - لا دليل عند الكافرين على إنكار المعادء وما يقولونه فإما من ناحية الاستهزاء 
أو التعجب أو الاستبعاد» آ). 

۳ ۔ المعاد جسمانی» إعظما ورقاء.. حَلمّا جديدًا). 

ھار بوا ا ایی عل آشکوت ایی کاود عل آن باق رنهد وجل ته 

بال رب نید ادیشر إل گن ©4 


إشارات: 


0 قوله «لا ريب فيه» أي أنه لا مجال للتشكيك في القرآن» وليس المعنى آنه لا 
يوجد أي أحد يشك فيه. 


ت قد أشار القرآن الكريم مراراً وتكراراًء وفي مقام رفع أي شك في المعادء إلى 
خلق السموات والأرض وعظمة جهاز الخلق» وقدرة الله على الخلقء يانم 

سد لما ار 1 تا . إن أفضل دليل على إمکان وجود شيء» هو وقوعه 
وکینونته (الوقوع آدل دلیل على الإمکان). 

ت في يوم القيامة» العظام البالية هي العظام الدنيوية نفسها وكذلك فإن الروح 
الملحقة بها هي الروح الأولى نفسهاء إلا أن القرآن يقول في موردها «مثلها) 
ولم يقل عينها وهذا نظير جدار الطين إذا ما انقض ودق فأصبح تراباً وعجن 
مرة أخرى وصنع منه جدار آخر من الطين» فإن الناس تقول هذا مثل الأول 
ولیس عينه مع أن مادته عين المادة الأول إيتلهري. 


)١(‏ سورة النازعات: الآية ۲۷. (۲) تفسير نور الفقلين. 


)٥( تفسير النور‎ )٠١١ ۔‎ ٠١١( الإسراء:‎ 11٤4 


التعاليم: 

١‏ - أفضل دليل على إمكان المعاد هو التأمل في قدرة الله في الطبيعة» اكم 
ا. 

۲ الحياة الدنيا ليست إلا أياماً معدودات» لذا أيها الكفار لا تعاندوا كل هذا 
العناد فإما أن يأتي أجلكم وإما أن تأتي القيامةء وَجَمَل لَه أَباي. 

۳ إن عدم الالتفات إلى قدرة الله» واستبعاد القيامة وإنكارها عمل ظالم» للف 
لمرد والظلم مهد الكفر إل كثرا). 

وش لو َم تنك خرن َة ر إ5 سكم حب لصتا 
6 آم تَر ©4 
إشارات؛: 


0 «قتور» من «قتر» بمعنى البخل والإمساك عن العطاء والبذل. 


التعاليم: 
١‏ - كثرة المال لا أثر لها في سخاء الحريص والبخيل» فبعض الناس لا يشبعون 
e‏ صل 2 2ر 


آبداً ومهما جمعوا من شيء فإنهم یخشون نقصانه» لو آم لكو حَرين... 
اسك ). 

۲ - الخوف من الفاقة والعوز أحد أسباب البخلء «لاسكم حَنيةَ الان ). 

۳ - روحية الإنسان وخصاله النفسية هي منشأً سلوكه» لاسكم... ون لان قَنر. 


Ler. E5 l0l PL 


2 ۹ یر رر فط ور ر > ص (E‏ ت 
اشک بمونی تخر ©6 )4 
إشارات: 
١‏ - تحول العصا إلى أفعى. 


تفسير النور )١(‏ الإسراء: (۱۰۰ ۰۱( 110٥‏ 


الك الا 
۳ - فلق البحر بضربة العصا. 
٤‏ - الطوفان. 
ه _ هجوم الجراد. 
٦‏ - هجوم القمل. 
۷ - هجوم الضفادع. 
۸ - صيرورة الاء دما 
٩‏ - انفجار اثنتي عشرة عين من الحجر بضربة العصا. 
ومن الممكن أن يقال إن معجزات النبي موسى #4 كانت ثمانية عشرة 
معجزة» لان رجوع كل معجزة إلى حالتها الأولى كانت معجزة أخرى في حد 
0 سوال: مضافاً إلى هذه المعجزات التسع فإن القرآن الكريم ذكر معجزات 
أخرى للنبي موسى 4# نظير: اقتلاع الجبل ونتقه فوق رؤوس اليهود» نزول 
المن والسلوىء إحياء المقتول بالبقرة المذبوحة» فلماذا ذكر فقط تسع 
معجزات. 
الجواب: إن عدد المعجزات التسع يرتبط بفرعون والذي رغم رؤيته لها لم 
يؤمن باله» وأما سائر المعجزات فلا ربط لها بفرعون. 
التعاليم: 
۱ ۔ إن الله تعالی يساند أنبياءه تللا وقد ااي . 
۲ - يتم الله تعالى الحجة على الناس خلال إعطاء المعجزات للأنبياء لاء 
وقد ءاَا). 
۳ - أولئك الأكثر عناداً بحاجة إلى مزيد من الاستدلال والمعجزات» يث عايّ). 


)١(‏ تضير الميزان» تفسير الفرقان. 


)٥( تفسير النور‎ )٠١۲( الإسراء:‎ ۱۱٩ 


.) لا بد للمعجزة من أن تكون واضحة بينة لا ترديد فيهاء َنَت‎ - ٤ 

ه ‏ الأنبياء تللا هم أطباء توجهوا نحو الناس”' لجامي. 

يقوم المستكبرون في مقابل المعجزات والبراهين بالتحقير»› والاستهزاء» 
والتوهین» لاطت موس محرا 


pl وء‎ 


تال قد لنت ما أل هل إلا رب الوت والأرض بصاير 
ونی أشن یرٹ شب 463 
إشارات: 
0 سوال: رغم أن النبي موسى 4 كان على يقين من هلاك فرعون فلماذا قال 
له: «لأظنك»!. 

الجواب: أولاً: الظن لا يستعمل بهذا المعنى فحسب» بل يطلق على العلم 
واليقين أيضاً. 

ثانياً : عندما لا يكون العدو وقحاً فى التخاطب فإن أدب المناظرة والحوار 
يقضي علينا أن نحافظ نحن آيضاً على الاحترام ففرعون قال لموسى غجلا : 
لاطت بلرسى مرا فقال النبي موسى 4# في جوابه أيضاً: «لاطنك 


رث شبرا. 


التعاليم: 

١‏ - أحياناً يتظاهر الإنسان بالجهالة» رغم معرفته بالحقء قد عْلّتَ...). 

۲ - العلم وحده لا يكفي لهداية الإنسانء بل لا بد أيضاً من الإيمان والتسليم» 
وإلا فإن فرعون كان لديه علم أيضاًء عِنّتَ). 

٣‏ لقد كانت معجزات النبي موسى 4# واضحة وبينة إلى حد أن فرعون كان 


c2 


عالماً بها أيضاً «عَبّتَ). 


(1) يصف الإمام علي # النبي له بقوله: «طبيب دوارٌ بطبه»» (نهج البلاغةء الخطبة .)٠٠۸‏ 


تفسير النور )ه0( الإسراء: (۱۰۳ (\*f‏ 1۷ 


٤‏ - المعجزات إنما هي بصائر للناس وأما السحر فلا بصيرة فيه «بصاري. 
ه ‏ في نظام الحكومات الفاسدة» ومن أجل هداية الناس»ء لا بد من الذهاب إلى 
رؤساء هذه الحكومات» ل يفرعون). 
إن آنبیاء الله تعالى كانوا واثقین من مسيرتهم» ولهذا السبب فإنهم يحذرون 
الطواغيت بصراحة» لاطنك عرب منبراي. 
۷ - بإمكان كل واحد أن يدرك ا إلا أن العناد والتكبر يؤديان إلى الهلاك 
علنت... منبوا). 
تار e‏ @ ّتا ن عیب لب اتکی 
اشکوا الڈرس بیدا ج وعد الاجر جنا پک ل ©4 
إشارات: 
0 «الاستفزاز» بمعنى الإخراج بالقوة. وقد أشار القرآن مراراً إلى هذا الأسلوب 
الذي يقوم به الظالمون بحق أولياء الله وفشلهم في ذلك : 
ألقي النبي إبراهيم # في النار» فجعل الله الثار برداً وسلاماً. 
- ألقي النبي يوسف ل في الجب» فجعله الله عزيز مصر. 
أخرج النبي محمد يي من مكةء فأعطاء الله حكومة عالم الإسلام. 
وهذه سنة الله وقانونه تقضي بوجود التدبير المناسب في مقابل مكر آهل 


الباطل. 
۵ «لفيف» بمعنى جماعات كثيرة ملتف بعضها على بعضها الآخر. 
التحاليم: 
منطق الطاغوت: القسوةء والإبعادء وعدم تحمل آهل الحقء قاراد أن 


ق مقابل إرادة الطاغوت توجد إرادة الله وقهره» «قاراد... أغرفتةي. 


11۸ الإسراء: ٠٠١(‏ ۔ )٠١١‏ تفسير النور )٥(‏ 


- القدرة الزائفة للطواغيت محدودة وهي الأرض فقط. لين الأرّضٍ. 

- العذاب الإلهيّ» بعد إتمام الحجة» فبعد ورود المعجزات وعدم إيمان الاس 
بها فإن الهلاك حتمي الوقوعء «أاغرفتةًي. 
- عاقبة الطواغيت وأعوانهم» الهلاك والعناءء «أاغرفه وس مَعَدُ جيسًا). 

- إعانة الظالمين في ظلمهم سبب للمشاركة في هلاکهم؛ > وون مَعَدّ. 

القادة الفاسدون لهم دور في هلاك قومهم› 3 اغرةكة ومن مَعَد. 

ک الحكام الذين حکموا منطقة ما لأيام معدودات مسؤولون أمام الله يوم 


القيامة» «اشكوا آلأرش... جنا ب لَيِينًا. 
وريا آرلته وال رل وا رسک إلا س ون63 4 


التعاليم: 
اا اران رة افا إلى أن اه فعا ادل القران بال فان 
أيضاً أوصل الوحي بكل سلامة إلى مقصده ولم يتمكن الشياطين من الإضرار 
به» وبال أنزلته ولي ر 

۲ - محور عمل الأنبياءء البشارة والإنذار» ولا حق لهم في الزيادة على الوحي 
أو النقيصة منهء بَيْرا وكيبا). 

۳ يقم على عاتی النبي که مسؤولية قبول الناس (للوحي) أو عدم قبولهم› 
ولا يحق لاي إنسان أن يفرض عقيدته على الآخرين» وما أرسأتك إلا مسرا 


- البشارة والإنذار يران إذا کانا ا ورا ونذرا. 
کو وفرء انا قرفت لنقرا على الاس لمحب ركه زد 3© )4 


اشارا ات 


0 من اعتراضات الكفار قولهم: لماذا لا ينزل القرآن دفعة واحدة؟! وهذه الاية : 


تفسير النور (ه) الإسراء: ٠٠١(‏ ۔ )٠١١‏ ۱1۹ 


مر و ەوە 


ولول رل عد لمان نة دّ4“ هي الجواب على مقالتهم. 

۵ لما كانت آيات القرآن ترتبط بأحداث متنوّعة ومختلفة وتتنزل لتأمين ما تحتاجه 
کل طبقات المجتمع على مر التاريخ؛ فإنها نزلت على دفعات لتتطابق مع 
الحوادث والوقائع المتنوّعة ولتكون أشد وقعاً على قلوب المنتظرين لهاء ومن 
باب المثال فقط. فإن آيات الجهاد لو نزلت في زمن الصلح مثلاء فإنها لن 
تكون في مكانها الواقعي. 

0 التدريج ستَّة إِلهيّة سواء في عالم الخلقء إذ خلق العالم في ستة أيام؛ أم في 
نزول القرآن» إذ نزل في ۲۳ سنة» مع أن الله قادر على أن ينزله دفعة واحدة. 

فالنزول التدريجي لآيات القرآن أريد منه أن يكون العلم بنزولها تواماً للعمل 
بها. وحتماً يستفاد أيضاً من النزول التدريجي للقرآن استمرار الارتباط الدائم للنبي 

محمد ا مع مبداأً الوحي. 


التعاليم: 

١‏ - إنزال القرآن على دفعات كان بإرادة الله تعالى» زفهة). 

۲ التعليم والتربية والإرشادء لا بد من أن يكونوا بشكل تدريجي» «فرفة... مل 
نک. 

٣‏ - التلاوة التدريجية للقرآن تجعل المستمع لها متعطشاً لسماع الآيات الأخرى 
ومنتظراً لها عل مَك («مكث» الهدوء المصاحب للاطمئنان). 

٤‏ - ينبغي للمربي» المصلح أن يكون له برنامج زماني طويل الأمد» وينبغي له أن 
لا يغفل عن الزمان ومقتضياته الحادثة والجديدةء لعل مك4. 

ه ‏ على الرغم من أن الروح العظيمة للنبي محمد يي لها القابلية لاستقبال 
الوحي دفعة واحدة» إلا أن الناس لديهم نقص في الاستعداد والقابلية ولذا 
لا بد من استقباله بشکل تدريجي» لقا ع الا عل مکی. 


.۳۲ سورة الفرقان: الآية‎ )١( 


1۰ الإسراء: )٠١۷(‏ تفسير النور )٥(‏ 
٦‏ - في القرآن» مضافاً إلى بعده التعليمي» جنبة إجرائية وتنفيذية» ولا بد من أن 


تنفذ هذه الناحية بشكل تدريجى؛ لذا من المحال مثلاً أن تطبق دفعة واحدة 
مثات الأوامر والقوانين في مجتمع يتخبط بمثات المفاسدء وة زيد). 


ل ءایشا پوه أو لا وينوا إن اين أو ليم ين له 
إا لن علهم رود ون دقان شنا ن سد 4)3 
إشارات: 
0 «يخرون» الخرير صوت الماء إذا اندفع بقوة أو الساقط من المرتفعات» وكذلك 
یطلی على أولئك الذين يهبطون للسجود لله وهم یرددون التسبيح بصوت مرتفع. 
0 الخرٌ للأذقان كناية عن منتهى التواضع والتسليم؛ إذ مضافاً إلى وضع الجبهة 
على التراب فإن الوجه والذقن أيضاً يلامسان التراب. 
التعاليم: 
إيمان الناس أو كفرهم لا يؤثران في حقانية القرآن» ايا بده أو لا زيثرأ. 
العلم هو هدية إلهيةء «أوترا الأ . 
۳ - خلافاً لمن يعتقد بأن الجهل هو منشأً الإيمان بالله والدينء فإن القرآن يعتبر 
العلم والمعرفة هما أساس الإيمان» اوا لملَمَ... خد . 
٤‏ - آمن جمع من علماء الكتاب بالقرآن» وقد ترك 0 عميقاً على 
أرواحهم»› اوا للم يِن د 
العلم الواقعي هو ذلك الذي يدفع الإنسان إلى الخضوع في مقابل 
الحق› ارا للْم.. ۰ رون دقان سجَدّا. 
- عندما نواجه عناد أي جماعة في مقابل الحق» لا بد لنا من أن نتذكر 
جماعات أخرى كانوا من أهل الطاعةء لئلا يترك عناد هؤلاء المخالفين أثراً 
سیثاً على روحیتناء ین تبلو... ِرون لادان سَجَدّا. 


تفسير النور (ه) الإسراء: (۱۰۸ ۔ )٠٠۹‏ 1۲۱ 


2¥ عندما یتلی القرآن فإنه» لعظمته وغنی مضمونه»› يسبع خضوع العلماءء j}‏ 


لے کہ م ر ا دو ر اک کے ر و دچ 
ویقولون سبلن را إن کن وغد ريا لمعو 4 ورون اذفان 


یکت ورڈ حشر 8 469 

إشارات: 

0 تكرار قوله «يخرون» إما آنه من ناحية تكرار السجود من قبلهم› وإما أنه من 
باب تعظيم هذا الكمال» وإما لأن سجودهم في المرحلة الأولى كان لأجل 
معرفتهم بآيات القرآن ووصولهم إلى ما وعد به الإنجيل والتوراةء وأما 
سجودهم في المرحلة الثانية فكان لأجل البكاء والخشوع. 

0 ورد مراراً في الإنجيل والتوراة الوعد بمجيء النبي الخاتم اء وهذه الآية 
تشير إلى أن بعض أهل الكتاب لما تحقق عندهم الوعد الإلهيّ قاموا بتسبيح 
الله والسجود الخاشع له. 


التعاليم: 

١‏ - التعرض لمقالة الصالحين والمؤمنين وسلوكهم مؤثر في تربية الآخرين› 
رشررت...). 

١‏ الغلماء ينزهون الله تعالى فن أي عيب وئقض»> ارتوا اليا وشرو شح 
رآ (الاعتقاد بوجود نقص في الله نابع من جهل الإنسان). 

۳ تلاوة القرآن تؤثر على بعض الناس من جهات عدة: العمل» والبيانء 
والقلب لشجداء یوون کوت ودر حشرا 

٤‏ - تلاوة القرآن ترفع الإنسان دائماء إا يل وزد خسرعًا. 

۵ المعرفة والخشوع لا حد لهماء وکلما ازدادت المعرفة ازداد الخشوع أنشضا: 

م 

ورهز خشرعا). 

- البكاء في حال العبادة والسجود قَيّم جداء وة لذن كرب 4. 


۱۲۲ الإسراء: (11۰)( تفسير النور )0( 


۷- ذکر الله أثناء السجود د 2 يشير إلى عظمة السجود وقيمته»› ورون دقان سجدا... 
خرو لدان 5 6 
- البكاء من بركات العلم وآثاره» ارتا لی بیکرت 4. 

- الدمعة القيمة هى الدمعة الدائمة لا الآنيةء يكرت). 


وول ادعو اله أو ۲ N‏ با ما دعو فل اسما الس ولا هر بصايك ولا 
ات ہا ابم ب دك ساد ©6 4 


إشارات: 


0 ورد في بعض التفاسير أن النبي ب كان في المسجد الحرام يصلي ويقول في 
دعائه: «يا الله يا رحمان» فسمعه بعض المشركين وظن أنه يدعو أحدهما «ال» 
والآخر «الرحمان» فنزلت هذه الآية ورفعت هذه الشبهة. 

0 بعض الأسماء لا تعدو كونها علامة أو إشارة ولا شأن بتطابق الاسم مع 
المسمى» وهذا من قبيل معرفة الأفراد عن طريق الصوت» أو اللباس»› أو 
الآلةء أو معرفة الدول أو المؤسّسات عن طريق الشعار والعلامةء إلا أن بعض 
الأسماء أحياناً ليست مجرد شعار بل لها محتوى ومضمون كأسماء الله 
المباركة؛ إذ إن كل واحد منها مظهر لكمال من كمالات ذاته المقدسة. 

0 كلما رفع النبي به صوته بالقراءة في الصلاة كان الكفار يرفعون أصواتهم 
بالشعر لمزاحمته یو وکلما قرأ بصوت خافت لم يسمعه آصحابه فنزلت هذه 
الآية تأمر النبي ك بالقراءة بين الجهر والإخفات". 

تا ورد في روایات الشيعة والستّة أن لله تعالى تسعاً وتسعين اسما مَن دعا الله بها 
استجاب له ودخل الجتَة". 


)١(‏ تفسيري: التيان والفرقان. (۳) تفاسير: الطبري» الميزان» ومجمع البيان. 
(۲) تفسير أبو الفتوح الرازي. 


تفسير النور )٥(‏ الإسراء: )۱١١(‏ 1۳ 


التعاليم: 

١‏ - على النبي ا أن يرفع كل الشبهات» «ثلٍ). 

۲ أسماء الله ترجع كلها إلى حقيقة واحدة فهي عين ذاته المقدسةء أي م 
دعو 

۳ الأسماء الحسنى وأفضل الصفات مختصة باله تعالى» لفل الأسماء كلشى). 

٤‏ - حيث إن الله تعالى وكمالاته لا نهاية لهما وحيث إن العقل وكلمات الإنسان 
محدودات من جهة آخرى» لذا فإن الأفضل أن ندعو الله بأسمائه التي 
استفدناها منه ومن القرآن الكريم» وإلا فمن الممكن أن ينحرف الإنسان وأن 
يبتدع له تعالى أسماءَ غير لائقة» «الأساء لس ). 

ه _ عند الدعاء الإنسان حر في أن يدعو الله بأي واحد من أسمائه تعالی» أب ن 


دعوأ. 
- في كل أسماء الله تعالى استفيد من أفضل المعاني وأقدس المفاهيم» لفل 


کے ص 


اسما كلشىي. 
۷- الإسلام» دين الوسطية والاعتدالء فحتى أثناء القراءة في الصلاة لا بد من 
۸ الإسلام» مضافاً إلى النية والعملء يهتم أيضاً بكيفية العمل والأسلوب؛ لذا 


e2 


لا بد من أن تقرآ الصلاة بآداب خاصة بهاء ولا هر ولا عافت» واب 


اشارا ات: 


۵ ابتدأت هذه السورة بتسبيح الله تعالی واختتمت بتحمیده وتکبیره» وكذلك هو 


الحال في سورة المؤمنون؛ إذ ابتدات بفلاح المؤمنين 5# أََحَ مزير 
واختتمت بعدم فلاح الكافرين لا يقلح الكشدد. 


۱۲٤4‏ الإسراء: )۱١١(‏ تفسير النور (ه) 


ورد في الروايات الشريفة أن تلاوة هذه الآية مفيدة ومؤثرة لرفع الدَيْن» ورفع 
الوسوسة» ونفي الفقر والمرض. 

0 قيل إن نفي الولد عن الله ورد في مقابل دعوى اليهود والنصارى» وإن نفي 
الشريك ورد في مقابل قريش» وإن نفي الولي ورد في مقابل بعض المجوس 
وعباد النجوم. 


التعاليم: 

١‏ - لنتعلم حقيقة الحمد من الله تعالىء قل للد بّّ4. 

۲ - دليل اختصاص الحمد بالل تعالى هو عدم احتياجه» الد 
ودا ). 

۳ - عظمة الله تعالى» اعتبرها الله عظمة خاصة به» وينبغي علينا أن نعتبره الغني 
(غير المحتاج) المطلقء رر تكباي. 


2 
4 


لر 


e 2 


دی لر ِد 


0 
کے 


«الحمد لله رب العالمين» 


)١(‏ تفسير مجمم البيان وتفسير الأمثل. 


١١ - 1١ السورة: 8۸ الجزء:‎ 


عدد الآيات: ٠١١‏ 


تفسير النور )٥(‏ الكهف اا 


ملامح سورة اللڪهف 


هذه السورة تشتمل على مئة وعشرة آيات» باستفناء الآية الثامنة والعشرين 
فإنها نزلت كلها في مكة المكرمة. 

وفي هذه السورة ذكرت قصة أصحاب الكهف» وقصة موسى 
والخضر وء وقصة ذي القرنين. وبحثت فيها بعض المسائل المرتبطة بالمبداً 
والمعاد. 

روي أن قريشاً أرسلت بعض أفرادها من مكة إلى المدينة ليسألوا أحبار 
اليهود عن بعثة النبي محمد يإ والدلائل على صدقه» فقال أحبار اليهود لمبعوثي 
قريش : اسألوه عن ثلاثة أمور فإذا أجابكم عن أمرين ولم يجبكم عن الثالث فهو 
صادق اسألوه عن أصحاب الكهف وذي القرنين وعن الروح فإذا أجابكم عن 
أصحاب الكهف وذي القرنين ولم يجبكم عن الروح فهو نبي . 

روي عن الإمام الصادق 4 أنه قال: «من قرأ سورة الكهف في كل ليلة 
جمعة لم يمت إلا شهيداًء وبعثه الله مع الشهداء» ووقف يوم القيامة مع 
الشهداء»". 


)١(‏ هذه القصص الثلاث ذکرت في هذه السورة فقط. 
(۲) تفسير الدر المتثور. 
)۳( مجمع الييان. 


۱۲۸ الكهف: ١(‏ ۔ ۲) تفسير النور )٥(‏ 


اشارا ات: 


لا من بين السور القرآنية» فإن سور: الحمد» الأنعام» سبأًء فاطر» والكهف 
ابتدأت بقوله تعالی: اليد ّ› وفي ثلاث سور منها تكلم عن الخلق. وفي 
سورة الحمد تكلم عن التربية» وأما في هذه السورة فتكلم عن الكتاب 
السماوي» وكأن الوجود والخلق» مضافاً إلى الكتاب والقانون» بمثابة 
الجناحين لتربية الإنسان. 


0 «العوج» الانحراف» وتستعمل «عَوّج» (بفتح العين) في مورد المحسوسات (ما 
يرى شخصه)» وتستعمل «عِوَّج» (بكسر العين) في غير المحسوسات (ما لا 


ر > )02 
یری س حصه . 
و«القَيم» بمعنی المستقيم المعتدل وما يقوم بمصلحة الشيء. 

0 ابتدأت السورة السابقة بقوله سحن لی وأما هذه السورة فبمقولة 
للد ب فالتسبيح والتحميد يقترنان غالباً. 

0 كلمة «عبده» متى ما وردت في القرآن بنحو مطلق فالمراد منها هو النبي 
الأكرم ب كما في قوله تعالی: ال عل عبرو ووی إل يوي" 
ويل عل ا بو اش آُ بگاذ err‏ 


)١(‏ «عَرَّجا تستعمل لبني الإنسان» و«عِوّج» لغير بني الإنسان. (تفسير التبيان). 

(۲) سورة الفرقان: الآية .١‏ (۳) سورة النجم: الآية .٠١‏ 
)٤(‏ سورة الحديد: الآية ۹. 

.۳١ سورة الزمر: الاآية‎ )٥( 


تفسير النور )٥(‏ الكهف: (۳ ۔ )١‏ ۲۹ 


التعاليم: 

١‏ - نعمة الكتاب والقانون» مهمة إلى حد أن الله تعالى نفسه يحمد على ذلك 
سند ب الى ألّ...). 

۲ - عبودية الله مهد استقبال الكمالات المعنوية» أل عل عَبَدوي. 

۳ لا اعوجاج في کتاب الله ولا في رسوله وء ولا يميل من الح إلى 
الباطلء ولا من المفيد إلى غير المفيدء ولا من الصحيح إلى الفاسد» لر 
حمل ل عر ي. 

٤‏ القرآن إلى يوم القيامة ثابت غير قابل للنسخ» «ييًا). 

ه ‏ القرآن» حافظ الكتب السماوية والقيّم على كل مصالح العبادء لا يوجد فيه 
أي تناقض أو اختلاف أو أي إفراط وتفريط» ويدعو إلى القيام. وكذلك 
القيام بالدعوة» «يَنًا). 

- شرط القيام بمصالح الآخرين هو عدم وجود الانحراف والاعوجاج فيهاء 
وور جل لم عو ا). 

۷- دفع الضرر أولى وأهم من جلب المنفعة»ء لذا أورد الإنذار قبل البشارة» 
ويد ْيّر. 

۸ - الإيمان مع العمل الصالح مور لمزم لين بمارت أَلمَيلحّتِ). 

٩‏ - العمل الصالح ينبغي أن يستمر» إبعملرت). 

کی فی ابا © وزد الییے قال اد اہ وکا 9 کا م ہہ من عار کڈ 

و ع Sy‏ ت ء و چ 2 م 4 0 ES‏ 
ايهر کرت ڪلم رج ِن أفوههم إن شووت إلا كنبا 4 
إشارات: 


0 رغم أن الآية السابقة اشتملت على الإنذار إلا أنه» وبسبب أهميَّة انحراف 
المشركين فى دعوى الولد للهء فقد تكرر الإنذار فى هذه الآية مرة أخرى. 


۳۰ الكهف: )١(‏ تفسير النور )٥١(‏ 


0 بالالتفات إلى آيات أخرى في القرآن فإن تهمة الله باتخاذ الولد كانت تهمة 
كبيرة وشائعة بين المشركين؛ فالمسيحيون قالوا ب«الآب والابن والروح 
القدس»ء وقالت اليهود إن «عزيراً؛ ابن اله» وذهب المشركون إلى أن الملائكة 
بنات الله» مع أن هذه العقيدة لا تتوافق مع الواقع ولا تتطابق مع العقل أيضاً. 


التعاليم: 

١‏ - العمل الدائم له ثواب دائم» ففي الآية السابقة كان قوله «يعملون الصالحات» 
مشيراً إلى دوام العمل» وفي هذه الآية فإن قوله تعالى كيت يعني 
الثواب الدائم. 

۲ - الإنسان محب للحياة الدائمة والخالدة» وهذه الحياة قد جعلها الله في يوم 
القيامةء لكب فد أبدّا). 

۳ من خصائص النعم الإلهيّة في الآخرة دوامها وخلودهاء» وفي يوم القيامة لا 
موت ولا فناء» کب ف آبدّا). 

٤‏ - إصلاح عقائد الناس من وظائف الأنبياءء وسْزِر الزيت قالوأي. 

ه ‏ الجهل مهد الانحراف الوا ما م بي من عار 4. 

١‏ لا بد من أن تكون العقائد على أساس العلم» والعقيدة دون علم مذمومة»› 
کا نم بو من عِر. 

۷ من لم یکن لدیه يمان فانه يتهم خالقه آيضاًء وکرٽ ڪَلندَ). 

۸ اتخاذ الله للولد تهمة لا أساس لهاء ما نم بي يِن عِأر4. 

٩‏ - نسبة الولد إلى اله» مضافاً إلى أنها شرك فإنها تشبيه في غير موقعهء 


روء 


وكذلك هن قاد بخاجة اه إلى من يله والمعين ل وكرت 
وماك بحم سک م ءاره إن لر بوي بهذا أَلْحَدِيِ اسنا 43 


إشارات: 


۵ «الأسف» شدة الحزن. 


تفسير النور )٥(‏ الكهف: (۷ - ۸) ۱۴۹ 


4 Ll 


0 التعبير بقوله ملك بج نفس عل ءارم يفيد منتهى التعزية للنبي 
محمد وء وكأنها تَّشبّه النبي ي بشخص يفصل عنه أعز أتباعه وهو بكل 
حسرة ينظر إليهم من خلفهم. 
التعاليم: 
١‏ - الأسى والتاسف على ضلال الآخرين قيّم. والنبي ا هو أكثر الناس تأسفاً 
وأسی» جع شس . 

۲ لا بد للقائد من أن يفكر في إصلاح عقائد الناس وأعمالهم وأن يبقى متابعاً 
لھم عل اکریم). 

۳ - القرآن فيه كلام جديد وخطاب جديد» «أَلْحَدِيثٍ ولا بد للمبلغ أيضاً من أن 
يقوم بالتحديث باستمرار (الحديث بمعنى الجديد الذي لا سابق له). 


2 


وا متا تا عل اأص زیت فا تاور ام اخس عد 9 ورتا جولو ما عل 
م کر وو 
دا جا 4)6 

إشارات: 

۵ «الصعيد» يطلق على التراب وعلى مطلق وجه الأرض. و«الجرز» الأرض 
القاحلة التى لا نبات فيها. 

۵ وضع الله تعالى كلمة «لنبلوهم؟ المرتبطة بمسألة اختبار الناس بين كلمتي 
«جعلنا» و«اجاعلون»ء الأولى منهما ترتبط باخضرار الأرض» والثانية ترتبط بما 
لا نبت فيهاء» وربما يكون في ذلك إشارة إلى أن ابتلاء الناس واختبارهم يقع 
بين طيات الاخضرار والسرور من جهة واليباس والغموم من جهة أخرى» إلا 
أن ما هو المهم هو عمل الإنسان وفلاحه. 

ورد في الروايات أن المراد من قوله لأسن عملا أي أحسن عقلاً وأحسن 
ورعاً وتقرّى» والتي هي ذخيرة ليوم القيامة أيف. 


(۱( تقسیر نور الث لثقلين» ج٥›‏ ص e۳۱‏ وج٣“‏ ص .۲٤۳‏ 


۳۲ الکهف: )٩(‏ تفسير النور )٥(‏ 


التعاليم: 

١‏ - السبب في عدم إيمان الكفار سكرهم بزينة الدنياء لر ومثوا... متا ما َل 
الأَرّضٍ ذِيَةٌ). 

۲ کل شيءَ على وجه الأرض من بساتین › وورود» وفواکه» وحیوانات» ومیاه» 
ومعادن» وألوان» وروائح» زينة للأرض» ية ها). وأما بالنسبة إلى بني 
الإنسان السائرين نحو الكمال فإن الإيمان زينته. 

٣‏ الزينة وسيلة للبلاءء ية نّا باهر ؛ ليعلم حينئلٍ من هر المخدوع 
المغبون والذي یبیع نفسه» وليعلم من هو القانع الزاهد العفيف الذي يجعلها 
مقدمة للعمل الصالح. 

٤‏ - الابتلاء يدل على اختيار الإنسان"» طإلتبرشي. 

ه ‏ المهم هو كيفية العمل وليس مقداره وكميته» اخسن عَمَلاً»؛ ولم يقل «أكثر 
عملاً). 

- جمال الورود والطبيعة فانٍء وأما العمل الحسن فباقء ايك أَحسَنُ عملد... 

۷ علينا ألا نغتر بزينة الدنيا الظاهرية والتي ستسوى جميعاً في التراب» «صَمِيدًا 

ار حيبت ان سحب آلکھی رر کا ن ٤ا‏ بی ©4 

إشارات: 

0 «الرقيم؛ بمعنى الكتاب» وهو لوح من حجارة كتب فيه قصة أصحاب الكهف 


ودونت فيه أسماؤهم. و«الكهف» يطلق على الغار الكبير. 


.)۷ و کک ا يمن ربنم في فوب (سورة الحجرات: الآية‎ )١( 
يستخدم الابتلاء في الموارد التي يمتلك فيها الإنسان القدرة على الاختيار.‎ )۲( 


۳ )١١ - ٠١( الكهف:‎ )٥( تفسير النور‎ 


0 تفيد الآية الشريفة أن الأهم من نوم بعض الأفراد في الخار ومن ثم إيقاظهم هو 
إيجاد المظاهر الجميلة الكثيرة والمتنوّعة على وجه الأرض» ومن ثم محوها 
وفنائها باعتبار أن قضيَة أصحاب الكهف ليست عجباً كبيراً بالنظر إلى القدرة 
الإلهية. 

0 حدثت قضية أصحاب الكهف بعد زمان النبي عيسى 4# وقبل بعثة نبي اللإسلام 
محمد ا في مدينة «أفسوس» من أرض الروم» وكان طاغوتها يسمى 
دقیانوس 

والعبرة التي يمكن استفادتها من هذه الحادثة هي عبرة الهجرة والثبات 

والمدد الإلهنء u‏ ينبغي الالتفات إلى المكان والزمان والعدد وغير ذلك. 

0 الظاهر أن أصحاب الكهف والرقيم اسم لمجموعة واحدة. وذهب بعضهم إلى 
القول إن الرقيم اسم للقرية التي خرج منها أصحاب الكهف» مع أن بعض 
التفاسير ذكرت أن أصحاب الرقيم هم النفر الثلاثة الذين خرجوا من بيوتهم 
للكسب والعمل والقوت فأصابهم المطر في الطريق فالتجأوا إلى الغار» وأثناء 
تواجدهم هناك سقطت صخرة من الجبل سدت باب الغار فحبسوا فيه» فذكر 
كل واحد منهم ما كان يعمل من الخيرات لوجه الله» ودعوا الله أن ينجيهم 
بسبب تلك الأعمالء وفي كل مرة من دعائهم كانت الصخرة تميل قليلاً حتى 
أنجاهم الله تعالى. وعن النبي وة أنه قال بعد ذكر هذه القصة: من صدق الله 
تا 


2o ach e e‏ 2 ی رر ا ا 
بذ اوی 3 ف فقالوا ريا ءانا من لدنك رة وه لتا من أَمرت َا 


فضرتتا عل ءاذانهم ف ا آلکهن سنت عددا ل 4 


إشارا ات: 


0 «الفتيةه جمع فتى بمعنى الشاب وصاحب الهمة. وروي عن الإمام الصادق نيل 


(۱) تفاسير: مجمع البيان» نور الثقلين» كشف الأسرارء الدر المنثور. 


٤‏ الكهف: (۱۲) تفسير النور (ه) 
آنه قال: «كانوا شيوخاً فسماهم الله كاك فتية بإيمانهي'. 
ردا نميل غد الجا وف رها اه .ورت د الکلمة لذت رات 
في هذه السورة: في قصة أصحاب الكهف» وفي قصة النبي موسى غ مع 
الخضر ي (الآية: .)٦١‏ وفي مورد نبي الإسلام اي (الآية: .)٤‏ 
0 ورد في الحديث أن المراد من قوله تعالى: فصَرَبتا عَلح ءادانهمٌ»٠‏ أي ضرب 
عليهم النوم والنعاس ثلاث مئة سنة وتسعاً ومن ثم أحياهم مرة أخرى". 
التعاليم: 
١‏ لأجل حفظ الدين» لا بد من الهمةء وترك الرفاه والراحة» والهجرة» لأوّى 
اليه إل الْكَمْب. 
۲ - الدعاء المصاحب للسعي والعمل مؤتّرء «إأوى... رَّآ). 
۳ الهجرة من البيئة الفاسدة لأجل المحافظة على الإيمان والقيم تعد عملاً 
عظيماً» أوّی اليه إل الكمب. 
٤‏ - الهجرة والقيام في سبيل الله يمهدان لتلقي الإمدادات الإلهِيّةء «أرى اليد 
إل آلکه.. مَنَرتا). 


2 eg occo #4 


ئ بعتم یتتار ی زیت نمی ینا بغ آنا ©4 
إشارات: 
ت اى لبن أَحمى ليما رأ ربما تشير إلى الآية )۱١(‏ من هذه السورةء إذ تفيد 
أن أصحاب الكهف قد اختلفوا في مدة نومهم ولبشهمء قال فيل يم ڪَم 
ر...). 


)1( الكافيء ia‏ ص ۳۹۸؛ تفسير نور الثقلين. 
(۲) تفسير مجمع البيان. (۳) تفسير نور الثقلين. 


تفسير النور )٥(‏ الكهف: (۱۳) 0 

0 إن الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء وبناء عليه فإن قوله «لنعلم» إما أن يكون 
المراد منه أن الله تعالى تكلم بلسان الناس» وإما أنه بمعنى أن ما يعلمه الله قد 
تحقق وحدث. 


ور وى .. ر 
4 . 


ون نفص میک تام اَن إتم ية ءامنا ریو ذه كى © )4 
إشارات: 
0 الناس من حيث الفساد والمجتمع الفاسد على ثلاثة طوائف : 
أ -طائفة تنخرط في فساد المجتمع (وهؤلاء هم الذين لم يهاجروا ولم يؤمنوا 
بشکل کامل) رڪتًا خرص ت الليِيږ). 
ب _ طائفة تحافظ على نفسها رغم كونها في المجتمع الفاسد. (مثل أصحاب 
الكهف) إت ية ءاشا وذ . 
ج - طائفة تعمل على تغيير المجتمع الفاسد وإصلاحه (مثل الأنبياء والأولياء) 
ِم لمهم الككب رالياي. 
0 ورد في الروايات أن أصحاب الكهف سيكونون من أصحاب الإمام المهدي 
وأنصاره (عجل الله تعالی فرجه)'. 


التعاليم: 

١‏ القصص وقصة الحق وقول الحقيقة ليست بمقدور كل أحد» لضن تَقص). 

۲ - قصة أصحاب الكهف مهمة ومفيدة باحُم؛ والنباً هو الخبر الهام والمفيد. 

٣‏ الاستفادة من الحقائق والعبر التاريخية يعد من أساليب التربية في القرآن» 
وض نفص عك امم بال ). 

٤‏ - قصص القرآن لها حقيقة وليست موضوعة أو مخلوطة بالأوهام والتحريف»› 
نفص عك باَهُم بال ). 


(۱) متخب الأثر» ص .٤۸5‏ 


۳۹ الكهف: )٠١(‏ تفسير الثور () 
۵ تحرك الإنسان وسعيه يؤدي الت رشده وهدایته» اما ریهز وزدتهرُ 
هُدى. 
الإيمان والهداية على مراتب متفاوتةء إوزدكهء هَدّىي. 


4 


«ووربطتا عل لبه إذ ق اذیا قاموا فقالوا را رب لت ا رض لن ندعو من دون لها 
مد ا إا سَسَسّ 4)3 
إشارات: 
0 «الشطط» بمعنى الإفراط في الابتعاد عن الحق وقول الكلام الباطل الذي لا 
یمکن القبول به بأي وجه. 


التعاليم: 
- سكينة القلوب ويقظتها وثباتها بيد الله تعالى» «وربطًا). 
EE‏ 
- المدد الإلهن إنما ت في ظل الإيمان بالله والوحدة والنهوض والقيام والتوكل 
على الله » بۆوربطسًا ع عل ويهر لذ قاموأي. 
٤‏ القيام في وجه الظالم يحتاج إلى إيمان راسخ وقلب مطمئنء #وربطًا عل 
ويه إذ قَاما. 
- الإيمان الواقعي يصاحب القيام» «إوربظتا عل ويه إذ مَامُوأ. 
- الموحد الواقعي لا يميل أبداً إلى الشرك» لن بَذَعَوا من وني إلمّاي. 
۷- ثمرة التوحيد في الربوبيّة» ريا رب ألسَمَوَتِ وَلأرْض»؛ هي التوحيد في 
العبودية» بون نَعَو يِن دونب إِلَهًا). 


۸ الشرك انحراف بعيد» وعميق» وفاحش لا يعفى عنه أبداًء سَطَطًاي. 


تفسير النور )٥(‏ الكهف: ٠١(‏ ۔ )١١‏ ۱۳۷ 


ےک e‏ وے ے ے KEI‏ دسل ات ف Eg‏ 
o‏ 

إشارات: 

0 رغم أن كلمة «الافتراء تتضمن معنى الكذب فإنه مع ذلك ذكر في الآية أيضاً 
کا ورا يكز ال :5ل ان ا لاا عل رين 2 رة بود 
فيه إمكان النسبة وتارة أخرى لا يوجد. والشرك ها هنا من النوع الثاني؛ إذ إن 
وجود الشريك للقادر والعالم على الإطلاق محال. 


2 
قلة الاهتمام بضلال الآخرين وانحرافهم ممنوع»› هللاي فَومُتا. (إن 
أصحاب الكهف كانوا منزعجين من انحراف قومهم). 
۲ أكثر ما يقلق رجال اله انحراف الناس العقدي» ادوا من دونب الدّي. 

٣‏ التقليد والتبعية لمن حولنا في العقائد منطق مذموم وباطلء بل لا بد في 

العقائد من وجود الدليل الواضح والبيّن» رمتا أعتدوا... ولا يأؤت عَليّهر 
يشن بیڑ. 

٤‏ - الشرك افتراءٌ على الله ودون دليلء يِن افر على آلّ. 
الكذب» ظلم والكاذب ظالمء والأظلم هو من يكذب على الله تعالى» لمن 


ceo 


َدھ. 
راز E‏ آل E‏ ًن رَحَْيِ 


اشارا ات: 


0 تحكي هذه الاآية قول رئيس أصحاب الكهف مع مةه بقَيّة الفتية يبعث فيهم الأمل 
ا )0 
برحمة الله وسعتها . 


(۱) تفسير مجمع البيان. 


۳۸ الكهف: (۱۷) تفسير النور )٥(‏ 


التعاليم: 

١‏ الموحد الواقعي» مضافا إلى تركه للأصنام» فإنه يعتزل عبّاد الأصنام أيضاً 
رلوم را يدوت 4. 

۲ - عباد الله تعالى في معرض التهديد من قبل المشركین» نایا إل آلكهْبِ. 

- السكن في الكهف ضمن أجواء التوحيد أفضل من السكن في المدينة ضمن 

أجواء الشركء نانا إلى آلكهيٍ. كذلك فعل النبي و 4#؛ إذ رجح 
السجن على القصر فقال: رب الجن حب إل . 

٤‏ - إن من یقوم لله تعالی ویهاجر من بلده تارکاً مسکنه ومجتمعه» فإنه سیکون 
E‏ بالألطاف الإلهيةء يشر کّ. 
الشدائد سريعة الانقضاء ومقدمة للرفاه والسكينةء هئ لک يِن مرك يره 


4 وزی الكن 5 طلعت زور عن هنهد دات لمان ن وَلدا عربت رش دات 
N 2°‏ ہر وہ حو رر 


هک ي آله من بهد اه فهو المد وسن بُضيل ن 
م ولا مدا ©6 4 
إشارات: 
تا من الناحية الجغرافية فإن غار أصحاب الكهف لم يكن مواجهاً للمشرق ولا 
للمغرب» بل كان مواجهاً للشمال الشرقي بحيث لم تكن الشمس لتنفذ إلى 
أعماق الكهف آبداً وفي أي وقت. 
وقد اختلفت الآراء في مكان وجود الكهف» فذهب بعضهم إلى القول إنه 
كان في الجبال بأطراف دمشق وهو مشهور بغار أصحاب الكهف. وذهب آخرون 
إلى القول بوقوعه فى أطراف مدينة عمّان عاصمة الأردن وأن فيه عدداً من القبور 
EL a EE E‏ 


(1) سورة يوسف: الآية ۳۳. 


تفسير النور )٥(‏ الكهف: (۱۸) ۳۹ 


المسلمين قاموا ببناء مسجد في ذلك الموضع”. وعلى أي حال فإن خصائص 
الكهف كانت نموذجاً من رحمة الله تعالى التي كان قد وعد بها في الآية السابقة. 


التعاليم؛: 
- الحفظ الإلهِنَ لا يكون دائماً على صورة المعجزة بل أحياناًء تكون العوامل 
الطبيعية من وسائل الحفظ وأدواتهء كما كان الحال في حفظ أصحاب 
الكهف» رى النَْس...). (إن عدم شروق الشمس على الكهف بشكل 
مباشر وكذلك وجود النسيم والهواء وسعة مكان الكهف كانت جميعاً من 
العوامل الطبيعية التي ساهمت في سلامة أصحاب الكهف). 
۲ - التوفيق للإيمان» مضافاً إلى اعتزال القوم المشركين والجوء إلى ذلك الكهف 
مع ما له من خصائص» لم تكن لتتم إلا بإرادة الله وهدايتهء ذلك من ءات 


وسم ابا اشم ا ونقلمم دات البمان وات الال ومهم كط راع 
بالوَصِيدٍ لو ألمت لم وليت ينهد ورا مقت منم فا ©4 
إشارات: 
0 على حد قول صاحب تفسير مجمع البيان فإن الظاهر من قوله تعالى: وهم 
يط ذرَعَيّيٍ أن ذلك الكلب بقي حيا يحرسهم ثلاث مئة وتسع سنين 
نعم إذا شاء الله وأراد فإنه على باب غار يحفظ نبيه ببيت العنكبوت 
ويؤيس الكافرين» وفي غار آخر يحفظ المؤمنين من يد الظالم بجلوس كلب على 
بابه وحراسته لهم. 
التعاليم: 
١‏ - إحدى النعم الإلهية تقب الإنسان في نومه وش. 


)١(‏ تفسير الفرقان. 


6( الکهف: (۱۹) تفسير النور )١(‏ 


۲ - الله تعالى مسبب الأسباب ولذا فإن تغيير الأسباب والآثار من أفعال الله 
بان و ااا ت ي اقا الكت فاد اك عات غر 
مدة نوم أصحاب الكهف من ساعات عدة إلى ثلاث مثة وتسع سنين» ومن 
الناحية الكيفية فإنه غير نومهم إلى نوم تبقى فيه أعينهم مفتوحة ويديرون 
أطراف أعينهم). 

ااا ا ا کون ارو م هدا و ا 
لا نغفل عن دور الحيوانات في حياة البشرء ركبم بيش). 

٤‏ - شكل بعض الناس وقيافتهم لا يعد معياراً صحيحاً للمعرفة» فربما كان بعض 
اتان فاا ولكه ن أولياء اله تحال ول الت مب لوت ية 
فرارا). 


r e ر‎ 2 2 


م ور وم 4 Da r4 4 3 2 Ere‏ ۹ س 
و ڪڌلك بهم ليتساءلوا ينهم قال قاڀل مهم ڪم يتم قالوا ليشا يوما أو بعص 
of, cob Een‏ ۶ے تدر لک 4 ٍ 2 م عر ےل رور و 
پوو قالوا رکم آمل ما شر ابوا مم بورقكم هدذوه إلى المديتة فلبنظر 


إشارات: 

0 «الورق» هر الدراهم» وکان معهم دراهم عليها صورة الملك الذي کان في 
زمانهم. 

ا أثناء المبارزة مع المجتمعات الفاسدة فإن الوحدة بين القوى الفاعلة تعتبر عاملاً 
مهماً وفي هذه الآية تكررت صيغة الجمع «كم» أربع مرات: 
أ -من أجل تهيئة الطعام فإن الكل واحدء «إآمكم). 
ب _ المال للجميع» «إوریكر4. 


)١(‏ ربما يكون الخوف والوحشة - المسبّبان عن تغير قيافة أصحاب الكهف _ لأجل المحافظة عليهم 
بحيث لا يجرؤ أحد من الناس على الاقتراب منهم. 


تفسير النور )٥(‏ الکهف: (۱۹) ۱4۱ 


ج - الغذاء الذي يراد تهيئته للجميع» لَيَأيَ. 


التعاليم: 

١‏ - بالنسبة إلى الله تعالى فإنه لا يشكل عليه أي أمر لا من جهة تنويمهم ثلاث 
مئة وتسع سنين» ولا من جهة إيقاظهم مرة أخرى» «وَكَدَلك بعَتهد. 

۲ - لا تتعجبوا من البعث والحشر في يوم القيامة؛ فإن كل يقظة من النوم تعد 
نوعاً من البعث والنشور» بعَشهّد ). 

۳ - الإيقاظ من النوم أيضاً إنما هو بإرادة الله تعالى» «إبعشتهدي. 

٤‏ - إيقاظ أصحاب الكهف كان له ثمرتان: إحداهما ترتبط بهم أنفسهم إذ 
تساءلوا: لاأ والثانية ترتبط بالآخرين من جهة كونها نموذجاً 
للنشور والبعث في يوم القيامة» وَڪَدَلك بعتهد ). 

ه ‏ الأمور التي لا علم لنا بها لا ينبغي علينا إبداء أي رأي فيهاء رکم أَعَُّ 

- حتى في ضمن مجموعة صغيرة لا بد أيضاً من وجود المسؤول والقائد (بين 
أصحاب الكهف كان رجل واحد فقط يأمر وينهى ويسأل)» قال فابل... 
فابعتوا. 

۷ - التحرك والسعي من أجل المعيشة في الحياة لا يتنافى مع التوكل. فأصحاب 
الكهف كانوا يمتلكون المال من جهة ومن جهة أخرى تحركوا من أجل تهيئة 
الطعام» ايمرا اڪ ريم مَذي). 

۸ التوكيل وقبول الوكالة من الجماعة جائزانء اما اڪ ). 

٩‏ المال والنقد لهما سابقة قديمة في التاريخ› «بوريكي. 


14۲ الكهف: )۲١(‏ تفسير النور )٥(‏ 


١‏ ليس كل مال يمكن أن يكون ثمناً للبضاعة» بورکم هَذِد. 

١‏ - الأحرار المؤمنون لا يأكلون أي طعام ولا يهمهم نوعه ومقداره بل المهم 
عندهم کون الطعام طاهراً وحلالاًء ارگ طَمَاما... برق يَنَهٌ. 

للم مو أن بكرن عافظا للا سار وان یون فظناء وشن خادل 


رر 


يتحمل المسؤولية لا بد من أن يمتلك الحصافة الكافية. 


لم إن ھر ع برجم وکر أو بييڈوڪم 
ف يبه کن نخر إا سا)4 


التعاليم: 

ا بعض المواردء ولأجل حفظ النفس والإيمانء فإن التقية واجبة» ولا 

۲ - من قصر في حفظ نفسه وإيمانه فأصبح منحرفا فإنه لن يفلح أبداًء ون 
نیخرا). 

٣‏ - المنطق القائل: «إذا لم ترد الفضيحة فتلون بلون الجماعة» مخالف للقرآن› 

٤‏ - ظروف البيئة وضغطها وما يُلزم به المجتمع والحكومات يؤدي غالباً إلى 
انحراف عامة الناس وتعاستهم» ولكن لا بد من الوقوف في مقابلها 
ومواجهتهاء «بييڎوڪُمَ في لهم وکن تفيځوا إا أسدا). 

ه ‏ الرجم في سبيل الحق ليس عيباً بل المعيب هو الانحراف والارتدادى 
رجوگ او پييڎوڪم ني لهم وکن يځو إا أصدًا). 


“2 


٦‏ - المرتد لا فلح آبداًء يدوك ف يلبهم ون تنيخوا إذا أصدًا). 


تضير النور (ه) الكهف: )۲١(‏ 14۳ 


ور ڪلرك ما ليم ليوا أك َد أ سق َة الام لا رب فبها إة برغو 
€ 


ەر ا ع رور e‏ 2 روه رر 


بيهم آمرهم فقاو وا علنهم بنيتا رهم اعم به فال ات لوأ ع رهم 
إشارات: 
۵ «الإعثار» يقال في مورد الاطلاع على أمر ما صدفة من غير طلبه. كما اطلع 
من خلال النظر في دراهم. 
0 طرحت فى قصة أصحاب الكهف مسائل عدة نظير: قدرة الله تعالى وإرادتهء 
الجاعة اعد الد الخ اة المدة الل رالا الول 


التعاليم: 

١‏ - الإرشاد والتعليم التجريبي والعيني والتمثيلي كلها تعد من أفضل الإرشادات 
اعارا عم ليعلمرأ. 

۲ - لا يتصف أي فعل من أفعال الله تعالى بالعبث واللغو» أعترنا... ليعلمواً یک 


٣۳‏ لا بد من أن تكون العقائد على أساس العلم» ليعلمراً أك وعد لَه حنّي. 

القدرة ال يمكنها أن تحفظ الإئان جيا دون غذاء لأكثر من :ثلائة رون 
بإمكانها أيضاً إحياء الأموات» إن وعد أله حىّج. 

ه - يمر الإنسان على بعض الحوادث التاريخية بكل بساطة ويغفل عن آثارها 
التربوية» فأصحاب الكهف» وبعد كشف أمرهم» رحلوا عن الدنياء وأما 
الناس فکان همهم بناء تذکار ومقبرة لهم وليس العبرة والدرس التربوي من 
هذه الحادئة» ابوا لبهم بنيننا). 

- أغلب الناس سطحيون وبسطاء في الفكر لا يبالون بالعمل ويقولون للآخرين 
اعملوا» مقا بوا ؛ ولكن أصحاب الهمة الأقرياء يقولون: نحن نقوم بذلك 


44 الكهف: (۲۲) تفسير النور )٥(‏ 


۷ بناء المسجد فوق مزار أولياء الله له جذور قرآنية» «لَتَتَْذَّب عَم سَسْجِدًا). 
E O E AE CC RES‏ 
لذا قإن وجود المسجد a E‏ 
عظيمة» لخدت عملم مَسجدًا). 
٩‏ علينا الاستفادة فرصة لأجل ترويج الدين ونشره» یدک علوم 
ا 


منجداي (إذا کان ١‏ بد من بناء شيءَ کنصب وتذكار؛ فلنبن نا فإن آثاره 
المعنوية والمادذية كبيرة جداً). 


EE I‏ ر وء اروم عوطم حص سا عو ر 
ر 1 ص 
وء رو e‏ د < 

ِء 


کی ڪل ل ئن ر بيك E‏ لا شار في إل . 
هر وا َََفْتِ فهر ينهد لحد 4)3 


إشارات: 


لم یرد حرف (و) قبل قوله «رابعهم» واسادسهم» ولکنه ورد قبل قوله «ثامنهم) 

وئام 
وربما يكون السبب في ذلك أن أصحاب الرأي القائل بكونهم ثلاثة أو 
خمسة لم يكونوا أهلاً للرأي وقد عبر الله تعالى عنهم بقوله رجا بالْعَيَبً» وأما 
الرأي القائل بكونهم سبعة فصدر عن المؤمنين وأهل التدقيق' في الأمور. ومن 
هذه الناحية لم ترد جملة «رجما بالغيب» بعد قولهم»ء واحتراما لهم فصل بواو 

العطف بين أصحاب الكهف وكلبهم (سبعة وثامنهم كلبهم). 

۵ إذا كان للحركات قيم وللناس أهداف فإن كل شيء يصاحبهم ويتعلق بهم حتى 
ولو کان رانا ل بد أن تخي لها الات فكوله رانا او ف ۷ 
يدل على عدم قيمته» وفي هذه الآية ذكر الكلب ثلاث مرات» وفي الآية (۱۸) 
أيضاً أشير إلى الدور المؤثر لكلب أصحاب الكهف› ربهر بیط َيه 
َصِيدٍ. 


(۱) روى ابن عباس هذه المقالة عن آمير المؤمنين ##. 


تفسير النور )٥(‏ الکھف: (۲۳ ۔ fo )۲٤‏ \ 


0 انتقد الله في آيات عدة من هذه السورة الظن والتخمين : 
- وركم أملَرُ نّا نر4 (الآية ۱۹)» 
- ربمم ملم به (الآية »)۲١‏ 
- ور أي دتمم (الآية ۲۲)» 
قل لل ملم يا يثرا (الآية .)٠١‏ 


التعاليم: 

١‏ - القرآن يخبر أيضاً عن المستقبل» إسيشررة). 

۲ لا ينبغى علينا التكلم دون دليل ولا ينبغى لنا الاستناد إلى التخمين والظن› 
لا ينبغي علينا التكلم دون دليل ولا ينبغي لنا الاستناد إلى التخمين والظن 
وا بالتنب. 

۳ - في بعض المواضع غير الضرورية يجب علينا أن نغض النظر عن البحث 
والجدال»› فلا ثَمَارِ ف). 

٤‏ - بدل التفكير بالعدد تفكروا في الأهداف» ولا تذهبوا وراء المعلومات غير 


clo 2 


المفيدة» رلا سفت فيهر د مهه E‏ دا 

الاستفتاء والسؤال من أي إنسان لا يجوزان؛ لذا لا ينبغي لنا أن نسأل من 
ليس باهل للسؤال» وا فت فيهر ينهد . 

جو تون تاق إن قاع ب عا @ إل ا اف ودک ت ا ت 


م ين ری لاب فرب من هدا | سا4 


CC 


إشارا ات: 


لا قول «إن شاء الله» الذي يميد الاعتقاد بقدرة الله تعالی ومشيئته کان مستند کلام 
أولياء الله تعالى كذلك فإن القرآن أيضاً قد حكاه عن لسان أنبياء الله : 
- قال يعقوب ل لأبنائه : الوأ مص إن سا أله اميك . 


.۹٩ سورة يوسف: الآية‎ )١( 


)٥( تفسير النور‎ )۲٤ الکهف: (۲۳ ۔‎ 16٦ 


- قال النبي موسى 4 للخضر: لسجدق إن سا أله مساراي. 
قال النبي شعيب 44# للنبي موسى 4#: ستمدف إن اء أله ى 
آلکسلي. 
- وقال إسماعيل لأبيه النبي إبراهيم ##: سجن إن كه أله من السريًي". 
وحتماً ليس المراد من قول «إن شاء الله» و«أعوذ باله» أن يكونا مجرد لقلقة 
لسان بل المراد امتلاك مثل هذه الرؤية والمعرفة في تمام أبعاد الحياة ومعتقدات 

الإنسان وقلبه. 

0 روي أن الإمام الصادق # أمر يوماً بكتابة رسالة وعندما جاؤوا بالرسالة إليه 
وجدها خالية من كلمة «إن شاء اله» فقال #4: «كيف رجوتم 2 هذا 
ولیس فيه استئناء» انظروا کل موضع لا یکون فيه استفناء فاستشنوا فیه». 

وروي أن نبي الإسلام محمد له كان عندما يدخل إلى المقبرة يقول: «وإنا 
إن شاء الله بكم لاحقون». آي إن شاء الله فإننا سنلتحق بكم مع أن الموت أمر 

ر 

0 إن الإنسان» وفي عين أنه مريد وحر ومختار» إلا أن ذلك ليس بنحو 
الاستقلال فلم يوكل إليه كل أموره ليقوم بها دون إرادة الله تعالى» أي أن 
الإنسان لا هو مجبر على كل أموره ولا هو بيده الاختيار في تمام الأمور» بل 
إن حرية الإنسان وإرادته في ظل مشيئة الله سبحانه إل أن يكاة اسدّي. 


التعاليم: 

١‏ - لا بد لناء أثناء الكلام وأثناء العزم على أي أمر من الأمور» أن لا ننسى الله 
تعالى» ولا فردَیّ4. 

۲ علينا ألا نعتقد باستقلالنا عن الله تعالى» وعلينا ألا نخبر بالقيام في المستقبل 

)١(‏ سورة الكهف: الاي )٤( .1٩‏ تفر نور الثقلين. 


(۲) سورة القصص: الاآية ۲۷. )٥(‏ تفسير كشف الأسرار. 
(۳) سورة الصافات: الاية .٠٠١‏ 


تفسير النور )٥(‏ الکهف: ۲١(‏ ۔ )۲١‏ 14¥ 


باي عمل مهما كان صغيراً بنحو القطع والجزم ولا نمكَىّ... إني فاعل...). 

۳ علينا ألا نستند فقط إلى إمكاناتنا إذ إن تهيئة المقدمات لا يضمن 
القيام القطعي بالعمل» ولا نقرلَنً... إي قاعل..)؛ بل وحتى في الأمور التي 
o‏ 

٤‏ - الإنسان دائماً محتاج إلى الله تعالى؛ لذا يجب علينا في أي عمل أن نعتبر 
انفسنا مرتبطين بإرادة الله وا َوَن لاء إني فاعل. 

٥‏ ۔ جبران ما فات لازم» ۆودگر رَبّكَ إا مَيِيتَ. 

أنبياء الله أيضاً كانوا بحاجة إلى تعليم الله وهدايته لهم» وفل عى أن 
ين ی 
- إظهار الرجاء بالمدد الإلهيّ يعد من أساليب الدعاء الصحيحة» إعئ...). 

۸ - الهداية ذات مراحل وكلها بيد الله تعالیء آن هدن ری لأب مِنٌ...). 

٩‏ - لا بد من إيجاد أقصر الطرق وأقربها إلى الحق والصواب» «لأفرب يِن هَدَا. 
- الوصول إلى الرشد الأكمل أمنية الأنبياء لاء عى أن يرين رى لأذربَ.... 
الأنبياء أيضاً كانوا يسعون للوصول إلى الرشد والمراحل العلياء عسي أن 
هيين ری ارب من هدا ردا ). 

۲ - دوام ذكر الله أقصر طريق للوصول إلى الرشد» وذ رَيّك... عى أن 
هين رن اقرب من هدا رسدا. 


ر ره . رە و ار 
وتا غ کھفھم لت اة سنت وزدادوا ضعا( فل آله َعَم يما ثوا ل 


2 


م 


َيب السموت والرض بضر بی اسيم ما لهم ين ¿ دون4ء 
من ول و شرك فی شک ادا ©4 


ر 
إشارات: 


0 روي أن يهودياً سال الإمام عليا بن أبي طالب 4# عن مدة لبشهم (أي لبث 


۱4۸ الکهف: (۲۵ ۔ )۲١‏ تفسير النور )٥(‏ 


أصحاب الكهف في الخار) فأخبر بما في القرآن (أي ثلاث مئة سنين وتسعاً) 
فقال اليهودي: إنا نجد في كتابنا ثلاثمئة فقال ## «ذاك بسني الشمس وهذا 
بسني القمر»”'. (أي أن تسع سنوات هي الفرق بين السنين الشمسية والقمرية). 
وذكر في تفسير المراغي أن تفاوت هذه السنين التسع يدل على إعجاز 
القرآن ودفته؛ إذ أخذ بالاعتبار مدة التفاوت بين السنين الشمسية والسنين 

القمرية. 

0 من الممكن أن يقال إن المدة كانت ثلاثمائة سنة وأن الناس قد زادوا عليها 
تسع سنوات زاوا عا ولهذا السبب فإن اله تعالى قال في جوابهم: لاقل 
اه عَم يتا ثا ). 

0 لا يوجد علمياً ميزان ثابت لمدة عمر آي کائن حي» بحيث يتحقق الجزم بموته 
حياته» فالمسألة ليست كباقي العناصر الخاضعة لقوانين الطبيعة كالماء الذي 
يغلي على حرارة ٠٠١‏ درجة مئوية» ويتجمد على درجة الصفر» وغيره من 
العناصر التي كشف العلماء من خلال تجاربهم قواعدها ونواميسها» بينما في 
المقابل لم نر أحداً من علماء العالم قد حدد ميزاناً معيَناً لعمر الإنسان» نعم 
استطاعوا من خلال تجارب مختبرية زيادة عمر بعض الكائنات إلى الضعفين أو 
الثلاثة في بعض الأحيان» واستطاعوا في أحيان أخرى أن يفعلوا ذلك بنسبة 
(5) مرة أو أكثر بالقياس إلى العمر الوسطي. لقد أعلنت الصحف قبل مدة 
عن اكتشاف سمكة متجمدة بين ثلوج القطب الشمالي يعود عمرها إلى آلاف 
السنين» كما تبين ذلك من طبقات الثلج القشرية» وبعد أن وضعت السمكة في 
ماء معتدل عادت إلى حياتها الطبيعية وبدأت بالحركة وسط دهشة الجميع". 

0 إذا قدمنا الأرقام والإحصاءات بشكل بسيط وعادي فمن الممكن أن تنسى بعد 
مدة أو أن لا يتوجه إليها السامع أصلاًء فمثلاً لو أن مريضاً قال للطبيب: 
(انتظرت دوري خارجاً طيلة أربع ساعات) فلن يكون وقعه كما لو قال له 


(۱) تفسير مجمع البيان. (۲) تفسير الأمثل. 


تفير النور )٥(‏ الكهف: (۲۷) ۱4۹ 


(انتظرت دوري خارجاً طيلة أربع ساعات إلا سبع دقائق) لأن هذا القول 
سيلفت نظر الطبيب أكثر؛ إذ إن الأرقام تارة تكون لأجل بيان الزيادة أو 
النقيصة ولا يدقق فيها كثيراً؛ ولكن إذا بينت بشكل دقيق ومحسوب فإنها 
ستجذب إليها أسماع المستمعين لها؛ ولذا فإنه في مورد تحديد مدة تبليغ النبي 
نوح 4 نراه يقول: e E‏ أن هذا الرقم 
دقيق جداًء وفي هذه الآية أيضاً يقول الله ق يأو سنیت)؛ ومن 


رە و 


ثم م یقول وازدادوا ينعا ليعلم أن هذا الإإحصاء 


التعاليم: 
- الدقة في بيان الأرقام والإحصاءات تساهم في ثباتها بشكل أكبر في الأذهان» 


٥ 


:3 يأنَدٍ سنیکت وازدادواً تعًا). 


راتل ا کک ن کات ر ا لکلمیه۔ ولن جحد من دونو 


@ 
إشارات: 
0 من أعذار المخالفين للنبي الأكرم 8 طلبهم منه تغییر القرآن وتبدیله؛ إذ کانوا 


4 َ 


يقولون له: انت قران عير هدا أو راد فكان النبي ي يجيبهم قائلاً : 
إن هذا الأمر ليس بمقدوري واختياري» إن تبديل الآيات بيد الله فقط. 


التعاليم: 


- إن الوحي ونزول الكتب السماوية من لوازم الربوبية الإلهية وهي تقع في مسير 
ر ۸ ر ر ر 
تربية الإنسانء ما أوى َك من صاب ريك . 


.٠١ سورة يونس: الآية‎ )١( 


10۰ الکهف: (۲۸) تفسير النور )٥١(‏ 


۲ - القرآن الكريم مصون من أي تغيير وتحريف» وكما أن نبي الإسلام و هو 
خاتم الأنبياء كذلك فإن القرآن الكريم هو آخر الكتب السماوية» لا ميل 
سیر تفس مح الین دعوت رهم والمَدوة لشي بريدود وجه ولا د عيسا عنم ريد 


س ٍ 


ية ألحيوة لديا ولا ع من أعْفلتا لبه عن ورتا واتّبم هود وکات انر ُن 463 
إشارات: 


لا على مر التاريخ كان الأغنياء وأصحاب الثروات من الكافرين يشترطون طرد 
الفقراء والمحتاجين حتى يؤمنواء وقد طلب من النبي نوح 4 مثل هذا الطلب 
إلا آنه أجابهم: رما ا يطارو ينامرأ كذلك في عهد نبي الإسلام 
محمد ولي طلب المشركون منه أن يبعد عنه المحتاجين أمثال سلمان» وأبي 
ذر» وعمار» والخباب حتى يؤمنوا به ويكونوا معه؛ لذاء فإن هذه الآية تذم 
هذا الطرز من الفكر والعمل. 

0 عن الإمامين الباقر والصادق الك في قوله: «إواسير نفك مم الذي دعوت 
يهم إالمَدَوة لني قالا «إنما عني بها الصلات". 


التعاليم: 

|١‏ - سعى أصحاب الشروات عند رسول الله بإ ليْعرض عن معاشرة الفقراء 
المحتاجين المؤمنين» إلا أن النبي لي كان مأموراً بمواجهة هذه التحركات 
ومقاومتهاء امير نشسكَ). 

۲ - مواساة الفقراء صعبة ولكن لا بد من تحمل ذلك وأمير نضسكَي. 

۳ - الالتزام بالدعاء والمناجاة شرط لياقة الأفراد للصحبة والمجالسةء «وآصير 


e 


ہے کہ ەم ص ےر 
نفسكف ات لذبن یدعوی ربهم.۰.). 


(1)( سورة هود: اليه . (۲( تفسير نور الثقلين. 


تفسير النور )٥(‏ الکهف: (۲۸) 11 


؛ - لا بد للقائد من أن يون مواسياً ومجالاً للمحرومین؛ لا آن کون غير مهتم 


۷ 


۹ 


ولا مبال ۰ رميز سك مع الین ولا تند عبتا عنم 
الدعاء والخالص لوجه الله ذو قيمة كبيرة» «ابالقدذق والمَشي دون 


ر 


وجههر 


- لا بد لنا من أن نذكر الله في بداية كل نهار ونهايته» دة وَلسنى). 


علينا ألا نبتعد عن الفقراء لأجل تحصيل الدنيا وإرضاء أصحاب الأموالء 
رد ذِيتَةَ الحيرة آلدّنبا). 

۸ أقبح الاعمال أن هتم القائد بالدنيا بينما ينصرف الناس إلى الله تعالىء 
ردو 2 ٠‏ ولا تعد عيتاك عَم ِد رة لحيو ادنا 

طلب الدنيا خطير إلى حد أن الله تعالی حذر الأنبياء أيضاً من ذلك» ور 
ند عيتاك عنم د دة أَلْحيوة آلدا). 


۱۰ دو ی فإنه يخرج عن مسير السائرين إل الله ريدو 


ا و الین ااا ولف اه الل إلى الد رة فر 


۰ إلى الله لاله 
الميل إلى الدنيا الغفلة عن ذكر الله د َة الْحيوة ا الا و لع 
ْنَا اعلا قَلَه. 


coc 


١‏ - قيمة ذكر الله بمقدار ترسخه في القلب والروح» افلا لبر عن يَنا). 


(01) 


الائسان: سقط رويدا رويداء ابدام قط في الخفلة ومن ثم ت اتباع 
3 وأخيراً في مسير الانحراف» فأعفلتاء وبع هوه وات مره ّا. 
- قيادة الغافلينء اتباع الهوى والمنحرفين ممنوع»› اغفلتاء وب هوبة» وکت 
3 د 


_ الاعتدال قم › والتطرّف مذموم» ورات ا ذّا. 


ورد في الآية ٠١‏ من سورة الأنعام أن طرد المؤمنين يعادل الظلم. قال تعالى: فتطردَهُمَ فكد ي 


لیت ). 


10۲ الکهف: (۲۹) تفسير النور )٥(‏ 


اوقل الى ن ري فمن سا فيؤين ومن سا كف إا دتا لوين تار حاط ب 
بش اشراب وسات نا463 
إشارات: 

۵ الظاهر أن الآية الشريفة جواب لأولنك الذين وضعوا الشروط على 
رسول اله اه حتى يؤمنوا؛ إذ قالوا: شرط إيماننا أن تطرد الفقراء. 

0 مع أن الناس أحرارٌ في اختيار الإيمان أو الكفر؛ لكن لا بد من أن يعلموا أن 
عاقبة الكفر هو العذاب المحرق في يوم القيامة. 

0 «سرادق» أي الشوب الذي يدار حول الفسطاط» ولم ترد هذه الكلمة في 
القرآن سوى مرة واحدة وفقط بخصوص أهل النار. 

O‏ بي سلمة وكان يعمل عند الطاغوت : «يّا زياد 
أن أمظ حالق انكلم قَظمَةٌ ِظعَة حب إا اَن أَتَوَلّى لِأَحَدِ يني 
عملا أو iT‏ أبن الا MT‏ و 
تفریج كرب عن تين أذ فك ار ا اء كيو ي زياد ِن 

ر 


ال من وی لَه عَماا ن بُضرَبَ علب سراق من تار إلى 
ساب الخلاؤی". 


C۰ 


و r‏ 
يفرغ الله يِن 


التعاليم: 
- المنبع الأوحد للحق هو الله تعالى»› الح , بن ریک . 
۲ - طلب طرد الفقراء المؤمنين ليس من الحق بل الحق يصدر عن الله تعالى» 
وَفلِ الق ِن َي ي. 
)١(‏ السرادق كلمة فارسيّة في الأصل معربةء وقيل إن معناها الدخانء أي أحاط بهم دخان النارء وقيل 
أيضاً إن معناها الحائط من نار يحيط بهم» وقيل إنه ما يوضع على حائط الدار ويلف به أي الستارة 


(المترجم). 
(۲( الكافيء ج٥»‏ ص ۰. 


\or )١١( الكهف:‎ )٥( تفسير النور‎ 


٣‏ رغبة الناس وعدم رغبتهم لا يؤثران في حقانية الدين» وف الح ين ريک 
فمن اه فلوين ومن سء فل کر 
٤‏ - النبي 6ي مسؤول عن البلاغ وأما الناس فهم أحرارٌ في قبول الإيمان أو 
الكفر» من اه لوين وس سا يكر ي. 
وكما يقول الشاعر: 
(متاع الكفر والدين لا يبقى دون شار فقسم يرتضي هذا وقسم يرتضى ذاك). 
ه ‏ الكفر ظلم لأنفسناء کف ادنا لالت ). 
النار مهيأة من قبلء #إأعدتا). 
۷ي الإتان يدور فداز يرات وأعهالة > اعدا لن تارا حاط ي 
سرَادذُمَأ؛ إذ إن الشهوات والمفاسد التي تحيط بالإنسان في الدنيا ستصبح 
في الاًخرة ناراً تحيط به أيضاً. 
الالعفات إلى العاقبة المشؤومة للكافرين له دور مهم في تربية الإنسانء 
لین ارا احا بجّ...). 


٩‏ المعاد جسماني؛ یشوی آوره). 
د ایت ١امش‏ وميا لصحت إا لا شي ل من َس عل ©4 


إشارات: 

0 إن الله تعالى لا يضيع أعمالنا الصالحة بل إن خصالنا وأعمالنا السيئّة هي التي 
توجب حبط أعمالنا الصالحة وفناءها. 

0 كل عمل صالح يمكن الإتيان به بأساليب عدة: الأسلوب العاديء الأسلوب 
الجيد» (الحسن) والأسلوب الممتازء وبناء عليه فإن هذه الاية تشجع على 
أحسن الوجوه. نعم» آخا نا كر المرادالعداتة جدة وة إلا أن اشلزت 
طبخها قد یکون حسنا وقد یکون متوسطا. 


104 الكهف: )۳١۱(‏ تفسير النور )٥(‏ 


التعاليم: 
- في مجال التربية لا بد من التهديد والتبشير؛ وكذلك الخوف والرجاء 
e‏ معا؛ 0 e‏ ة كانت تهديداً وأآما هذه الآية فإنها بشرى) إاً 
الفكر والدوافعم ا e‏ الصالح»› ءانثا لوا لصحت ). 

۳ لا يخفى» بحسب الرؤية الإسلاميّة» أي شيء في الحساب الإلهيء ولا 
يضيع أجر أي عمل من أعمالناء إنًا لا ضِيم...). 

- الملاك في قيمة العمل هو الكيف وليس الكم» ra‏ 


«أكثر عملا). 
5 صن 2ے 2 م رر 4 ەرو 2 
اوک هم جِسَّثُ ن تجری ين شوم الان اون نبا ون آساود ن ذه وسو 6 
:7 م 2 


TE fe e, 2M e 4 2‏ و 2 شتف ما 
مر بن سند ولستبرق کین فا على الذرايك نعم آلثواب @¢ 
إشارات: 


0 «عدن» أي إقامة ومستقر. «أساور» جمع «أسورة» السوار يوضع في اليد. 
«سندس» الحرير الرقيق» واإستبرق» الحرير السميك. «الأرائك» جمع «أريكة» 
أي سرير السلاطين المغطى بالحجال (الشبك) شبه القبة. 

2 الآيتين السابقتين قرأنا حول أصحاب النار: ليشي ألَرابُ وساةّت 

مرََمًا»» وأما هذه الآية فتتكلم عن أصحاب الجتَة فتقول: ليم الراب وحَستتَ 
تنا. 

0 مع أن أهل الجنة يلبسون ما شاؤوا من لباس وسواء من حيث النوع أو اللون» 
إلا أن التخصيص بذكر اللون الأخضر ريما يكون إشارة إلى اللباس الرسمي 
والعام لهم» يتزينون به أثناء جلوسهم على الأرائك. 


تفسير النور )٥(‏ الکھف: (۳۲ ۔ )٣٣‏ 100 


التعاليم: 

١‏ - أنهار الجنّة تجري من تحت الأشجارء إت لاير4 ؛ وكذلك أيضاً 
تجري من تحت قصور أهل الجنّةء ين كنا الأري. 

۲ استفادة أهل الجنّة من أدوات الزينة يشير إلى أن الإنسان بفطرته يحب التزين 
والزينةء علو فبا من أساود&. 

۳ الإيمان والعمل بما أمر اله والبعد عن التجمل المحرم في الدنيا» سر 
الوصول إلى الجمال الأبدي في الآخرةء لزت فيا يِن أسارد). 

٤‏ - المعاد روحاني وجسماني؛ لأنه لو كان روحانياً فقط فلا حاجة للذهب 
والحرير والأسرةء امحل فبا من اسار ). 

ه _ اللون الأخضر لون الجنةء يابا حْضاي. 


چ رارت م تاک جن جملا اروا جننن ين أعتب وحتفا تخل وجعلتا ننا 
را €9 کت اشنو مات کہا ول تیر من سیا جن جا ب ©4 
إشارات: 
ا «الأكل» هو المحصول والغلة القابلان للاستعمال والأكل. 
0 ربما يستفاد من هذه الآيات أصول البستنة أو أصول تأسيس البساتين النموذجية 
والجذابة والتي هي عبارة عما يلي : 
أ أن تكون الأشجار القصيرة فى الوسط «الأعناب» والأشجار الطويلة على 
الأطراف رتفت بَخْلٍي. ٠‏ 
ب _ أن تكون البساتين ذات فواصل بينها وأن تكون مفتحة الأطراف› «وجَعلا 
ج - أن تكون الأرض الفاصلة بين البساتين مزروعة» ينا رَرَعا. 


)1( سورة البقرة: الآية „o‏ 


)٥( تفسير النور‎ )۳٤( الکهف:‎ ۱٦ 


2 


د - أن يكون الماء جارياً وسط البساتين» وَج ِلَكَهُسًا). 
ه - أن لا تكون البساتين عاجزة وضعيفة ومصابة بالآفات» هلر تظإر يه 
وبناء على هذا ستظهر لنا أروع المناظر: من بساتين الأعناب المتنوعة 
وتاب والأعناب والنخل معا إأعتب وحففته بل وأنواع المزروعات 
ررعا)» والزرع الذي يحيط الشجر بأطرافه «إوسنفتهاً)» والمياه الجارية من 

تحت الأشجار ومن بين المزروعات وجنا خِلَلَهْنَّا ر). 

۵ هذه الآيات كأنها جواب على ما طلبه الكفار أصحاب الأموال؛ إذ أرادوا من 
النبي ل أن يطرد الفقراء من حوله لكي يجتمعوا وحدهم حول النبي ولكي 
يؤمنوا به» وهنا يقول الله تعالى في جوابهم: لا الفقر علامة الذلة ولا الغنى 
علامة العزة. كما إنه في الآية (۲۸) قال لنبيه ل أيضاً : «لواسير فسَكَ مع أن 
E‏ 

التعاليم: 

١‏ - الاستفادة من التمثيل وضرب الأمثال يعد من أفضل الأساليب البسيطة 
والفطرية والعامة من أجل نقل المطالب وإيصالها إلى الناس»ء وارب هم 
لا. 

۲ - الزارع الحقيقي هو الله وليس الإنسان» إوسنفتهء وجرا وجما). 


ر کو وو 2 ا رور و 2 م رچ 2ر eS‏ 
ووت ل ر ل یہ کر اوہ آنا اکا ین ماک عر َا @4 
إشارات: 
0 «الثمر» يطلق على الأنواع المتعدّدة من الفاكهة. 
0 «الصاحب» هو المرافق» سواء أكان مؤمناً كما في هذه الآيةء أم كافراً كما في 
الآية (۳۷) من هذه السورة؛ إذ يقول تعالى: هوقا له صاجبه, وهو وره 


ا كرت . 


تفسير النور )٥(‏ الكهف: )١(‏ 10¥ 


التعاليم: 
١‏ - يؤدي التعلق والعجب والاغترار بالمال والقبيلة إلى الطغيانء أا أَكَرٌ 


2 


يند. 


۲ لا الفقر علامة الذلة ولا الثروة دليل العزة؛ لذا علينا ألا تفخر على الفقراءء 


اتا أك ينك مالا وأعَري. 
وعلى حد قول الشاعر الإيراني: 
(لا تنظر باحتقار إلى من يفترش التراب في هذا العالم فاا رایت نق 


ص 2 ر وهو 


ۆودخل جنَتهر ظَالم ليه تسه قال م اظن تد هللو بد4 


التعاليم: 
- كل ما يملكه الإنسان إنما هو من الله» والله تعالى هو المالك الحقيقي. في 
الآية (۳۲) قال تعالى: لجعلا مرها جسن . وفي هذه الآية يقول: 
ودل جسََد. 
- الأملاك والنعم الكثيرة تبعث على الغرور» ودل جَنََد» قل. 
٣‏ الغفلة عن الله تعالى» والاعتقاد بأننا أفضل من الآخرين»ء واحتقار الآخرين› 
والاغترار بالمظاهر الماذية الدنيوية كل ذلك ظلم لأنفسناء «إظالم لَْفَيوٍ.ي. 
٤‏ - الإنسان المنحرف والغافل أسوأً من الجماد والنبات» ففي الآية (۲۳) قال الله 
سبحانه وتعالى عن ذلك البستان (الجتة): ولم تَظلر يِه سيً؛ أي لم 
تنقص منه شیئاً. ولکنه تعالی قال عن صاحب البستان إنه الم إَنَيدٍء). 


4 ۾ 


لا نظن أبداً أن النعم التي بين أيدينا باقية لنا وأنها خالدة ودائمةء لما أظنْ 


16۸ الکھف: (۳۹ ۔ ۳۸) تفسير النور )٥(‏ 


EXIF “r 3 ا ر و‎ A ree 
>) © وما اظن اَلساءَةَ مامه وکین رودت لل رن مدد عب ينها مع‎ 


إشارات: 

0 يظن الكافرون أن إعطاء النعم واجب على الله وأنه من حق الإنسان أن يبقى 
متنعماً بها دائماًء كذلك نقرأ في الآية )٥١(‏ من سورة فصلت قوله تعالى : 
وین تمت إل رن إل لي نك لَلْحَُىّ. إلا أن هذا الطرز من التفكر نفاه 
القرآن ورد عليه؛ فالانسان إنہا يتنعم بلطف الله وفضله» وهر تعالی لو شاء 
لغلا يظنوا استحقاقهم لهذه النعم دون لطف من الله تعالی. 

التعاليم: 

١‏ - التعلتق بالدنيا والميل إلى الدنيوية يمهد لإنكار يوم القيامة» تا أَكَرٌ ينک... 

ونا أن ألكاعَةَ فَابندّ4. 

۲ لا يملك منكرو القيامة أي دليل على نفيهاء تا أظنّي. 

۳ الأمل والتمني الكاذب من دون دليل مذمومء وَلين رُددثٌ. 

٤‏ - الإنسان بفطرته ميال إلى الله والمعنوياتء إل رَ. 

ه - يظن بعض الناس خطأً أن النعم علامة على كرامتهم وقيمتهم وأنها دائمة لهم 

أبداء وکین رُددتُ اک ي مدن ع). 


ي رر ر وک 


١ <‏ وہ وہ چ ےر ے 1 cl‏ و و 4 
قال لمر صاجبہ, وهو ماو ا فرت ای لک من رای م ین طفع م سرک د € 
کے کے or‏ 7 ا ^ Si e‏ 
لکا هو اله ری ولا انرڈ رن َد 43 
إشارات: 


0 «المحاورة» بمعنى المناظرة والأخذ والرد في الكلام بين اثنين أو أكثر وإجابة 
كل واحد للآخر. وكلمة كا4 في الواقع أصلها «لكن أن». 


تفسير النور )٥(‏ الکهف: (۳۹) 1۹ 


التعاليم: 

١‏ - الحوار الحر بين المذاهب المختلفة مقبول في القرآنء هر خاري. 

۲ حتى الأثرياء وذوو السلطة عليكم أن تقوموا بإرشادهم دون آي إحساس 
بالحقارة والذلة بل مع كمال العزةء قال لمر صاجبةر... أ كرت ). 

۳ أحياناً قد تكون العلاقة بالمال والثروة ممهدة لكفر الإنسان بالل والقيامةء 
اتا کر ينك... اکت لدی مَك . 

٤‏ - من یفتخر بماله وعشیرته فعلاجه آن ڀُذگر باصله الترابي» انا اکر نک... 
لفك ين تراب ثم يِن طٍَ. 

ه - إنكار المعاد إنكار للهء فهو بقوله: وما أَطُنْ ألكاءَةَ قَابِنَةً أنكر المعادء 
إلا أن صاحبه أجابه قائلاً: » ارت بالّری حلمَكي؟! 

١‏ - الكفر بال يدعو إلى التعجب والحيرة والتوبيخ» «أكفرت). 

۷- الاعتراض على الكفار جائزء أكترتي؛ إلا أنه لا بد من أن يصاحبه 
الاستدلال وكشف الحقائق» اذى مَك يِن راب). 

۸ إذا أردنا تربية الآخرين ومنعهم من الانحراف لا بد من أن نتكلم بكلام 
استدلالی» اکَثت بای عمد . 

٩‏ - فى مقابل الشك والترديد من الآخرين» لا بد للمؤمن من أن يعلن موقفه بكل 
صراحة» لكا هو الَدّ4. 

١‏ _ الاتکال على غير الله شرك اتا اکر ینک... لکئا... ول نرك رن أَسَدّا. 

-١‏ التوحيد الخالص له إنما يتم بنفي كل أنواع الشرك» اله رى وَل انر 
رن أَحَدّا). 


م ررد م یرہ لے رم 2 


ولو إذ دلت جنک فلت ما کا ا لا فو إلا باو إن رن آنا أل منک مالا ووا ©4 
إشارات: 


0 قال النبي الأكرم 8 : دا انعم الله على عبد نعمة في آهلء أو مال» أو ولدء 
فيقول ما شاء الله لا قوة إلا باه إلا دفع الله عنه کل آفة حتی تأتیه منیته. وقراً 


)٥( تفسير النور‎ )٤4١  ٤١( الكهف:‎ ۱۹۰ 


یرم مش 


ولول إذ دلت جنك فلت ما سام أله لا هره إلا باس . 
كذلك ورد فى الروايات أن قول «لا حول ولا قوة إلا باله» يدفع البلاء ويديم 
النعم وآنها كنز من كنوز الجنة". 


التعاليم: 

١‏ - التوبيخ والتقريع لا بد من أن يصاحبهما الإرشاد والبيان» لاء فَلْتَ ما َا 
اس 

۲ الاعتقاد فحسب غير كافي» فلا بد معه من الإقرار باللسان أيضاًء فلت نّا 
سء ل . 

۳ أثناء رؤيتنا لمناظر الطبيعة الجميلة لا بد لنا من أن نذكر الله تعالى؛ إذ إن كل 
هذه النعم إنما هي من اللهء ولول إذ دلت جنك فلت ما سا اهَدٌ. 

٤‏ - المؤمن لا يخسر نفسه لأجل قلة المال والولدء إن تَرَنٍي؛ أي أنت الذي 
ائ ا فا ای اا اف 

@ ا سی اکا عو کان کنیع ل مک ©4 
إشارات: 
۵ «زلق» آي الأرض الملساء التي لا نبات فيها بحيث لو وطأها الإنسان لزلقت 


قدمه وتعثرت فيها. 


التعاليم: 
| ۔ عطاء الله ومواهبه تقوم على أساس ربوبيته تعالی وتربیته» لفصی ر أن 


)١(‏ تفسير الدر المنثور. (۲) تفير كنز الدقائق. 


تفسير النور )٥(‏ الكهف: )٤۲(‏ ۱۹1 


۲ لا ينبغي أن ييأاس الفقراءء أا ألّ... عى رَيّت)؛ إذ إن اليأس والقنوط 
أسوأً من الفقر. 

٣‏ لو شاء الله لجعل الفقير أغنى ممن؟» حا من جتَيْك. 

٤‏ - تمني سلب النعمة عن الكفار المتفاخرين ولعنهم جائز لا إشكال فيه 
ورل علا حسبانا. 

.) قهر الله وعذابه محسوب وعادل» سانا‎ - ٥ 
بشروتهم؛ إذ من الممكن في لحظة واحدة أن‎ e 
تفنی كلها شح میا رنا).‎ 

۷ - الشرك a e CS CS‏ 
زلی لا نبات فيه هصح صدا رَلَنّا). 

SG a UTS ۸‏ آم من الأرض» 


وسل علا تبان من السماو... يصح ماما عَوا. 
٩‏ في مقابل غضب الله وعذابه لا قدرة ولا سبيل للنجاةء فلن َنَطِيمَ ل 
کي 
اص اگ سنه 2 .2 م ر ب ر 
ھک n‏ کک ر a‏ 
إشارات: 


0 إن بعض الناس» ومن خلال الغرور والتفاخر برؤية أنفسهم أفضل من الآخرين 
والتبجح بقول: أا أَكَرٌ ينك مال...» يغفلون عن الله تعالى ويخرجون عن 
مدار التوحید فیشرکون بالل تعالی» إلا آنه عاجلاً أم آجلاً سيقَرّون بالإله 
الواحد الأحد» ويستوي المؤمنون في ذلك: ولا شرك زک اعدا مع 
الکافرین : بیت لر ر ر أسدّا. 


(1) سورة الكهف: الآية ۳۸. 


۱1۲ الکھف : ٤۳(‏ ۔ )٤٤‏ تفسير النور )٥١(‏ 


التعاليم: 
الله تعالی محیط بکل شيء ونه یط فلطفه محیط› «رَرَخسق 
وَسِعَت کل ٍَ4 ؛ وكذلك قهره محیط»› «رَلْاً برو ). 
۲ عاب الله يكمن للمغرورين» لط بسر ). 
الحواديث والعذابات الإلهيّة ناتجة عن أفكارنا وأعمالنا السيئة فقد جاء قوله 
تعالی : ولاً رد4 إثر كفر صاحب البستان (الجنة) في الآيات السابقة. 
اليأس والقنوط وحالات الباطن تؤثر على ظاهر الإنسان وسلوكهء يمب 
إن طلاب الدنيا إثر إصابتهم بالمصائب والحوادث فإنهم ابتداء يحللونها 
تحليلاً اقتصادياً ومن ثم تحليلاً معنوياًء (في هذه الآية كانت الحسرة ابتداء 
على المال الذي أنفق ومن ثم الغصّة بسبب الشرك). 
العلات الدنري برق امات الرجذاة الخال والفلرت الخافة واي 


2 


e ووم‎ 


ارا لوا ج 3 مر > @ 


4 


إشارات: 

0 أكد القرآن الكريم مراراً وتكراراً أن الإنسان عند تعرضه لأي خطر ومع عجز 
الوسائل الماذيةء فإنه يتوجه نحو الله فيناديه من أعماق روحه؛ لذا فإنه عندما 
يبتلى بأمواج البحر المتلاطمة»ء أو عندما يأتي العذاب يبادر إلى إظهار 
الإيمان. 


.٠١١ سورة البقرة: الاية 1۹. (۲) سورة الأعراف: الآية‎ )١( 


تفسير النور )٥(‏ الكهف: )٤٥(‏ ۱۹۳ 


وفي هذا المقام عندما واجه هذا الشخص جنته المحترقة ولم يجد له ناصراً 


أدرك حينزٍ أن ولاية الحق مختصة بالله الواحد الأحدء هتايك رة به الى ي. 


۵ كلمة «الولاية» فى هذه الآية بمعنى القدرة والنصرة. 


التعاليم: 
- عاقبة الاعتماد على غير الله هي الفشل› ولم تکن م َة فة ينصروتةر 

عند حلول قهر الله وعذابه لا تنفع كثرة المال ولا كثرة البنينء e‏ 
فيصر ؛ «عند حلول الشدة لا أثر لأصحابه الذين صحبوه في وقت 
الرخاء». 

البيان الختامي لكل الحوادث المريرة يختصر في جملة واحدة فقط مفادها: 
القدرة فقط وفقط لث تعالى» هتايك اليه ب لي ). 

٤‏ - الولاية لغير الله باطلة ولا ثبات لهاء فقط ولاية الله هي الثابتة وهي الحق» 
هتايك الوكبة ب الي ). 

ه _ مهما دفّفنا الحسابات ومهما كنا بعيدي النظر والتفکیر لا بد لنا من أن نتوجه 
إلى الله تعالی» هو خر ابا ور عفباي. 
- النصرة الإلهيّة وحقانية الله تعالى تضمن لنا أفضل الثواب وأفضل عاقبةء 
هتاك الوکية يه الي هو خي واب وير ّ 


۷ ملاك القيم العاقبة وحسن الثواب» خر وبا وبر عبا. 


|8 


واضرت هم مَل ليه اليا كاي رلته مِنَ السَماء اخلط يي تباث الذرض اصح 


ت DES‏ ,”م bb‏ .2 
یما نذروه ارح ان آنه عل کل کیو نفد 46 


A 


اشارا ات: 


لا ورد في هذه الآية مثل عن نمو النبات في الأرض وعن اخضرارهاء وعن 


14 الكهف : )٤٦(‏ تفسير النور )٥(‏ 


حلول عذاب الله واحتراقهاء وصيرورتها رماداًء ليكون ذلك عبرة للناس 
المغرورين والغافلين عن الله تعالي . 
نعم» إن مَثَلَ الدنيا كالنبات غير المتجذر في الأرضء فمع قليل من المطر 
تراه مخضرا ومع قليل من الرياح يصبح هشيما يابسا. وحتما فإن ما يبقى هو عمل 
الإنسان كما ورد في الديوان المنسوب إلى أمير المؤمنين تيل إذ يقول: 
يامنبدنياهاشتغل قدغرّه طول الأمل 
الموت يأتي بختة والقبر صندوق الا 


التعاليم: 
ار ارسول اله وه بالامتفادة من التمشل لأجل بيان الحقائى رهحداية اناس 
وضرب كم مَل ليو الَيا. 

۲ - إحدى أصول التربية والتبليغ الاستفادة من الأمثال الطبيعية والمفهومة عند 
عامة الناس» وضرب عم متل... كما أله ). 

۳ - كل ربيع إلى خريف وكل رحال إلى فراق» «بّاث... هشيمًا). 

٤‏ - علينا ألا نأنس ونغتر بمظاهر الدنيا الزائلةء بل لا بد لنا من أن نفكر 
بالمستقبل الدائم» ضيح هيما ره الي 

امال ستو ية ألحَيوة انبا وليت ألمَلحت ڪب عند ديك وبا ور أن ©4 

إشارات: 

0 ذكرت الروايات مصاديق عدة ل«الباقيات الصالحات» كالصلوات الخمس")› 

وذكر الله » ومحبة أهل البيت" لا. 


.)٠١( مع تفصيل أكبر وفي سورة الحديد الآية‎ )۲٤( ورد نظير هذه الاية في سورة يونس الاآية‎ )١( 
.٠٠١ حبيب الله الخوئي» منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة» ج٤» ص‎ )۲( 

(۳) تفسير البرهان. )٤(‏ بحار الآنوار» ج٤۷»‏ ص .٠١۸‏ 
)٥(‏ تفسير نور الثقلين. 


تفسير النور (ه) الكهف: )٤١(‏ ۱16 


0 تعد النعم المادية كلها من زينة الحياة الدنياء إلا أن للمال والبنين مظهراً جلياً 
أكشر من غيرهماء ولهذا السبب ذكر هذين الاسمين من بين كل النعم الإلهيّة 
التي لا تعد ولا تحصى» وحيث إن البنين هم القوة الفعَالة من الناحية 
الاقتصاديّة وليس البنات؛ لذا ذكرهم إلى جانب «المال» ولم يذكر البنات» 
ألما ولون رَه الحيوق الدبّا. 


التعاليم: 
١‏ - زينة المال والبنين مختصة بالدنيا فقط؛ وأما في الآخرة فيومثذ لا ينفع مال 
ولا بنون» زيه لحيو الّا. 
۲ لا بد لأولئك الذين يمتلكون الإمكانات الماذية من أن لا يغتروا بها؛ بها 
لصحت عَ. 
۳- المال والولد لا يبقيان ولا يدومان؛ لذا لنفكر ولتتعلق قلوبنا بما يبقى 
ويدوم» بيت أَلمَلحتٌ ر. 
ولبقت لمحت َد عند ريك رب. 
- قيمة الأعمال الصالحة غير معروفة عند الكل»ء بل إن أغلب الناس يظنون 
الخير والقيمة في تحصيل النفائس الماذيةء ير عند ريل ). 
١‏ - الثواب والعقاب من لوازم التربية ومن شؤون الربويبّة الإلهيةء عند ْكَ. 
۷ لا تفكروا آبداً بالثواب فقط؛ بل فكروا أيضاً بالغد الدائم خر عند ريك 
وبا وير أما. 
۸ - في مجال الإرشاد والتربية لا بد لنا من أن نستفيد من أمنيات الناس وآمالهم› 


$2 


)٥١( تفسير النور‎ )٤۸ ۔‎ ٤۷( الكهف:‎ ۱۹1٩ 


ریم ایق 22 اک ررر ر »و ۶ 
ووم سر الجبال ورگ دض بارزة وحکرتهم ف فاو مم 4 @< 


إشارات: 


0 بين القرآن الكريم وضع الجبال على مشارف يوم القيامة في صور متعدّدة من قبيل : 
- الزلزلة ورجفة الأرض والجبالء جف الأرْضش وبال" . 
a :‏ ر چ 0 
elt‏ 


التعاليم: 
- إذا أردنا عدم التعلق بالدنيا فلا بد من تذكر القيامة» م..). 
الأعمال الحسنة يستفاد منها في كثير من المواضع» ومن ذلك يوم القيامة› 
دا و ان وت و کا ْباّي“. 
۳ - في القيامة وعرصات ا لا يوجد أي منخفض أو أي مرتفع»› 
هۆوتری آلارض باردةً. 
الحشر والقيامة حتميان» «وحكَرَتَهمَ. (الفعل الماضي استعمل ها هنا 
للاستقبال لاإشارة إلى حتميّة وقوع الحشر). 
القيامة لكل الناس ولا يوجد أي استثناء في البين» فم ار مهم لَدًا). 


ا وعرضوا عل ریک صقا قد چشتموتا کنا لفت أو مرم بل حشر 
آل ل تک ودا @4 


ر 


A 


إشارات: 
۵ «الصف» علامة النظم والترتيب ورمز للأدب والتواضع. وقد ورد التعبير بقوله 


)١(‏ سورة المزمل: الآية .٠٤‏ (۲) سورة الواقعة: الآيتان ٠‏ وا. 
(۳) بالاستفادة من كلمة «وراو؛ و#يوم؟ (ويوم) فإن مفهوم الظرفية يشعر بالارتباط بالآية السابقة. 


تفسير النور )٥(‏ الكهف: )٤۹(‏ ۱11۷ 


«صفا» في القرآن الكريم لبيان أوصاف المجاهدين» وكذلك في مورد الملائكة. 
وفي القرآن أا و ن اا اه اله و ل خر اسا 
«الصافات». 

0 في الدنيا إذا كانت القوات المسلحة تعرض على الرؤساء وفق تنظيم خاص 
بهاء فإن كل الناس في يوم القيامة سوف تعرض على الله تعالى بشكل قهري 


ومنظم. 


التعاليم: 
١‏ - الحضور في يوم القيامة والعرض على الله مقطوع بهماء وغرضوأ عل ريك4. 
الطبقات الدنيوية تزول يوم القيامة فالغني والفقير يقفان في صف واحد» 
سنا4. 
- النظام قيّم سواء في الدنيا آم في الآخرة» وسواء في المجتمع أم في العبادة» 
«رمرشرا... صنا). 
٤‏ - الحضور في القيامة كحال الحضور في الدنيا أثناء الولادة» مع العجز والبكاء 
والعري ۰ گا ڪلفتم ار مر . 
- المعاد جسماني» اجنتموتا کنا حلف...). 
- الکافرون لا دليل عندهم على إنكار المعادء بل عر أن حمل لَك تَوَدّا). 


ووو الکتب فرى المجرمينَ مسَفِقِينَ ما فيه ومولونَ ینتا مال هذا ڪيب ل 
اور صیة وکا کو لہ احصدھا وودوا ما یلوا عا َا ُد دك تا ®4 
إشارات: 
۵ أشار القرآن مراراً إلى مسألة الكتب وصحائف الأعمال في يوم القيامة ومن 
ذلك قوله تعالی : 


)١(‏ وردت الإشارة في المناجاة والأدعية إلى حالة الخروج عرياناً أثناء البعث والحشر. 


۱۹۸ الکهف: )٤۹(‏ تفسير النور )٥(‏ 


إن رسا يبون ؛ 
- وب تا دنا اي 
- رمت مر فی عو ؛ 
- وا الَف رن ؛ فالمحسنون يأخحذون كتابهم بيمينهم» وأما المسيئون 
فيعطون كتابهم بشمالهم» وكما إن لكل إنسان كتابه كذلك فإن لكل أمةٍ 
کتاباء ل تر شی إل کت . 
روي آن رسول الله وي آثناء رجوعه من معركة حنين نزل في أرض قرعاء (لا 
نبات فيها) فقال لأصحابه: «ائتوا بحطب»ء فقالوا يا رسول الله ل نحن 
بأرض قرعاء ما بها من حطب قال: «فليأات كل إنسان بما قدر عليه»» فجاؤوا 
به حتی رموا بین یدیه بعضه على بعض. فقال رسول الله ل : «هکذا تجتمع 
الذنوب»ء ثم قال: «إياكم والمحضرات من الذنوب فإن لكل شيء طالباًء الا 
إن طالبها يکتب ما قدموا وآثارهم» وکل شيء احصیناه في إمام مبین». 
ومن خلال هذا السلوك الذي قام به رسول الله ي مع أصحابه يمكن 
استفادة الدرس الاتي: 
لقد قام رسول الله يي بإعطاء درس تعليمي» كما في مخيمات الكشاف» 
وصحراوي بشكل تجسمي وتمثيلي وعملي» مضافاً إلى إرشاد أصحابه لكيفية ملء 
أوقات الفراغ» كل هذا في الوقت الذي كان هؤلاء الأصحاب في كمين خطر 
الغرور الناشئ من انتصارهم في الحرب. وفي الوقت الذي كان هؤلاء الأصحاب 
يظنون أنه لا ذنب لهم أو أن ذنوبهم صغيرة وقليلة. 
دا عن الإمام الصادق ## في قوله تعالى: اقا كتبك كق تفي الى عك 


U 


حَييبًا) قال: «يذكر العبد جميع ما عمل وما كتب عليه حتى كانه فعله تلك 


.٠١ سورة التكوير: الآية‎ )٤( .۲١ سورة يونس: الآية‎ )١( 
.۲۸ سورة الجاثية: الآية‎ )٥( .1١ سورة يس: الاآية‎ )۲( 
.۲۸۸ الکافي» ج۲» ص‎ )1( .٠١ سورة الإسراء: الآية‎ )۳( 


تفسير النور )٥(‏ الكهف: )٠١(‏ 4 


الساعة فلدلك قالوا: «بويلتا مال هدا لڪپ لا اور ضيه ولا كيه إل 
اصدا“ 
0 إن الذين هم في الدنيا غافلون غير مبالين والذين كانوا يقومون بأي عمل يحلو 
لهم سيكونون في الآخرة خائفين مضطربين» «سَييِنَ). 
وأما المؤمنون الذين كانوا في الدنيا أهل تعهد والتزام وخشية من الله تعالى 
فإنهم في الآخرة مطمئنون» إا ى َل ف أَهلَا يكي . 


التعاليم: 
- في يوم القيامة» ومضافاً إلى إعطاء كل إنسان كتاب أعماله بيده» فإنه أيضاً 
سيوضع كتاب آمام الناس كلّهم» رَو الكنبُ). 
المجرمون إنما يقلقون ويخافون من أعمالهم المكتوبة لهم» وليس من الله 
تعالى» يِن نّا ه4. 
القيامة يوم حسرة المجرمين وثبورهم وويلهم» «إبويتا). 
ig lT‏ 
کک فالكتاب موجود والقراءة متاحة لهم أجمعين» ووضع آلكنب... 
نّا به). 
ت u‏ الناس على درجات» صي ولا ڪبراً). 
القيامة ساحة a8‏ أعمال الإنسانء E‏ 1 عي 


ےت 0 7 ر 


م E e e‏ عن مر ر 


ورذ لتا لنم ملھک اَسجدّو لدم سدوا َه إبلیس کان من الجن ففسقَ عن 


جي وعو ور ےھ ے e r‏ 2 ر 
ادون وذريسَة: أَولياء ِن ¿ دون وهم ل ل 


إشارات: 
0 السجود على أربعة أنواع» ثلاثة منها مرضية والرابع منها ممنوع : 


(۱) تفر الميزان» ج۳٠»‏ ص .۷١‏ (۲) سورة الطور: الآية .۲١‏ 


۱۷۰ الكهف: )٥١(‏ تفسير الور )٥(‏ 


1 - سجود العبادة وهو مختص بالله تعالى كالسجود فى الصلاة. 
ب - سجود الطاعة» كما في سجود الملائكة لآدم طاعة لأمر الله تعالى. 


د - السجود الحاصل بغير أمر الله تعالى. 


۰ 
- حادثة سجود الملائكة TS‏ عن السجود يستحقان التامَل 
وجد الملائكة قل وجود اللإنسان» تَا لَڪ 4 سجدواً لد 
الإنسان أفضل من الملائكة إذ آرات الملائكة بالسجود له جد جُدوا 
E‏ 
الملائكة مطيعة لأمر الله تعالى» أسشجدواء.. صسجَدراي. 
e‏ جا إل بیس ). 


O E N N ٦ 


فاسقاً» كان من أَلْجِنْ فَمَسىَ...). 
۷ - لإبليس آأبناء وذرّية» ودرسّ. 
۸ لا ينبغي أن نتخذ الفاسقين أولياء لناء إقفسق... أفلتجدونه ودذريتة 
ےا ). 
٩۹‏ لا بد لأتباع الشيطان من أن يجددوا النظر في أعمالهم وما يعملون» 
e‏ وذْريتة: أولاء. 
- الشيطان وذرّيته أعداءٌ للإنسان» وهم کہ 0 
الذين اتبعوا الشيطان بدل أن يتبعوا الله تعالى هم ظالمون» لايش 
لين بدلا). 
١‏ _ يعد التخلي عن الله واتباع الشيطان أسوأ اختيار» يس لاظلين بدَلا. 


لاظامين 2 


تضير النور )٥(‏ الكهف: (١ه)‏ 1۷۱1 


تا اند حل السَوت وَالارْض ولا لن اسم 
ا ت كت مسد لمن عضا( 4 
إشارات: 
ل فيل لاومام علي 42 : یا اس المؤمنين إن معاوية من قل عرفت وقد ولاه الشام 
من كان قبلك فرله انت كيما ينق عر الأموز ثم اعزله إن بدا لك. فقال نجه 
في جوابه : وما کت و المضلن ع عضا . 
a e‏ 
الخلق والإيجاد» وإذا ما أوكل بعض الأمور إلى غيره كما في إيكال التدبير إلى 
الملائكة لسرت أا" فليس من جهة العجز وعدم القدرة بل من جهة 
الحكمة وفى مسير تربية اللإنسان ورشده وتکامله. 
التعاليم: 
- لا يحتاج الله تعالى في أمر الخلق إلى شاهد عليهء تًا ۹ 
أسرار الوجود والخلق لا يعلمها إلا الله تعالىء تًا شهدم حلنَ...). 

۴ من کان هر الخالق»› فله حقی الولاية»› وتر ودره و‎ ٣ 
اهدهم حَلَنَ...).‎ 
آولياء الله تعالی یجب أن یکونوا أمناءء ورتا کت مسَحْدَ منَحْدَ لضن عضدًا.‎ 
ويجب عليه المحافظة على استقلاله السياسي والاقتصادي» وما كت مُنَْدَ‎ 
الط 2 ن عَضدًا).‎ 


(۱) تفسیر نور الثقلین» ج۳» ص ۲۹۸. (۲) سورة النازعات: الآية .٥‏ 


۱۷۲ الكهف: )٥۲(‏ تفسير النور )٥(‏ 


ےر و م 2 ل و ر م LC‏ ەش الى ا ی ۳ 


إشارات: 

0 أولئك الذين ابتعدوا عن الله وأعرضوا عنه سيصبحون تائهين حائرين؛ وحينئلٍ 
يتوجهون إلى أي شيء بالدعاء» من الإنسان إلى الجماد والحيوانات» ومن 
الشمس والقمر في السماء إلى العجل والبقر في الأرض»› ومن الملائكة 
المعصومين إلى الشياطين الفاسقين» ولكنهم مهما دعوا فلن يسمعوا منهم أي 
جواب فار يجيج هم وآما إذا دعوا الله تعالى فإنه حتماً يستجيب لهم 
ادعو اجب لي . 

0 سوال: نقرأً في القرآن الكريم أن الله تعالى لا يتكلم مع الذين يكتمون الحق 
وينقضون العهد: ولا يمهم آله" وبناء عليه لماذا يتكلم في هذه الآية 
مع المشركين؟ 

الجواب: ربما يكون السبب في ذلك أن العلماء الذين يكتمون الحق هم 
أسوآ من المشركين» أو يقال إن ليوم القيامة مراحل مختلفة» في مرحلة ما فإن 
الله لا يتكلم؛ ولكن في مرحلة أخرى يتكلم معهم ويعاتبهم. ومن الممكن أيضاً 
أن يكون المراد آنه لا يتكلم معهم كلام محبة وتودد إلا آنه يتكلم معهم بنحو 

التوبيخ والتحقير. 


التعاليم: 
١‏ - في يوم القيامة يوجد فاصل بعيد" بين المشركين وبين من يعبدونهم» 


تاراي. 


.1١ سورة غافر: الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: الآية +٠۷١٤١‏ سورة آل عمران: الآية ۷۷. 

)۳( باعتبار أن اللداء سيستعمل للبعيد أو ما في حكمه» وقد يكون كناية عن عدم وجودهم أصلاً فهم 
کمن ينادي في الصحراء. (المترجم). 


تفسير النور )٥(‏ الكهف: )٥۳(‏ ۳ 


۲ إن الله تعالى يعطي المشركين في يوم القيامة فرصة طلب المدد من معبودهم› 
ولكن ما النفع حينئڌ؟ نادو شرڪاوی... فر جيرا هړ. 


رر 


.) أساس الشرك الجهلٌ والظنون الواهية» لرَعَمٌ‎ - ٣ 


ےم ص ےم 


وا المجرمو ألَار قطنو انم واوا وَل دوا عتا مَمَا © 4 
إشارات: 


0 ليس للمجرمين من سبيل للفرار في يوم القيامة؛ لأن النجاة إما أن تكون في 
ظل الإيمان وإما بسبب العفو من الله على أساس التوبة والعمل الصالح»› 
والحال أن أيديهم خالية من ذلك» وإما بسبب الشفاعة ولكن الأصنام لا تملك 
ذلك أيضاًء ولذا فإن النار محتومة لهم. 

التعاليم: 

١‏ - المكان المهلك الذي توعدوا به في الآية السابقة «مَوبمًا» هو النارء ورا 

الْمُجرمنَ الاد 4. 

۲ الشرك جرم والمشرك مجرم تاوا سرڪاری... ورا الْمجرمودً). 

رؤية النار عذابٌ والاحتراق فيها عذاب آخر» ورءا الْمجرمونًي. 

٤‏ - في يوم القيامة ورغم أن المجرمين يرون النار من مكان بعيد" إلا أنه 

لصوتها وزفيرها يظنون أنهم الآن قد وقعوا فيهاء «قَظئواً آم مواقعُومًَا. 

ه ‏ الشرك» له عذابٌ خالد ودائم أبداء لولم يدوأ عا مَصَرنا). 

١‏ - ليس للمجرم في القيامة أمل بالنجاة والفرارء ولم بجوأ عا مَصَردًا. 


(۱) إا رتهم ين كان بيبير مم ها ًا رََِراً. (سورة الفرقان: الآية .)١١‏ 


)٥( تفسير النور‎ )٥٤( الكهف:‎ V4 


وقد صرَفْتَا نى هلدا لمران للا 
4 آلانسن ا ڪر سير I‏ 

إشارات: 

0 «صرفنا» بمعنى تنوع البيان» آي أننا تكلمنا مع الناس بكل لسان وكل منطق 
يمكن أن يؤثر فيهم. «الجدال» بمعنى الكلام على نحو النزاع والغلبة على 
الخصم. 

0 إن الإنسانء ومضافاً لامتلاكه العديد من النواحي الإيجابية نظير امتلاكه للروح 
الإلهنة والافشنلية على الملائكة وسجودهم له وقدرته على تسخير الموجودات 

له وأمثال هذه الأمورء إلا أن فيه كثيراً من النواحي اله اشا در ا 
في آيات القرآن الكريم إلى بعضهاء من قبيل أنه: «ظلوم» جهولء أكثر شيء 
جدلاء جزوع» هلوع» منوع» لفي خسر» ليطغى» وإلى غير ذلك». 


التعاليم: 
التكرار» والتنوع»› والتمثيل من الأساليب الضرورية والمفيدة لأجل إرشاد 
الناس وهدايتهم وتربيتهم» «صفتاء.. لاس من ڪل مل 
۲ - هدف القرآن هداية الناس جميعاًء وأمثلة القرآن هي لإفهام عموم الناس» 
ووصرفتا... لاس من ڪل مل 
۳ اتم الله تعالى الحجة بالقرآن على الناس جميعاء ولذ صَرَفا... لا ). 
ق القرآن مثال لكل أصل من أصول الإرشاد والهدايةء كل مَل 
- إذا لم يمتلك الإنسان روحية القبول والاقتناع فإن كثرة الأمثلة ستؤدي به إلى 
كثرة الجدلء کل مل... ا ڪر سيو جدلا). 
الإنسان موجود يطلب التنوع ويجادل» «إصَرَفتا... جدَلا). 


1Yo )٠٥١( : الكهف‎ )٥( تفسير النور‎ 


وما مَك مع الاس ُن دموا إ جا شم آلهدَىٰ و وسكغفروا رهم إ ال ن ا سَلَة 
أو بام العذّاب بل بک 4 
إشارات: 


0 «قبلا» إما بمعنى المقابلة والمواجهة» وإما أنها جمع «قبيل» إشارة إلى أنواع 
مختلفة من العذاب. 


التعاليم: 
- الامتناع عن الإيمان رغم رؤية كل تلك الآيات هو تعبير واضح عن جدل 


n cl ےک‎ 


الإنسان» جدلا وما مع الاس ). 
أت الله تعالى الحجة على الناس كلهم لثلا يبقى عندهم أي حجة وعذر للكفر 
به وما مع الاس . 
۳ - لا يكفي الإیمان وحده؛ بل لا بد من الاستغفار أيضاًء «يۇمنواً.. > ََفْفردأي. 
٤‏ - من لوازم ربوبيّة الله ترك الباب مفتوحا للتوبة والاستخفارء (وستغفرا 
رنھ ب 
ه ‏ في التاريخ سنن ثابتة لا بد من أخذ الدروس منهاء سُكَةٌ آلذَرلنَ. 
الموعظة والاستدلال لا ينفعان دائماً في كل موضع؛ بل لا بد من العقوبة 
أحياناًء يانم ألْمَدَابُ؛ فأحياناً لا يؤثر في الإنسان اللجوج أي واحد من 
عوامل التربية التالية: الوحي السماوي أو التبليغ الدائم» أو مشاهدة 
التاريخ› أو العبر الكثيرة. 
الإيمان والاستغفار يمنعان العذاب الإلهي» «يريئ... يسكغيراء.. ينم 
أَلْمَدَابٌ. 
۸ يد الله تعالى مبسوطة للعذاب» سواء كعذاب الأمم السابقة أم كعذاب جديدء 
تة ارين أو ينيهم أَلْعَدَابُ با). 


)٥( تفسير النور‎ )٥١( الكهف:‎ ۱۷٩ 


ء ٤ i‏ وري ےت عور ے2 و و د ع 
E‏ 


ا کی ر ادى @) 
التعاليم: 
الاطلاع على سنن الله » ورسالة الأنبياءء وكيمية رد الناس»› ومصير الأقوام 
والأمم المعاندين» كل ذلك يعد غا من التسلية لقلب النبي ا وما 
- وظيفة الأنبياء ّل هي البشارة والإنذار وليس إجبار الناس على القبول 
والاقتناع» وإ م مسرن وَمَنذِرين). 
۳- تم الله تعالى الحجة على الناس قاطبةء وما يِل ألمرسَلّ...»؛ والناس 
غير مجبرين على القبول بهاء لا مسرن وسرت ريل الي ڪنروا...). 


٤‏ - هدف الكافرين هو دحض الحق» «ليدجصوا). وأدوات الشغل عندهم هي 


الجدال والاستهزاءء رشي أن ڪنررأي. 

ه ‏ الصراع والجدال بين الحق والباطل دائم ومستمر»ء يْجَيل (يدل 
المضارع على دوام العمل واستمراره). 

٦‏ - الكافرون يريدون أن يدحضوا الحق بالباطل» إنديشرا بر للَنّ؛ لكنهم 
غافلون عن آن الباطل زائل وزاهق» إن اليل کان رهوا 

۷ - بشارات الأنبياء وإنذاراتهم واقعيات يسعى الكفار من أجل محوها ودحضها 
ن رَمذرد... حشرا بو َلّ. 


رھ ی 2 زسم ۰ 


الاستهزاء بآيات الله وأحكامه شان الكافرين» «واخذوا اى ا اا 


مزا 


.۸١ سورة الإسراء: الآية‎ )١( 


تفسير النور )٥(‏ الكهف: )٥۷(‏ 2 


کے صم ریس رم ےم رە ر 


رص نلاه + ب کے 4 4 ص 4 2 0 2 . 
ومن أطلم ممن ذدر بات ربد فاعرض عنها وى ما فدمت يلاه إا جعلنا علل فلويهم 
ڪه ن يمهو وڼ انوم وف إن تع إلى الى فلن هدوا إا بدا 2© 4 

إشارات: 

0 «التذكرة فية إشارة إلى أن الإنسان مدرك نه تغالى فى أعماق روحه وفطرته؛ 
إلا أنه غافل عن ذلك؛ لذاء فإن التذكر هو لأجل إزاحة حجب الغفلة عنه. 
يقول الإمام علي 4# في مقام توصيف الأنبياء #5#: «فبعث فيهم رسله وواتر 
إلبهم آنبیائه لیستادوهم میثاق فطرته ویذکروهم منسيّ نعمته»'. 

0 «أكنة» جمع «كنان» بمعنى الغطاء والساتر. 


التعاليم: 

١‏ - الإعراض عن آیات الله وعدم الالتفات إليها والاهتمام بها أكبر ظلم»› رس 
أطلرء در عرض سَىَّ. 

۲ تذكر الأعمال السيّئة يمهد للتوبة وطلب العذر» وعلى العكس من ذلك فإن 
الغفلة عنها ستؤدي إلى ظلمة الروح وستكون المفتاح لكل المصائب» شى 
ما قدمت يداه . 

۳- الإعراض عن آيات الله والاستهزاء بها والغفلة عن الذنوب يؤدي إلى 
الحرمان من إدراك الحقائق» لفأعض... جلآ. 

٤‏ - العذاب الإلهِيّ غير منحصر بيوم القيامة؛ إذ سلب قوة إدراك الحقائق نوع من 
العذاب أيضاًء «أكَة أن ينْقَهوةي. 

ه - في مقام هداية الناس» لا يكفي ذكر البراهين والأدلة فحسب» بل لا بد من 
قبول المخاطبين لها أيضاًء ون عه لى الى فن بسدوأي. 

- السبيل للهداية وجود القلب اللين والأذن المستمعة» وبالتالي عندما يتغيران 


(1) نهج البلاغةء الخطبة الأولى. 


۱۸ الكهف: )٥۸(‏ تفسير النور )٥(‏ 
وينقلبان عن حالهماء فلن يقبلا الهداية حتى ولو كان الدا النبى ك 
عن حتی عي هو البو 
نفسه» فلن تدوأ إذا أبدا. 


م مرو ا 


فووريک المفور ڏو الرحمة لو لخدم ما ڪسيوا لعجل مم العداب بل لهم موود لن 
من دود 


إشارات: 

0 «الموئل» هو الملجأً والمنجى. 

۵ إن الله تعالى عادل وهو كذلك غفور» وبمقتضى عدله لا بد من أن يعذب 
المذنب» ولكن بمقتضى مغفرته ورحمته يمهل الإنسان حتى يتوب فإذا لم 
یتب فإنه يۋاخذە بعدله. 

التعاليم: 

١‏ الغفران والرحمة من شؤون الربوبية الإلهيّة ومن لوازم التربية» ريك امور 

و ا 
- اله تعالى واسع المغفرة وواسع الرحمة أيضاًء امود ذو ألَحَدّي. 
۳ - قهر الله وعذابه نتيجة أعمال الناس أنقسهم» يوادم بنا ڪسبوا). 
٤‏ - أقبح الذنوب وأكثرها عذاباً تلك التي يذهب الإنسان نحوها بإرادته وعزمه» 
ويا ڪَسَباي. 

٥‏ إمهال المذنبين ستَة إلهيةء بل لر ويڈي. 

٦‏ - الإمهال وتأخير العذاب من علائم اللطف الإلهي» «التعود ذو ألرَحمة... لمر 
موود . 

۷- على المذنبين ألا يغتروا بإمهال الله لهم؛ لأنه إذا حل الموعد وحان نزول 
العذاب فلن يجدوا أ سبیل للنجاة» لن دوا من دونید۔ مولا . 


تفسير النور )١(‏ الکهف: )٦١  ٥٩(‏ 1۹ 
ریک آنثری آمککھم کا عا تا میم رکا 4 


التعاليم: 

۱ - ينبغي أخحذ الدروس والعبر من التاريخ ومصير الأمم السابقة» n:‏ 
لفرت أملَكَهَ). 

۲ السر في بلاء الناس وهلاكهم يكمن في ظلمهم أنفسهم «أهلَكتَهُم لَنًا 
ظامرا. 

۳ - زوال الحضارات والمجتمعات هو بإرادة الله تعالى» أهدَكتهُم كما ظرأ. 

ه ‏ إذا رأيتم الظالمين في حالة من الرفاه والطمأنينة فلا تيأسوا فإن لهؤلاء أيضاً 
مهلة وموعداء رمتا لمَهلكهم مر دًا). 

وی 6ک می ققد لا أب حى أب مَجْس ارين أو مى حا @) 

إشارات: 

0 وردت كلمة «موسى» )۱۳١(‏ مرة في القران الكريم» والمراد منها أجمع هو 
النبي موسى ي نفسهء أحد الأنبياء من أولي العزم. 

0 الاستفادة من كلمة افتى» بمعنى الشاب اليافع بدل الغلام والولد» علامة 
الأدب والعطف والاسم الحسن»› والمراد من فتاه في هذه الآية هر 
«يوشع بن نون» الذي كان صاحب موسى والملازم له في ذلك السفر. 

۵ «الحقب» السنون الطويلة وقيل إنه من سبعين إلى ثمانين سنة. 


)١(‏ تفسير نور الثقلين. 


)٥( تفسير النور‎ )١١ _ ٥۹( الكهف:‎ 1۸۰ 


وكما في كتاب صحيح البخاري نقلاً عن ابن عباس عن آبي بن كعب عن 
رسول الله ل أنه قال: «إن موسى قام خطيباً في بني إسرائيل» فسمل آي الناس 
اعلم؟ فقال آناء فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه فأوحى الله إليه أن لي عبداً 
بمجمع البحرين هو أعلم منك قال موسى: يا رب فكيف لي به قال: تأخذ 
معك حوتاً فتجعله في مكتل فحيشما فقدت الحوت فهو تَيّ“. فأخذ حوتاً فجعله 
في مكتل ثم انطلق» وانطلق معه فتاه يوشع بن نون حتى إذا أتيا الصخرة وضعا 
رأسيهما فناما» واضطرب الحوت في المكتل فخرج منه وسقط في البحر فاتخذ 
سبيله في البحر سرباًء وأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار عليه مثل الطاق. 
فلما استيقظ نسي صاحبه أن يخبره بالحوت فانطلقا بقيّة يومهما وليلتهما حتى إذا 
کان من الغد قال موسى لفتاه آتنا شداتا لھد لقا من رتا هذا نصباً... فقال له 
فتاه أرايت إذ آوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن 
أذكره واتخذ سبيله في البحر عجباًء قال فكان للحوت سرباً ولموسى ولفتاه عجباً 
فقال موسى: ذلك ما کنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصاً...» 


0 عن الإمام الباقر والإمام الصادق كل قالا: «إنه لما كان من أمر موسى ل 
الذي كان» أعطى مكتل فيه حوت مملح... وانطلق الفتى يغسل الحوت في 
العين فاضطرب في يده حتى خدشه وانفلت منه»"'. 


0 ذكر بعضهم أن مجمع البحرين هو ملتقى بحري النبوة (موسى والخضر)› 
فموسى للا هو بحر الحكة الظاهرية وأما الخضر فهو بحر الحكمة الباطنية. 


0 بما أن الأنبياء تلل معصومون ولا ينسون» فإن المراد من نسيان الحوت في 
الا وا جانا وترکهاء وهذا نظیر الآيات التى تنسب النسيان إلى اله 
تعالى: الم نر4“ إا كد 4 ومضافاً إلى ذلك فإن ذينك 


)١(‏ ذكر العلامة الشعراني في حاشية تفسير أبي الفتوح الرازي أن محل اللقاء كان حوالي الشام 
وفلسطین. 

(۲) تفسير نور الثقلين. (۳) سورة الجاثية: الآية .٦٤‏ 

.٠٤ سورة السجدة: الآية‎ )٤( 


۸1 )٦١ - ٥۹٩( الکهف:‎ )٥( تفسير النور‎ 


العظيمين لم ينسيا السمكة بل إنهما حملاها معهماء وطبقاً لما نقلناه فإن فتى 
موسی لما لم يرد أن يوقظ موسى 4 من نومه صبر عليه وبعد أن استيقظ 
نسي أن یخبره بما جری معه. 

0 أشير في القرآن الكريم إلى أن بعض الحيوانات كانت تشكل علامة وآية أو 
كانت مصدراً للإلهام أو لإيصال الخبر والأخبار» ومثالاً على ذلك فإن كيفية 
دفن هابيل كانت بإلهام من الغراب» والاطلاع على كفر قوم سبأً كان بإخبار 
الأكرم بو في الغار» وكذلك دور الكلب في المحافظة على أصحاب الكهف. 


التعاليم؛: 

| - سعي النبي موسى ## لملاقاة الخضر وتحصيل العلم جدير بالذكرء 
رَذ...4. 

۲ اختيار العنوان الجميل والحسن مما أوصى به الإسلامء لقَالّ...). 

٣‏ الهجرة والسفر لطلب العلم واكتسابه لهما سابقة تاريخية قديمة» لا 
ابرح 

٤‏ - يجب على طالب العلم أن يقصد العالِم لا أن يقعد وينتظر مجيء العام إليهء 
ل أَبَيَحٌ)» أي أنه ما لم يصل إلى العالِم فلن يكف عن البحث عنه. 

في مقام طلب العلم والعالِم لو أمضينا عمراً في البحث فهو في محلهء 
يی حبا). 1 

١‏ - ليس لتحصيل العلم حد ولا نهاية» فحتى لو كان الإنسان نبيا كموسى ل 
فإنه ينبغي له أن يتهيأ للسفر الطويل من أجل تحصيل العلم» مى حُفا). 

۷ - الصاحب الهمام في السفر هو من يبقى مصاحبا لصاحبه منذ بداية السفر وإلى 

۸ - من الممكن أن يكون البحر أو جانبٌ البحرٍ مكاناً مناسباً وملائماً ومهياً لأجل 
التعليم واللقاء المعنويء ًا بلغا ححمَم ببنهمًا). 


)٥( تفسير النور‎ )٦۳ - ٦۲( الكهف:‎ ۱۸۲ 


فما جاورا قال لِفَتَله ءابنا ناء قد لا ِن سمرت دا سب 3 َل ات اداو ال 


الح ان ت ا ت وما سي إل اللَطن أن اكم َد سيك ف لر ب ®4 


0 «الغداء» طعام الصباح› و«العشاء» طعام الليل. 
ا في رواية عن الإمام الصادق 4 قال: «إن النبي موسی شکا إلى الله تعالى 
الموضع الأول: بعد أن استقى الماء لابنتي شعيب # وسقى اغنامهما ثم 
تولى إلى الظل فقال: رب إن لا الت إل من حَْرٍ َي . 
الموضع الثاني: في هذه الآية". 
الموضع الثالث: عندما طلب من أهل القرية الطعام فلم يعطوهم إياه 
اتر فلن الخر بقوله: لِمّ تعمل مجاناً لهولاء الناس الذين لم يعطونا 
الطعام : لو شنت لَنَحَذْتَ عد جا . 
0 موعد اللقاء بين النبي موسى 4 والخضر كان له علامة وهي فقد تلك السمكة 
وعندما وصلا إلى محل اللقاء وقفزت السمكة إلى البحر نسي صاحب 
موسى أن يخبره بما جرى» وبعد أن سارا مسافة طويلة طلب موسى الطعام بعد 
أن نال منه التعب فتذكر صاحبُه الحوتَ وافتقادهء فأخبر موسى بما جرى فطفقا 
عائدين إلى ذلك المحل وهناك التقيا بالخضر جلا. 
0 كان للنبي موسى 4 أربعة أسفار: 


- سقر الهرب› 9 منک َا خفنک چ . 


.۷۷ سورة الكهف: الآية‎ )۳( .٠٤ سورة القصص: الاآية‎ )١( 
.٠١ سورة الشعراء: الآيةَ‎ )٤( تفسير نور القلين.‎ )۲( 


1A۳ )٠١ ۔‎ ٦٤( الكهف:‎ )٥( تفسير النور‎ 


ہے رص 
2 


. سقر الطلب»› وفلنًا نها ودوت من شدطی اراد آلذَسن ي‎ ٣ 
. ۔ سفر الطرب› وما جا موس إميقيتا ي"‎ ۳ 
. سفر التعب» للَقَدَ لَفبتا ِن سَمَرِنا هدا نبا"‎ - ٤ 


التعاليم: 

١‏ - من آداب السفر وجود الصاحب وتهيئة الطعام» ايتا عداءتاي. 

- في سبيل المعرفة ومن أجل الوصول إلى الأهداف فإن الأنبياء تلل أيضاً 
يتحملون المصاعب والمشقات» لفيا من سَفَرنَا هدا نَصَبّا). 

۳ الشیطان کان المانع من ملاقاة موسی مع الخضر ومصاحبته؛ ولهذا السبب 
فإنه اتهم صاحب موسى بالإنساءء وما أَسْيْةُ إل النَيَنُ. 


کی 2و 4 
۰ 


n‏ و ر o‏ ب su for‏ ر درل ن ر 
قال ذلك ماک نبغ فارتدا عل ءاثارهمًا ق ودا عبدا من عاونا اة رحمة 
2 ر 1 2 Sf‏ 
ين نتا وملَمة ين لدا ننا 4)3 


إشارات: 

0 عن الإمام الصادق 4# أنه قال: «كان موسى 4# أعلم من الخضرا"*؛ أي 
أن موسى 4 أعلم من الخضر في علم الشرع؛ ولكن الخضر كان أعلم منه 
بالحقائق وفي أمور أخرى غيرها. 

0 المراد من «عبدنا» في هذه الآية هو الخضر 4ء وبالدلائل التالية يتبين أنه 
کان 5 

أ - من كان أستاذ نبي من الأنبياء كالنبي موسى ## فهو حتماً من الأنبياء. 


.٠٤١ سورة الأعراف: الآية‎ )۲( .٠١ سورة القصص: الآية‎ )١( 

(۳) تفسير كشف الأسرار. 

)٤(‏ كما هو الحال في أصحاب الكهف إذ كانوا يمتلكون المال اللازم للطعام «قابمثا أسَّسڪ 
بوركم هزو (سورة الكهف :الآية .)۱١‏ 

)٥(‏ تفسير الميزان. 


)٥( تفسير النور‎ )٦٥١ ۔‎ ٦٤( الكهف:‎ ۱A4 


ب -التعبير في القرآن الكريم بقوله: إعداًء عَبَدِوء عِبَادتآً) مختص بالانبياء 
غالباً. 
ج - قال الخضر للنبي موسى 4 : إن كل ما رأيته من الأمور الخارقة للعادة 
ولم تصبر عليها کان طبق آمر الله ورآيه ولم يكن ما فعلتة من أمري» 
وا قعل عن آمرى. 
د قال موسى للخضر: ول أعَيى لك أن وبناء عليه فإن التسليم من نبي 
من الأنبياء أولي العزم لشخص دون بحث ولا جدال» (دون كيف ولا 
لماذا)» يشير حتماً إلى أن هذا الشخص معصوم ونبي. 
ه - العلم اللّدني مخصوص بالانبياء قال الله تعالى عن الخضر: رطنت من 
دّ. 
و - ذكر بعض المفسرين أيضاً أن المراد من قوله تعالى َة أي النبوةء 
اة رَحْمَةّ بن عِنڍنا). 
التعاليم: 
١‏ - إن بعض العلوم كعلوم الأنبياء ل لا تحصل بالتمرين والتجربة والتعلم؛ بل 
لا بد فيها من العلم اللدني» ين ادت عِّْا). 
۲ - عاقبة التعب والبحث والاكتشاف: الإيجاد والوصول» هدا عَبدّا). 
٣‏ في المجتمع» يوجد أمثال الخضر"؛ ولكن المهم هو البحث عنهم 
وإيجادهم والتتلمذ عندهم» إعبدًا من عِبادتًآً). 
٤‏ - من أراد أن يدعو الناس إلى عبادة الله تعالى» فلا بد من أن يكون هو نفسه 
عبداً وأن يكون أستاذه أيضاً عبداًء عدا من عبادتآً). 


)١(‏ قال الشاعر حافظ الشيرازي 
طی این مرحله بی همرهی خضر مکن ظلمات است بترس از خطرگمراهی 
(إياك أن تطري هذه المرحلة دون صحبة الخضرء فإنها ظلمات» لذا فاحذر خطر الانحراف 
والضلال). 


تفسير النور )٥(‏ الكهف: )٦١(‏ ۱۸8 


ه ‏ استقبال الرحمة والعلم الإلهْن إنما يكون في ظل العبودية» عدا من 


بادا ءانه رحمةكهء۰ وعلر: ے4 


٦‏ - فوق كل علم علم؛ لذا علينا ألا نغتر بعلمناء «إئاء.. وعَلَمة من لد عِلمّام. 


e و‎ 4 


ال کہ سی مَل یمک عل أن لمن ينا عن ندا ©4 


إشارات: 

ا عن النبي الأكرم ي أنه قال: «لما لقي موسى الخضر جاء طير فألقى منقاره في 
الماءء فقال الخضر لموسى: تدرى ما يقول هذا الطائر؟ قال: وما يقول؟ قال: 
يقول: ما علمك وعلم موسی في ڪلم الله إلا كما أخذ منقاري من الما“ 

0 في هذه الآيات القصيرة نشاهد نكاتاً متعدَدة في الأدب والتواضع تجاه الأستاذ 
ومنها ما يلي : 

أ - ابتدأ موسى تلمذته وتعلمه بأخذ الإذن من الأستاذء لهَل). 
ب ۔ عرف موسی نفسه بأنه تابع لأستاذه» اَمَك ). 
ج - عرف موسى الخضر بأنه مُعلّم» «ثلْن). 
د - اعتبر موسی نفسه تلميذاً لبعض علوم آستاذه» «يا). 
ھ - ربط موسی علم أستاذه بالغيب» لنت . 
و - اعتبر موسی أن تعليم أستاذه مؤثر» رسّدًا). 
ز ‏ كما إن الله علّمك فأنت أيضاً علمني» ليما َنَت رَنْدًا). 
ح - أعطى وعداً بأن لا يعصى أوامر معلمه (في الآيتين اللاحقتين)» ول 
اغى لك أن. 
ط - اعتبر موسى أن أفعال معلمه وكلامه بمثابة الأوامر» وَل أعَمِى لَك 
. 
ي - لم عط موسی وعداً قاعاً بل قال له» إن سَاءَ اند 


)١(‏ تفسير الميزان» الأمثل والدر المنثور. 


)٥( تفسير الور‎ )1١( الكهف:‎ ۱۸٩ 


التعاليم؛: 

١‏ - من أجل التعلم لا بد من الأدب والتواضع أمام المعلمء هل أيعّك...). 

۲ - التواضع للعلماء والأساتذة من أخلاق الأنبياءء هَل أَبعْكَ). 

۳ - من يعشق العلم والتعلم يسعى ويتحرك من أجل ذلك لهل اتبعْك. 

٤‏ - السفر مع العالم» وتحمل المصاعب والمشقات في سبيل كسب العلم والمعرفةء 
والوصول إلى الكمال والرشدء كل ذلك له قيمة كبيرة» هل أتَبعْكَ). 

ه ‏ لا بد لطالب العلم من أن يكون هادفاً وأن لا يكون عبداً للأشخاص» لعل 
ل ثّن. 

- على الرغم من أن أفعال الله تعالى تصدر على وجه الإعجاز أحياناً إلا أن 
القانون الأصل والأساس هو سلوك المسير الطبيعي؛ لذا لا بد لموسى من 
أن يتتلمذ لكي يتعلم الحكمة» «أن ثعلْسّن). 

۷ لم يأب الأنبياء أولي العزم أيضاً من طلب العلم» عل أن ثَلْسَن. 

۸ إن الخضر ## كان نبياً وذا علم لدني من الله تعالى» «علَمَتَ). 

٩‏ - إن طي طريق التكامل والوصول إلى المعارف الإلهيّة الخاصة يحتاجان إلى 
معلم ومرشد» تلن ّا علَْتَ). 

٠‏ علم الأنبياء محدود وقابل للزيادةء لمن يمّا...). 

١‏ مراتب الأنبياء متفاوتة من حيث الحظوة بالعلم والكمالء لن يمّا...). 


2 


ھر 


۲ - التحلي بكل مراتب العلم والكمال ليس شرطاً للنبوةء «تَعْلْمّن). 

- الاطلاع على المعارف والعلوم الإلهيَّة يضمن وصول الإنسان إلى الرشد 
والكمالء لمن ّا عُلمَتَ رُشدًا). 

٤‏ - العلم وحده ليس هدفاً؛ بل لا بد من أن يكون وسيلة للرشد وأن يدفع 
الإنسان إلى العمل الصالح والخضوع الغرور والمجادلة' شدًا). 


(۱) کان رسول الله #ه يدعو اله في تعقيب الصلاة قائلاً: «أعوذ بك من علم لا ينع“ (بحار الأنوارء 
ج ۰۸٦1‏ ص ۱۸). 


1A% )۷١  ٦۷( الكهف:‎ )٥( تفسير النور‎ 


u 


E‏ ال سََجدُن 
إن اء آله صاب ولا آعَمى لك أ 3 قل ن ابع فلا تلن عن سىء حَيّح أَحِْتَ 


KI 
إشارات:‎ 


0 بينا في الآيات السابقة أن موسى تلا› وإن كان من أولي العزم» ورغم أنه أعلم 
من الخضر 4# في علم الشرعء إلا أن الخضر كان أعلم منه في سائر العلوم. 


التعاليم: 
- لا بد للمربي والمعلم من أن يكونا مطلعين على مدى الاستعداد والقابلية عند 
التلامذةء إتت لن سَطيّ...). 

۲ - في مقام تعيين المسؤولين الثقافيين لا بد من معرفة اللائقين لذلك والتنبيه 
على نقاط الضعف عندهم» #إنك أن َسْتَطي). 

۳ - استعداد الأفراد لتلقي المعرفة متفاوت» حتى إن موسى 4 لم يتحمل ما قام 
به الخضرء لن سَكَطِيحَ). 

٤‏ - الرشد العلمي غير ميسر دون وجود الصبر» «إسشدًاء.. وَكّتَ نَصرّي. 

- الكثير من المجادلات والمخاصمات التي تحصل بين مختلف الأفراد منشؤها 
عدم معرفتهم بأفکار بعضهم وأهدافه» وکت َصر...). 
المعرفة والإحاطة العلميّتان ترفعان مقدار استعداد الإنسان وصبره» وك 

صر عل تا لر حط بي خ). 

۷- مع الصبر واللطف الإلهي يمكن الوصول إلى الرشد والكمال» إن سا لَه 
مسارا). 
۸ - إذا أردنا أن نقوم باي فعل في المستقبل لا بد لنا من آن لا ننسى المشيئة 
الإلهيّة؛ لذا لا بد من أن نقول: «إن شاء اله»» إستجدف إن سا أله 
ارا . 


۸۸ الكهف: ۷١(‏ ۔ ۷۲) تفسير النور )٥(‏ 

٩‏ كان الخضر 4 نبياً معصوماً؛ إذ إن موسى غ تعهد له بأن لا يعصي 
أوامره» رل أعيى لك أا. 

ا ا التعليم وشروطه» 

E‏ ین اتبعتنی فلا د 

- السؤال له زمانه» والتسرع فيه ممنوع› فلا ََلى... حي أَعَيِت لك). 


۳ _ تمام أفعال الأنبياء تقوم على الدليل والمنطق والحكمة» ايت لك ينه 
گ4 

4 - لا بد للاستاذ والمربي من أن يرفع الإبهام عن أذهان تلامذته» حَق أَضْدِتَّ 
کک ينه ذذأ. 

انق ی إا رکا فى فة رها َال أرقا طرق ها لذ حن سا إن © 


ٍ 


ال الم اَل إن أن تيع مى 
إشارات: 


۵ «الخرق» قطع الشيء على سبیل الفساد من غير تدبر ولا تفکر. و«اللامر» يقال 
للشيء المهم الباعث على التعجب أو للداهية العظيمة والقبيحة جداً. 


التعاليم: 

۱ ۔ من أجل التعلمء > ينبغي علينا ألا نضيع الوقت» وناطتتاي. (حرف الفاء يشير 
إلى الفورية). 

۲ - صحبة الأفراد قد لا تستمر إلى نهاية الطريقء فالصاحب الأول لموسى في 
سفره (آي يوشع بن نون) لم يكن مع موسى والخضر في بقَيّة الطريق» 
وبالتالي فإن موسى والخضر فقط تابعا طريقهماء «انطلتًا). ولم يقل 
«فانطلقوا». 


تفسير النور )٥(‏ الکهف: (۷۳ ۔ )۷٤‏ ۱۸۹ 


٣‏ اكتساب العلم لا يحد بزمان أو مكان أو وسيلة خاصة» ركا في ألسَفْبنَد»› 
(ففي البحر وأثناء ركوب السفينة وفي السفر أيضاً يمكن التعلم). 

٤‏ - إذا قبلنا أن فلاناً ما عالم وحكيم» فلا بد لنا من السكوت أمام ما يصدر من 
أفعاله حتى ولو كان عجيباً وغريباً في نظرناء السَفِيتَةٍ حردَّها). 

٠‏ - التخريب قد يكون من لوازم التعليم أحياناًء «َرَهًا). 

٦‏ أثناء حلول الخطر فإن كل إنسان يفكر بمصالحه؛ ولكن الأنبياء تّلا يفكرون 
بغيرهم» عرق اهلها . ولم يقل: «لتغرقنا. 

۷ رق الف فى الظاهر» وعضافا إلى كرنه ضرفا فن مال الا خرين :دون 
إجازتهم» هو ا خسارة وإضرار بالمال والنفس والا غر لذا فإن النبي 
موسى 4 اعترض على ذلك شا إرا. 


2 4 5 وه چ خ 2 2 ص 


ن 


2 
- 


إشارات: 

0 إن الأنبياء لا ينسون» والنسيان لا يمكن انتقاده ولا المؤاخذة عليه» وبناء على 
ذلك فإن المراد من النسيان في قوله تعالى: قال لا لذن يىا تبث هو 
ترك الوعد بالتبعية والسكوت بسبب تلك الأعمال التي كانت بنظر موسى 

0 «الإرهاق» بمعنى تغطية الشيء بالقهر والغلبة وتأتي أيضاً بمعنى التكليف بما 
يصعب فعله. 

0 يستفاد من كلمة «الغلام» وكلمة «زكية» أن ذلك الغلام لم يكن مكلفاً. ونك 
تعني القبيح وأثرها أقوى من كلمة ظإمرًا)؛ إذ إنه في مورد ثقب السفينة وخرقها 
قال: سيا إمَرا (باعتبار أنه عرض مجموعة من الناس للخطر إلا أنهم 
تداركوا ذلك)» وأما في مورد قتل الغلام فقد قال : سيا تک). 


)٥( تفسير النور‎ )۷١ _ ۷١( الكهف:‎ ۱4۰ 


التعاليم: 

١‏ - يمكن للمعلم والأستاذ أن يؤاخذا تلميذهماء لا نَرَاْذْن4. 

- في مقام التعليم والتربية لا ينبغي أن نصعب الأمر على التلامذة» ولا فن 
ین انى عتا ). 

۳ لا بد للمعلم والأستاذ بعد قبول العذر والاشتباه من التلميذ من أن يتابعا 
عمليات التعليم والتربية والإرشادء «قانطلنًا). 

٤‏ لا بد للمعلم من أن يوصل معارفه إلى التلميذ بالتدريج» طلقا (أطلع 
الخضر موسى على الأسرار خطوة خطوة). 

ه ‏ ترك المحرّمات أهم من التعهدات الأخلاقيّةء أت تقسًا رَكيّة؛ فالنبي 
موسى 4# ولأجل أنه يعتقد بكون القتل من المنكرات رأى أنه من الواجب 
عليه أن ينهى عن المنكر وأن ينقض التعهد الأخلاقي الذي أعطاه 

١‏ - قانون القصاص كان موجوداً أيضاً في ديانة النبي موسى لاء «أفثلتَ تفا 
ركه بير نتي؛ أي أن اعتراض موسى على الخضر كان مفاده: لماذا قتلت 
ذلك الغلام مع أنه ليس بقاتل؟ 

۷- أحياناً قد يظهر ما هو «معروف» عند أحد على أنه «منكر» عند الآخرينء 


الجزء السادس عشر 
قال ار أل لَك إنک ن يع ممِیَ ص 3 قال إن سالك عن سىم بعدَخا هلا 
إشارات: 


0 عن النبي محمد ي : لو أن موسى صبر على الخضر لرأى عجائب كثيرة'. 


(1) تفسير الطبري؛ وتفسير آبي الفتوح الرازي. 


تفسير النور )٥(‏ الكهف: (۷۷) ۱۹۱ 


التعاليم؛ 

١‏ - إن آولياء الله تعالى ليسوا على درجة واحدة من ناحية الاستعداد وتحمل 
ال کک 

۲ ثلاث مرات من الاختبار والإمهال تعد كافية لمعرفة الخصالء إن سأك عن 
شیع بعَدَهَا. 

۳ إذا تضاربت أفكارنا مع أفكار الآخرين ولم نستطع أن ندرك ونستوعب بعضنا 
بعضاًء فلا بد من الانفصال عنهم دون حاجة إلى المقاومة والمواجهة معهمء 
جد شنت 

٤‏ - اعتراضات موسى على الخضر ناشئة مما رآه من إبهام في عمله وكانت لها 
جنبة تساؤلية» إن سأك ). 

٥‏ ۔ علينا أن نكون منصفين ولو في تقبيم آنفسنا تجاه أي عمل نقوم به» فلا 
سحب ؛ فالنبي موسى 4# تحمل مسؤولية عدم صبره. 

٦‏ - عندما ننفصل عن أي إنسان لا بد من مراعاة الأدب معه» لفلا سلجن فد 
بلقت من لدي عذ. 

۷ ليس كل انفصال عن الآخر دليلاً على وجود الحقد أو التعقيدء أو الغرورء 


م 


مقا کک إ6 آیآ اخ کی العا آخلھا ایا آن رشت تا فیا جا بر 


2 ر 


ن بق امھ ل کر شنت لذت ر أ @ 4 
إشارات: 


0 امتنع الناس عن إعطاء الطعام لموسی والخضر ومعم ذلك فإن الخضر وحده 
دى لأغار لجار الخرت مجان 


۱4۲ الكهف: (۷۷) تفسير النور )٥(‏ 


التعاليم: 

١‏ - إن كل دورة تعليمية بحاجة إلى الحركة» والسعي» والتنوع في الأمكنة لأجل 
تحصيل علوم جديدة وهذا له قيمة كبيرة» «ناطلَقا). 

۲ الأمة الساقطة أخلاقَيًا تمتنع حتى عن إعطاء الخبز لنبي من أولي العزم» 
قابا أن يصَيَمُوهُنًا)؛ (نعم هذا في صورة معرفتهم بذلك). 

۳ أولئك الذين لا يستضيفون الضيوف الغرباء مذمومون» لقأبوًاء..). 

٤‏ - إن عدم اهتمام الناس وقلة عطفهم ينبغي أن لا يؤثر سلباً على أعمالناء 
قابا أن يصَبَمُوهُنًا). 

ه ‏ أحياناً قد يضطر الأنبياء أثناء الشدة إلى الطلب من الآخرين» «استَطمًآً). 


نکرمهم على مستوى الضيافة› اسسطعماً... يضْيفوشتًا). 

۷- من غير الضروري دائماً أن يكون الضيف معروفاً لنا؛ بل يجب علينا أن 
نستضيف أحياناً الغريب وابن السبيل» قابا أن يصَيفوشتًا). 

۸ - يجب رفع النواقص وإصلاحهاء ولا ينبغي رفع اليد عن الأشياء المعيوبة ظناً 
ایم بات ووا ا ات 

٩‏ - أولياء الله تعالى ليسوا من أهل الحقد والانتقام فبالرغم من عدم استضافة 
موسې والخضر إلا أن الخضر قام بخدمتهم قابا أن يسَيْمُوشًاء.. 
فأقامة4. 

١‏ _ للأنبياء ولاية على أموال الناس وأرواحهم؛ لذا لهم الحق في التصرف بما 
شاؤوا دون الحاجة إلى أخذ الإذن من المالكء لتأكامةٌي. 

_١‏ «العيش أولاً ومن ثم العمل» و«التأمين أولاً ومن ثم التمكين»» إن هذين 
المنطقين قد لا یصحان في کل موضع وفي كل مكان؛ لذا فإن النبي الجائع 
يعمل مجاناً لفأباء... فَأقامةً. وبناء عليه» عند الحاجة لا بد من أن نشمر 
عن سواعدنا ونعمل من دون أن ننتظر الميزانية والمساعدين والمقررات»› 
وجداا... َانةٌي. 


تفسير النور )٥(‏ الكهف : (۷۸) ۱4۳ 


١‏ ب القفل لوج اله ومن فون آخرة لن اعيا نةه 
۳ _ عندما نشخص أن عملا ما مفيد وضروري فلا ينبغي لنا أن ننتقده» 


a7 


ار ا ا و E‏ ا 
٥‏ _ أولياء الله تعالى لا يعملون من أجل المالء لو شت لَنَّحَّذتَ عَيَدِ 


a 


2 


ق ا ری بین ریق سا ,اویل ما لر لی َر ا @ )4 


إشارات: 

0 «التأويل؛ هو الإرجاع وتوجيه المقصود» ويطلق أيضاً على كشف الأستار عن 
الأسرار. 

0 انفصال الخضر عن موسی کان باقتراح من موسى نفسه؛ إذ قال له: إن سالك 
عن سىم بعَدَهًا فلا لى ؛ وقد هيأ موسى أسبابه بتكرار السؤال والاعتراض 
وتر که الخضر يقيم الجدار وحده. 

0 سئل النبي موسى 2لا : ما هي صعب الأوقات التي مرت عليك؟ فقال لا : 
مع أنني سمعت التهم من فرعون ورأيت أعذار بني إسرائيلء إلا أن أصعب 
الأزمنة علي كانت تلك اللحظة التي قال فيها الخضر: هدا وراق بننى 

دعني أبكي وأهل الدمع كغيوم الربيع 
فلو أن الحجر يخرج منه الماء لفعل عند فراق الاحبة 


)١(‏ المحجة البيضاء وتفسير أبي الفتوح الرازي. 


۱4۹4 الکهف : (۷۹) تفسير النور )٥(‏ 


التعاليم: 
١‏ - من لا يعرف قدر الوصال سيبتلى بالفراقء هدا وراقٌ). 
- لا ينبغي التخلّي عن الأصدقاء بسرعة» فالخضر لم يفارق رفيقه إلا بعد تكرّر 

الاعتراضات. هدا وراق...). 

۳ علينا أن نرفع كل إبهام من أذهان الآخرين فوراًء «سَأيك). 

٤‏ - من خلال بيان الحكمة وتعليمها للآخرين فسوف نزيد من مقدار قابليتهم 
واستعدادهم › ساك اول 7 3 طم ). 
الحوادث الظاهرية لها أبعاد باطنية آخاناء اويل ا ر طم م صَا. 


اک یڈ گات یتک تنا ن اتر اوآ ای 5 رم وٹ شڈ 

اشارات: 

0 «وراء» تطلق على ما كان مخفياً ومستوراً سواء أكان أمام الإنسان أم كان خلفه. 

0 إن ما يشاهده الإنسان هو الصور الظاهرية للأمور وقد يكون لكثير منها صوراً 
باطنية أيضاً. فلم يكن ظاهر ما فعله الخضر مشروعا في نظر موسى؛ ولكن كان 
يستبطن أسراراً ورموزاً وحقائق. 

0 لم يخرق الخضر السفينة بنحو يسبب دخول الماء إليها بنحو لا يستفاد منها أو 
يؤدي إلى غرقها؛ بل إنه أعابها فقط ولكم كانت المصالح موجودة في العيوب 
والنواقص. 

يقول الشاعر صائب التبريزي : 
(لربما بعد أن كيرت تصلح كل تلك الأمورء فمفتاح رزق الشحاذ رجل 
عرجاء ويد مشلولة). 


تفسير النور )٥(‏ الکهف: (۷۹) 14° 


0 إنما أعيبت السفينة لئلا تقع في يد ذلك الملك الظالم ولثلا يزداد أولئك 
البؤساء بؤساًء وفي الواقع كان ذلك من باب دفع الأفسد بالفاسد» وهذا ليس 
من شأن كل أحد من الناس» بل إن تشخيص المهم والأهم من شأن العرفاء 
المتعمقين في الدين. 

ا إن أهل البيت تل كانوا أحياناً يعيبون ويذمون أتباعهم المخلصين لهم أمام 
الآخرين لئلا يُساء الظن بهم من قبل الحكومة الظالمة فتحفظ أرواحهم» وهذا 
ما حدث بين الإمام الصادق 4 وصاحبه زرارة؛ إذ إن الإمام انتقده في العلن 
ليكون في مأمن من أذى العباسيين ومن ثم أرسل إليه برسالة يقول له فيها: 
«إنما أعيبك دفاعاً مني عنك فإن الناس والعدو يسارعون إلى كل من قربناه 
وحمدناه مكانه لإدخال الأذى في من نحبه ونقربه... فإنما أعيبك لأنك رجل 
اشتهرت بنا وبميلك إليناء وأنت في ذلك مذموم عند الناس» فيكون ذلك ت 
شرهم عنك لقول الله ڭ» انا اَلسَفِبَةٌ لسَفيتَةٌ كات ت لكين يعَملونَ في لخر ردت اَن 
اعا ...ومن ثم قال له: فإنك أفضل سفن ذلك البحر القمقام وإن من وراءك 
لملكاً ظلوماً غصوباً يرقب عبور كل سفينة صالحة ترد من بحر الهدى ليغصبها 
واهلها...)'. 

ا إن من وطأت أقدامه دنيا الأسرار واطلع على باطن الأشياء لا بد من أن يكون 
قد تجاوز مرحلة الظاهر منهاء كما هو حال موسى ## الذي كان عالما 
بالشريعة وعاملاً بها وأثناء صحبته مع الخضر فإنه أصبح عارفاً بالأسرار 
الباطنية أيضاً. 


التعاليم: 


١‏ - رعاية النظم والترتيب مهم في الأسلوب التعليمي والتربوي. فالسؤال الأول 
من موسى كان عن سبب خرق السفينة وعند الإجابة ابتدأً بالجواب عن هذا 
السؤال نفسهء أسًا أَلسَفِيَةٌي. 


)٥( الکهف: (۷۹) تفسير النور‎ ۱۹٩ 


۲ الأسرار المخفية وسر الأعمال ستعرف يوماً ماء أا ألسَمْينَةًي. 

۳ الإنسان الحكيم لا يفعل أبداً أي شيء عبثاً» بل إن كل أعماله تقوم على 
أساس الحكمة والمصلحة. وأا ألسَيْبَد. 

٤‏ الفرد المسؤول يجب عليه أن يحافظ على حقوق الناس وأموالهمء «فكاتَ 

ه ‏ أولياء الله رحماء بالمساكين والمحرومين» لسلكني. 

٦‏ - إن كثيراً من الناس ورغم امتلاكهم للمال والعمل إلا أن ما يحصلون عليه لا 
يكفيهم في نفقاتهم. وفي نظر القرآن فان هؤلاء يعون مساکين» «لِمَسلكنَ 
يعَملودَ. 

۷- الشركة في المال والعمل عقد ا وکان موجوداً في الأديان السابقة 
أيضاًء لسك يعَمردَ). 

۸ - يجب حرمان الحاكم الظالم الخاصب من الاستيلاء على أموال الئاس 
المساكين» «أعبا... مَك يأخْد4. 

٩‏ دفع الأفسد بالفاسد جائز. واستبدال المهم بالأهم لازم «أعبا... مَلكٌ 

١‏ - الطواغيت لا يرضون بالقليل؛ ولذا فإنهم أيضاً لا يرحمون الفقراء رغم قلة 
آموالهم» یاد ل سنٍ4. 

١‏ _ بالرغم من أن ما فعله الخضر كان بأمر من الله» رما معنم عن رىي ؛ إلا 
أنه» ورعاية للأدب» فقد نسب إعابة السفينة إلى نفسهء «أعبًا). 

١‏ _ إن أفعال الأنبياء في العادة تقوم على أساس القوانين الظاهرية إلا أن وظيفة 
الخضر كانتت قاقمة على ساس الأمور الرافعية> إفردت أن اعبات ملك 
يأخد. 


گر خضر در بحر کشتی را شکست صد درستی در شکست خحضر هست 
زق سر افر هة بار فاي له لن ارات ت 


تفسير النور )٥(‏ الکهف: (۸۰ ۔ )۸١‏ 14۷ 


وما العم ق أ ئؤبتنن عبتا أن برها طفينا ورڪفرا ل اردتا ن 
لھا رما عا ينه رکو واب ا 46 

إشارات: 

۵ «الإرهاق» وهو أن يحمل الإنسان على القيام بما لا يطيقه ويصعب عليه. 

0 ورد في الحديث أن الله تعالى أبدل والديه بنتاً ولدت سبعين نيا . 

0 أحياناً قد يكون الولد سبباً فى انحراف الوالدين وكفرهماء لفيا أن 
برهقَهسًا). وفي أحيان أخرى ایفاً فإن الوالدين يجران أبنائهما مع ما لهم من 
i‏ طاهرة إلى الكفر والانحراف» كما ورد عن النبي الأكرم و أنه قال: 
«کل مولود يولد على الفطرة حتی یکون آبواه یهودانه وینصرانه». 


التعاليم: 
- لا يصدر عنهم أولياء اله تعالى العبث واللهوء مع أن بعض أعمالهم قد تبدو 
مشروعة في الظاهرء ًا اعُد . 
۲ موت الولد أفضل من أن تكون عاقبته سيئة وأن يكون بقائه موجباً للطغيان 
والفسادء زتها طغينا وڪنرا). 
۳ - لله تعالى عناية خاصة بالأبوين المؤمنين› ااه مين فَحَيِيتآً). 
يجب أن يكون الجسم فداء للفكر أحياناًء فالولد يتل ليْحفظ إيمان والديهء 
وت أن رهمَهًا). 
- لا بد من ترقب الفتن ودفنها في مهدهاء وفيا أن بقَهْنًا.. 
الطغيان يمهد للكفر (وردت كلمة الطغيان قبل كلمة الكفر). 
إرادة رجال الله هي إرادة الله تعالىء ارد أن بَدِلَهْمَا. 
إن أولياء الله تعالى» ومضافاً إلى نهم مسؤولون» فإنهم أيضاً يفكرون في 
مستقبل الناس ومصيرهم» مارد أن َدِلَهُسّا. 


)0 تفسیر نور الثقلين. )1( بحار الأنوار» ج۳ ص ۲۸۲. 


۹۸ الكهف: (۸۲) تفسير النور )٥(‏ 


٩‏ - قد يكون السبب في ابتلاء المؤمنين ببعض البلاءات حفظ إيمانهم وعقيدتهم 
أنفسهم» > کیدلھتا ر ا 2 يند4. 

I ۱۰‏ ا 
SS‏ 
أخذ الولد الطالح وإبداله بالولد الصالح مَظهر من مظاهر ربوبيّة الله تعالى» 
لها ر عاش es‏ ين. 

۲ - زكاة الأبناء وصلاحهم لا يكفيان؛ بل لا بد من أن يكونوا رحماء بآبائهم 
أيضاً» روه واب ّا). 
- في مورد الولد فإن ما له القيمة هو أن يكون سالماً وزكياً ومحباً لوالديه لا 
یکون ذکراً أو أنثی»ء روه واب مّا. 


4 


I 1‏ کے ٩‏ ا ع کو 2 


J Tle‏ کے روو 


ا أَسدَهُمًا ا تتت گرا 4 E‏ 
ويز ا 4 @4 
إشارات: 


0 روي عن النبي الأكرم به أنه قال: «كان لوحاً من ذهب وفيه مكتوب: عجباً 
لمن بومن بالقدر كيف يحزن. عجباً لمن يقن بالرزق كيف يتعب. عجباً لمن 
أيقن بالموت كيف يفرح. عجباً لمن يومن بالحساب كيف بغفل. عجباً لمن 
رأى الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها. لا إله إلا اله محمد 
رسول اله چا . 

0 طبقاً للروايات الشريفة فإن لطف الله ورحمته لا يشملان الأبناء المباشرين 
فحسب» بل يشملان أيضأ الذراري اللاحقةء وكذلك فإن صلاح الأجداد 


يوجب عناية الله تعالى بذرية أبنائهم". 


.۲۸۹ تفسير مجمع البيان» جا ص ۲۷۷۔. (۲) تفسير نور الثقلين› ج۳ ص‎ (i 


تفسير النور )٥(‏ الكهف: (۸۲) 1۹۹4 


0 عن الإمام الصادق ##: «لما آقام العالم الجدار أوحى الله تعالى إلى 
موسى ##: إني مجازي الأبناء بسعي الآباء إن خیراً فخیراً وإن شرا فشراًء لا 
تزنوا فتزني نساؤکم» من وطئ فراش امرء مسلم وطئ فراشه» کما تدین 
تدان». 

0 في موضع يقتل الولد لأجل أن يُحفظ إيمان والديه» وفي موضع آخر ولأجل 
صلاح الوالد يعمل نبي الله (في إقامة الجدار) ليصل الكنر إلى الولد. 

0 عندما اعترض بعضهم على الإمام الحسن 4 بسبب مصالحته لمعاويةء قال 
الإمام : «يا أبا سعيد إذا كنت إماماً من قبل الله تعالى ذكره» لم يجب أن 
يسفه رأآيي فيما أتيته من مهادنة أو محاربة وإن كان وجه الحكمة فيما أتيته 
ملتبساًء ألا ترى إلى الخضر ## لما أاخرق السفينةء وقتل الغلام» وأقام 
الجدار» سخظ موسى ## فعلّه لاشتباه وجه الحكمة عليه حتى أخبره فرضي› 
هكذا آنا سخطتم علي بجهلكم بوجه الحكمة فيه ولولا ما آتيت لما ترك من 
شيعتنا على وجه الأرض أحدٌ إلا قتل»". 

0 للقرية والمدينة معنى واحد» ففي الآية (۷۷) قال تعالى: أي أَهْلَ َيَد4› 
وقال ها هنا : لف أَلسَدَِد4. 


0 «الأشد» جمع «شدة» و«يبلغا أشدهما» أي حتى يصلا إلى الحلم والرشد. 


التعاليم: 

١‏ - يمكن للطفل غير البالغ أن يكون مالكا؛ إلا أن شرط التصرف في أمواله هو 
الرشدء كر لَهُمَاء بَا أَشُدهَُا). 

۲ - ادخار الثروة من أجل الأبناء جائزء ك لَهُنَا ن أْهُسَّا ساي ؛ إلا أن 
كنز المال من دون إنفاق ممنوع. 

۳ حفظ آموال اليتامى واجب» لمن يِسَيْنِ. 


ر مت ”ر 


(۱( تفير نور الثقلين› ج٣‏ ص ۲۸۷. )۲( تفسیر نور الثقلين› ج٣‏ ص ۲۹۰. 


۰ الکهف: (۸۳) تفسير النور )٥١(‏ 


٤‏ - الأعمال الصالحة للأب تؤثر في حياة الأبناءء اهُا صَلحًا. 

٥‏ _ كان الخضر ل نبياء وما فعلة عن أنرى). 

- قد يكون لبعض الحوادث أحياناً تحليل عميق يصب في مسير رشد الإنسانء 

ولقد كان الهدف من هذه الأحداث إرشاد موسى غجلا اراد رْكّء َة م 
۷ دمن اکل باد مخ ال تغای: فالنبي الخضر 4 عندما تكلم عن 
العيب والنقص نسب ذلك إليهء ردت أن أمبّبًا). وعندما كان الأمر يرتبط 
a‏ حسن نسب ذلك إلى الله تعالى» «فاراد ريك أن يلما أَشُدَهَُا). 
۸ إرادة أولياء الله تعالى إرادة الهء ارت اردنا اراد ريكي. 
اوک عن زی آلترکتو ل سانلا یکم نة زا ©4 

إشارات: 

ت للقرن معنيانء أحدهما: المدة الطويلة زمنياً ٠٠١(‏ سنة)» والمعنى الآخر قرن 
الحيوان» وإنما سمي ذو القرنين» بهذا الاسم ووصف به» إما من جهة 
حكومته الطويلة زمنياًء وإما لأنه كان يعقد خصلتين من شعره كالقرنين؛ وإما 
أنه کان قد جعل قرنين على قلنسوته. 

وكذلك من الممكن أن يكون المراد من «القرنين؛ ناحيتي الشرق والغرب 
من هذه الدنيا؛ إذ إنه لما بسط سلطانه على شرق العالم وغربه سمي بذي 

القرنين. 

وروي عن الامام الباقر غب أنه قال: «إن ذا القرنين لم یکن ا ولکنه کان 
عبداً صالحاً» احب الله فأحبه الله» وناصح الله فناصحه الله» مر قومه بتقوی الله 

فضربوه على قرنه فغاب عنهم زماناً ثم رجع إليهم فضربوه على قرنه الآخر» 


)١(‏ كما تقول العرب: «قرنا الشمس» أي مشرقها ومغربها في هذه الدنيا. 


تفسير الثور )٥(‏ الكهف: (۸۳) 1 


وأردف الإمام ج4 قائلاً : «وفیکم من هو على سنته»(“ . وبناء على ذلك فإنه سمي 
ذو القرنين لضربه على قرنيه. 
تا ذهب صاحب تفسير الأمغل - وبالالتفات إلى ما نيل عن بعض المؤرخين 
اليونانيين» وكذلك إلى بعض مقاطع التوراة (كتاب أشعياء الفصل ٤١‏ العدد 
۸ و١١)»‏ وكذلك اكتشاف تمثال قورش في القرن التاسع عشر الميلادي إذ 
کان على رأسه تاج فيه قرنان - إلى مطابقة ذي القرنين مع قورش؛ إلا أن 
المرحوم الشعراني في حاشية تفسير أبي الفتوح الرازي ذهب إلى أن ذا القرنين 
هو الإسكندر المقدوني نفسه الذي كان تلميذاً لأرسطو منذ الثالثة عشرة من 
عمره» وقد اعتبر صاحب تفسير الميزان أن قورش هو اذو القرنين؟ نفسه. 
وعلى أي حالء فإن الكلام حول ذي القرنين ومدة حكمه؟ وعن اسمه؟ 
ومين ما ول كان شرا او اكا أو تيا او غبدا صالحا؟ وغل هر 
الإسكندر أم قورش؟ ولماذا سمي بذي القرنين؟ وكم كانت إمكاناته؟ وإلى أين 
امتدت حدود حکومته؟ وما هو طول السد الذي بناه وعرضه؟ وفی أي زمان کان؟ 
وهل إن هذا السد هو سور الصين نفسه أم لا؟ كلام طويل؛ وبالتالي فإن الببحث 
في تفاصيل هذه الجزئيات لا نفع جم له» بل لا بد لنا من أن نسعى وراء 
الحقاتق والأهداف» لا المسائل الجزئية التي لا يوجد أي رشد فيها. 


التعاليم: 


کان الأنبياء ل مراجع للناس يجيبون عن أسئلتهم› > ونك عن ذد 
ia‏ 

لا بد للقائد والمبلغ الدينيّ من أن يكون عارفاً مطلعاً على التاريخ وحوادثه 

الهامةء لونك...)؛ فإنه سيسأل أسئلة مختلفة» كما حين سئل الرسول هه 
عن «الروح؟. 


(۱( تفسیر نور الثقلين› کمال الدين وتمام اللنعمة» ج٣“‏ ص ۳۹۳. 


۲ الكهف: ۸٤(‏ ۔ )۸٥‏ تفسير النور )٥(‏ 


۳ - علينا ألا نترك الإجابة عن تساؤلات الناس المنطقية والمفيدةء «ساتلواي. 

٤‏ - لا تخسن العجلة في الجواب عن الأسثلةء «إسأاتلوأي. 

۵ - يعتبر التاريخ وروايته» بما هو عبرة» من الأمور القيمة» ساتلا یکم ينه 
ذڪرا. 

٦‏ - كانت تساؤلات الناس سبباً له لنزول بعض الآيات أحياناً » «إيشلونك... فُلَ...). 


س ی ES (#1 E $ oe e‏ 
موتا مکنا لم فی | رض و٤انیتة‏ من کل یو سا 89 َع سا 6 4 


إشارات: 

ت نقرأً في الدعاء الذي علّمه الإمام علي ## لذلك الشاب البلخي (دعاء 
المشلول) قوله: هيا مَنْ تَصَرَّ دا الْقَرَتيْن عَلَى الْمُلوكِ الْجَبابري. 

وفي رواية عن أمير المؤمنين 4# ذكر فيها أنه كان لذي القرنين علائم 

الملك والنبوة» وأن الله آتاه من كل شيء يعرف به الحق والباطلء وأن الله طوى 

له البلاد وذلل له العباد". 

0 ملك الأرض كلها أربعة: مؤمنان وكافرانء فأما المؤمنان فسليمان بن داود 
وذو القرنين» وأما الكافران فنمرود ونبوخذ نصر“. 

۵ السلطة التى يعطيها الله تعالى لأوليائه (كالنبى سليمان والنبى يوسف وبعض 
المؤمنين) إنما يعطيهم إياها ليستفيدوا منها في سبیل الله. يقول القرآن الكريم 


حول عباد الله الصالحين: لين إن مَكنَهم في الأرْضِ أقامو الصلوة واوا 


ll 


آلرَڪَوه وروا ڀالمغروي وهو عن الشگر... 0 
وفي المقابلء انتقد القرآن أولئك الذين استفادوا من سلطتهم في غير مسير 
الحق» نقرأً في القرآن: گم اها من تلهم ين رن مَكَنَهُمّ في الرّضښ... 4 . 


(1) البلد الأمين والدرع الحصین» ص ٠.۴۳۳۹‏ () سورة الحج: الآية .٤١‏ 
(۲) تفسير نور الثقلين. () سورة الانعام: الآية 1. 


(۳) تفسير نور الثقلين. 


تفسير النور )٥١(‏ الكهف : )۸٦(‏ ۳ 


التعاليم: 

١‏ - الله تعالى هو الحاكم والمسيطر على الوجود والأسباب الطبيعية» يمحن من 
يشاء من عباده ويعطيه القوة والسلطةء لمكا لَدّ؛ إلا أن الاستفادة الصحيحة 
إنما تكون في ظل حسن النية وحسن التدبير من الإنسان» أ سَّا). 

۲ أحياناً يضع الله تعالى كل أنواع الإمكانات والأسباب في تصرف بعض 
العبادء وما له وائتة من کل شیو سّا. 

۳ النظام الطبيعي نظام الأسباب والمسببّات» فكل شيء له سبب لا بد من 
معرفته والسعي وراءء» وین کل تیو سا َع سَّا). 

ينبغي على خاصة أولياء الله الأخذ بالأسباب والإمكانات الطبيعية لتحقيق 
أهدافه تعالى. 

٤‏ - امتلاك الإمكانات والقدرة مهم؛ ولكن الأهم هو حسن الاستفادة من 
وجودهاء ءاییة...4. 

ه ‏ إن ذا القرنين» ومضافاً إلى امتلاكه الإمكانات» فقد كان يمتلك أيضاً معرفة 
الاستفادة من الأسباب لايع سَبّبّا. 


ر 


ا 22 < رص | ولق , 2 ممل 2ص 2L‏ 2 
وح إذا بلغ معرب السمیں وہدھا عرب فی عَیپ حۃ ووج عِندھا وما قلا ب 
2 - 
آن عرب وا آن نِد فيم خت 4 


a 
` 


اک 


إشارات: 
0 كلمة «حمئة» تطلق على الطين الأسود النتن وكذلك على الطين الحار. 
التعاليم: 


١‏ - الأنبياء وأولياء الله يقومون ويتحركون بأنفسهم من أجل حل مشاكل الناس 
ونجاتهم ولا یکتفون بالدعاء فحسب» لبلعَ معرب انی ). 


4 الکھف: (۸۷ ۔ ۸۸) تفسير النور )٥(‏ 


- السياحة القَيّمة والمقبولة هي الهادفة والملازمة للمعرفةء وح إا لَه بلغء... 

۳ - كان ذو القرنين نبياً؛ ولذلك خاطبه الله تا يدا المرَبتٍ. 

اعانا نج ر ال و اقا اا لار ن ین ارات دة 
إا أن عدب وَإبًً... أعطى البارئ تعالى صلاحيات لخاصّة أوليائه. 


- للكفر في مغرب الأرض سابقة قديمة» «وكَدَ مها ...أن موب 
- لا ينبغي للأنبياء تل أن يبتعدوا عن الناس» تخد فيم حسًا). 


ر وہ OTO‏ چ2 


قال ما من ن¿ لر فسوی EEE‏ إل د ریو فبعذٍبهر عذابا ® ) وأما من ءامن وَعيل 


لا کا آل ا لآ ا 
لحا فلم جزاء الحسن وسنقول ین ا ر 4 


التعاليم: 
١‏ الكفر والشرك ظلم « اما من قَلَلرً... وَأ من ءامن » في مقابل الإيمان استخدم 

كلمة الظلم بدل الشرك . 

۲ - للحكومة الإسلاميّة الحق في التعامل مع المشركين بكل قسوة» من ظلَرً 
رن بد 4. 

۳ - كان ذو القرنين يأمل توبة الظالمين؛ لذا فإنه لم يستعجل في مجازاتهم» من 
طلم ضوف نْبه). 

٤‏ - عذاب الدنيا لا يرفع عذاب الآخرة» عبش يعدبة). 
العذاب الدنيوي معروف ومعلوم؛ ولكن العذاب الأخروي غير معروف»› 
إعدًابا گکرا» أي أنه لم یر مثله ولم یسمع به. 

٦‏ - لا ينبغي التعامل سواء من أم من الحكومات مع المحسنين والمسيئين 
على حد سواءء لاما من ظَلرّ... وأا من ٤امَنَه.‏ 

۷- كان ذو القرنين منْمُذاً لأحكام الله وأوامره ففي الآية السابقة أوصي أن 
يتعامل بالحسنی» نِد في شتا وهنا قال: م جرء لسىّ). 


تفسير النور )٥(‏ الکھف: (۸۹ ۔ )٩۱‏ 0 


۸ - القادة الإلهيّون لا بد لهم من أن يحكموا الناس بقوانين ميسرة» وستفول لر 
من مرا ر . 
٩‏ الشدة مع الظالمين واللين مع المؤمنين طريقة القادة الإلهيين» عدا نكاً... 
ا شر 

١‏ - وظيفة القائد والحاكم SS‏ ومواجهة الظلم وتيسير المقررات 
الاجتماعيةء عدبا نا... مرا را. 

اروا الى والإثابة» ولكن تمهلوا في العقاب والعذاب 
(حرف السين في قوله «سنقول» يدل على الفورية وأما «سوف» فتدل على 


التأخير). 
و ا ع سا سا 9( حى إا بلع ملع لالش وها طلم عل َم لر عل لم ن دوا 
اا ل کدك وقد اطا نا با لد ر 1O‏ 
إشارات: 


0 بعد أن سافر ذو القرنين إلى الغرب» حيث أقام النظام الدينيّ العادل بين أهل 
الساحل هناك ابتدأً السفر نحو الشرق أيضاً. 

لا المراد من عدم وجود ساتر لأولئك القوم دون الشمس أن حياتهم كانت ابتدائية 
ودون وسائل وإمكانات. وعن الإمام الصادق #4 أنهم لم يكونوا يعلمون صنعة 
البيوت» وقيل صنعة الثياب» وكانوا لا يسترهم من الشمس شيء حتى 
أصبحت وجوههم نوا 


التعاليم: 
١‏ - الصالحون والملتزمون يتابعون أعمالهم ويداومون عليهاء م ايع سّا. 
إن أولياء الله حتى ولو امتلكوا وسائل الراحة والرفاه؛ إلا أنهم يسعون لنجاة 
المحرومين وبسط العدالة بين الناس»ء م أي سبّا). 


(1) تفسير نور الثقلين. 


۲۰۹ الکهف: ٩۲(‏ ۔ )٩۳‏ تفسير النور )٥(‏ 


۳ الأخبار عن سفر أولياء الله والبركات المترتبة على أسفارهم أمر قيّم وفيه 


دروس وعبر» ا سا حى إا). 
٤‏ - المهم هو خدمة الناس وهدايتهم سواء أكانوا في الشرق أم في الغرب» م 
۵ _ الله تعالى محيط ومطلع على أوليائه والنعم الخاصة الت اختصهم بها 
بإاحطتا پیا ديه € (الأخبار عن أسفار ڏي القرنين› وما جری» معه 
وكلامه مع الناس يعد نموذجاً من إحاطة علم الله بكل شيء). 1 


لے ٤رس‏ ر ع le‏ 2 2 
وم أ سا 9© ی إا بلع ب الس ود س دونه 
س و 72 EX JE‏ 
وما لا یکادون تهون فرلا 69 ) 


إشارات: 


0 بالنظر إلى الآية اللاحقة التي يظهر منها أن الناس عرفوا كمال ذي القرنين 
وقدرته وعطفه ولياقته» وأنهم شخصوا أن عدم الأمن يعد أهم مسألة عندهم 
وأن القادر على حلها هو ذو القرنين» وتكلمهم معه في هذا الخصوص. بناء 
على كل ذلك یظهر آن المراد من قوله تعالى: لا كدو يفقَهونَ َا أن 
مستوى تقافتهم كان متدنياً ومحدوداً. كما هو الحال في الآية (۷۸) من سورة 
النساء إذ ورد فيها: فال كولاه لموم لا يكادونَ يفْقَهونَ حَدِيًا)؛ إذ ليس المراد 
من الآية هو عدم معرفتهم باللغة أو بلهجة خاصة مثلاًء بل المراد أنه لماذا لا 
يضع هؤلاء أنفسهم في المسار الصحيح! 

0 في هذه السورة تكلم عن ثلاث حكايات وفي الثلاثة يوجد السعي والحركة 
والهجرة: هجرة أصحاب الكهف» هجرة النبي موسى للقاء الخضر وهجرة ذي 
القرنين» والهجرة الأولى كانت لأجل المحافظة على الإيمانء والثانية كانت 
لتحصيل العلم والمعرفة» والثالثة كانت من أجل نجاة المحرومين 
والمستضعفين. 


تفسير النور )٥(‏ الكهف: )۹٤(‏ ¥ 


التعاليم: 

١‏ - يجب اكتشاف القوانين الحاكمة في الطبيعة والاستفادة منهاء م 4 سبّا). 
- لكل حركة وسفر وهدف وسيلته الخاصة به. فقد تكرّر قوله تعالى: أي 
سيا في مورد كل حركة وسفر. 

۳ عند أولياء الله لا معنى للتوقف عن العمل»ء والنشاط» والفراغ» والتقاعدء 
وم أ سبّا. 

٤‏ - يجب على أئمة الناس وقادتهم أن يزوروا المناطق ليطلعوا على أوضاعها 
وأخبارهاء حى إذا بلم...). 
- ما لم يكن ثمة سعي وتحرك» فلن تعرف الحاجات وما هو الواقع الموجودء 
ب . 

- خدمة المحرومين عمل قيّم سواء أكانوا من المثقفين أم من غير المثقفين»› 
} یکادون يفْقَهون). 


cT‏ ا 2ر یرعش 2⁄2 ى 


الوا دا لرن لن ن ياجو وه جوج مفییود فی رض فهل تحمل لك حرجا عل آن حل بيا 


رہ2 2ص 
م @4 


إشارات: 
0 «الخراج» يطلق على ما يخرج من الأرض و«الخرج» يطلق على ما يخرج من 
المال. 


0 ذهب أكثر المقسرين والمؤرخين» وبالاعتماد على القرائن الموجودةء إلى أن 
المراد من يأجوج ومأجوج هو قبائل المغول والتتار. 

0 في رواية عن أمير المؤمنين علي غ قال: «قالوا: يا ذا القرنين إن يأجوج 
ومأجوج خلف هلين الجبلين وهم مفسدون في الأرض. إذا كان إبان زروعنا 
وثمارنا خرجوا علينا من هذين السدين فرعوا من ثمارنا وزروعنا حتى لا يبقون 


۰۸ الکھف: ٩۰(‏ ۔ )٩۷‏ تفسير الثور )٥(‏ 


منها شيئاًء فهل نجعل لك خرجاً نوديه إليك في كل عام على أن تجعل بيننا 
سد 
وبینهم 


التعاليم: 
- عندما يشعر الناس بالحاجة إلى أمر ما فإنهم يستشمرون أموالهم أيضاًء هل 


حمل لك حَبًا). ففي الآية (۷۷) من هذه السورة أبى الناس عن إعطاء الطعام 
لنبيين من أنبياء الله ولكن في هذه الآية فإن هؤلاء الناس حاضرون لاستثمار 
مال کثیر. 
- إن أولياء الله هم أفضل من 8 إقامة الأمن والأمان والتفريج عن الناس 
وحل مشاکلهم»› > يدا بء حمل بيتاء..). 
الحاجة إلى الأمن مقدّمة على المسكن واللباس»ء جل لك حًا ع أن 

جملّ.... (فقد طلب أولئك الذين لا ساتر لهم من الشمس ولا بيوت ولا 
لباس» من ذي القرنين الأمنء ولم يطلبوا منه الساتر). 

٤‏ - يتمتع الأمن والسكينة بأهميّة خاصة عند كل المجتمعات الإنسانيةء جحل بت 
ْنَم سنا ؛ لذا فقد ضعت أشد العقوبات على المخلين بالأمن“ 

٥‏ - حبس المجرمين والحد من تحركاتهم جائز» سسدًا). 


ل ما مکی نه ری عبر ا عینونی قوز احمل بتک وم رما و انون زیر لیر ی لدا 


N 


E 


ساو بن لصن قال نشو کے ےک کک ئو ای کے دد تت اکم O‏ 
برو وما ٹوا ل ت @) 

إشارات: 

0 «الردم» يطلق على سد الثلمة بالحجر ونحوه... 


)١(‏ تفر نور الثقلين. 
(۲) إشارة إلى الآيات التي تبين عقوبة «المفسدين في الأرض). 


تفسير النور )١(‏ الکھف: ٩٥(‏ ۔ ۹۷) ۹ 


«الصدف» أي الجانب والناحية. 
«القّطر» النحاس المذاب. 
«الزبر» القطع الكبيرة من الحديد. 
0 عن الإمام الصادق #: «...إذ عملت بالتقية لم يقدروا لك على حيلة» وهو 
الحصن الحصين» وصار بينك وبين أعداء الله سداً لا يستطيعون له نقاً»'. 


التعاليم: 

۱ - باعتقاد آولياء الله فإن كل مكنة هي من الله تعالى» تا مَك يِه رَنَ. 

۲ إن الأنبياء ولأجل تبليغ الرسالة وهداية الناس لم يطلبوا منهم أي مال وأي 
أمور مادية» تا مک فيه رى حر. 

۳ - إمكانات الناس لا بد من أن تصرف في تأمين مصالحهم»› «أأميئونٍ). 

٤‏ - من أجل الوصول إلى الأهداف»ء ومضافاً إلى طرح الميزانية اللازمة وطلبهاء 
لا بد أيضاً من همة الناس ومشاركتهم الفعَالة» «أأييئون). 

ه ‏ أحياناًء وبدل طلب المساعدات الماليةء تطلب مساعدة القوى الإنسانيةء 
يوني ). 

- الخلط بين النحاس والحديد من ابتكار الأنبياء تللا اون زير للريد.. 
قَظرا). (في عصرنا الحاضر ثبت أهمية هذا التركيب من الناحية العلمية). 

۷- إتقان العمل والقيام بالأعمال دون أي نقص هو أسلوب الأنبياء وطريقتهم»› 
تتا انتلمرا.... 


(۱) تفسیر نور الثقلین» ج۳ ص .۳٠۸‏ 

(۲) ورد في سورة الشعراء خمس مرات على لسان خمسة من الأنبياء قولهم: ورتا سکم مه من ل 
ين نجي إلا عل دب الليً). 
وأما رسول الله ي فقد جعل أجر رسالته المودة في أهل البيت كله وبالتالي فإن ثمرة محبتهم 
واتباعهم ترجع إلى الناس أنفسهم أيضاً. 


1۰ الکهف: (۹۸) تفسير النور (ه) 


لقد کان سد ذي القرنين قویاً ومحکماً وكبيراً بحيث لم يقدر أولئك القوم 

تخريبه أو تجاوزه أن يظهروة... ل قا). 

- من أجل حل المشكلات الاجتماعيّة يجب الاستعانة بالناس المبتلين بتلك 
الآلام والمشاكل (لأنهم سيعملون بجد أكبر ولأنهم يعرفون قيمة تعبهم ولن 
يقصروا في عملهم)ء «اعيتوني... فسا أسكطموا...). 

إن القادة اللائقين» ومن خلال الاستعانة بالعلم» والفن» والحماس› 
والتعاون» ومن خلال أبسط الأفراد والآلات والوسائل سينتجون أفضل 
الإنجازات» وبناء على ذلك إذا كان المدير جديراً فإنه من خلال العمال 
العاديين سينجز أهم المشاريع› أعینوني... قا أَطعُوا...). 

ول ھا ا کی ر کا و ری ج کک ن د ی ن @4 

إشارات: 

0 إن سد ذي القرنين ليس هو جدار الصين نفسه ولا غيره من الموارد التي ذکرت 
حوله؛ لأنها لم تصنع من الحديد والنحاس» «ولكن بالاستناد إلى شهادة 
العلماء وأهل الخبرة فإن السد... يقع في أرض القوقاز... والمضيق الوحيد 
الذي يقع بين هذه الجبال الصخرية هو مضيق «داريال» المعروف» ويشاهد فيه 
جدار حديدي أثري حتى الآنء ولهذه المرجحات يعتقد الكثيرون أن سد ذي 
القرنين يقع في هذا المضيق... الطريف في الأمر أنه يوجد نهر على مقربة من 
ذلك المکان يسمی «سائرس» أي کورش... وهذا دلیل آخر على أن کورش هو 
الذ ب ال 


التعاليم: 
١‏ رجال الله دون أن تو فيا فيقاتهم رحمة من الله ولا يصابون بالغرور أبداء 


وة س ێ4. 


(۱) تفسیر الأمثل› ج۹ ص ۳۷۰ و۳۷۱. 


۴۱١ )٩۹۸( : الکهف‎ )٥( تفسير النور‎ 


- إن كل الجهود والتغييرات والتحولات تقع في مسير تربية الإنسان ورشده» 
ری تكررت ثلاث مرات في هذه الآية. 
الرحمة مرتبطة بالربويبة الإلهيةء ية ن بي. 
اقيق الأسن رة اة و ج 4 ف كان جا الا أجلن 
الأمن. 


قداسة العمل والسعى» إتقان العمل» تعاون الناس» الإدارة والصناعة» 

داف الاس ر ذلك يعد مجموعة من الالطاف الإلهيّةء هدا َة 
a‏ 

- من خلال تأمين الأمن والأمان للناس ستتاح الفرصة بشكل اش کک 
والإرشادء وستتاح الفرصة أيضاً للقيام بمشاريع أخرى» َة س ا 
ري ی حتًا. إن ذا القرنين» وبعد إتمام السد» عرف الناس على ا ا 

۷ على مشارف القيامة سيؤول كل شيء إلى الخراب» إجملة َا 4 
إن أشد حصون البشر إحكاماً وقوة ستتهاوى أمام إرادة الله تعالى وقدرته» 
n‏ 4 

٩‏ - إن رجال الله» وبالاستناد إلى لطف الث تعالىء يتنبأون الغيب أيضاًء دا جا 
وعد ري جعلغر 4 

١‏ يجب علينا e‏ الله تعالى» فقد صنعوا 
سداً سيبقى صامداً إلى مشارف القيامة» دا جاه وعد رى جعلةُ ا 
مضافاً إلى وجوب القيام بأعمالنا الدنيوية دون خلل وبشكل محكم» لا بد 
لنا أيضاً من أن نتذكر القدرة الإلهيّة وضعف قدرتناء يما أشكمو... ن 
ود ر حَنًا. 

١‏ - القادة الإلهيّونء ومضافاً إلى إعمارهم دنيا الناس» فإنهم أيضاً يذكرونهم 
بالآخرةء ا استطموا... وان ود ب حتا. 


)٥( تفسير النور‎ )٠١١ - ٩٩( الکهف:‎ 1۲ 


< ا رکا بس بو eee‏ جهنم ومیل 
لگفر مرا © ا کت نیئ ن خلت عن وکر یئا کا : سَطيعون سَمعّا 9 


إشارات: 


0 إذا وضعنا الآية نا...4 إلى جانب قوله تعالى: حي إا هيحت 
يج وجوج رُم ين ڪل دب نيلوت فرب ر4 يظهر لنا حينلٍ 
أن مسألة قوم يأجوج ومأجوج ترتبط بالقيامة وكأنها من مقدماتهاء أي قبل يوم 
القيامة فإن قوم يأجوج ومأجوج يحررون ويتركون ويتكاثرون كتكاثر الأمواج. 

0 ورد عن الإمام الرضا ت في تفسير قوله تعالى ا م في طا عن دِکریڳ أنه 
قال للمأمون: «المراد من الذكر في هذه الآية علي بن أبي طالب“. 

0 المراد من العين والأذن في الآية )٠١١(‏ المعرفة والبصيرة والإدراك أي عين 
القلب وأذنه» وليس المراد بهما ما يوجد في الرأس؛ إذ إن القرآن أحياناً ينسب 
العمی إلى القلب فیقول: رین گات فی ذو اَي" . 


التعاليم: 
- أينما حل الأمن فهو من لطف اش ولو ترك الناس للحظة لعمَ الفساد في 
الأرض»› رركا مسبم ). 

۲ - انهيار سد ذي القرنين من علامات يوم القيامة» ذا جاه ود ي٠٠‏ ْح في 

سور ). 

۳- قبل يوم القيامة يسود الهرج والمرج في الأرض من قبل بعض الأقوام» 
وإرّكتا... يسجّ؛ رغم أن هذا الهرج والمرج سيصلح من خلال ظهور 
صاحب العصر والزمان (عج). 


.۷۲ سورة الإسراء: الآية‎ )۳( .٩١ سورة الأنياء: الآية‎ )١( 


(۲) تفسير اللاهيجي. 


تفسير النور )٥(‏ الكهف: )٠١۲(‏ 11۳ 
٤‏ - غالباً ما يكون سبيل المعرفة بواسطة العين والأذن (السمع والبصر)ء إلا أن 
هؤلاء كانت أعينهم في غطاءء وآذانهم لا قدرة لها على استماع الحق 
وإدراكه وفهمهء وإلا فإن الذكر لا يقبل الرؤية أساساًء ا اعنم في طاو عن 
ذذری). 
- يصل اللإنسان السميع› وبسبب عناده» إلى مقام ١‏ يدر معه على استماع 
السبب في عرض جهنم على الكافرين إنما هو لأعمالهم وقسوة قلوبهم في 
الدنياء رمتا جَهَنّ... لين كات...). 
خيب الین قروا أن يدوا اوی ِب ون اء إا عدت ج گنه 463 


إشارات: 
0 في هذه الآيات رسمت هيئة الكافرين على النحو التي : 
أ عمى القلب› کات آعم ي اء عن ذکری. 
العبودية للعباد بدل العبودية لله تعالى»› يدوا عباری ین دون را 
- الجهل والتعصب» عسي أن ين مناي" 
ھ إما بمعنى المنزل› وإما ر بمعنی آول شيءَ يقم للضيف. 


التعاليم: 
الشرك ومعتقدات المشركين ليست إلا خيالاً ووهماًء «أفحيبَي. 
غير الله مهما کان دون أسٍَڳي؛ فهو مخلوق من خلق الله وعبد له 
«إعبارى». فكيف اتخذوا المخلوقين أولياء من دون الثه؟ 
القبول بولاية غير الله کفر» (ڪفر... يب درن أَريادّ. 


.٠٠٤ سورة الكهف: الاية‎ )١( 


)٥( تفسير الثور‎ )٠١٤ _ ۱١۳( الکهف:‎ 1٤ 


€ النار موجودة حالیاً والعذاب الإلهن حتمي وقطعی › 3 أَدتا. 
۵_ عقوبة الكفر هي النارء اعد 0 ll‏ جم گني ). 


فل هل لی لرن اعلا و 
کل تیرو کی انل م شن ا ری شتا 
إشارات: 


0 فرت هذه الآية في الروايات بالمنكرين لولاية أمير المؤمنين علي غك 
وبالذين يسوّفون الحج ويؤجلونه مع الاستطاعة". 

0 روي أن ابن الكواء سأل أمير المؤمنين علي 4# عن أهل هذه الآية فقال: 
«أولئك أهل الكتاب كفروا بربهم وابتدعوا في دينهم فحبطت أعمالهم» وما 
أهل النهر منهم (الخوارج) ببعيد»". 

ENE‏ عرفة : : لهي مَنْ ل گاتٺ مَحَاسِنه مَسَاو ي َكيف 
لا يَکُون مَسَاوِيهِ مَسَاوِيّ و مَنْ گانّٺ حَمَائِقَةُ [حقَانيه] دَعَاويّ ْف 5 کون 
داويه دَعَاوي»“. 

0 كما إن العطاء ار وله درجات» ضعفين» أضعاف عدة » عشرة أضعاف 
سمت اا ع اتات ٠4‏ وأخانا ستحطانة شحف سَلَر ياه 
واحیات ری بما يفرق التصور < تنم تتش ت أن م 

كذلك فإن الضرر والخسران لهما مراحل متفاوتة 
أ - تكون المعاملة أحياناً بئس المعاملة» إبتستا اشترذأي". 


ب ۔ ولا ربح فيها أحياناًء ما دعت رت چ . 


)١(‏ تفير نور القلين. (۲) تفير أبي الفتوح الرازي. 
(۳) تفر مجمع البيان. 

() إقال الأعمالء الطبعة القديمة» ج »١‏ ص .۳٤۸‏ 

.١١ سورة السجدة: الاي‎ )1( .۲٠١ سورة البقرة: الآية‎ )٥( 
.٠١ سورة البقرة: الآية‎ )۸( .٠١ سورة البقرة: الآية‎ )۷( 


۲10 )٠١٤ _ ٠١۳( الکهف:‎ )٥١( تفسير النور‎ 


ج - وتؤدي إلى الخسران أحيانآء شترا السللة لىي . 

د - أحياناً إلى الغرق في الخسرانء نى ختري". 

ه اعانا النسارة الكيرة الت راتا يتاي" 

و - أحياناً الخسارة من جميع الجهاتء َر أعلاي“ 
0 «الأخسرون» فثات وطوائف عدة: 

أ - طائفة لا تعمل الأعمال الصالحة. 

ب _ طائفة تعمل للدنيا لا للآخرة. 

ج - طائفة تعمل وتعلم أن عملها غير صحيح. 

د - طائفة خاسرة وتظن أنها رابحة. 

هذاء ومن الممكن للطوائف الثلاثة الأولى أن تفكر بإصلاح نفسها من 

خلال التوبة وجبران ما فاتها؛ ولكن الطائفة الرابعة هم أسوأ الناس لأنهم لا 
سبيل لهم إلى التفكر» وهؤلاء من قبيل الرهبان النصارى الذين يحرّمون على 
أنفسهم الحلال من لذائذ الدنياء وقد انتقدهم الأنبياء على ذلك أيضاًء وكذلك 

من قبيل الزهاد المرائين. 

0 إن الذين يعتقدون باعتقادات فاسدة وغير صحيحة» ويتّبعون أهواءهم وظنونهم 
الباطلة لا يخسرون في عمل واحد فحسب» بل يخسرون في كافة أعمالهم 
وبرامجهم؛ لأن المعيار لقيمة أي عمل إنما هو الباعث الصحيح نحوه. وقد انتقد 
القرآن أيضاً الحسابات الواهية المستندة إلى الخيال والظنون التي لا أساس لها 
بتعابیر شتی نظیر قوله تعالی : «أَحَيب سبو ولا َس أفحب ). 

التعاليم: 

١‏ لبي مأمور ببيان الأرباح والخسائر الواقعية للناس»ء «فل... أعلا). 

۲ أسلوب السؤال والجواب يعد من أهم الأساليب التربوية والتعليمية» «كَل...). 


.١١١۹ سورة النساء: الآية‎ )۳( .٠١١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.٠١١ سورة الكهف: الاي‎ )٤( .۲ سورة العصر: الاية‎ )۲( 


۱۹ الکهف: ٠۰١(‏ ۔ )٠١١‏ تفسير النور )٥(‏ 


الإنسان في معرض الغفلة عن ربحه وخسرانه» هَل ا ). 
NG‏ مَل س. 
علينا أن نكون واقعيين وألا نستند إلى الخيالء «ييدً. 


اوک ھک وات ربوم لقاو حيطت آمهم فلا قي ك بوم اقيم و 3 دل 

جرم ھم ینا کفروا نخدا ایی وزیی روا ©< 

إشارات؛: 

0 «الحبط» في اللغة هو أن تأكل الحيوانات شيئاً مسموماً يضرها فتعظم بطونها 
ويؤدي ذلك إلى هلاكهاء ومن رآها يظن أنها سالمة ممتلئة اللحم بينما هي في 
الواقع منتفخة البطن مسمومة. 

وبالتالي فإن بطلان أعمال الإنسان إنما سُمّيت بهذا لأن الذنوب قد 
أفسدتها» وسممتها وجعلتها منتفخة لا شيء فيها› ر للهلاك والزوال. 
0 الناس في القيامة ثلاث طوائف: 
أ - طائفة لصلاحها لا تحتاج إلى الميزان. 
ب - طائفة لسوئها وشقاوتها لا تحتاج إلى الميزان أيضاً: ظفلا قم هم بوم 
ا ت 


(۱( 


2„ ن 2ن ر 
تة ر 


ر ن وة اضق رائ من کت ارب ا 


التعاليم: 
١‏ - الكفر بالله يسبب حبط الأعمالء وكل ما أصبح فارغاً لا وزن لهء ليطت 
فلا نيم مء 


.١ - 1 سورة القارعة: الآيات‎ )١( 


۱۷ )٠١۸  ۱۰۷( الکهف:‎ )٥( تفسير النور‎ 


۲ الحق عند الله له وزن وأما الباطل فجفاء ولا وزن له» فلا قٌ... وا . 
۳ - مصیر الإنسان مرتبط بأعماله» ۆجرژم... بنا کفراي. 


٤‏ - عاقبة الكفر والاستهزاء بآيات الله ورسله هى النار» وبا كقررأً و...). 


و 


clog les‏ ت ى 5 ف ےرے ور 
ل الین ءامو ولوا ليحت کات هم جت الوس را 3 
ol 2 ger Ti. 4 4‏ کے 
خللدین فبا لا بشو عنبا جرلا ©6 4 


!شار ات: 


1ا عن النبي الأكرم که أنه قال: «الجتة مثة درجة ما بين كل درجتين مسيرة عام» 
والفردوس أعلاها درجة... فإذا سالتم الله فاسالوه الفردوس»'. 


التعاليم: 

١‏ الإيمان والعمل الصالح شرطان لنيل نعم الجنّة» اس يلوا لصحت كات 

۲ في مقام التربية لا بد من التحذير والإنذار إلى جانب البشارة» ولا بد من 
الثواب إلى جانب العذاب. 

قبل آيات عدة ورد أن النار مَضاف الكافرين» اعدا جم لكف ا 
وأما ها هنا فقد ذكر أن الجنّة والفردوس مَضاف المؤمنين» كات هم جِسّبُ 

الفردوس رلا). 

۳ - الإنسان بطبعه إذا ما سكن في مكان ما ولمدة طويلة فإنه يشعر بالمللء 
ولو وجد مكاناً أفضل منه لتمنى الانتقال إليه» ولكن وعلى الرغم من 
الخلود في الجنّة إلا أن أهلها لا يتمنون أبداً الانتقال منهاء لا يسس 
عتا جولا). 


(۱) تفسير مجمع البيان. 


)٥( تفسير النور‎ )٠١١ . ۱١۹( الکهف:‎ 1۸ 

فل و کن لر يادا کلمت ر اند الحرٌ مل ن ند کٹ ری وار جنا یلوہ مدد 463 

إشارات: 

0 «المداد» يطلق على الحبر الذي يوضع في دواة وتغمس الأقلام فيها فيجري 
الحبر على الورق وليَمَدّ القلم في الكتابة. 

0 «كلمات الرب» إما بمعنى الوعود والمخلوقات» وإما الحكم والمفاهيمء وإما 
الوحي وكل ما يدل على الله تعالى؛ لذا فإن كل ذرة وكل خلية هي من كلمات 
الرب تعالی. 

التعاليم: 

١‏ الآيات الإلهيّة لا نهاية لهاء والإنسان عاجز حتى عن عدها وتدوينهاء لَقدَ 

لحر مَل أن تند 4. 
۲ إن كل ظاهرة آية وعلامة وكلمة من الخالق والرب» وتقع في مسير رشد 
الإنسان وتربيته» ونث ر). 
ان تا ا ہر تل بی اتآ ھگ إل یڈ کی ٤‏ ب رل ری تل عن 
سلا ولا بر وباد َي َا © 4 

إشارات: 

لا ورد في هذه الآية کل من التوحيد وله رحد والنبوة وري إل 
والمعاد لِه ريب والأمل برحمة الله أ والسعي من أجل الوصول 
إليها يمل والإحلاص كذلك رلا بذردي. 

خاتمة سورة الكهف لكفتهم»”'. 


)١(‏ تفير الدر المتثور. 


تفسير النور (ه) الکهف: (۱۰۹ ۔ )۱١١‏ ۹4 
0 ورد في الكشير من الروايات التي تعرضت لهذه الآية الكلام عن أهميَّة 


0 ورد في الحديث عن أبي عبد الله 4 آنه قال: «ما من عبد يقرا آخر الكهف 
إلا تيقظ في الساعة التي يريد . 


التعاليم: 

١‏ لا ينبغي لنا أن نصف أنفسنا بأكثر مما نحن عليه» فالأنبياء ل يعتبرون 
انفسهم مجرّد بشر» ا َر ندک. 

۲ - شرط النبوة أن يكون النبي إنساناً؛ ليكون أسوة في العمل لسائر الناسء وأا 
سر نلک . 

٣‏ على القادة الإلهتين أن يصدوا عن الغلو والمبالغاتء انا بر نْلّ. 

؛ ‏ لكي يكون العمل عملاً إلهياً يكفي الرجاء بالثواب الإلْهيّ حتى ولو لم نتيقن 
ذلك ن کان ا... طَيعَمَلٍ. 

ه - يجب أن يبقى الرجاء عند الإنسان حالة دائمة له وملازمةء وينبغي ألا يكون 
آنیاً شس کان برأ 

- الرجاء دون عمل لا ينفع» «اء.. فَيعْتَلٍ). 

۷- الموت حتمي لكل الناس» لكن ما هو الأهم من ذلك أن يتمنى الإنسان لقاء 
اش ا لن ي. 

۸ - الشرك» وباي نحو کان ممنوع» رلا َر يادو ريي أاي. 

٩‏ - قيمة الأعمال لها ثلاثة جهات: أصل العملء والقائم بالعملء والنية والهدف 
منه. وقد وردت هذه الجهات الثلاث في هذه الآية: صما ياء س کان 


ت 4 2 ء٠‏ سے 
جوا ولا شرك باد رید . 


(۱) تفسير نور الثقلين. 


۲۰ الکهف: (۱۰۹ ۔ )٠١١‏ تفسير النور )٥١(‏ 

۰ إن هذه الآيةء ومضافاً إلى ذكرها مقام التوحيد في الألوهيّةء إلم إل 

یڈ ؛ فإنها اشا تذكر التوحيد في الربوبية والعبودية› ولا شر بعبادة ريده 
تداي. 


«والحمد لله رب العالمين» 


ACORN 


سوا رر 


السورة: 4 الجزء: ۱7 
عدد الآیات: ۹۸ 


تفسير النور )٥(‏ مریم ۲۳ 


ملامح سورة مريم 


سورة مريم هي السورة التاسعة عشرة من القرآن الكريم وعدد آياتها ثمانية 
وتسعون آية» وقد نزلت في مكة المكرمة. 

محتوى السورةء وكما هو الحال في سائر السور المكية» يشتمل على 
مسائل ترتبط بالقيامة» ومصير المجرمين» وثواب المحسنين» وفي قسم منها يرد 
بعض ما جرى على زكريا» ومريم» وعيسى بن مريم» وإبراهيم» وإسماعيل› 
وإدريس غل . 

ونقرأً في تفسير الميزان قوله: «غرض ا ی ع ووا ای 
في آخرها : ونما ر سرک َه بلساننک لر دة اقب ونور پو رن )¢ هو 
التبشير والإنذار غير أنه ساق الكلام في ذلك سوفا بدا غاشان إل هذا البدف 
في قالب جميل من قصص حياة الأنبياء لل». 

ورد اسم مریم )۳٤(‏ مرة في القرآن الكريم» ولم يذكر الله تعالى أي امرأة 
باسمها في القرآن الكريم سوى اسم مريم؛ وكذلك فإن السورة الوحيدة فى القرآن 
التي سميّت باسم امرأة هي نفس هذه السورة أي سورة مريم. رة ف الل تاور 
هذه السورة عن الإمام الصادق ¥ قوله: «من أدمن قراءة سورة مريم لم يمت 
في الدنیا حتی يصیب منها ما یغنيه في نفسه وماله وولده» وكان في الآخرة من 
أصحاب عيسى بن مريم لاء وأعطي من الأجر في الآخرة ملك سليمان بن 
داود في الدنيا»"". وحتماً لا شك في أن العمل بمحتوى هذه السورة يغني 
الإنسان عن الاحتياج إلى الآخرين. 


(۱) ذکر بعضهم أن الآیتین ٥۸(‏ و۷۱) مدنیتان. (۲) تفسير مجمع البيان. 


4 ر تفسير الثور )٥(‏ 
بتار الرم التحيم 


(ڪهيعَص © د دمت ريک عدم ڪر 9© 
إذ تاد ریم ناه حف )4 

إشارات: 

0 «كهيعص» من الحروف المقطعة في القرآن الكريم والتي تتضمن أسراراً 
ورموزاً. وفي بعض الأدعية نقسم على الله بحق هذه الحروف فنقول: «بحق 
كهيعص»ء كذلك روي عن الإمام علي # أنه قال في دعائه: «اسألك يا 
کا 4 

0 «النداء» معناه الدعاء بصوت عال» و«خفياً» بمعنى الإخفاء وليس الإخفات؛ 
لأن مثل هذا النداء لا يكون إخفاتاً بل يمكن أن يكون خف" . 

وربما يكون الدعاء الخفي من زكريا سببه استهزاء الناس وللا يقولوا: 

لماذا يطلب هذا العجوز من الله ولداً؟ يدا حَفِبًا). 

0 ورد اسم «زكريا» سبع مرات في القرآن» وهو من أنبياء بني إسرائيل ومن أبناء 
هارون أخي موسی 45. 

0 ورد في الحديث: «خير الدعاء الخفي». 


التعاليم: 

١‏ - تذكر النعم الخاصة من الله من أسباب محبة الله در رمب ريْكَ). 

۲ ذکر آولیاء اله قټې وکر... رَكرآ). 

۳ العبادة والدعاء يمهدان لاستقبال رحمة الله رمت ريك... إذ ادى ريدّي. 


.۲٥۷ بشارة المصطفى لشيعة المرتضى» الطبعة القديمة؛ ج ۲ ص‎ )١( 
تفسير مجمع البيان. (۳) تفسير الأمثل.‎ )۲( 
تفسير مجمع البيان.‎ )٤( 


تفسير النور )٥(‏ مریم : ٤(‏ ۔ Yo )٥‏ 
علينا ألا نخفل عن دور الدعاء في تحوّلات حياة البشرء إذ كادّىي› 
فالأنبياء أيضاً كانوا يلجأون إلى الدعاء لحل مشاكلهم. 
ت المؤمن ل يیحس بالوحدة آبداًء د تاد ره ). 
- إذا شاء الله فإنه يعلن للتاريخ النداء الخفي الذي نادى به العباد المخلصون» 
وی َنب). 


_ الدعاء الخفي ك قيمة من غیره؟ لأنه أقرب إلى الإخلاص› ناء حْفًا. 


zf IST) ٍ‏ 4 ا کے ت و 
ل رب ی هَن لمطم می واشعَمل اراش سیا ولم ڪن بذاك َب م 9© 
وا فت لمو من ورآهى و ڪان مرا ll‏ 
إشارات: 


0 «العاقر» وصف يطلق على الرجل الذي لا ولد له وعلى المرآة التي لا تلد. 
0 «الاشتعال» بمع بمعنى ارتفاع ألسنة اللهب وانتشارهاء وبناءً عليه فإن قوله «وَأشُكَعَلَ 
راش يعني : أن بياض الشعر في رأسي اشتعل وانتشر كما تشتعل النار 
وتنتشر. 
0 بالنظر إلى الآية E‏ آل عمران التي ورد فيها دعاء زکريا كما يلي : 
وري َب لي ن دنګ در دريةّ یبد يُعلم أن المراد من «الوليّ» في هذه الآية 
هو الولد الصالح الذي یکون وار 


10 في الدغاء فر الا ف ين اليك وا ال د برل رتا دل ي 


ر 
0 عن الإمام الصادق 4: «إن خوف زكريا كان من العمومة وأبناء الع" . 
التعاليم: 


- فى الدعاءء لنطلب المدد من خلال كلمة «رب»» لرَبٌ... رَبّ... رب 


(1) تفسير في ظلال القرآن. (۲) تفسير نور القلين. 


)٥( تفسير النور‎ )١ ۔‎ ٤( مریم:‎ ١ 


رود ر و4 


ولنخبر بها عن ضعفناء وأشُكَمل الرأس سَيبًا)» ولنذكر نعم الله وألطافه 
علينا ولم أن يديك رب سَْبًا)» ومن ثم لنذكر حينفلٍ حاجتناء 
هب لي ين لدنك رليًا). 

۲ أساس جسم الإنسان هي العظام» وضعف هذه العظام سيؤدي إلى ضعف 
تمام بدن الإنسانء كن ألْلمٌ). 

۳ المؤمن لا ييأس أبداً من رحمة الله (فزكريا #4 رغم عجزه يطلب الولد من 
اله تعالی)» رب اي هَن انمٌ... ولم آ ڪن بذاك رب سًَا). 

٤‏ - الإنسان اليائس شقيء ولم أن بذعايك رب سَفبًا. أما أولياء الله فحتى 
في أصعب اللحظات وأشدها لا يتطرق الياس أبداً إلى قلوبهم. 


e e 


٥‏ ۔ رجال الله یخشون الوارٹث الطالح» خفت المولى من وراءىي. 

- فى الرؤية الإلهيّة دائماً إرادة الله حاكمة على العوامل الطبيعية» هَّبَ لي يِن 
دنک . 

۷ على الرغم من أن الله تعالى يعلم حاجات الإنسانء إلا أن الدعاء والمناجاة 
يتضمنان برکات كثيرة كالسكينة الروحية وتواضع الداعي وعبودیته › ومح الله 
تعالی وثنائه» انی هَن المظم... قَهّب لي ين دنك وليًا). 


2 


الرلد هة سماوة من جاتب اله ال ووت ل ن د 

٩‏ - لا تنفصلوا عن الزوجة العاقر» ولا تفقدوا الأمل والرجاء» ل وڪايت آمرآني 
اقرا َب لي ين ادنك وَلبًا). 

١‏ _ التعلق بالخلود والبقاء موجود في فطرة البشر› والإنسان لا يحب أن يُنسى 
وان یکون آبتر لا نسل له هب لي ين ادنك رلیًا). 

١‏ - على الرغم من أن البقاء بلا ولد يعد من مخاوف الإنسانء طحَنَتَ)؛ إلا 
أن آولياء الله إنما يطلبون الولد غالباً لاستمرار مسيرة أهدافهم المعنوية 
ودوامها رلًا). 


تفسير النور )٥(‏ مریم : ٩(‏ ۔- ۸) ۷ 


م ر 


يري ور من ءال يعَمُوب واجعله ر رَضيًا O4‏ بلرڪرا ئا نرك بعلم اسم 
د 


کی کم َمل لم من مَل سا 9 قال رب ان کوٹ لي عَم ڪات امان 
اقرا ود بف من آآڪِرر عيبا )4 


E 


إشارات: 

0 استعمل «الإرث» في القرآن الكريم في معانٍ عدَّة» فتارة أريد من الإرث العلم 
كما في قوله تعالى : اشا : بن إسَرويلَ ألْككَّبَ 4 وتارة أخرى السلطة 
والملك: ورت سلس ارده" > وغير ذلك من المعاني. ولكن في كل 
موضع لا يوجد قرينة خاصة فالمراد من الإرث هو المال كما هو الحال في 
هذه الآيات؛ إذ إن المراد من «يرثني» أن يکون لي ولد يرث من ابي“ 

لا في رواية عن أبي عبد الله الصادق ## قال: « ...قال رسول الله ا : «ميراث 
اله كك من عبده المومن ولد يعبده من بعده؛ء ٹم تلا أبو عبد الله ت4 آية زكريا 

ف ی ادف ولا ری وير من ٤ال‏ ن وَاجمله رب ربا . 
رها سي مرضيا عند اله تعالىوكذلك بي المجرف عند الاس هذا 
ومقام الرضا ‏ أي رضا الله عن الإنسان ورضا الإنسان عن الله - يعد من أعلى 
المقامات وهو الفوز العظيم. 

0 جملة ين مَل سَيبًا» إما أنها بمعنى أن اسم يحيى لم يكن له سابقة وإما أن 
الخصائص الشخصية ليحيى لا سابقة لها. 

0ا «عتيأً» بمعنى تجاوز الحد» وتطلق على الإنسان الذي أصبحت أطرافه يابسة 
بسبب العجز والتقدم في السن. 

تا قول زکریا اَن يكوت لي عَم ليس سؤالاً واقعاًء بل هو بمثابة تعجب يراد منه 
الاستعلام من أنه تعالى كيف سيجعلهما شابين ثم يرزقهما ولداً أو يتركهما 


)١(‏ سورة غافر: الاية .٥۳‏ (۳) التفسير الكبير للفخر الرازي. 
(۲) سورة النمل: الآية )٤( .١١‏ تفسير نور الثقلين. 


۲۲۸ مریم : ٩(‏ ۔ ۸) تفسير النور )٥(‏ 


شيخين ويرزقهما الولد مع الشيخوخة. نحم التعجب من شيء لا يتنافى مع 
مقام النبوة فعلم الأنبياء محدود في قبال علم الله تعالى. 
0 عن الإمام الباقر 4# : «إنما ولد يحيى بعد البشارة له من اللو بخمس سنين»". 


التعاليم: 

١‏ - قداسة النبوة لا تتنافى مع المطالب الفطرية والخريزية كطلب الولد مغلا 
«برنی. 

۲ - استمرار خط الأنبياء ل قيمة معنويةء «إيرئي). 

۳ - الأنبياء تل كسائر الناس يتركون إرثاء برثي). 

٤‏ - رجال الله يتوجهون إلى القيم المعنوية أيضاً حتى في حاجاتهم الماديةء 
یری رضيًا). 

ه ‏ إذا كان الأولاد مورد رضا الله تعالى فهم رحمة» «وَأَجُكلة رب رضيًا). 
وقد قرأنا في الآية الثانية قوله تعالى: در رمت ريك عَبَدَم زرا ). 

لكى يكون الولد صالحاً وحسناً لا بد من الذعاء لذلك حتى قبل انعقاد 
النطفة؛ وأجسلة رب رضبي. 

۷ علينا أن نطلب الولد الصالح من الله تعالى» «وآجلة رب رَضِيًا). 

۸ - علينا ألا ننظر إلى التسمية بتهاون» فبعض الأسماء نزلت من قبل الله تعالى» 
بيرك بعلي أسَحم بَىّ. (الاسم يكشف عقيدة الإنسان» وثقافته» 
وعواطفه» وارتباطاته» وأهدافه» وشعاراته» وقضایاه). 

۹- لا بد للرجال العاقرين وللنساء العاقرات من أن لا ييأسوا من لطف الله 


رو2 


ورحمته» إا بسر بفْلر... عاقِرًا... عِيِبًا. 


وو 


١‏ ۔ کون الولد ذکراً آم أنشی بيد الله تعالى» بسر لَرٍ4. 


)١(‏ التفير الكبير للفخر الرازي. 
(۲) تفسير مجمع البيان» بحار الآنوار» ج٤٠‏ ص .١١١‏ 


تفسير الثور (ه) مریم: ٩(‏ - ۱۰) ۲۹ 


e 
ت‎ 


ل گذرک قل یک شر عل می ود فک ین نل ور قك ب © 
2 2 ّ رر سے 4 
قال رب جل لے ٤ای‏ قال ٤ایک‏ آلا کلم آلا ت َال س 4)3 


ص 


۵ إن الله تعالی قادر على کل شيء ولا يصعب عليه أي أمر ولذلك يقول تعالى 

في هذه الأية: وهر عل هين ڳ. 
وكذلك فإننا نقرأً في الآية (۲۲) من سورة الحديد» والآية (۷) من سورة 

التغابن قوله تعالى: ذلك على أله ييرّ» وكذلك ورد في الآیتین (۲۰ و١٠٠)‏ 

من سورة البقرة قوله إن أله ع كَل ىو مَيبر. وقال تعالى أيضا في سورة 

الكهف الآية :)٤٥(‏ ون اه عل كل ىو مُقََيراي. 

ا «المراد بثلاث ليال ثلاث ليال بأيامها وهو شائع في الاستعمال»' لذا فإننا 
نقرأ في الآية )٤١(‏ من آل عمران قوله َة أر. وأما ها هنا فإنه يقول 
تت َيَال)؛ والسبب في هذا أن كلا من اليوم والليلة يذكران بدل بعضهما 
اجا 

لا ورد في تفاسیر: مجمع البيان»ء والطبري› والميزان أن النبي زکریا کان آثناء 
تلاوة الآيات الإلهيّة يقدر على الكلام؛ ولكنه أثناء المحاورة مع الناس لا يقدر 
على تکليمهم لانعقاد لسانه. 

0 سال زكريا 44 الآية ليميز بها الحق من الباطل فتدله على أن ما سمعه من 
النداء وحي ملكي لا إلقاء شيطاني...". 


التعاليم: 
١‏ - القوانين الطبيعية والعلل الماذية لا يحدان أبداً من قدرة الله تعالى» جهو عل 


Ber 
. هیں‎ 


)١(‏ تفسير الميزان. (۲) تفسير الميزان. 


۳۰ مریم : (۱۱) تفسير النور )٥(‏ 


۲ التفكر في الخلق والإيجاد يرفع كل شك في قدرة الله تعالیء خلفتك.. 
وکر ت سَنًا). 

۳ كان الأنبياء ّلا يفكرون في الوصول إلى مراحل عليا من اليقين» فالنبي 
اراح ا طالب من ال الى عة لطن فلي لطن 
لّى#”. وهنا زكريا أيضاً يطلب من الله علامة خاصة أجل لح ٤َايَدّي.‏ 

٤‏ - كل حركاتنا وأفعالنا بإرادة الله فإذا لم يشأ الله أن نتكلم فلا يمكننا ذلك 
حتى ولو كنا في سلامة كاملةء ألا تكلم التا). 


وغ ل ریو من الیخراب کاو للم أن سحو بره مب 4 
إشارات: 


0 «بكرة» يطلق على الزمان الفاصل ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. 
و«عشياً» يطلق على الزمان الفاصل بين الظهر والغروب أو على آخر النهار. 
0 «المحراب» إنما سمي بهذا الاسم لأنه مكان المحاربة مع الشيطان ووساوسه 
التي تمنع فكر الإنسان من التركيز. وربما يكون المراد من محاريب بني إسرائيل 
هي المساجد التي اختارها الناس للعبادة. 
0 على حد قول الطبرسي والفخر الرازي فإن المراد من التسبيح في هذه الآية هو 
الصلاة؛ إذ إنها تشتمل على التسبيح أيضاً. 
التعاليم؛: 
١‏ - في مجال التبليغ» الأولى أن يكون المبلغ من قوم المدعرّين» رج عل 
رید ). 

۲ ۔ رجال الله» يتخذون مكاناً خاصاً لهم من أجل العبادةء «اليخْراب). 

۳ من يدعو الناس إلى العبادة لا بد من أن يكون هو نفسه من أهل العبادة 
وف ل ريو من اليخراي ٤اوس‏ بمّ). 


.٠٠١ سورة البقرة: الآية‎ )١١ 


تفسير النور )٥(‏ مریم: (۱۲ ۔ ۱۳) ۲۳١‏ 


٤‏ - لا بد من التبليغ بأي وسيلة ممكنة (عندما كان يقبض لسان زكريا كان يوحي 
إلى الناس بالإشارة والرمز أن يسبحوا اله)» تأ إلٍَْ). 
ه _ وظيفة الأنبياء 45# دعوة الناس إلى العبادةء لأر إلم أن سَيَخراي. 
٦‏ - إنجاب الشيخ العجوز ولداً من امرأة عاقر دليل على كون الله تعالى منزهاً من 
آي عيب ونقص وعجز»ء «سَيَځراي. 
۷- قيمة العبادة الكبرى في ديمومتها لا أن تكون مرحلية وموسمية» كه 


وَمَب). 
يی ُز التب بو ويك اَلَف ص © 
تاا ین ا ورگ ت ت @4 
إشارات: 


0 «الحكم» بمعنى العلم والفهم“ وبمعنى القضاء”". وذكر في تفسير الميزان أن 
المراد بالحكم العلم اغارف ال الالة وانکشاف ما هو تحت استار 
الغيب بالنسبة إلى الأنظار العادية. 

۵ ثلاثة أوتوا النبوة في صغرهم : النبي سليمان» النبي عيسى» والنبي يحيى #. 
وثلاثة أيضاً أوتوا الإمامة في صخرهم: الإمام الجوادء والإمام الهاديء 
والإمام المهدي ينو“ . 

0 ذكر بعضهم أن النبي يحيى #4 هو «يوحنا» في العهد الجديد. 

0 ربما يكون المراد من الكتاب السماوي ها هنا هو كتاب التوراة؛ لأنه لم يعرف 
أي كتاب آخر أنزل على النبي يحى لل 


)١(‏ لسان العرب. (۳) تفسير أطيب البيان. 
(۲) قاموس القرآن. 


۳۲ مریم : (۱1۲ - (T۳‏ تفسير النور )٥(‏ 


0 ورد في الآيتين ٦۳(‏ و۳٩)‏ من سورة البقرة الأمر بأخذ الكتاب السماوي بقوة: 
دوا ما ءاتيتکم بفوّز. 

۵ «الحنان» بمعنى الإشفاق والعطف. إن رأفة الله بيحيى» وعشق يحيى لله 
وكذلك عطف الناس ومحبتهم ليحيى› ومحبة يحيى للناس كل ذلك شعاع من 
الحنان اللدني الإلهي» وتا يِن ناي. 

Ire 
فالله هو الرحمن»› ونبيه وكتابه: رة‎ E A 
. مَس واه راء‎ 
وردت بمعنى الصدقةء الرشد» الطهارة من الذنوب والبركة. فالنبي‎ i 
يحيى 4# بالنسبة إلى زكريا ## كان هدية مباركة ومثالاً للإنسان الطاهر‎ 
الراشد.‎ 


التعاليم: 
ASS‏ تحقيق أهداف الكتاب 
السماوي» يخي حذ التب ب بر 

۲ من أجل حفظ الدين وتطبيق أحكامه لا بد من الصلابة والقوةء لعٍ 

۳ - التدين يجب أن يكون بقوة وجديةء حْزِ التب شري 

٤‏ - إذا شاء الله فإنه يؤتي النبوة لصبي أيضاًء «وًاييتةُ اكم مسّا). 

ه ‏ من لوازم التبليغ والتربية: الرأفةء والمحبةء والطهارة» وحتااء.. رزگرً. 

٦‏ - منبع الرأفة والمودة هو الله تعالىء جين أّ. 

۷ - امتلاك الإنسان لروحية الرأفة والعطف آمر فيم وعظيم» «وَسسًا). 


2 


التقوى إنما تكون ذات قيمة إذا كانت دائمة وملكة لاإنسان»ء کان َيّا). 


.٠١١ وسورة الأنبياء: الآية‎ »۸١ سورة الإسراء: الآية‎ )١( 
.۲۹ سورة الفتح: الاية‎ )۲( 


تفسیر اللور )6( مریم : (14 - 1°( ۳ 


٩‏ - ليست التقوى بمعنى الانزواء والتخشن؛ بل بصحبة الناس مع العطف 
والمحبةء تاا كن َقاج. 
٠١‏ - التقوى» تمهد لاستقبال الألطاف الإلهيّة والنمو الصالح والمحبوبية» 
وتا رگۈز... کان بمّا. 
وسا پولدی وکر کن بارا ً9( 
وسم عله يوم ول ووم يموت ويوم ْعَُ حا 3© 4 

إشارات؛: 

0 عدد الله تعالى فى هذه الآيات أوصاف عدة للنبى يحيى #4 : فقد كان تقياً فى 
مج ا تحال و 56 06 ران بارا رلت و ولم یکن مع 
الناس جباراً وعاصیا ۰ رر یک بارا عَمِبً). 

0 المراد من السلام أثناء الموت سلامة العقيدة والموت على الإيمان. 


التعاليم: 
١‏ لا يغفلنكم المقام والمنصب عن تذكر الوالدين» فالنبي أيضاً كان باراً بوالديه 
l2 2‏ 

يحسن إليهماء وربا بوؤلديد). 

۲ - البر بالأم والأب من مظاهر التقوى» رات نيا ورا ديد ). 

۳ - البر بالوالدين إنما يكون ممدوحاً ومورداً للتقدير إذا لم يكن فيه أي نوع من 
العصيان والتسلط» وبا پولدیه ور یکن جبارا عَمِيًا). 

ترك الإعسان إلى الرالدين ليل :على العضيان والطغيان وو ب جرا 
عَصِبًا). 

ه ‏ السلام على أولياء الله لا يختص فقط بحال حياتهم» «وسلم عي يوم ولد 


ویو يموت وتو .€ 
f f‏ 


(۱) تفسير الميزان. 


۳4 مریم : ۱1%- (“YY‏ تفسیر النور )6( 


- السلام ليس علامة على التصغير؛ إذ إن الله الكبير يسلم أيضاًء رسكم عَيّو 
سكم عل إوھیے 4 وسک عل ونی ودروت" . 


TS 
تعظیم ذکری أيام ولادة أولياء الله وأيام وفاتهم هو أمر قرآني» ووسلم سه عله‎ - ۸ 


ابر /3 


يوم ولد ووم يموت و...). 


٩‏ - قراءة الزيارة - والسلام على أولياء الله في حياتهم وبعد وفاتهم أآمر قرآني» 
رسكم عد بم لد م نوت ...). 
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التقوى» والبر I‏ ا المعاصي e‏ ج6 وکا سے ت ر 
بولدیه ور یکن جبارا عَصِيًا وسم عبد وم و...). 
ادر فی الککی مرم إذ نيدت يِن أَهها مانا کک ) ادت من دونه جاب 
e"‏ 2 روا فمل ا ی 5 م سر سرا 4 


إشارات: 
0 قال رسول الله ###: «إن الله اختار من النساء أربعاً: مريم» وآسية» وخديجة» 
وفاطمة)". 


0 «النبذ» بمعنى طرح الشيء جانباً من باب عدم الاعتناء به. و«الانتباذ» بمعنى 
التنحي جانباً عن الناسء وحيث إن مريم كانت وقفاً للمسجد الأقصى؛ لذا 
فإنها اختارت لنفسها ناحية فى شرق المسجد. 


(1) سورة الصافات: الآية .٠٠۹‏ (۳) بحار الانوار» ج٤۰۱‏ ص .۲١۱‏ 
(۲) سورة الصافات: الآية .٠١١‏ 


تفسير النور )٥(‏ مریم: (۱۹ ۔ ۱۷) o‏ 


التعاليم: 

.&... إحدى مهام القادة الدينيين تعظيم أطهار التاريخ وصلحائه» ودد‎ ١ 

١‏ لا بد عن إخاء ور الماء الطلات كما جي دى الرجال الكبان وواد 
فی الک سرم... اذ في التب رم٠‏ . 

٣۳‏ علينا اختيار الخلوة للعبادةء َاعَنَدَت يِن دونه جًاي. 

. العبادة ممهدة لنزول الألطاف الإلهيّةء أَاعَمَدّت... سنآ‎ - ٤ 

ه ‏ فصل مكان عبادة النساء وحجبه يعد أمراً قيماًء ادت من دونه ابا 
فالسيدة مريم اتخذت ناحية من المسجد لعبادتها ووضعت عليها ستاراً 
وحجاپا. 

٦‏ - لجبرائيل عند الله مقام رفيع» روسًا). 

۷ - بإمكان الملائكة» ودون أن يغيروا ماهيتهم» أن يظهروا بشكل يتمكن الإنسان 
فيه من رؤیتهم› تل لها سّا4. 

۸ - أحياناً ولأجل القيام ببعض المهام لا بد من تغيير المظهر» ستل لَهّا). 

٩‏ - لا بد من أن تكون التربية خطوة خطوة؛ فالله تعالى ذكر ابتداء قصة ولادة 
يحیى 4# من أبوين عجوزين. ومن ثم بيّن ولادة عيسى 44 من دون آب» 


ا 2ر 


نشل لها). 
١‏ _ إن جبرائيل يتنزل أيضاً على غير الأنبياء اء تل لَها). 
١‏ - بإمكان المرآة أن تصل إلى مقام يمكنها فيه التواصل مع الملاك» لمل 
لَما). 
١‏ _ قدرة الله وإرادته لا تتحددان بنطاق الوسائل والعلل؛ بل هما قاهرتان لهاء 


4 عرص 2ی لر ل 


وفارسانا الها روستا تل لها بشا). 


(1) سورة مریم : الآية .)١‏ 


(o) مریم : (1۸ - ۲۰( تفسیر النور‎ ۳٦ 


قات إن مود اَن ینک إن گی فبا @) قال تما آنا رسو ريك ذهب لَك مسا 
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رب © قات ای بح بی لم ولم ينی ب وم أذ ب ©4 

إشارات: 

0 «الزكي» من «الزكاة» بمعنى الطهارة والنمو والبركة» و«بغياً» ها هنا بمعنى 
الزانية. 

أشير في هذه السورة مراراً إلى مسألة هبة الولد من قبل الله تعالى: في الاآية 
(۱۹) هبة عيسى لمريم لاء وفي الآية (64) هبة إسحاق ويعقوب 
لإبراهيم اء وفي الآية )٥۳(‏ هبة هارون لموسى لاء وفي الآية (۷) البشارة 
بالولد لزكريا . 


التعاليم: 

١‏ - الطاهرون المنزهون عندما يشعرون باحتمال المعصيةء فإنهم يرتعدون 
ویعوذون بالله تعالىء قات إن أعرذي. 

۲ - أفضل معاذ وملاذ هو الرحمة الإلهيةء اعود بألَّنٍي. 

۳ - الاستعاذة باله تعالى مما أوصى به الله أنبياء»» وهى سيرة الأنبياء وأولياء 
اش اعد بالّنکن. ٠‏ 


.) لا ينبغي لنا الدخول إلى حريم الأفراد بغتة» «أعود رسن ينك‎ - ٤ 


1 
= 
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ه ‏ خلوة المرآة مع الرجل الأجنبي أمر خطير» ف أعود اَن ينک). 
٦‏ - في مقام النهي عن المنكر علينا الاستفادة من الغيرة الدينية عند الناس» إن 


¥۷ التققوى هي الطريق إلى الطهارة والنزاهة وهي الرادعة عن الذنوب 
والمعاصي› إن کت مَبا). 


)1( صيغ «أعوذء فاستعذ»› وعذت») الواردة في القرآن تشير إلى ما ذکرناه. 


تفسير النور )٥(‏ مریم : (۲۱ ۔ ۲۳) ۷ 


۸ التعريف بأنفسنا ضروري لرفع التهمة ورفع قلق الناسء لإنَماً أئاأ رول 
ريّكِ). 
۹ لا تنحصر مهمة الملائكة في إبلاغ الوحي الإلهي فحسب» بل هم أيضاً 
واسطة لأفعاله تعالى» رسو رَبك لأَهَبَ لَك عَسّاي. 
٠١‏ امتلاك الولد أمر قيّم لكن الأكثر قيمة أن يكون الولد طاهراً زكياً» طلاَهبَ 
لك ّما ر ڪيًا. 
١‏ - الزنا فعل قبيح عند كل الأديان السماويةء لولم أك بَْيّا. 
قال گلی قال ربك هو عل هَن ولتجسة اي إلا وة مسا وات أ 
فِا © 4 حملت ادت ہی کا َم 3 فأجاءها المَحَاض إلى جنع التخاء 
إشارات: 
لا ظهر الملاك على مريم في صورة بشرية فنفخ فيها فحملت فوراًء وحينثٍ تنحت 
مريم بالحمل إلى مكان بعيد خوفاً من تهمة أولئك الذين لا يقبلون عذرها أو 
لأن المرأة الحامل غالبا ما تحتاج إلى المكان الهادئ والسكينة. 
وحول ذلك المكان وكيفية حمل مريم» وأول من عرف بخبرهاء» كلام كثير 
ذكر في التفاسير المختلفة؛ ولكن باعتبار أن القرآن الكريم لم يذكر شيعا حول هذه 
المواردء فلن نبحث نحن أيضاً في ذلك؛ إذ مثل هذه المعلومات لن تؤثر في 
زيادة فهمنا حول لما جرى عليها. 
جانا يتجرع أفضل من يصطفيهم الله آکتر المصائب وأشدهاء ومن هذه 
أ - تهمة الناس لها وسوء ظنهم بها. 
ب - الحمل والولادة حال الوحدة والغربة. 


۳۸ مریم : ۲٤(‏ ۔ )۲١‏ تفسير النور )٥(‏ 


د - الاحتفاظ بطفل لا أب له رغم سوء معاملتها من الناس ونظراتهم السيّثة 
تجاهها. 


التعاليم: 

. فعل الله تعالى حاكم على الأسباب والعلل الطبيعية» هو عل هين‎ - ١ 

۲ - كيفية ولادة عيسى 4 كانت أول معاجزه» «ولتجكلة تايه للناسي. 

٣‏ - المعجزة والقيام بالأمور الخارقة للعادة من شؤون الربوييّة الإلهيّة وتصب في 
مسير تربية الإنسان» «ريكي. 

٤‏ - وجود عيسى 44 رحمة؛ وسبب وجودها هو إحياء الإيمان بالله عند الناس»› 
وهدایتهم وإرشادهم› فهو رحمة قطعاًء َة ينَا. 

٥‏ لا يقدر أي موجود على منع تحقق آمر الله» وات ا مَقَضِبًا. 

اانا ينيعي على التاس المطهرون أن ييتخدرا ن انر الناسن فزارا حن 
تھتهم» گا مَیًا. 

۷ أحياناً تكون المشكلات والمصاعب سبباً لفتح أبواب الخير. وها هنا فإن 
مشكلة الولادة والاضطراب كانت سبباً لوجود الرطب الطازج وجنيه» جلع 
النادي. 

۸ أحياناً لا يتمكن الإنسان حتى من البوح بسره لأهله وقومه؛ بل ويتمنى 
الموت لذلك» يت مت مَل حَدَا. 

٩‏ الموت أفضل من الحياة مع العار والتهمةء يى مت بل هَدَا). 

ادنا ن ا آل رن د جم رك َك مر © 
َهُرۍ لي نع الل مط عََوِ رکا ج 4)3 
إشارات: 


0 كلمة «سرياً» بمعنى النهر الصغير» و«جنياً» تطلق على الثمر إذا بلغ إبّان قطافه. 


تفسير النور )٥(‏ مریم: ۲٤(‏ ۔ )۲١‏ ۴۹ 

0 ذكر بعضهم أن المنادي هو جبرائيلء إلا أن سياق الآيات يشير إلى أنه كان 
عيسى ل لتسمع آمه كلامه ولتصدق بذلك ومن ثم لتقول باطمئنان للناس: 
اسألوا هذا الطفل الذي ما زال في المهد عن طهارتي ونزاهتي. 

0 النساء يحتجن حين الولادة وما بعدها إلى السكينة والهدوء وكذلك إلى الماء 
والطعام المناسبين» وهذا ما أشارت إليه الآيات الكريمة. 

فالطعام والغذاء الذي يوحي به القرآن والروايات للمرآة حين تضع حملها 
هو الرطب الطازج؛ فعن رسول الله هل أنه قال: «ليكن اول ما تأكل النفساء 

الرطب»'. 

0 آو من الامتحان الإلهيّ. في ذلك اليوم الذي كانت مريم فيه سليمة أنزلت عليها 
مائدة من السماء» ولكن في ذلك اليوم الذي كانت فيه حبلى تلد وحيدة أيرت 
أن تهز جذع النخلة لتحصل على طعامها. 

التعاليم: 

١‏ - الإلهام الغيبي يفرج عن الإنسان أثناء الاضطراب والقلقء (فادنهًا). 

۲ لا غم للمرأة الطاهرة العفيفة أكبر من غم التهمة بالزنى وعدم العفاف» ألا 

۳ التوتّر والاضطراب مضران بالمرأة الحاملء ألا عَرَنِي. 

٤‏ - لا بد للإنسان حتى في أصعب الظروف من السعي لتحصيل قوته» وَهُرّئ). 

ه - السكينة مقدّمة على الطعام والتغذيةء ألا رن رلا با4 ؛ لأن الإنسان 

المضطرب والمغموم لن يجد ميلا في نفسه حتى إلى أفضل الأطعمة. 


(۱) الكافي» ج٦۰‏ ص ۲۲. 


4° مریم : 0%( تفسير النور (o)‏ 


ونی وانری وزی عتا انا تن ن لبر اتا عوج إي درت لمن وما لن 
أكَلَم رد إن ©4 

إشارات: 

0 صوم السيدة مريم عن الكلام أمام الناس» إما لكون هؤلاء الناس لا قابلية لهم 
لاستماع الجواب» وإما لأن الكلام معهم سيعقب أثراً سلبياًء وإما لأنهم من 
خلال إدامة السؤال والجواب سيطرحون المزيد من الأسئلة والافتراءات. 

03 عن الإمام الصادى تجلا : «إن الصوم ليس من الطعام والشراب وحده» إن مریم 
قالت: إني نَدَرث لمن ًا أي صمتاًء فاحفظوا السنتكم...»'. 

0 من الممكن أن تكون هذه الآية تتمة لكلام النبي عيسى نَل الوارد في الآية 
السابقة. 

التعاليم: 

١‏ - الولد قرة عين الإنسان وآمله بالألطاف الإلهيّةء رى عَيَناي. 

۲ - أفضل الطعام ما صاحَبَةُ السكينة والسرورء إلى وأشرى وقَرى عينا). 

۳- النذر له سابقة قديمة ويمكن للاإنسان أن يتوسل بالنذور للنجاة من بعض 

الشدائد والطرق المسدودة» مولح إي نذَرتُ. 
٤‏ - لا بد في النذر من قصد القربة لله وأن يذكر اسم الله فيه درت لمن ). 
ه ‏ قصد القربة لا يتنافى مع ضم قصد الخلاص من الشدائدء درت لِلبَمَن ي ؛ 
(لثلا يأخذني الناس بأسألتهم عن طفلي). 
- الوفاء بالنذر واجب» «نَدَرتٌ...). 


۷ أحياناً ينبغي السكوت في مقابل کلام الناس»ء هَن أڪَيَمَ الو ٳِنبًا). 


)١(‏ تفسير نور التقلين. 


تفسير النور (ه) مریم : (۲۷ ۔ ۲۸) ۲4١‏ 


ى 
ALT Leg OF f BA A 5 eee 2‏ 
قات ہہ وما صمل الوا مریم قد نت ییا وی © 


رە 2ر 


شخت ھترو ما کان ابول ارا سو وما گات امَك ب ©4 

إشارات:؛ 

0 كلمة «فريا» بمعنى الفعل القبيح والمنكر العظيم. 

0 رغم أن بعضاً قد ذهب إلى أن هارون هو أخو مريم واقعاً؛ لكن ورد عن 
النبي ي أنه قال: «كانت مريم من نسل هارون أخي موسى لها . 

التعاليم: 

١‏ علينا أن نظهر الحقيقة حتى ولو أدت إلى انزعاج بعض واتهامناء مات ب 
ا یڈ 

۲ حكم الناس غالباً عجول وقائم على أساس القرائن الظاهرية لا على أساس 
الواقع» ملقد نْب سيا وريا ؛ (بمجرد رؤية الناس طفلا مع مريم بادروا 
إلى اتهامها والحكم عليها بالسوء). 


٣۳‏ إحدى طرق التربية أن يلتفت الناس إلى الحسن» وفضيلة المحسنين»› 
والصلحاء وعائلاتهم تخت هرردي. 

6 يتوقع من الوالدين الصالحين ومن العائلة الصالحة إلا الولد الصالح› 
يتأت هرود ما كان أبول... اَمَك بيِيًا. (صلاح الأب والأم والعائلة مؤتّر 
في سلوك الأولاد وأفعالهم). 

ه ‏ إذا صدر العمل القبيح ممن هو من أسرة شريفة فسيكون أكثر ملامة وتقريعاً 
من غيره» ما کن ولوٍ.... 


(1) تفسير البرهان؛ الأمالي للمرتضى» ج٤»‏ ص .٠١١‏ 


(0) مریم : (۹ ۔ ۳۰( تفسير النور‎ Yt 


رر ا ےه رو ر ر 2ر 3 
شارت إل الوا کف کلم س کات فی اسهد ص ۵ 
إن عند ار قلي الوب لى ب4 


0 لما كانت السيدة مريم قد نذرت الصوم عن الكلام فإنهاء ولأجل الوفاء بنذرها 
لم تتکلم؛ بل أشارت إليهء «ًأشارّت...). 

0 على الرغم من أن أول كلام تكلم به عيسى ي كان إظهار عبوديته لله تعالى 
إلا أن أتباعه غلوا فيهء وقالوا إِلنّه الله وابن الله. 

0 سل الإمام الباقر 4##: «أكان عيسى بن مريم حين تكلم في المهد حجة الله 
على أهل زمانه؟ فقال: «كان يومئذ نبياً حجة الله غير مرسل ...فلما بلغ عيسى 
سبع سنين تكلم بالنبوة والرسالة...». 

0 إن النبي عيسى #4 وبجملة قصيرة دفع التهمة عن أمه» ومضافاً إلى ذلك أخبر 
عن مستقبله» وكذلك أشار إلى وظيفة الناس في المستقبلء إتي عبد ل 

التعاليم: 

| - متى شاء الله فإنه ينطق طفلاً فى المهد ويخمد الشائعات والفتن» قال إني 

u 


۲ عندما نعرف عن أنفسناء وقبل أي شيءء لا بد من أن نختم أنفسنا بختم 
العبودية لله وهذا من أعظم الافتخاراتء إني عبد أو جلى بَبّا. 
SI Aes‏ 


۳ - عبودية الله منبع كل الفيوضات الإلهيةء إن صد أَ... وجعلنی بياڳ. 
٤‏ - لا يشترط في النبوة «والإمامة» بلوغ سن معين» ف ألمَهّدِ... انی با 


(۱) تفسیر کنز الدقائق؛ بحار الأنوار» ج٤۱»‏ ص .٠٠۵١‏ 


تفسير النور )٥(‏ مر 2۳ 4r‏ 


ey‏ اک آي ما ڪت واوملني ڀالصَلوة وال ڪوو ما دمت ا وا بولق 


2ol 2 


ولم صَعَلّی جب سيا ©4 
إشارات: 
0 إنما يكون الشيء مباركاً إذا كان فيه منفعة كبيرة» وتعليم وتأديب للآخرين على 
الدوام» فالنبي عيسى #4 كان له عمر مبارك وهو حي إلى ما بعد ظهور الإمام 
المهدي صاحب الزمان (عجل الله فرجه)ء ومضافاً إلى ذلك فإن أتباعه كثر 


کر کر بے م 


ومنتصرون على الكافرين الذين سعوا في قتله رامل لين اتوك وق الت 
کا إل بوي فة َة . 

0 منبع الخيرات والبركات هو النواياء والأهداف» والحالات»ء والخصال 
الباطنية؛ لذا فإن بعض الناس أينما كانوا فهم مبارکون: وجمنی مار أن ما 
َنب . وفي المقابل فإن بعض الناس وبسبب مشاكلهم الروحية وبعدهم 
عن الأمور المعنوية يبتلون بخصالهم الذميمة أين ما كانوا ولا يصل خيرهم إلى 
غیرهم. 

0 أشار عيسى 4# بقوله كلمة «والدتي» إلى نزاهة أمه وطهارتها وعدم وجود أب 


2 


له يرا لدت ولم يقل: «بوالدئ». 


التعاليم: 
علينا أن نعتبر امتيازاتنا وفضائلنا من الله» «وجعَلّى). 
إن مدح أنفسنا إذا لم يكن لجهة التفاخر لا مانع منه» وجعلنى مبارً). 
٣‏ الأنبياء ## منبع الخير والبركة والآثار الأبديةء «سًاك). 
E:‏ المعنوية فوق الزمان والمکانء أن ما ڪنت... ما دمت حياي. 
- الصلاة والزكاة من الأمور المشتركة بين الأديان السماويةء إوأوصنى بَا 


.۳١ سورة مريم: الآية‎ )۲( .٠٥ سورة آل عمران: الاي‎ )١( 


)٥( مریم : (۳۳) تفسير النور‎ 4٤ 


وَالرََوة. (ربما يقال إن الشرط ليكون مباركاً هو إقامة الصلاة ودفع 
الزكاة). 

١‏ - الارتباط بالله (إقامة الصلاة) لا ينفك عن الارتباط بالمحرومين (دفع الزكاة)» 
الصَلوة وَلرَگزة). 

۷ - الصلاة والزكاة تمتدان مدى العمر ولا تعطيل فيهماء ما دمت حا). 

۸ - الإحسان إلى الأم من أخلاق الأنبياءء رر برلدّني. 


2 2ر 
” 


١‏ - الانبياء ليسوا في وارد الاستبداد بالناس والتسلط عليهم ولم َمل جرا 
سَبًا). 


c22 


ولم ل بوم لدت ويم شرف َم أف 4 ©4 

التعاليم: 

١‏ - إن خط الأنبياء ّلا هو الخط الوحيد الذي يبقى سالماً من أي انحراف منذ 
الولادة إلى المعاد رام ل بم قدت مم مك . 

۲ - أحياناًء وفي بعض الموارد» من الجائز أن نكرّم أنفسناء ولسم عَلّ). 

۳ أهم الأيام للإنسان: يوم الولادةء ويوم الوفاةء ويوم البعث حياً في يوم 
القيامة» ولدت... أرف... اسف ). 

٤‏ - الموت والقيامة يشترك فيهما كل الناس (إن عيسى 4 وعلى الرغم من كونه 
حياً وما زال إلى الآن في السموات إلا أنه سيموت أيضاً في يوم ما)» وزم 
رٹ . 


(۱1) عن الإمام الرضا #: إن أوحش ما یکون هذا الخلق في ثلاثة مواطن : يوم يولد ويخرج من بطن 
أمه فيرى الدنياء ويوم يموت فيعاين الآخرة وأهلهاء ويوم يبعث فيرى أحكاماً لم يرها في دار 
الدنيا... وقد سلم عيسى على نفسه في هذه الثلاثة المواطن». (عيون أخبار الرضا تجلا ج٠»‏ ص 
„(oV‏ 


تفير النور )٥(‏ مریم : (۳۲ ۔ Yt )۳١‏ 


ه - كيف يتوهم ممن كان محكوماً بالولادةء والموت» والبعث في يوم القيامة أنه 
شريك الله تعالى» ولدت... أرث... أسّتْ. 


e oL >‏ 2 ف CG 7y, E 2 Del‏ 7 رر 
ولك عیسی ابن مرم فوفک الح آلذِى فيه د ت و ما کان لته أن نخد من ولد 
r‏ کے روش 2 8 ن 
تتت 6 کتیآ بنا برذ هک بک @4 


إشارات: 
0ا ضمن آيات عدة سبقت وصف عيسى ## بسبع صفات بارزة فيه وتكليفين 
هامين» أمّاالصفات البارزة فيه فهي ما يلي : 
أ - کونه عبداً هء إن عد اَلّر. 
ب - الإتیان بکتاب سماوي» لءاتلني الكبَ4. 
ج - النبوةء جلى بي). 
د - کونه مارکا وجعلی مار). 
ه - الإحسان والبر بامه» ورا بَلَن). 


و - عدم کونه جباراً وشقياًء ولم َمل جب سًَا. 


2 


ز - التواضعء عرفان الحقء وكونه سعيداً بذلك» وسم عَل...). 
وأما بالنسبة إلى التكليفين الذين كلف بهما عيسى 4 فهما : 
أ _ إقامة الصلاة. 
ب _ إيتاء الزكاة. 
وبناء على ذلك فإن هذه الآية تصرح بأن: القول الحق في عيسى هو هذا 

دون غيره من الغلً فيه أو التقصير» ديك عِيى أن مريي. 

ا أشار الله تعالى في القرآن الكريم مراراً وتكراراً إلى مسألة انحراف النصارى» 
واعتبر عقيدتهم في عيسى 4 باطلة» ومثالاً على ذلك فإنه تعالى انتقدهم في 
الآية (۷۳) من سورة المائدة إذ يقول: لتد فر ألَرِيَ مالا إت اله الث 
َة وفي الآية ٠١‏ من سورة التوبة إذ يقول: وات اللمسرى اليح 


() تقسیر النور‎ (oe _ ۳4) : مریم‎ 3Î 


أ آَنَّد. وآما ها هنا فإن الله تعالىء ومن خلال بيان الصورة الواقعية للنبي 
عيسى ل » يشير إلى طريق الح مقابل طريق الباطل. 

0 من أجل تحقق إرادة الله تعالى فإنه لا يحتاج إلى آي لفظ وقول حتى قول 
«اكن»ء إلا أن الله تعالى» ومن أجل تفهيمناء بيّن إرادته في ضمن هذا 
القالب. 

۵ الله تعالى هو القادر على الإطلاق ولا يحتاج في أمر الخلق والإيجاد إلى 
الأسباب والوسائل» ومن ثم فإن قدرته المطلقة التي لا منتهى لها تدل على 
كرف متها نالعج والصعفت: وااد الول 


القرآن والمسيح ج 

بعدما اشتدت الضغوط من قبل كفار مكة على أتباع النبي ول هاجر جمع 
من المسلمين بصحبة جعفر بن أبي طالب إلى الحبشة» وعندئزٍ قال كفار قريش : 
إذا وصل المسلمون هناك إلى السلطة وقاموا بتشكيل الحكومة فإن عبادتنا للأصنام 
ستقتلع من جذورها؛ لذا أرسلت قريش عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي أمية 
ومعهما آخرون إلى الحبشة» وبعثوا معهم بهدايا إلى النجاشي وأصحابه» فأخذ 
أصحاب النجاشي هداياهم ووعدوا الوفد المساعدة والتكلم مع النجاشي لينقلب 
على المسلمين المهاجرين» إلا أن النجاشي دعا المسلمين إليه ليستمع إلى 
كلامهم» فحضروا إليه وكان المتكلم عنهم جعفر بن أبي طالب» فتكلم في 
حضور الملك وابتدآ كلامه بذكر ظلمات عبادة الأوثانء والخرافات»› 
والاعتداءات الحاصلة في عهد الجاهلية» وتكلم على ظهور الإسلام ونورانية دين 
النبي محمد وهو وكان كلامه بليغاً ومؤثراً حتى أبكى النجاشي الذي أمر برد 
الهدايا التي حملها الكافرون إليه وقال لهم : ما أخذ الله الرشوة مني حتى آخذها 
منکم ولا أطاع الناس في حتى أطيعهم فيه . 

وانتهى ذلك المجلس بظفر المسلمين وخذلان الكافرين. وبعد خروجهم من 
عة ود هدو الها بمة ف مرو بن العاص ما في الأمرء وقال: والله لآتينه 


تفسير النور )٥(‏ مریم: ۳٤(‏ ۔ )۳١‏ 4¥ 


غداً بما يبيد خحضراءهم... فلما كان الغد جاء إلى النجاشي بكلام جديد سعى من 

ورائه إلى إثارة الحميّة الدينيّة عند النجاشي فقال له: إن هؤلاء يقولون في 

عیسی بن مریم قولاً عظيماً (أي آن هؤلاء يعتقدون بعقائد مضادة لعقائدكم). 

فأرسل النجاشي مرة أخرى وراء المسلمين وآمر بإحضارهم إليه فسألهم مرة 
أخرى عن قولهم في المسيح لاء فقال جعفر الطيار في جوابه: نقول فيه الذي 
جاءنا به نبینا... وتلا عليه آیات من سورة مریم حتی تلا قوله تعالی: لِك عِیّی 
أبن مرم رك أَلْحَيّ آلَدى ييو ينروك فلما سمع النجاشي آيات القرآن النورانية 

نزلت دموعه على خدیه وقال: هذا والله هو الحق. 

وبعد هذه الهزيمة والافتضاح المجدد لعمرو بن العاص أراد أن يعيد الكرة 
فقال للنجاشي: أيها الملك إن هذا معارض لنا فردّه إليناء فرفع النجاشي يده 

فضرب يها وجه غمرو. 

التعاليم: 
ودرک یِیتی ا مرم وک آکنٍ. 

۲ شأن الله تعالى لا ينسجم مع اتخاذ الولدء نَا كان للّهٍ.... (لأن طلب 
الولد: إما بسبب عمرنا المحدود» وإما بسبب الحاجة إلى القوى الإنسانية› 
وإما أن الحاجة الروحية والعاطفية تقتضي ذلك والحال أن الله تعالى منزه 

۳ - ليس لله تعالى أي نوع من الولدء ين ر)؛ (وهذا خلافاً لبعض من يقول 
إن الملائكة بنات اللهء أو من يقول إن عيسى ابن الله). 

٤‏ الولد يجب أن يكون من جنس الأب ومثله» وأما الله تعالى فلا مثيل له 


شبح ي. 


(1) فروغ أبديت» جا ص ۰۲٣۳‏ نقلاً عن: ابن الأثيرء الكامل في التاريخ› ج٣“‏ ص +٥٤‏ بحار 
الأنوارء ج14 ص t0‏ 


4۸ مریم : (۳۹) تفسير النور )٥(‏ 


ه ‏ كلما نقلنا كلام الآخرين الباطل لا بد من أن نعقب بكلام توحيدي لتبرئة 
أذهاننا وأذهان غيرناء إسشبكَدي. 

٦‏ - لم يخلق عيسى 4 فحسب دون أب» ولم يخلق آدم 4# من دون آب وأم؛ 
بل إن کل شيء إنما يوجد بإرادة الله ومشیئته» کی فیکد. 

۷- لا يوجد فاصل بين إرادة الله لشىء ما وبين تحققه خارجاًء يد4 
(یستفاد ذلك من حرف العطف «الفاء»). 

۸ - الرابطة بين الموجودات والله رابطة الخالق بالمخلوق وليست رابطة الأب 
بالابن» اک فَیکردٌ). 

کہ ری ریک بثو دا ر َد © )4 

إشارات: 

0 قال النبى عيسى 4 أثناء التعريف بنفسه: أنا عبد لهء إن عبد أّ. وأول 
تكليف ألقي إليه كان الوصية بالصلاة والعبادةء «لوأرملنى إلسوة4. ومضافاً إلى 
ذلك فإن أول برنامج أعلنه كان عبادة الله تعالى» «لادوةي. 

0 إصرار السيّد المسيح على التوحيد في العبادة وتأكيده على أن هذا هو الصراط 
المستقيم فقط» جواب قاطع على أنصار التثليث وغيرهم. 


التعاليم: 

١‏ - إنما تليق العبادة بمن هو ربناء رق ورك بدأ ي. 

۲ الاعتقاد بان عيسى ابن الله تحريف للدين وموجب للكفرء اله ی 
وڪم او : 

٣‏ - الوحدانية والعبودية لله هي الصراط المستقيم وأما سائر الطرق فإلى ضلال 
(عرف الصراط المستقيم في القرآن بأنه طريق الله» والرسولء والعبادة» 


م 


والاعتصام بالله تعالی)» هذا مط سسَفِيمٌ. 


.1٤ ورد شبيه هذه الآية في: سورة آل عمران: الآية ١٠؛ وفي سورة الزخرف: الآية‎ )١( 


تفسير الثور )٥(‏ مریم : (۳۷۔ )٤١‏ 44 


ر 


إقاغتكت الخ راب ين ينهم ويل لِلذِينَ کفروا ِن مَضْمَرٍ فد وم عظم 3 نیع بوم ابر بم 

اوتا لکن أَلطَلمُونَ ١‏ 1 الوم في صلل بين 3© 4 

إشارات: 

0 «الحزب» هو جماعة لها مواقف متحدة وأهداف خاصة بها. 

0 كلمة «مشهد» إما أنها بمعنى محل حضور الناس واجتماعهم وإِمّا إنها محل 
الشهادة ومكان أدائها؛ الشهادة» إذ إنه في يوم القيامة سيكون كل الناس 
حاضرين مجتمعين» وكذلك فإن شهوداً كثر كالأنبياء والملائكة وغيرهم 
سيشهدون على الإنسان وأعماله. 

0 يعتقد بعض الناس أن عيسى هو الله تعالى كما تقول «اليعقوبية)» ويقول بعضهم 
إنه ابن الله كما تقول «النسطورية»» ويقول بعض ثالث بالتثليث كما ذهبت اليه 
«الإسرائيلية»» إلا أن كل هؤلاء سيشهدون يوم القيامة على بطلان عقائد ی٩‏ 


التعاليم: 
- على الرغم من أن إشارة النبي عيسى ## إلى الصراط المستقيم» إلا أن 
بعض الأحزاب أثاروا الاختلاف لفاخلتي. 
التحزب والاختلاف كانا موجودين على مر التاريخ» أل ألَذَحَرَابُي. 
الكفار ظالمون (يظلمون أنفسهم والدين والمجتمع)» واَيَ ڪراي 
E‏ 
چو ورهز وم اة إذ ف فى اذم وهم في عفد ووه آک DES:‏ @ َ ن ن رث آ آلارض وس 
عا را يتنر @ 4 
إشارات: 
0 مفتاح كل المصائب الغفلة: الغفلة عن الله الغفلة عن المعادء الغفلة عن آثار 


(۱) تفر أطب البيان. 


0° مریم : (41( تفسير النور )6( 


الذنوب وعواقبهاء الغفلة عن المؤامرات» الغفلة عن المحرومين» الغفلة عن 
التاريخ والسنن التاريخية» والغفلة عن الشباب والقابليات ومواطن الرشد 
والکمال. 

0 في القرآن الكريم آيات أخرى مشابهة لهذه الآية ومن ذلك قوله تعالى: 
| ۔ ی من عا ن بی َه ر ُو التي رار 
ب - ورلو يبرت سوت والارضښ چ . 

0 أحد أسماء يوم القيامة ْم اة آي الحسرة والندامة على الفرص التي 
ضاعت من أيدينا وعلى الرساميل التي أهدرناها. 


التعاليم: 

١‏ - الإنذار من مهام الأنبياء تلا رأنزرش). 

۲ - اعملوا في هذه الدنيا كل عمل تقدرون على القيام به؛ لأنه لا عمل في يوم 
القيامةء ِى الأَري. 

٣‏ - تفضي الغفلة إلى الكفرء ف علو وهم لا بينوة. 

٤‏ - الموت في حال الغفلة وعدم الإيمان يبعث على الحسرة» في غفل وهم لا 
يمون . 

ه ‏ الأموال سبب الغفلةء والغفلة سبب الكفر»ء فی علو وهم لا ومون إا ڪن د 


2 


ad 


الارض). 
وک فی آلکتب رھم لد د صِيَمًا ي @) 
إشارات: 


0 كلمة «الصديق» تطلق على من يكثر التصديق بالحق» وكذلك تطلق أيضاً على 
الإنسان الذي تقوم كل أفعاله وآقواله على أساس الصدق» يعمل بما يقول 
ويقول ما يعمل. 


(1) سورة الرحمن: الاآیتان ۲١‏ ۔ ۲۷. (۲) سورة الحديد: الآية .٠١‏ 


تفسير النور )٥(‏ مریم : )٤۲(‏ ۲۱ 


التعاليم: 
١‏ - يجب علينا المحافظة على إحیاء ذكرى رجال اله ودگ . 
الالتفات إلى كمالات الآخرين وتكريم العظماء يعدّان من وسائل التربيةء 
در . 
الصدق شرط النبوةء ِصِدَيًا باج. 
٤‏ - إنما يكون الصدق ذا قيمة إذا أصبح جزءا من حُلق الإنسان وطبعهء كان 


لذ قال لای ابت لم تمد ما لا ْم وا ر لا فى عك سيا 463 


إشارات: 


0 «إن هذا الذي كان يخاطبه إبراهيم 4# بقوله: «يا أبت» لم يكن والده (لأن 
والده کان قد توفي) وإنما کان عمه آزر» أو جده لأمه» أو زوج آمه بعد وفاة 
أ 

E‏ تّلا أن والد النبي إبراهيم تل كان 

0 في اللغة العربية لكلمة «أب» معان عدَة» وتطلق أيضاً على المعلم والمربي؛ بل 
وحتى على أبي الزوجة. وورد في الروايات آنا أن النبي محمد ال قال : «آنا 

a 
وعلي آبوا هذه الأمت"‎ 


التعاليم: 
١‏ ما جرى من مناظرات بين إبراهيم ج4 وعمه يستحق الذكر والإحياء 


والتعظيم» ظإذ َلّ. 


)0 تفسير الميزان› ج٤1‏ ص .٥۷‏ (۲( بحار الأنوارء Na‏ ص ۵. 


)٥( تفسير النور‎ )٤٤ ۔‎ ٤۳( : مریم‎ o۲ 


- في مقام النهي عن المنكر لا بد من أن نشرع بأقرب المقربين مناء يابت). 
- النهي عن المنكر لا يحد بعمر دون عمر (فبإمكان الولد أن ينهى كبير العائلة؛ 
لكن لا بد من المحافظة على الاحترام له ولهم)ء لمأتي 

٤‏ - كمال الأفراد لا يرتبط باعمارهم دائماًء فأحیاناً ربما یکون أصغر آفراد 
العائلة أكثر فهماً من كبارهاء ليتأبتِي. 

- الإرشاد والتبليغ لا ينبغي أن يكونا عامّين دائماًء بل أحياناً يجب أن يكونا 
خاصین وآن يبلغ الإنسان بمفردهء يات ). 

- في مقام النهي عن المنكر بإمكانناء من خلال طرح سؤال ماء أن ندع 
وجدان الأفراد يقضي ويحكم وحده» لم تمبد. 

۷ - في مقام النهي عن المنكر لا بد لنا من أن نشرع بالمنكرات العقدية (للأسف 
فإننا غالباً ما نشرع ونتكلم في المنكرات الأخلاقية والاجتماعية)ء لم نبدّي. 

۸ علينا أن لا نفدي طريق الحق بعواطفنا (أي لا تقدم العاطفة على الحق)» 
وليه ابت لِم نبد e‏ 
وتات إن قد جا م الوم ما لم اک اع اَعَد مرا سو © بات ا سبد 

اسَيْطّن إن اَلسَيْطىَ ک د اکن یج @4 

إشارات: 

ل0 المراد من عبادة الشيطان: وولا سبد د ب ليطن هو طاعته وأتباعه فيصبح 
الإنسان بذلك عبداً للشيطان. 

التعاليم: 

١‏ - العلم يستتبع المسؤولية» «جاءف مى أللْم... فاَنّن). 


۲ علم الأنبياء لل محدود أيضاًء يت آَل . 
الناهي عن المنكر يجب أن يكون عالماًء لجان يى آلولي... لا سَبد...). 


Yor )٤٥( : مریم‎ )١( تفسير النور‎ 


- أحياناًء وفي بعض المواردء ينبغي أن نجل أنفسناء قد جاءّن يى ألْلْرِ م 
- الجهل أساس الشرك» جاءن ي اللي ما لم ايك ). 
- يجب على الناس اتباع العالم لجان يى ألولْر... ابّن). 
۷ - يإمكان الإنسان الصغير أن يكون إماماً للكبار» «فاَعّى). 
اتباع الأنبياء ك هو سلوك للصراط المستقيمء تمق أَهَدَ مرا سواج. 

٩‏ - طريق الأنبياء نللا طريق الاعتدال وليس الإفراط ولا التفريطء يرط سرّ. 
١‏ - في مقام النهي عن المنكر لا بد لنا من أن نذكر الأدلة أيضاًء ولا سبد 
القَبطّن... ن لرن حًا 4. 

١١‏ - ولاية الشيطان خطيرة جداًء فإلى أين سيأخذنا من عصى الله عندما نتخذه 
ولا؟ لن ألسَيْطّنَ كان لن عَِيًا) (كم هو قبيح عصيان ذلك الإله الذي 
هو مح کل رحمة). 


یکات إن عاف آن مَس عدا ِى لن مَك شين رك ©4 


التعاليم: 
الاستفادة من العاطفة في مجال الدعوة والتبليغ يساهم في التمهيد للقبول 

والاقتناع (في هذه الآيات وردت جملة «يا أبت» أربع مرات). 

۲ الأنبياء رحماء بالناس» إن لَناُي. 

۳ - يصل الإنسان حداً يدفع منبع الرحمة إلى الغضب» ويُغضب الإله الرحمان» 
عدا من اللَّن). 

٤‏ إذا انحرف آقرباء النبي أيضاً فإنهم سيبتلون كغيرهم بالعذاب الإلهي» ياب 
إن أنَاف... عَدَابٌي. 

٥‏ من لم يکن على صراط مستقيم» فسيكون في ولاية الشيطان» «أَهَيِةَ ِل 
سو... تكن شين ولًا). 


0 تفسير النور‎ (V۷ - £7( : مریم‎ of 


إذا أحببنا أحداً ما فلا ينبغي أن نتحبب إلى عدوه»› لن ع ليطن 


لن 


أرب أت عن الى مهم لین ل عه ارك وجرن ل @) 


إشار ات: 


0 «ملياً» من «الإملاء» بمعنى الإمهال الطويل. 


التعاليم: 

أحياناً لا بد لنا من إخفاء ما نعتقد به (الظاهر أن إبراهيم ۸# كان حتى 
تلك اللحظة قد أخفى عقيدته عن عمه؛ ولذلك سأله سؤال متعجب)» 
ارِبٌ). 

۲ هذه الآية كانت سبب تسلية للنبى محمد ي وكأنها تقول له: إذا كان عمك 
أبو لهب كافراً ومهدداً لك فإن عم إبراهيم 4# كان مثله قال أَرَعِبٌ أَتَ). 

٣‏ - يصل الإنسان إلى مقام يستصعب سماع الحق؛ بل يتعجُب من سماع غيره 
لە راغب أتَ). 

- عدم قبول سماع الحق ممن هو أصغر منا علامة على التكبرء أراِب أتَ). 
ه - من لم يقبل بإله واحد فسوف يقبل بآلهة عدَة لا شعور لهاء ءاله). 

اقول الحق وماربة الستن الباطلة يسبع لانو لا و 


42 £ رہ رس رک2 ر - رط بجو ا ص S.2‏ 
»$ ل عك ا ك ي إت کات ہی حفا 46 


إشارا ات: 


0 «الحفي» هو اللطيف بك» يَبْرْكَّ» ويلاطفك» ويحتفي بك. وآنا به حفيٌ أي ب 


تفسير النور )٥(‏ مریم: ٤٩(‏ ۔ )٤۷‏ 100 
مبالِعٌ في إکرامه. وقوله تعالی: إل کات بى حَفيًا) آي لطیفا". 
و«الحفي» يراد منها العالم أحياناً. 
لا في هذه الآيات يظهر لا بشکل واضح روحية المؤمن ونمَّس الكافر في 
المحاورة والتخاطب : 
أ - يتكلم النبي إبراهيم ت بكل عاطفة وحنان» وآما عمه فيتكلم بكل قسوة؛ 
فالنبي إبراهيم 4 قال أربع مرات «يا أبت»؛ ولكن عمه عابد الصنم لم 
يقل ولو لمرة واحدة «يا بني». 
ب - النبي إبراهيم 4 يتكلم مع الاستدلال على كلامه» وأما عمه آزر فيتكلم 
دون أي دليل؛ فالنبي إبراهيم قال له: ولم تد ما ا سني بينما يقول 
عمه «آلهتي». 
ج - النبي إبراهيم 4 يتكلم بأسى وحرقة قلب. وأما آزر فيتكلم ويجيبه مهدداً 
له. 
3ت النبي إبراهيم 33 یسلم عليه. وأما آزر فیأمره بالابتعاد عنه واهْجُرن). 
(لا تبتعد عن ظل الشجرة إذ كلما أصبتها بالحجر أعطتك الثمر) 
0 إن استغفار النبي إبراهيم ## لعمه العابد للصنم إنما كان لاحتمال هدايته 
إسامتفر لک)› ولکنه عندما يئس من هدایته أعلن البراءة منه. قال تعالى في 
القرآن الکریم: رتا گات اسنا لهب ليو إل عن وك رمَا إا 


i. ere . & <f e عص‎ 
EE REEL 


التعاليم: 
١‏ ۔ یتحلی رجال الله بالصبر وسعة الصدر أمام تهديد الآخرين واستهزائهم» قالً 


(۱) لسان العرب» ج٤٠»‏ ص 1۸۷. (۲) سورة التوبة: الآية .٠١١‏ 


(6) مریم : )€۸( تفسیر النور‎ CÎ 


۲ - لنسحَ في إطفاء نار غضب الآخرين بكلامنا الجميل والهادئ» «لارمتك... 


ll‏ ر 


قال سم عك . 

۳ - استغفار الأنبياء والأولياء له آثار خاصةء (وإلا لما كانوا يعدون بالاستغفار)ء 

ساستغفر لکّ. 

. قبول العذر من شؤون الربويية» «إساستغفر لك ر‎ - ٤ 

ه ‏ الأؤْلّى في الاستغفار أن يكون في أزمنة محددةء «إسأسَفْيْر؛ بمعنى 

> - من آداب الدعاء التوجه إلى ربوبية الله تعالى» طريى). 

۷ آمام تهديدات الآخرين المخالفين لناء علينا أن نذكر لطف الله بناء إل 

گات بی حًا (آي لطیفاً). 
واعازل وما تدعوت من دون آله وأدغوا ری عسی ألا أ كن بذعا رى {OES‏ 

إشارات: 

۵ لا بد للشباب المؤمنين العابدين لله تعالى والذين يعيشون بين عائلاتهم 
المنحرفة من أن ينهجوا نهج النبي إبراهيم 8 في الدعوة المصاحبة للأدب 
والاحترام: يتأت والرحمة المصاحبة للمنطق والاستدلال: طلم ...ي 
والإنذار المصاحب للدعاء والاستغفار: لإ أَعَاف... سَأستَغفر لكّ)› والسلام 
المصاحب للاستغفار: وسم مَك ا لک وفي الختام الاعتزال 
والانفصال عنهم : امرگ ). 


التحاليم: 
ورک4 ؛ (إذا لم نقدر على تغيير المجتمع الفاسد»ء فعلى الأقل لا بد لنا 


oy )٥۰ ۔‎ ٤٩( مریم:‎ )٥( تفسير النور‎ 


۲ - تعد البراءة من الكافرين من الأصول الأساس في الأديان الإلهية : «وأعرك). 
٣‏ - مرتبة البراءة سابقة على مرتبة الولاية» يجب علينا أولاً التبري من الشرك 
والطاغوت والفساد والابتعاد والانفصال ومن ثم علينا الاتصال بالحق 
والارتباط به وأ مرلکم.. أو ر ؛ فمن المحتوم أنك عندما تطرد 
الشيطان من داخلك ستصبح ملاکاًء وابتداءَ نقول «لا إله» ومن ثم نقول «إلا 
الله»» كذلك ورد في القرآن الكريم الابتداء بقول: يَكُمُرّ بألطمْوْتٍ)» ومن 
ثم يقول: ئۆ يار . 
٤‏ - إذا أردنا أن يكون دعاؤنا دعاءً إبراهيمياً فلا بد لنا من أن نبتعد عن الأفراد 
الفاسدين» ومراكز الفساد والانحراف» «وأعازلكم... وَأدعُرأ. 
التلفظ بكلمة «رب» في الدعاء لها أثر هامء ادعو رى... بذعا ري). 
المؤمن بين الخوف والرجاءء عى إذا غلب الخوف عليه فسوف يجرة 
إلى ا وإذا غلب عليه الرجاء فسوف يجره إلى الإسراف. وبناء على 
ذلك لا بد من أن يكون الإنسان في حال ما بين الرجاء والخوف. 
- استجابة الدعاء تَمّْضلٌ من الله عَتى). 
الأنبياء أنفسهم يرجون الله ويأملون به بالنسبة إلى عاقبتهم" عى ألا 
آکردّ... سَا). 


ا e‏ ع r‏ 2 41ي 2 ےر ررے م و ا 
فإفلمًا أعزهم وما تعدو من دون الله وهبتنا لهد إسحق ویعقوب وک جعاتا ن بسا ل ووهبتا 
إشارات: 
صفات إيراهيم 


٠‏ قطع النبي إبراهيم ## تعلقه بالشمس والقمر والنجوم وهرب منها فوصل إلى 


)١(‏ سورة البقرة: الآية .٠٠١‏ (۲) تفسير الميزان. 


(o) تفسیر النور‎ (٥۰ ۔‎ ٤۹4( : مریم‎ Ye۸۸ 


انه تعالیء لہ لحب آلآفیے... وَجَهَتٌ ...چ . 


ه ترك أباه المنحرف فأصبح نفسه 0 کر الناس» يله آیکہي“. 
مجره عمه» وجرن ملا ؛ إلا أن الله لطف بهء طإئة کات بى 


حًا . 
8 اعتزل قومه لأجل الله » رارک چ فبلغت شهرته الآفاق› روجع ش سان 
و 
۵ فر من بيت الأصنام فأاصبح اتا لشت التوحيد» وواد قم ! اهر الفَوَاعِدَ م 
ّت . 
ه سلم روحه ونفسه في سبيل الله فأصبحت النار جنة له» یسار کون برا 
OP‏ 
r‏ 


٠‏ أسلم ابنه من أجل الذبح رلم ٍَ۰ فسلمه الله روحه وأوجب عليه دَبْحّ 
ذبح عظيم» فكان ذلك سنة التضحية. 

٠‏ بقي إلى أواخر عمره دون ولد؛ ولكنه كان راضياً بذلك» وفي آخر عمره 
جعلت التبوة في اثنين من نسله. 

٠‏ بنى الكعبة المكرمة في مكان قفر فأاضصبحت أكثر مناطق الأرض جذباً للناس. 

٠‏ أذن في الصحراء وحيداً فريداًء فجاء الجواب في كل أنحاء الأرض لبيك 
یك رازن ن آایں بنجي 

٠‏ ترك طفله العطشان فأجرى اله له ماء زمزم إلى الأبد. 

٠‏ في مقابل تهديد عمه عابد الصنم سلم عليه» قال سَلَمُ عك 4 ا ؛ فسلم الله 
تعالى عليه» سكم ع إهير ي '. 


(1) سورة الأنعام: الآيتان: ۷١‏ و ۷۷. (۷) سورة الأنبياء: الآيةَ .1١‏ 
(۲) سورة الحج: الاية ۷۸. (۸) سورة الصافات: الآية .٠٠۳‏ 
(۳) سورة مریم : الآية .٤١‏ (4) سورة الحج: الآية ۲۷. 
)٤(‏ سورة مريم: الآية )٠١( .٤١‏ سورة مريم: الآية .٤١‏ 

() سورة مریم : الآية )١( .٤۸‏ سورة الصافات: الآية .٠٠١۹‏ 


.1١١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 


0۹4 )٥۰ - ٤٩( مریم:‎ )٥( تفسير النور‎ 


٠‏ كان فرداً واحداً أما اليوم فإن كل الأديان السماوية تنسب نفسها إليه. 


4 
4 LL 


عاداه کل الناس» فاتخذه الله لنفسه خلیلاًء واتحَدً لَه إََهيم ليلاي . 


التعاليم: 

١‏ - مضافاً إلى اعتزال المذنبين لا بد لنا من أن نعتزل الذنوب أيضاً؛ لأن اعتزال 
المنحرفين إنما يكون مؤثراً إذا صاحبه اعتزال الانحراف أيضاًء امزلم 
وما تذعوت... أعارم وما يدود ). 

۲ - الولد الصالح ثواب جهاد الوالدين» نّا أعرَهم... وها. 

۳ إذا أعرضنا عما سوى الله فسوف يصلنا المدد الإلهي» نّا أعرَهم... 
وهبتا). 

4 - الأهم من الولد هو مقامه المعنوي» ر ثد نحق رقفب م جملا ميا 

ه ‏ أحفاد الإنسان أيضاً تعد من الألطاف الإلهيّة» ووا لث إنحى رشبي ؛ 
(إن يعقوب ل كان من أحفاد إبراهيم ل . 

٦‏ - النبوة مقام تعيبني من قبل الله» جملا بسّا. 

۷- على الرغم من أن هبة إبراهيم كانت واحدة إلا أنها أدت إلى شمول نسله 
بالرحمة الإلهيةء ارم وباي 

۸ کل ما لدی الإنسان إنما هو من الله تعالىء› وهبتاءء. جعلتاء.. رَحيْتا). 

٩‏ رحمة الله تعالى واسعة إلى حد أن الأنبياء ّلا مهما شملهم منها فليس ذلك 
إلا جانباً من جوانبهاء يِن َيتا). 

٠١‏ - المحبوبية والسمعة الحسنة هما من الألطاف الإلهيّة» رتا هي لسَانَ 
صِنيٍ)؛ (بلغ مقام إبراهيم ۸# حداً يقول فيه كل المشركين واليهود 
والمسيحيين: إن إبراهيم كان منا). 

١‏ _ دعاء أولياء الله مستجاب (إن إبراهيم 4 طلب من الله تعالى حسن السمعة 


.٠١١ سورة النساء: الآية‎ )١( 
عد رص‎ 


(۳) تزتها بإسحى رمن رو حى يعوب (سورة حود: الآية .)۷١‏ 


۰ مریم : (٥1)‏ تفير اللور )0( 


ر 


وواجمل لي سان صنق فى الأنً)؛ فقال تعالى في هذه الآية: وجلا هم 


ڈگ نی آلککب موخ إن کان ا وان رمو ب 

إشارات: 

۵ «المخلص» (بكسر اللام) هو الذي يعمل له تعالى فقط» ولكن من الممكن أن 
يؤثر فيه الشيطان فيجره إلى الشرك باللهء وما أكثر الذين يخلصون لله أثناء 
حلول العذاب أو الغرق؛ ولكنهم بعد النجاة من ذلك يشركون بالله مرة أخرى. 
وأما «المخلّص» (بفتح اللام) فيطلق على من اصطفاهم الله تعالی ولا قدرة 
للشيطان على النفاذ إليهم والتأثير فيهم» إلا عبادك ينهم ألْمْلَصيكي. 

0 وقال الزمخشري في تفسيره الكشاف: «المخإص» بالكسر الذي أخلص العبادة 
عن الشرك والرياء أو أخلص نقسه وأسلم وجهه لله. 
و«المخلّص» بالفتح الذي أخلصه الله لنفسه فلا يتر فيه غير الله تعالى. 

0 اصطفاء موسی 4# ورد في آیات أخری أيضاً كقوله تعالى: راا اريك" 
وكذلك قوله تعالى في موضع آخر: واصطعتك لِتفبى ي" . 

0 النبي موسى #4 كان رسولاً وكان نبا أيضاً. 

وعن زرارة قال سألت أبا E‏ عن و الله لك : ا ّ ا 

يعاين الملك» ا e‏ بلك اتوت ویری في ر 

الملك»“ ورسلا باي. 


.٤١ سورة طه: الآية‎ )۳( .٤٠ سورة الحجر: الآية‎ )١( 
سورة طه: الآية 1۳ )€( تفسير الميزان وتقسیر نور الثقلين.‎ (۲) 


٣۹۱ )٥۲( : مریم‎ )٥( تفسير النور‎ 


التعاليم: 
١‏ ذكر العظماء له آثار عظيمة من حيث التربية» والتأسي» والاقتداء 
ۆوذكر...& . 

إن التعرف إلى تاريخ الأنبياء ل وجهادهم» والسنن الإلهيّة والمدد الغيبي 
يساهم في كسب التجارب وأخذ العبر» ويْعدٌ من العوامل الهامة للاطمثنان وتثبيت 
القلب. (وخاصة تاريخ النبي موسى # المليء بالحوادث الكثيرة والذي اختصب 
بمثات الآيات القرآنية) ودر . 
- القيم المعنوية هي المعيار للتعظيم والإجلال «رازگ.... 
٣‏ - الخلوص يمهد لنيل الرتب المعنويةء للساء.. رس ب). 
٤‏ الأنبياء تّلا معصومون ولا سبيل للشيطان إليهم إعاسًاي. 
٥‏ ۔ إن الله تعالى أخلص” بعض الناس لأجل إتمام رسالتهء هكن عَّصّا. 


ر2 م کے 8 4 کے 
فۆوتديته من جاب الطور لمن وفره ي ®< 

إشارات؛ 

0 كلمة «الأيمن» مأخوذة من «اليمن» أي المبارك. أو من «اليمين» أي ناحية 
اليمين. 

۵ ذكر فى ابتداء الآية «النداء» وفى آخرها «المناجاة». وهذا يشير إلى رحمة الله 
ولطقه» ومثاله من الحسن أن ينادي السيد العزيز بده الذليل فيقربه من مجلسه 
حتی یجعله نجیاً یناجیه» ففیه نیل ما لا سبیل لغیره وإلیه". 

تا عبر في القرآن الكريم عن مكالمة موسى 4 مع الله وارتباطه به تارة بنحو 
«التكلم»» كما في قوله تعالى: وم أله موس تڪليمًا»" وتارة أخرى 


(۱) کما ورد في قوله تعالی: إت ََنَسَمْ 4 (سورة ص: الاية .)٤٥‏ 
(۲) تفسير الميزان. (۳) سورة النساء: الآية .٠١١‏ 


۲ مریم : (or)‏ تفسیر النور )0( 


ہر 


ب «النداء؛» كما في قوله تعالى: ونديته. وتارة ثالثة ب «النجوى»» كما في 
قوله تعالی : وه يا). 

0 المراد من القرب فى هذه الآية القرب المقامى والمعنوي وليس القرب 
المكات: ٠ ٤‏ 


2 )01 
۵ جبل «الطور» يقع بين مصر ومدين”'. 


التعاليم: 

١‏ إن الله تعالى بلطفه ورحمته يقرب الأنبياء منه خطوة خطوة» إونديته... 
رفر. 

لعفن الاماكن قذسبة خاصة ج اناري 

الا وای ن ان ااا و ت 

إن الله تعالى يناجي أنبيائه ّل أحياناً في خحصوص بعض المطالب ويسرها 

1 


إليهم يي). 


التعاليم: 

۱ ۔ دعاء الأنبياء تنلا مستجاب؛ فالنبی موسى #4 طلب من الله أن يجعل أخاه 
هارون وزرا له: وجل ل وزرا م هلي هرون انی ادد بوج آزری چ" 
واستجاب الله تعالی لطلبه فجعله نیا : وها لث... هرون بک. 

۲ المساعد الجيد والحسن يعد من الألطاف الإلهيّةء إوومتا لم ين ريا ااه 

(1) نقسير كشف الأسرار. 


)١٠‏ قال الإمام علي #: «إذا اشتخل أهل الجنة بالجئةء اشتغل أهل الله بالله يناجونه ويناجيهم؟. 
:*) سورة طه: الآیات ۲۹ - .۳١‏ 


تفسير النور )٥(‏ مریم: ٥٤(‏ ۔ )٥٥‏ ۳ 


n o‏ رو2 


۳ من الممكن وجود أنبياء عدة في زمان واحد» ووهنا لم من رَمينا... حرو 
ام النرة : E‏ مص کو غ ی 
٤‏ مقام النبوة ل يمنع أحد الأنبياء من اتباع نبي اخر» وهبتا ل هرون با. 


ردیراه ‏ , فصرم ار ر ا ص 2 ےه 2 ت %ء 
ودگ في التب لمعيل لَه كان صادِق اوعد وان رسو با € ن يامر هله بالصَلَووٍ 


والرگوة ون عند ديد ما 4 
إشارات: 
0 المراد من إسماعيل هذا ليس ابن النبي إبراهيم 4# بل هو نبي من 
الأنبياء لاء ذكر في تفسير القمي أن اسمه إسماعيل بن حزقيل. 
0 إن كل الأنبياء تل كانوا صادقي الوعد» إلا أن هذه الخصلة كانت أكثر ظهوراً 
في إسماعيل 4##. 
وفي الرواية أن النبي محمداً ي وعد أحد أصحابه بمكة أن ينتظره عند 
الكعبة حتى يرجع إليه» فمضى الرجل لشأنه ونسي الأمرء فبقي رسول الله اه 
ثلاثة أيام هناك ينتظره» فاطلع بعض الناس عليه فأخبر الرجل بذلك فجاء واعتذر 
إليه. 
كذلك روي أن النبي ي تواعد مع رجل أن يلاقيه ظهراً فلم يأت الرجلء 
فبقي رسول الله و منتظراً حتى غروب: الشمس. 
0 صدق الوعد صفة إلهبةء إت أله ك يلت اليسادي 
والخلف بالوعد علامة النفاقء ففي الحديث الشريف عن رسول الله ي آنه 
قال: «للمنافق ثلاث علامات: إذا حدّث كذب» وإذا وعد أاخلف» وإذا ائنمن 
خان»". 


(Y) 


(۱) تفسير الميزان. (۳) تفسير نور الثقلين. 
(۲) سورة آل عمران: الآية ۹. )٤(‏ سورة مریم : الآيةَ 1. 


4 مریم: ٥٤(‏ ۔ )٥٥‏ تفسير النور )٥(‏ 


کیان عند رید ربا . 
ونقرأ في الحديث أن أهل الجنة عندما يستقرون في الجنة يخاطبهم الله 
تعالى: هل لكم من حاجة؟ فيقولون «ربنا رضاك» أي: يا ربنا رضاك هدفا. 


التعاليم: 

١‏ - تجليل العظماء آمر لازم» وُر في لكب إنمييلي. 

۲ - تجليل العظماءء ينبغي أن يكون ثابتاً وعميقاً وليس سطحياً وسريع الزوالء 
وني الكتب). 

۳ - معيار التجليل ينبغى أن يكون هو الكمالات المعنوية الثابتة» كن صوق 
ارد ي. 1 

٤‏ - الوفاء بالعهد من الصفات الأخلاقية القيمة» كان صَاوِقَ الوعَدي. 

ه ‏ الأنبياء 4# كانت لهم مسؤولية عائلية مضافاً إلى مسؤروليتهم الاجتماعيةء 
AES‏ 

١‏ - الوصية بالصلاة والزكاة من مهام أبي العائلةء هون يمر اهم بالصََوة 
والرَكة؛ (على الرغم من أن الأمر بالصلاة موجود في العائلات ولو بنحو 
متفاوت إلا أن الأمر بالزكاة غير موجود بينها). 

۷ الأمر بالصلاة والزكاة من مصاديق الأمر بالمعروف» لرن يأمّرّ. 

۸ - الصلاة والزكاة لهما إذاًء سابقة قديمة في التاريخ» ان بأمرّي. 

٩‏ - الصلاة (الارتباط بالخالق) والزكاة (الارتباط بالمخلوق) لا ينفك أحدهما عن 
الآخر. (العبادة البدنية لا تكفي وحدها للوصول إلى الكمال)ء رة 
الو ْد4. 

-١‏ في مقام الأمر بالمعروف والوصية بالصلاة» لا بد من أن نشرع بالاقرباء 
والأهلء ن يمر أَهَّ. 

١‏ - الإرشاد والوصية بالصلاة يجب أن تكون دائماً وباستمرار» ن يأمرّ. 


)١(‏ سورة مريم: الاية .٠٥‏ (۲) تفسير أطيب البيان. 


تفسير النور )٥(‏ مریم: ٥٩(‏ ۔ )٥۷‏ 40 


إشارات: 


0 قوله تعالى: لمكا عا » هو المقام المعنوي الشامخ» أو العروج إلى السماء. 

۵ «الصدّيق» هو الذي ظا :قله ل 

لمحة عن إدريس ن2 

- النبي إدريس 4 من أجداد النبي نوح 4 وإنما اشتهر بإدريس لكثرة اشتغاله 
بالدرس"'“» أو لأنه أول من كتب بالقل". 

- ورد هذا الاسم الشريف إدريس» مرتين في القرآن الكريم» وكرمه الله 
بأوصاف : «الصديق»» «الصابر»» و«النبي». 

- عن أبي عبد الله 4 في حديث يذكر فيه مسجد السهلة (الواقع في أطراف 
النجف الأشرف): «آما علمت أنه موضع بيت إدريس النبي الذي كان يخيط 

(r) 


فيه...) 


- كان إدريس أول عالم يعلم علم النجوم والحساب”. 

- كان إدريس أول من علّم البشر خياطة الملابس”. 

- عمّر إدريس 4# )۳٠١(‏ سنة ومن ثم رفع إلى السماء وما زال حياً إلى يومنا 
هذا وسيكون حاضراً في زمن ظهور الإمام المهدي تك . 


التعاليم: 
١‏ - إحياء ذكر العظماء وتجليلهم من وسائل إرشاد الآخرين وهدايتهم» «ودكٌ. 
)١(‏ تفسير الميزان. )٤(‏ تفسير أطيب البيان. 


(۲) تفسير الأمثل. )٥(‏ تفسير الأمثل. 
(۳) تفسير الميزان. (1) تفير أطيب البيان. 


۲۹۹ مریم : )6۸( تفسیر النور )6( 


التجليل يجب أن يبقى ثابتاًء ني الككب). 
۳ - المعيار في تجليل الأفراد يجب أن يكون قيمهم المعنوية› ميا يا. 

٤‏ - الصدق شرط التأثير في التبليغ› «صِيَيًا بيا. تقدم كلمة «صديقاً» على كلمة 
«نبياً» يشير إلى أن الصدق يمهد للنبوة. 


وچک ١ل‏ ين أن نمم آله لبم بن آل e‏ 


ش2 


وشل ومن هديا ا ل طلم بال ا ك ® 
إشارات: 


تا ذكر في الآيات السابقة أسماء عشرة من الأنبياء هم: زكرياء يحيى» عيسى» 
إبراهيم › إسحاق» يعقوب» موسى» هارون» إسماعيل» وإدريس. 

وفي هذا المقام» تشير الآية إليهم: «أؤهك ليبن أنمم أنه علوم نعم 

E 

يرم أن بهدينا 2 کک طریق الضالين والمنحرفين› ادنا الل 

ال قار رط آلب عبت عَِمّ. .4 

ا المراد من دري دم في هذه الآية إدريس» والمراد من دة من سلتا مَحَ 
وج إبراهيم؛ لأنه كان من أولاد سام بن نوح» والمراد من لر إَهم) 
اإسحاق وإسماعيل ويعقوب» والمراد من «ذرةٍء.. وليل موسى وهارون 
وزکریا ویحیی وعیسی یلیر . 

0 ورد في الحديث الشريف : «إن القرآن نزل بالحزن فإذا قرأتموه فابكوا فإن لم 
تبکوا فتباکوا»". 

0 إن النبي محمداً ي وأهل بيته المعصومين ## أفضل مصداق للذين اجتباهم 
الله وللذين کانوا يسجدون السجود الطويل وهم يبکون لله تعالی»› وقد نقل 


(۱) تفسير الامثل. (۲) تفسير الصافي. 


تفسير النور )٥(‏ مریم : (۵۹ ۔ 1۰( ۹Y‏ 


الكثير من أحوالهم وهم يسجدون ويبكون في مناجاة شهر رمضان ويوم عرفة 


التعاليم: 

١‏ - لكل الأنبياء تللا هدف واحد» (ذكر الله هؤلاء الأنبياء إلى جانب بعضهم بعضاً 
ووصف کل واحد منهم بوصف یخصه)» اهک ليب اَم َه عم...). 

۲ - الله تعالى هو المنعم الحقيقي» لنم اله عَلّم). 

٣‏ للوالدين وللآباء والأجداد من الناحية الوراثية تأثير في نشأة الأولاد 
وتربتيهم» رة ءام درد اه ). 

٤‏ - على الرغم من أن كل الأنبياء ّلظ هم من ذرية آدم ل4 إلا أن ذكر أسماء 
نوح» وإبراهيم وإسرائيل (يعقوب) 5# إنما هو تجليل خاص لهم ي ع 


ه - البكاء في السجود عظيم وقَيّم إلى حد أن الله تعالى قام بتجليل أهل البكاء 
والسجود» سا ونکا. 

٦‏ - البكاء والتضرع في محضر الله دلیل على الرشد» والمعرفة» والتوفيق› 
والاجتباء» وين هديا ولجيتاء..). 


ص 2م فط ریم le‏ 


< لت ین برج حل ناض کک وتا اہر رق بلق ب @ ل سن اب 
امن عي میا اوک يحل َة وآ كر َي © 
إشارات: 
۵ «الخلّف» (بفتح اللام) الأولاد الصالحونء و«الخُلْف» الأولاد الطالحون» 
و«الغي» ما يقابل الرشد» ليد ب اشد من الي . 
0 إضاعة الصلاة غير ترك الصلاة وعدم الإتيان بها؛ إذ إن من يصلي ولا يراعي 
شرائطها أو يؤخرها عن وقتها یکون قد أضاع صلاته واستخف بها" . 


.۷۲ بحار الأنوارء ج۱۱» ص‎ )۲( .٠٠١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 


0 مریم : (۵۹ ۔ 1۰( تفسیر النور‎ 1A 


0 نقرأ في حديث ورد في كثير من كتب علماء أهل السنة أن النبي محمداً ال 
عندما تلا هذه الآية قال: «يكون خلقّ من بعد ستين سنة أضاعوا الصلاة 
واتبعوا الشهوات...»“ 

وهنا نقول إذا كان هذا الكلام قد صدر عنه ي في السنة الأولى للهجرة 
فسنة ستين للهجرة هي سنة استشهاد الإمام الحسين ## وسنة وصول السلطة إلى 

يزيد بن معاوية. 


التوبة في القرآن 

- عادة ما يذكر في القرآن الكريم بعد آيات العذاب تعبير إلا الذين تابوا»» أو تعبير 
«إلا من تاب» ليقول لنا الله : إن ا 

- التوبة واجبة؛ لأنها أمر الله تعالى: نورا إل لري" . 

- قبول التوبة الواقعية قطعي ؛ ا ننا مع امتثالنا مر الله 
بالتوبة لن يقبلها منا: هو الى بقل الوه ن عبارو" 4 بُ 
ایر . 

- مضافاً إلى أن الله يقبل التوبة فإنه أيضاً يحب المكثرين للتوبة: ييب 
لدبي . 

- التوبة لا بد من أن يصاحبها العمل الصالح وجبران ما سلف: تاب وام 
وڪيل سلا“ وتاب ف ب وام" تابا Ar AEF‏ بوا 

التوبة رمز الفلاح: وا... لملم يخرب ي . 

- التوبة وسيلة لتبديل السيئات بالحسنات: إلا م تاب واس وَعَيلَّ كملا 
سیا اوھ بل ان سَاتِهم ست . 


(۱) تفر الاأمثل. )١(‏ سورة الفرقان: الآية .۷١‏ 
(۲) سورة التوبة: الاآية ۸. (۷) سورة الأنعام: الآية .٠٤‏ 
(۳) سورة الشورى: الآية ۳۷. (۸) سورة البقرة: الآية .٠١١‏ 
)٤(‏ سورة البقرة: الآية ۳۷. (4) سورة النور: الآية .۳١‏ 


.۷١ سورة الفرقان: الآية‎ )٠١( .۲۲۲ سورة القرة: الآية‎ )٥( 


تفسير النور )٥(‏ مریم: ٩(‏ ۔ ۰) ۹ 


- التوبة سبب نزول المطرء وبراء.. برل ألتما . 

- التوبة سبب الرزق الحسن» وا إو بعكم معا حَسا ي . 

- التوبة لا تقبل عند رؤية آثار الموت والعذاب» ْح إا حَصَرَ أَحدَهُم أَلْمَوّثُ 

ا ّى نت التىَي". 

إن الله له لطف خاص مضافاً إلى قبول التوبة» هر الوب الي“ ونر 

تاب من بیو وصح انم عمو َد ونر تاب یھ لہ په رر 

وی4 إلا س تاب وام یل سیا اولیک تخل لب4 ثم ورا 

إل إهّ ر م ودود“ ففي هذه الآيات أشير مع التوبة إلى مسألة 

الخ وا واا 

- اعتبر القرآن الكريم أن ترك التوبة فيه ظلم وهلاك وعذاب: رس لَمّ ي 

ریک م اشر جم کہ بوا ف عدا جه 

التعاليم؛ 

١‏ - أحياناً يحبط الأبناء والذرية اللاحقة جهود آبائهم (أحياناً تخرج ذرية خبيثة من 
الأهل الطيبين الصالحين)ء ولف أساعوا ألسَرة). 

۲ - الصلاة عمود الدين (لأجل تبيان ملامح نسل لنسل آخر» فإن إضاعة الصلاة 
تبين هؤلاء وتكشف عنهم)» «فخلف... لف أَسَاعوأً ألصَلَوة). 

۳ الصلاة سد محكم بين الإنسان والشهوات وإذا ما كسر هذا السد فسوف 
يسهل على الإنسان اتباع الشهوات. «أضاغو الوه وانَبرا َون 

٤‏ - من ينفصل عن الارتباط بالله (الصلاة) فسوف يرتبط بالشهوات» «أضاغوا 
الوه وأتَبعوا ألكَّرّبٍ). 


.1١١ سورة التوبة: الآية‎ )١( .٥۲ سورة هود: الآية‎ )١( 
.۰ سورة مريم : الاية‎ (V۷) .۳ سورة هود: الايةَ‎ (۲( 
.٠٠ سورة النساء: الآية 1۸. (۸) سورة هود: الآية‎ )۳( 

.١١ سورة البقرة: الآية ۳۷. (4) سورة الحجرات: الآية‎ )٤( 


() سورة الأنعام: الآية )٠١( .٥٤‏ سورة البروج: الآية .٠١‏ 


۷۰ مریم : ٦۱(‏ ۔ )٩۳‏ تفسير النور )٥(‏ 


٥‏ اتباع الشهرات غي وضلالة» 1 واتبشا تبس اون ۰ لفون عَبّا. 


2 orp 


- عقوبة إضاعة الصلاة الغي والضلالء #يلقون عيّا. 


ر 


۷ مصير الأمم بيد الأمم أنفسهاء بأساعو... يلقر... إل من تَاب...). 
التوبة تحوّل ورجوع حقيقي عن المعصية» لا تظاهر بالرجوعء تاب وام 
التوبة والإيمان والعمل الصالح شروط للفلاح» والإإخلاص» ودخول الجنة 
وب وا مل مسيڪ... بترت ةي. 


ب رم ر ر ال € َد ن Sr 2e‏ 


جنب عدن آل وعد النمان عباده, بألغيب : 
سک رم رھم یہ بک جا @ با آل ای رٹ بن اوا تن کد ي @ 4 
إشارات: 

0 في الآية السابقة استعمل لفظ «الجتة» بنحو مفرد وید خوت ةي وأما في 
هذه الآيات فقد وردت كلمة «جنات» بصورة الجمع» وهذا يشير إلى أن لأهل 
الجنة مجموعة من الجنان المتعدّدة. 

وربما 2 في بذلك إشارة ت أن ۰ واحد من ا 

مرا جنا E‏ 

والمعنى أنه من كان من أهل التقوى فإن له جنتين» وبعد أن وصف 
الجنتين أشار إلى وجود جنتين آخريين غير الجنتين الأوليين فيصبح المجموع أربع 

جنات. 

ومن ثم فإن الجنتين الأخريبن إما أنهما قريبتان للأوليين» أو أنهما دونهماء 
وإما أنه لاختلاف درجات آهل الجتَةء فإن نوع الجنان أيضاً متفاوت”'. 


)١(‏ سورة الرحمن: الآيات ٤١‏ - 1۲. (۲) تفسیر کشف الاسرار. 


تفسير النور )٥١(‏ مریم: (1۱ ۔ )٩۳‏ ۷۱ 


1ا تعرض القرآن ا اا إلى قضيَّةَ تحقَق الوعد الإلهي ومن ذلك قوله 
تعالی : رمن ارک عاو lL‏ 

e‏ وصية لنا أيضاً في أيامنا هذه بأن نبتعد 
عن اللغوء وكذلك فإنه إشارة إلى أن الكلام البذيء للكافرين وما يؤذي 
المؤمنين سماعه في هذه الدنياء غير موجود هناك. 

0 في قوله تعالی: رث يِن عباتا من كان ميا مضافاً إلى ذكر التقوى والتي هي 
مفتاح الح اف د اها لرك سي الوضول إلى الال ال وون 
تعب وعناء. فعلى الرغم من أن التقوى مفتاح الجتّة إلا أن كل ذلك الثواب هو 
إرث من الل تعالى لنا؛ إذ إن أعمالنا ليست بمقدار ذلك الثواب. وفي الحقيقة 
فإن ثوابنا إرث من الله وصل إلينا دون عناء يذكر. 

0 روي عن النبي الأكرم ي أنه قال: «ما من أحد إلا وله منزل في الجنّة ومنزل 
في النار» فأما الكافر فیرث منزله من النار» والمؤمن يرث الكافر منزله 
من الجنَّةء فذلك قوله: انرما بنا كر تقکلوت ب" . 

0 اشتكى رجل إلى الإمام e‏ والتخمة فقال له: 
E‏ 
يقول: ور ا فا ی وميا . 


التعاليم: 
- الاستقرار في جنات الجنّة أبدي» جت مدني“ . 
۲ منبع کل تلك الألطاف الموعودة هو لطف الإله الرحمان» وعد الَمنٌ). 
۳ لا يمكننا اليوم أن ندرك حقيقة وعود الله تعالى» «بالتيب). 
٤‏ - الكلام الشائع بين أهل الجنّة هو السلام» لا يسمعو... إلا سلما . إن 


)١(‏ سورة التوبة: الآية .١١١‏ (۳) تفسير نور الثقلين؛ محاسن البرقي. 
(۲) تفسير نور الثقلين؛ ج۲٠‏ ص )٤( .۳١‏ كلمة «عدن» بمعنى إقامة وخلد. 


۷۲ مریم : )٦٤(‏ تفسير النور )٥(‏ 


محيط الجنة محيط أمن وسلام» فأهل الجنة يسمعون السلام من الملائكة: 
وسم يڪم طبر وكذلك آبفاً من أصحابهم فيها» ا َك م 
صب لين . 

ه ‏ في الجتَةء مضافاً إلى الأمان الروحي» لإ سلما )؛ فإنه يوجد أيضاً تامين 
لحاجات الجسم لارنم فا بك وعَيًا). 

- لا رجوع في عطاء الجّة ولا نقض في البين وهذا أقوى أنواع الملكية"› 


«ورڈ). 


۷ الجتة ميراث الاتقياء» رث ين عباوت من كان ّا 


رر هعرس رم م ےا رر ر ر لے ےر 
وا علا وما بے ذلك واک یک ّا @4 


إشارات: 

0 نقرأً في تفسير الميزان قوله: الآيتان (أي هذه الآية وما بعدها) معترضتان بين 
آيات السورة. وقد تكلف جم في بيان اتصال الآيتين بالآيات السابقة. 

0 نقرأً في تفاسير الفخر الرازي» والطبريء والتبيان أن الوحي انقطع مدة عن 
النبي الأكرم ئ فأدى ذلك إلى قلق النبي يه والطعن من المخالفين لهء 
فنزلت هذه الاآية: وما کان ربك يًا)»؛ وهذا نظير قوله تعالى: ما ودعكٌ 
رک رما چ . 


التعاليم: 
1ل الق ان کان درا وبا عل ا اھ تال رما تل إلا پان رد 
۲ - الملائكة مسلمون لأمر الله» وما رل إلا يمر ريكي. 


)١(‏ سورة الزمر: الآية ۷۳. (۳) تفير كشف الاأسرار. 
(۲) سورة الواقعة: الآية )٤( .٩١‏ سورة الضحى: الآية ۳. 


تفسير النور (ه) مریم : )16( ۳ 


۳ - الله هو المالك الحقيقي لكل شيءء لي. 
٤‏ ۔ کان تأخير الوحي بأمر اله ولم یکن نسیاناً من الله نيه۰ وما کان رك مَيّا. 
ورب آلتکرت لأر ریا تا ابد اتو لیکو ل نار ل سيًا@) 

إشارات: 

0 السمي له معان عدة كما ذكروا: الشريك» المثيلء المشارك له في الاسم 
والولد. 

0 كلمة «ربك» الواردة في الآية السابقة» وقوله: رب أَرنٍ والأرّض في هذه 
الآية يشير إلى وحدة الربوبيّة المدبرة لأمور البشر وتمام ما في الوجود. 

0 ليست العبادة مجرد ذكر الله والصلاة له؛ فإن مثل هذه العبادات لا مشكلة فيها 
حتى تحتاج إلى الصبر والتحمل؛ لذا المراد من العبادة في قوله: «اعبده 
َب هي تلك العبادة التي يواجه الإنسان فيها الأضداد والطواغيت 
والمشاكل والمصاعب الكثيرة؛ ولهذا فإنها تحتاج إلى الصبر والثبات. 

0 نقرأ في رواية عن الإمام علي ## أنه فال: «وآما قوله مَل تَر لم سيا 
فان تأویله: هل تعلم أحداً اسمه الله غير الله تبارك وتعالی»". 


التعاليم: 

١‏ - فلسفة عبادتنا لله تعالى ربوبيته الحصرية لكل ما في الوجود»ء هرب ألسَمرن... 
ا 

۲ - العبادة لا بد فيها من الصبرء ابه وبر (العبادة نوع من المبارزة مع 
الهوى والطواغيت وهذه المبارزة لا بد فيها من الصبر والتحمل). 

۳ إن الله تعالى لم ينسك؛ لذا لا تنساه أنت أيضاًء وما کن ريك َيبّا... 
اذ . 


٤‏ الله تعالی لا ولد له ولا يوجد أي موجود مثله» عل لر لم سَبّا. 


(۱) تفسير في ظلال القرآن؛ تفسير التبيان. (۲) توحيد الصدوق» ص .۲٦۳‏ 


4 مریم : ٦٦(‏ ۔ )٩۷‏ تفسير النور )٥(‏ 


l2 


وقول لاضن ان ودا ما مت لسوف اخ أ 2 ® 
أو يأر الان آنا خلقتةُ (Od Jb‏ 


إشارات: 

0 هذه الآية مشابهة للآیتین (۷۸ و۷۹) من سورة يس؛ إذ إن رجلا أخذ عظماً بالياً 
مفتتاً أمام رسول الله ٤‏ وقام بمجادلته ٤و‏ وقال له: من يحيي العظام وهي 
رمیم؟ فقال الله تعالی في جوابه (یا e‏ أول مرة هو 
NE E RS‏ > وضرب لتا ملا وشى َه خلْقَف كال س 

يخي ألْوظم وی ر ل ا الزف أنشاها اول رز وه بر ڪل ڪل تيء 

ت ا ا سألت أبا عبد الله 4# عن قول الله تعالى : اور ب 
اَن ا فته ِن كَل ور بك سا قال: فقال: «لا مقدراً ولا مكوناً»» 
قال: وسألته عن قوله : هَل أی عل آلإنتن ين يِن اَلدَهرِ لم يکن سيا مدراي 
فقال : «کان مقدرا غير :مدگور»". 

وبناء على ذلك فإن هاتين الآيتين تتكلمان عن مرحلتين قبل خلق الإنسان. 
وفي حدیث آخر عن الإمام الباقر #» سل عن قوله تعالى: اول ي 
آلإنسنٌ آنا حلفت ِن كَل وَلَر يك سا فقال: «لم يكن شيا في کتاب ولا 


عل" . 
التعاليم: 


- عدم التصديق بالمعاد كان حجة لارتكاب الذنوب والفرار من العبادات› 
ام ن ا ا ا 

التعجب من المعاد وإحياء الإنسان مجدداً لا يرتبط بزمان واحد وبجماعة 
خاصة من بني الإنسانء يفل الإنن). 


.٠١١ بحار الأنوار» ج٥» ص‎ )۳( .١ سورة الإنان: الآية‎ )١( 
.۱٤۷ الكافي» ج٠ ص‎ (۲) 


تفسیر النور )0( مریم : Yo (1A)‏ 


- المعاد جسمانيء أخجّ)؛ أي إخراج الجسم من الأرض. 

٤‏ - المعاد قهري وإجباري› ارج ؛ أي الخروج القهري ودون اختيار. 

ه - ترديد الإنسان في المعاد مع أنه حلق لا من شيءء هو أمر يبعث على 
التعجب» ألا بذڪر). 

توجه الإنسان إلى أنه لم يكن موجوداً أولاً ومن ثم خلق بعد ذلك» يكفي 
للقبول بالمعادء اوا يأر الإنن...). 

۷ - ليس لمنكري المعاد أي دليل على إنكارهمء وإنما قالوا باستبعاد وجود 
القيامة» إلا أن القرآن جاء بالدليل والبرهان» فته يِن ب. 

۸ - خلق الإنسان من العدم أكثر تعقيداً (وفي الظاهر أصعب) من خلق الإنسان 
بعد الموت»› خلقتة... لر يك سًَا). 


ریک َسشرتَهم وال ا ee‏ ل جَهم جنا @4 


إشارات: 
0 كلمة «جثيا» إما آنها جمع «الجاثي» وهو الذي يبرك على ركبتيه عند محاكمته 
وإما أنها من «الجثوة» بمعنى المتراكم من الحجارة والتراب. 


التعاليم: 

١‏ تحذيرات يوم القيامة لا بد لنا من أخذها على محمل الجد» فالحشر مقطوع 
به في يوم القيامة» وريت ). 

۲ - إن الله يسلي نبيه في مواجهته للكافرين المنكرين للمعادء فريك 
a‏ مشارك للإنسان في كفره» الحشرده نَم لطن ؛ (إن حشر 


الناس مع الشياطين إلى جانب دفع بعضِهم بعضهم الآخر يقوم على أساس 
التفكير المتحد بينها وكذلك السنخية الواحدة والتعاون الحاصل بينهم). 


)٥( ۔ ۷۰) تفسير الئور‎ ٩۹( : مریم‎ ۲۷٦ 


٤‏ - الحضور حول جهنم نوع من التخويف والعذاب» والوقوع فيها عذاب آخر» 
کی ع جّ4. 

ه - في يوم القيامة سيوضع المجرمون المنحرفون في أسوأً وضع؛ إلى جانب 
الشياطين» حول جهنم جا أذلاءء له حول جه بًا). 


ےے 2ے 2 


2 س 2 Ev‏ 
م تزع من كل ية ام سد عل اَن عي 9© 


إشارات: 
سلوك نهج ما. واعتياً» بمعنى التمرد والطغيان. ولاصلياً» بمعنى إشعال النار» 
والاحتراق بالنار» والدخحول الى النار. 


التعاليم: 

١‏ - المذنبون في يوم القيامة سيفصلون عن بعضهم وسيوضعون في طبقات متعددة 
(فالذين طغوا على الإله الرحمن سيكون لهم حساب وعذاب خاص وأشد من 
غیرهم). 

۲ المذنبون على ثلاث طوائف؛ طائفة ارتكبت الذنوب بنفسهاء وطائفة أخرى 
كانت وسيلة وواسطة لغيرها فى إعانتها على ارتكاب الذنوب» وطائفة ثالثة 
كانت راضية بذنوب الآخرين. ومن البديهي أن ذنب كل واحدة من هذه 
الطوائف وعقوبتها يختلف عن الأخرى» لام أسَدّ. 

۳ - على الرغم من أن الله تعالى هو منبع كل رحمة» ولكن مع ذلك فإن الإنسان 
يطغی عليه سبحانه» عل اَن عِيا). 

٤‏ - العذاب في النار له نظام محاسبة دقيق جداً وعلم الله هو الضامن لتلك الدقة 
والفرق في الحساب» م لَترعى... م أشَد... حن أعلَمٌ...). 


تفسير النور )٥١(‏ مریم : (۷۱) YY‏ 


لجهنم طبقات ودركات متفاوتة»› وبالتالی فإن العذاب فيها یختلف شدة 
وضعفاً» ولا يخفى على الله مراتب استحقاق كل فرد أي واحدة منهاء لحن 


.ّ 


إشارات؛ 

0 ورد في تفسير الطبري أن عبد الله بن رواحة كان واضعاً رأسه في حجر امرأته 
فبکی» فبکت امرآته لبکائه» قال: ما يبكيك؟ قالت: رأيتك تبکي فبکیت» قال : 
ني ذکرت قول الله کل : إن نكر إلا وارثكا) فلا أدري أأنجو منها أم ل؟ 

۵ لا بد من أن تمسر هذه الآية بضمها إلى الآيات والروايات المرتبطة بالصراط؛ 
ES SE‏ بعض منهم يعبر بسرعة 
وبعض آخر يعبر بطيئاء وبعض ثالث يهوي في جهنم. 

د عَنْ بي سَمِينَةً قًال: «احتَلَفًا في الْوْرُودِ مال قَوْمٌ لا يَذحُلَّهَا مُوْ 
اخروت وتا جویما م جى الین ا اء قت جاب ب نو الو نا 
فارشا ا بيو إلى أي قال صَمَتَا إن لم أك افحت زسول الله ك تقول 
ل الول ا بی بر وَلا اجر إلا يَذْحْلَّهًَا تَكُون عَلّى الْمُؤْمِيِينَ برد 
سام گنا اٹ عَلی إبراهِيم ی إل ار أو قال لِجْهَنّمَ صَچيجاً من بَرْدمَا 
ينَّجُى الْذِينَّ انما" . وبناء عليه فإن هذه الآية مورد البحث والتي تدل 
على حتميّة ورود كل الناس إلى النار لا تتنافى مع الآيات التي تقول إن 
المؤمنين عنها مبعدون"؛ إذ إنهم سيدخلون النار من جهة» ولكن من جهة 
أخرى» وبلطف من الله» لن يصيبهم فيها أي أذى. 


(۱) بپحار الأنرار» ج ۸ ص .۲٤۲۹‏ 

) او ت مدرد (سورة الأنبياء: الآية .)٠١١‏ 
فرشم بن فع يمين اث٠‏ (سورة النحل: الآية .)۸٩‏ 
لا يموت حييسهًا)» (سورة الأنبياء: الاي .)٠١١‏ 


0 تفسیر النور‎ (VY) : مریم‎ YVA 


نعم من الممكن أن نقول إن الورود بمعنى العبور وليس الدخول» كما ورد 
في قصة موسى 4 في قوله تعالى : وما ورد ماه مذي آي عندما عبر ومر 
قرب ماء مدين لا أنه دخل في الماء”. 
وربما يقال إن المراد من قوله ویک في الآية مورد البحث أولئك 
الطوائف الذين ذكروا في الآيات السابقة» أي أتباع الشيطانء والمراد من نجاة 
المتقين هو نجاة أولئك الذين نجوا من الكفر والشرك. والمعنى حينئذٍ أن كل 
أنصار الشيطان وأتباعه سيدخلون إلى جهنم» أما الكفار والمشركون» فسوف 
يبقون فيها. وأما المذنبون الذين لم يتلوثوا بالشرك والكفر إلا أنهم كانوا فاسقين»› 
فسيحررون منها في نهاية المطاف. 
القيامة ومراحلها الهم حساب منظم ودقیق جداًء «سشرته... لترعى... 
لن سک لا وارا). 
۲ - لله تعالى سنن وبرامج قطعية وحتميّةء كان عل رك نما مَقَضِيًا). 


34 4 4 


وم نی ادن اتقو ودر الیب نا جب ©4 
إشارات: 
0 روى عن النبي الأكرم ي أنه قال: «يرد الناس النارء ثم يَصدَرُون بأعمالهم؛ 
فارَلّهم کلنج البرقء ثم كمَرٌ الریح» ثم كَحَضر الفرس» ثم کالراکب» ثم كسد 
الرجل (أي رکضه وهرولته)» ثم کمشیه»". 
النار ممر المتقين ومقام الظالمين› ورلن نک إلا وا وار ا لذن 
(1) عن آبي عبد اله الصادق # في قرله كاك رين نكر إل ارمأ قال: «أما تسمع الرجل 


يقول : وردنا بني فلان فهو الورود ولم یدخله». (تفسیر نور الثقلين). 
(۲) تفسير نور الثقلين. 


تفسير النور )٥(‏ مریم : (۷۳) 4 


ودر ليت فبا). 
وحدها طريق النجاة من النارء مم ّى اَي أنَقَوأ. 
الإنسان غير التقي ظالم» > ودر الظلییت4. 
34 2 


٤‏ الظالمون مستحقون للتحقير› ډوندذر الظلييت 4 ؛ (هذه الجملة تستعمل في 
مورد يترك فيه الشيء لحقارته وضعَيه). 


ودا ل علنهم ءايشا بيس ٠‏ قروا لذن اموا أى ألفَريقَينِ 
قاحس 4 9© 

إشارات: 

۵ «الندي» يطلق على كل مجلس» أو المجلس الذي يتشاور فيه «دار الندوة؛ أي 
مجلس الشوری. «وباوت فی كاريكم اشكر آي آنكم ترتكبون 
المعاصي في مجالسكم. نيع تاي أي فليدع مشاوريه وأهل مجلسه. 

0 إن الكفار كانوا في معرض السخرية من المؤمنين» أو إنهم قالوا بنحو السؤال: 
هل إن الأثرياء كالنضر بن الحارث والوليد بن المغيرة خير مقاماً؟ أم الفقراء 
كأمثال بلال وعمار؟ وبالتالي فإنهم من خلال هذه النظرة المتكبرة انفصلوا عن 
المسلمين ولم يدخلوا في الإيمان. 

نعم إن بعض الناس يسعون لجبران النقص المعنوي عندهم بالمظاهر 
المادية» وكما ورد في بعض الروايات فإن بعض أشراف قريش الكافرين كانوا 
يلبسون الثياب الجميلة والفاخرة فيمرون بها أمام النبي ل وأصحابه وهم ينظرون 

الم ب بعين الاستهزاء a‏ 

لا تنظر باحتقار إلى من يفترش التراب في هذا العالم 


)١(‏ سورة العنکہوت: الاي ۲۹. (۳) التفير الكبير للفخر الرازي. 
(۲) سورة العلق: الآية .١١‏ 


(o) مریم : )¥4( تفسیر النور‎ A۰ 
فإذا رأيت الإبريق بلا يداحمله بيديك الاثنتين‎ 
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- حساب العقيدة والمنطق السليم منفصل عن الرفاه الدنيويء اى النريقَين 
حَيرّ؛ فقد كان الكفار يقولون: إذا كان طريقنا باطلاً فلماذا تكون أوضاعنا 


الدنيوية أفضل منكم؟ 
۲ - المال والشروة لا يدلان على حقانية الإنسان وشخصيته اى المريقن َر 
ممَانا. 


الفخر والمباهاة يمهدان للكضر» قل أل كَدَرا...4. 
رک اھا لهم ين ون هم اخسن أا ورا 463 
إشارات: 


0 كلمة «الأثاث» بمعنى المتاع ووسائل الحياة والرفاهية. و«رثياً“ المنظر الجالب 
والحسن. و«قرن» يطلق على جماعة أو أمة من الناس كانوا يعيشون معا في 


زمان واحد. 

التعاليم: 
تاريخ سقوط الطواغيت والكافرين» يعد من مصادر معرفة الإنسان واستلهامه 
العبرء ركم اهلكا لَه ؛ (التاريخ سلسلة مترابطة من الأحداث يستفاد فيه 


من عبر الماضي للستتقبل). 
۲ ۔ عدد الکفار والطواغیت الذین اھلکوا لیس فلیلاًء رگم اکتا 
۳ - التحلات التاريخية تسير طبقاً للسنن الإلهيةء ركم آمْلَكَ). 
٤‏ - وسائل الرفاهية والأمور الماذية ليست معياراً للسعادة» وليست مانعة من 
حلول قهر الله وعذابه» آهنکا... م ا مسن أتنًا). 
الرفاه والمتاع يسببان الغرور»› e‏ والطغيانء والهلاك في نهاية 
المطاف» كم أهدكا... أَحْسن أا وريا). 


تفسير النور )٥(‏ مریم : )۷٥(‏ ۲۸۱ 


فل من کان نی السللة ایندد ل ان ما ی إا رأ ما و تا اماب ونا لاء 
i‏ شش ا تک کانا وَأضْعفُ ندا 49 


إشارات: 


۵ «المد» و«الإمداد» لهما معنى واحد؛ ولكن الراغب الأصفهانى قال: وأكثر ما 
جاء «الإمداد» في المحبوب ودالمد» في المكروه. ۰ 

0 إن الله تعالى يمهل كل إنسان اختار سلوك طريق الشر» وهذه المهلة إنما تعطى 
لاحتمال أن يتوب هذا الإنسان» أو لاحتمال أن يخرج أبناء صالحون من 
تله ولكن :يعض الضالين أسازرا الأسقادة عن المهل الإلهة فارنكر اليد 
من المعاصي والذنوب ما استوجب زيادة العذاب عليه . 

ت عن الإمام الصادق 4 في قول الله كق إا رأَوا ما ودود قال: «هو خروج 
القائم (عجل الله فرجه) وهو الساعة» فسيعلمون ذلك اليوم وما نزل بهم من الله 
على بدي قائمهء» فذلك قوله: جتن هو َر مكائًا) يعني عند القائم اَمَف 
ندا 2 


التعاليم: 

١‏ - سنة الله قائمة على أن يهيئ أسباب السعي والرشد لكل الناس» وهذا الإنسان 
إذا اختار بنفسه طريق الضلالة فإن الله تعالى يمهله لمدة من الزمن» س كن 
فى ألصَلَلَةٍ يدد . وأما إذا اختار طريق الهداية فإِن الله یزیده هدى» ويز 
أ لے هدوا هدئ). 
المهلة والإمداد ناشئان من الرحمة الإلهيةء إتيندد لث أَََرٌي. 

۳ توعد الکافرون مراراً وتکراراً بالويل والعذاب» إلا أنهم لم يتذكروا وكانوا 
عنها غافلين» نا برعدك). 


(۱) تفسير أطيب البيان. 
(۲) الكافي» جا» ص .٤۳١‏ 


)٥( تفسير النور‎ )۷٩( : مریم‎ A۲ 


٤‏ - إن الله تعالى يعذب بعض الضالين في الدنيا ويبقي حسابهم في القيامة كما 
هو؛ ولكن بعضاً منهم لا يعاقبه إلا في الآخرة» إا ألمَدَابَ رئا السام . 
ه ‏ عند لحظة الموت لا ينع المقام» ولا المكانة ولا الموقعء وكذلك لا ينفع 

الأهل» ولا كثرة الجند والأعوانء سر ماتا وَأسْعَفُ جندًا). 
القيامة هي يوم ظهور الحقائقء والكشف والشهودء حى إا رأوا... 


وزد لَه آلزیت هسدوا هذى ولت للحت عب عند يك وبا وسر مرد 3© 4 

إشارات: 

0 قوله «مَرَدّا» أي عاقبة ومنفعة» وكلمة «الثواب» بمعنى ما يرجع إلى الإنسان من 
جزاء أعماله» والثواب يقال في الخير والشر؛ لكن المتعارف أكثر في الخير. 

0 قرأنا في الآية السابقة أن الله يمد الضالين في ضلالتهم»› وفى هذه الاية يزيد 
اه المعئن اغا مى روا 

0 نقرأ في بعض الروايات أن المراد من «الباقيات الصالحات» هو قول المؤمن: 
سبحان الله» والحمد للهء ولا إله إلا اله واث أكر”". 


التعاليم: 

١‏ - الهداية ذات مراحل ودرجات» ويز ألَهّ...). 

۲ - الأعمال الصالحة محفوظة عند اله وفيت ألصَلحبُ حر عند ريبّك. 

٣‏ - التوفيق للقيام بالأعمال الصالحة هو شعاع من أشعة الهداية الإلهيّةء «أَهْتَدَا 
هذى وفيت ألصَلِحَّتُ). 


ت 


ص2 


٤‏ - لله تعالى عناية حاصة بنبيه لو عند ريك). 
ه ‏ العقاب والثواب من شؤون الربويبة الإلهيةء عند ريك نربا). 
- العمل الصالح أساس حسن العاقبة» وفيت ألَلْحَتٌ... َر مَردّا. 


(1) تفسير الميزان نقلاً عن المفردات. (۲) تفسير نور الثقلين. 


تفسير الثور (ه) مریم : ۷۹ < ) اب 
انت الى ڪر پاتا رل وتيك ما ووا (@) اطم الب أ اد عد أن عدا 3 
ڪل سنب ما يفول ومد له من اعاب مدا 9 e‏ ایا را @) 


إشار ات: 


ر 


0 عن الإمام الباقر 44# في قوله تعالی: اميت الى ڪمرَ اوا وَل لاوت 
مالا ودا قال: «ذلك أن العاص بن وائل القرشي ثم السهمي وهو أحد 
المستهزئين» وكان لخباب بن الإرت على العاص بن وائل حق فأتاه يتقاضاه» 
فقال له العاص: الستم تزعمون أن في الجنة الذهب والفضة والحرير» قال: 
بلىء قال: فموعد ما بيني وبينك الجّة فوالله لأوتين فيها خيراً مما أوتيت في 
الدنيا...٠“‏ 


التعاليم: 

١‏ - يبعث الإعراض عن الله والاعتماد على المال والولد على التعجب» لأفييتَي. 

۲ - يعتقد الكافر أن الدين مانع من التقدم والتطوّر» وأن الكفر هو منشأ الرشد 
وزيادة المال والأولاد إكڪمفر بايا وال لأوت4. 

٣‏ ملاك الخير والقيمة عند الكفار هو المال والولدء لأرتيك مالا وََّا)؛ (إن 
الكافر أمام المنطق والتهديد لا يتعلق إلا بما يملك في يده). 
٤‏ - عليكم أن تحقروا المرفهين ¿ المنحرفين فكرياً؛ لثلا يصبحوا أسوة في 
المجتعء > افييت... طلم آلَ... ود لم من أَلْمَدَاب). 
٥‏ لم يوفع الله تعالى آي سند أو وثيقة لأحد من الناس»ء أي اعد عند 
عَهْدا). 

- على الرغم من أن عهد الله لا حلف فيه إلا أن الكفار لم يتخذوا مع الله 
عهداً لأر د عند الرّن عَهدًاي. 

- اقمعوا الظنون الباطلة بكل حزم وصراحةء (ڪلاً. 


عند الزن 


(۱)( تفسير القمي» ج٣“‏ ص .٥۳‏ 


)٥( مریم : (۸۱ - ۸۲) تفسير النور‎ YA 


۸ - سلوك الإنسان وآقواله مثبتة فى الديوان الإلهئ» سكب تا يشرذي. 

٩‏ - كل قول وعمل له مهلة إلى مدة قبل أن يكتب. فربما يندم الإنسان على ذلك 
ويتوب إلى الله؛ ولكن إذا انتهت المهلة ولم يندم على ما فعل حينئٍ يكتب 
عليه. حرف «السين» في «سنكتب» إشارة إلى المهلة. 

-١‏ الكلام لا بد من أن يستند إلى العلم والدليلء فالإنسان مسؤول عن كل 
أقواله» ستَکتب ما قالراي. 

۱۱ درق يوم القيامة یتخلی الإإنسان عن ماله وأولاده» وقد کانا السبب في کفره 
وغروره» ويأتي إلى محضر الله وحيداً فريداًء وأا ردا). 


٠ ردير‎ 


يۆ واخذوا ین دوب لَه اة یک م ع 
إشارات: 
0 يرى العلامة الطباطبائي أن قوله تعالى: كا سَيَكمرود يفسر بتفسيرين : 
أ سكف البشر كرن اة الالهة ونكرنون على الالهة هبدا 
ب _ سيكفر الآلهة بعبادة هؤلاء المشركين» ويكون الآلهة حال كونهم على 
المشركين لا لهمء ضداً لهم يعادونهم» ولو كانوا لهم عزاً لثبتوا على 
ذلك دائماًء وقد وقع ذلك في آيات أخرى من القرآن الكريم تدل على 
هذا المعنى آيفا". 
0 «العزيز» أي القاهرء والغالب» والذي لا يمكن اختراقه بحيث لا يصل إليه أي 
ضرر أو شر. 
ا عن الإمام الصادق 4# في تفسير قوله تعالى: ءالهة يكرا هم عرا... 
)١(‏ نقرأ في الروايات أيضاً: أنه عندما يصدر من الإنسان أي ذنب أو عمل سيئ فإن الملائكة مأمورة أن 
لا تكتب ذلك عليه إلى مدة لعله يندم على فعلهء فإذا انقضت المدة يكتب له ذلك في صحيفة عمله. 


(۲) نظیر قوله تعالی: یکرو پک4 (سورة فاطر: الآية ٤٠)ء‏ وقوله تعالی : ىدا حير الاش کا 
م أعناء اا اتوم كفن (سورة الأحقاف : الآية .)١‏ 


YA (Af _ AY) : تفسیر النور 0 مریم‎ 


ضدًا)› قال : «يکون هۋلاء الذين اتخذوهم آلهة من دون الله ضداً يوم القيامة» 
ویتبرآون منهم ومن عبادتهم إلى يوم القيامة»“ 
وضدية ا آمثال الطواغيت والشياطين م أتباعهم واضحة» ومن 
الطبيعي أن یل المعبودات التي لها عقل وإدراك كالملائكة» والشياطين› 
والجن»› واضح ومعلوم» إلا الآلهة الميتة التي لإ روح لهاء (كالحجارة 
والأخشاب) من الممكن أن تتكلم بإذن الله وتعلن تنفرها واشمنزازها من 
OE‏ 
0 عن الإمام الصادق #4 في كلامه على هذه الآية قال: «ليس العبادة هي 
السجود ولا الركوع وإنما هي طاعة الرجال» من أطاع مخلوقاً في معصية 
الخالق فقد عَبده»". 


التعاليم: 

& طلب العزة مودع في فطرة الإإنسان؛ ولکن اللإنسان يشتبه في المصداق ولا 
يذهب نحو المصدر الحقيقى للعزةء ادوا ين دون ألٍّ...&. 

- القيامة قريبة» وعلينا التصديق بهاء سيكفرودي. 
إن أولئك الناس» أنفسهم» الذين تعزز بهم الإنسان في الدنيا بدل الله تعالى» 
سينقلبون عليه ويكونوا له ضداً يوم القيامة» وون مهم ضدًا»؛ (الاتكال 
على غير الله سبب عداوتهم في يوم القيامة). 

© 9 كيين ترش‎ E E 


2 ے 


إشارات: 


۵ «ألأرّه بمعنى التحريك الشديد للشىء واقتلاعه من أساسهء «أرّت القّذر؛ أي 


)١(‏ تفسير الصافي. (۳) تفسير نور الثقلين. 
(۲) تفسير الأمثل. 


0 تفسیر النور‎ (Af - AT) : مریم‎ A“ 


اشتد غليانها فترجع ما فيها ويصبح عاليها أسفلها. 
ا علاقة الشيطان بأهل الإيمان بسيطة ويعقبها اليقظة والتوبةء فوسو لوه . 
وأما ارتباط الشيطان بالكافرين فهو ارتباط تسلط قال: أرَسَتًا أَلنَيِِينَ عل 
لفك ؛ وليس إلى الكافرين». وحتماً فإن هذه السلطة يهيؤها الكافر بنفسه 

ویمھد لھا: ما شاط عل آرت بور ". 

0 ربّما يكون المراد من إرسال الشياطين من قبل الله تعالى هو تركهاء ومثال على 
ذلك الشخص الذي لم يقيد كلبه ولم يمنعه يقال فيه إنه أرسل كلبه. 

ا ورد في تفسير القمي أن قوله تعالى: لأر تَر أا أرستتا أَلسَبِطِينَ على الكفر 
وهم أا نزلت في مانعي الخمس والزكاة والمعروف» فيبعث الله عليهم 
سلطاناً أو شيطاناً فينفقون ما يجب عليهم من الزكاة والخمس في غير طاعة الله 
ويعذبهم الله على ذلك. 

ا عن الإمام الصادق #4 آنه سئل عن قوله تعالى: إتَما عد لهم عَدًا) فقال: 
«ما هو عندك۲؟ قال السائل: عد الأيام؟ إن الآباء والأمهات يحصون ذلك 
قال: «لاء ولكنه عدد الأنفاس». 


التعاليم: 
١‏ - إن الذين اختاروا الكفر والدخول في ولاية الشيطان يرسل الله عليهم 
الشياطين فتؤرّهم أزاً وتحركهم تحريكاً نحو الفساد. (من عقوبة الكافرين 


تسلط الشياطين عليهم)ء انا أرَسَتا بين عل الگفرد). 


ا الشيطان يحرك الإنسان ويدفعه إلى المعصية؛ لکنه لا يجبره على ذلك 
ترم ارّ). 


)١(‏ سورة طه: الاي .٠١١‏ (۳) تفسير الصافي. 
(۲) سورة النحل: الآية .٠٠١‏ 


تفسير النور )٥(‏ مریم : (۸ ۔ AV )۸٩‏ 


۳ - تحريك الشيطان (للإنسان) قوي جداًء وشم أرّ. 

٤‏ - لا يخرج أي شيء عن إرادة الله حتى وساوس الشيطان» إا أزسلا... ؤم 
رّ. 

ه ‏ الكفر سبب لتحريك الشيطان» عل الكفرت ترم ي. 

١‏ - علم الأنبياء تة بالمصالح والحوادث محدودء قا َكَل عَكّي. 

۷ عناد الكافرين في كفرهم وعداوتهم تدفع نبياً ذا خلق عظيم وسعة صدر إلى 
طلب إنزال العذاب عليهم» لا مَل عََهمّ). 

۸ إمهال الناس سنة إلْهيةء نعدٌ لهم عَدًا)؛ فالتقدير الإلهيَ منظم ومقدر؛ لذا 
علينا ألا نستعجل في طلب موت الكافرين وهلاكهم» لا َكَل عَكَهّي. 

-٩‏ لا بد من أن تبینوا أوامركم ونواهيكم وقراراتکم بنحو استدلالي»› فلا 


وم شر لوین إلى لخن ونا 9 وسو آلمجرن إل جَمَّ ر ©4 
إشارات: 
0 «الوفد» يطلق على الجماعة الواردة ركباناً لزيارة أو لاستنجاز حاجة و«الوردا 
فيها معنى «العطش». 
التعاليم: 
١‏ مشاهد يوم القيامة تلفت النظرء فالقيامة يوم ظهور التفاوت والفرق بين 
المتقي" والمجرمين › م 
- كيفية حضور أهل الجنّة وورود أهل النار مهم جداًء ودًا... وزدًا). 


۳ - المتقين ضيوف الله » رفدًا». وأما المجرمون فيساقون أذلاءء ضوقٌ. المتقون 
وضمن تشريفات ومراسم خاصة واستقبال الملائكة لهم يدخلون إلى الجتة“. 


)١(‏ بينت هذه المراسم ضمن شرح مفصل في رواية عن رسول الله ي. 


)٥( مریم : (۸۷) تفسير النور‎ ۲A۸ 


٤‏ - الأهم من الجلّة هو الرحمة الإلهيّة؛ إذ إن الجلّة مظهرٌ من مظاهر رحمة اله 
فعبارة: إلى أن وردت بدل قوله «إلى الجتة. 
- مفتاح الجنّة تقوى الله حشر ألمَقِين إلى آل ). 
ل نلك ألسَمَعَةَ إل من اعد عند اَن هدا 469 
إشارات: 
0 يحدد القرآن شروطاً للشفاعة» ولا يتصورَنٌ أحد أن كل إنسان إذا تشفع بشيء 
ما فإنه سيشفع له» ففي يوم القيامة يطرق الكفار كل باب» وسيلجاون إلى أي 
۵ من الممكن أن يكون المراد من «العهد» هو عهد العبودية لله من 
الشيطان؛ إذ إن القرآن الكريم يقول: چ ار اغد یکم بس ادم آت لذ 
عدوا القَيَطنَ ! َه کر عدو مين وان دوف هدا ر E a‏ ونقرأً 
في موضوع آخر منه: لا قم السَقلعة إل من أن له لن ورى لم تر . 
e‏ الروايات بتفاسير عدَة: 
الالتزام بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة : تلا من بعد 0 
ب - وصية الإنسان إذا حضره الموت واجتمم الناس من حوله فيقول : (#... اني 
أعهد إليك في دار الدنيا آني أشهد أن لا إله إلا أنت» وحدك لا شريك 
لك» وأن محمداً ‏ عبدك ورسولك› وأن الجنة حق› وأن النار حق» 


وأن البعث حق» والحساب E‏ 


ج - «المحافظة على العهد هو المحافظة على الصلوات الخمس». 


(۱) سورة بس: الآيتان .1١ ٠٠‏ (۲) سورة طه: الآية .٠٠۹‏ 

(۳) تفسير الميزان. 

)٤(‏ تفسير مجمع البيان» ج٠‏ ص ٤٥۳‏ (مقتبس من حديث طويل عن رسول الله ول - المترجم). 
(0) تفر الميزان. 


۸۹ (A4 - AA) : مریم‎ )٥( تفسير النور‎ 


التعاليم: 
| - تجري الشفاعة وفق قانون يطبق تحت إشراف الله تعالىء ل لن اة اَعَد 
إل مَنِ.... 
۲ - ليس لأي إنسان أن يكون له» اعتباطاً أو من قبل نفسه» قدرة على الشفاعة 
أو الحق فيهاء لا يَنْلكرد. 
الشفاعة مظهر من مظاهر الرحمة الإلهية الواسعة» عند لن عَهْدّاي. 
O‏ إل من اَعَد عند 
اَن عَهْدًا). 
ورال تد ان ا @ نقد جنغ ن إا @) 
إشارات: 
0 «الإد» بكسر الهمزة: الشيء المنكر الفظيع والقبيح جداً. 
0 هذه الآية تنطبق على طوائف كثيرة» ومنها : 
المشركون الذين كانوا يعتقدون أن الملائكة بنات الله» واد من الملَهْكيٍ 


م 


إا . 

اليهود الذين زعموا أن «عزيراً» ابن الله» ورقا کی آليهود عر ن 
a‏ چ 
لو : 


ج - النصارى الذين زعموا أن المسيح ابن اله» وقالت ألمَسّرَى الْسَِيحُ 
Mt yg‏ 
التعاليم: 
١‏ الاعتقاد بان له ولداً قول لا أساس له وهو قبیح جداًء «رداء.. سَينا إدا). 
۔ آن یکون لله ولد» لا يعد کمالاً له بل يدل على نقصه تعالى الله عن ذلك سينا إدا). 


)١(‏ سورة الإسراء: الآية .٠١‏ (۳) المصدر نفسه. 
(۲) سورة التوبة: الآية .٠١‏ 


4° مریم ( ٩۰‏ ۔ ۳) تفسیر النور (o)‏ 


ڪاه السوث يفره مه نق ال َر بال هدا © 
آن دعو لان وکا 9 وا يى لرن ان ِد ونا 3 ن ڪل سن في لسوت 
والذرض ل ان ان با 469 
إشارات: 


0 «الهد» بمعنى السقوط. 
0 تعرض القرآن الكريم مراراً لمسألة انفعال الطبيعة أمام الحقائق ومن ذلك: 
قوله فى بعض الآيات إن من الحجارة ما يهبط ويسقط من الجبال من خحشية 


ر ەر 2 


الله : ی يتا كنا بط ين بد اند أو قوله: فلو ألا هدا القَرمانَ َل 
کل ارات کیا شترا ن َة ٠‏ 


التعاليم: 

١‏ يمكن للذنوب أن تكون سبباً لاختلال نظام الوجودء نڪا السََلوتُ 
فزن ين4 

۲ - إن الله تعالى خلق الوجود لأجل الإنسانء وبالتالي إذا انحرف هذا الإنسان 
بره ينث. 

۳ - أكبر فساد في عالم الوجود هو فساد العقيدة» هدعو لرن وأدا). 

٤‏ - الاعتقاد بالولد لله تعالى معناه أن الله تعالى محتاج لبقاء النسل» وللمعين» 
وللمساعدة» يعانى من الوحدة»› مع أن الله منزه عن ذلك کله» وما شش 

0 - تمام اا فی الوجود تحت سلطان الله وسيرجع کل شىء إليه» چاق اَن 
عبدّا. 


.٠١ سورة الحشر: الاآية‎ )۲( .۷٤ سورة البقرة: الآية‎ )١( 


٣۹۱ )٩٩ ۔‎ ٩٤( : مریم‎ )٥( تفسير النور‎ 


ت الوجود والموجودات کلہا مأمورة بأمر الله وعابدة له فلم تقولون إن عباده 


أولاد له» وما یښ a‏ ا. 


لد AS‏ عدا @ وركم اتید بم َد در 463 


التعاليم: 


- الإحصاء الدقيق لكل أجزاء الوجود بيد الله تعالى» لد لَحْصَلمُ رَعَذَهُمْ عدا 
a‏ 


وكما يقول الفيض الكاشاني شعراً بالفارسية ترجمته: إحذرء فإن لكل ذرة 
حساباً ها هناء فديوان الحساب والكتاب ها هنا. 
۲ موجودات العالم المادي محدودة» ورعَدَّحم عدا 
> القيامة لکل شيءَ (ڪ). 
o e‏ وکان کل 
واحد منهم وحیدا ردا ولد نشوا فردی گنا ڪلفتکم أو مرو“ . 
۵ في يوم القيامة تتلاشی جميع الروابط العائلية» والاقتصادية» والاجتماعية› 
والحزبية» وغيرها الكثير» «لفردا). 
- في يوم القيامة لا ينفع الكافرون أي مال» وولد» وصديق ولا غير ذلك «فذردا). 


و الت ءامنا ويوا سحت سَيَجْمَل هم لن ©4 


اشارا ات: 


۵ لطالما رآينا علل موت الناس المؤمنين والصالحين ووداعهم لهذه الدنياء أن 
أكشر الناس وحتى اللامبالين والفاسقين يتأثرون بذلك» ويحزنون عليهم» 
ويقيمون العزاء لأجلهمء› ویبکون عليهم»› ويعظمون ذکراهم› ویزورون قبورهم› 


(1) سورة الانعام: الآية .٠4‏ 


4۲ مریم : (£ ٩‏ - ۹7) تفسیر النور )( 


ويقصُون سِيّرهم للآخرين» ذلك كله نابع من الفطرة السليمة الطاهرة» وحب 
الإنسان للكمال. 
نعم إن من تعلق قلبه بالله فقط فإن الله يعلق قلوب الناس به» من ذكر الله 

فن الله یذکره أیضاء ادون آذکرک چ . 

0 روي عن الإمام الصادق ## في قوله تعالى إن الت ١امَنوأ‏ ويوا ديحت 
سَيَجْمَلُ لمم اَن وبا أنه قال: ولاية أمير المومنين هي الود الذي قال الله 
تعالی»". 

وعن رسول الله أيضاً في هذه الآية أنه قال: «محبة في قلوب المؤمنين»؛ 

وقال: «نزلت في آمير المومنين علي بن أبي طالب»". 


التعاليم: 
١‏ - الإيمان دون عمل لا ينفع» والعمل دون إيمان لا ينفع أيضا» ءامنوا وعياوا 
۲ الإيمان والعمل الصالح مفتاح المحبوبية عند الناس» لل ليت اما 
ل 
کلما رأینا أن محبوبیتنا قد خفت» فعلینا أن نراجع حساباتنا على مستوی 
العقيدة والعمل؛ لأن وعد الله لا يتخلف. 
الله. 
٤‏ - المحبوبية رحمة إلهيّة تصيب المؤمنين والصالحين» «سَيَجمَلُ هم الََن). 
٥‏ _ من الممكن اليوم أن ١‏ تقدر أعمالكم الصالحة؛ ولکن صبركم وسعیکم 
الدائم سيثمر في المستقبل» «سيَجَْل...). 


.۲٤۸ تفسیر فرات الکوفي» ص‎ )۳( .٠١١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.٤١ الكافي» جا» ص‎ )۲( 


تفسير النور )٥(‏ مریم : ٩۷(‏ ۔ )٩۸‏ 4۳ 


کک لطف من الألطاف الإلهيّة والثواب الإلهي في الدنياء سَيَخمَل هم 
ن ودّا. (فالمژؤمنون والصالحون»› مضافاً إلى ثوابهم الأخروي» فإنهم 
في ل آل فا 


ونما رہ ہکایک لیر ہہ السقیے ذد ہی م ل 469 


إشارات: 


۵ «اللّد» بمعنى العدو الشديد العداوة. 


التعاليم: 


- اليسر في الكلام أسلوب قرآني للإرشاد» يريه اليسر في الكلام غير 
الضعف› > فالکلام يجب يجب أن کون سکیا ولک نیس وسا اکت 


ام 
البيان السلس من آلطاف الله تعالى» سرت يلسانت 4». 
٣‏ لا بد من الكلام مع كل قوم بطريقة خاصةء «ليْبَيِّرَ... وَبْذِرَ. (التكلم مع 
الموقن پلسان البشارة»› ومح المعتدي بٽنحو اللإنذار). 
ورگ آلا بر ین کرو ل فش بتھم ن ار أو ن َم را @4 

إشارات: 

0 هذه الآية الشريفة فيها تسكين وتهدئة لخاطر النبي الأكرم وإ وتسلية له» 
ويشارة» بأن أعداءه المعاندين سيهلكون عما قريب» كما أهلك من قبل الكثير 
من المعاندين للحق. 

۵ «الركز» بمعنى الصوت الهادئ والخفي. 


.١ سورة هود: الآية‎ )١( 


44 مریم : A۷(‏ - 4۸( تفسیر النور (o)‏ 


0 أجاب الإمام الصادق 4 جابراً عن هذه الآية فقال له: «يا جابر هم بنو أمية 
ويوشك آن لا یحس منهم من أحد یرجی ولا یخشی»» فقلت : رحمك اله وإن 
ذلك لكائن؟ فقال: «ما أسرعه»» سمعت علي بن الحسين إا يقول: «إنه قد 
رای انا 

التعاليم: 

١‏ - هلاك القوم المعاندين دليل على جدية التحذيرات القرآئية» وَنَذِد بي را لن 

وک أهدختا). 
۲ _ هلاك أعداء الحق من سنن الله تعالی»› رگم أکڪتا). 
۳ - التاريخ مرآة العبرء هَل يس...). 


«والحمد لله رب العالمین» 


۲ بحار الآنوار» ج1٤٠‏ ص٠۳.‏ 


السورة: ٠١‏ الجزء: ١١‏ 
عدد الآيات: ٠١١‏ 


تفسير النور )٥(‏ طه ۲4۷ 


ملامح سورة طه 


سورة طه» آياتها مائة وخمسة وثلاثون آية» وهى من السور المكية» 
ومحتواها كما هو حال سائر السور المكية يحكي غالبا E‏ رالا 

هذه السورة هي أول سورة تبين بالتفصيل قصة النبي موسى غل فقد 
خصصت لها أكثر من ثمانين آية» وبعض هذه السورة يتكلم عن عظمة القرآن 
وصفات الله تعالىء ويرتبط بعضها أيضاً بما جری مع آدم وحواء ووسوسة 
الشيطان لهماء وتذكر في ختامها مواعظ باعثة على اليقظة من الغفلة. 

روي عن الإمام الصادق غب أنه قال: «لا تدعوا قراءة سورة طه فإن الله 
بحبها ويحب من قرأها» ومن أدمن على قراءتها أعطاه الله بوم القيامة كتابه 
بیمینه ولم يحاسبه بما عمل في الإسلام» وأعطي في الآخرة من الأجر حتى 
یرضی»'. 

۰ 


¢ 
ک2 ۶ کړه 


.۳٦٦ تفسير نور الثقلين › ج٣ ص‎ )١( 


)٥( تفسير النور‎ )٤  ۱( طه:‎ 1۹۸ 


چ طہ © ا آرت مک فر لن © إل ننڪ لسن نى 9 
زگ ن ا از كارت آنل @ 4 

إشارات: 

0 ذكرت معان وتفاسير عدَّة لهذه الحروف المقطعة «طه»» وممّا ذكر» أنها اسم لله 
تعالى» أو أنها قسمء أو اسم للنبي محمد ل" كما يعبر عن أهل بيت 
النبي تل بأنهم «أهل طه»ء أو عن الإمام علي غ بأنه «طه»" ونقرأ في 
دعاء الندبة أيضاً ندائنا لإمام الزمان ت : «يا ابن طه». 

وعلى أي حال فإن هذه الحروف ليست زائدة أو لا معنى لهاء ومن 
الممكن أن يقال إن لهذه الحروف» أو على الأقل إن لقسم منهاء معان ومفاهيم 

خاصة؛ ولا يلاحظ في أي من التواريخ (ومنذ نزول القرآن وإلى يومنا هذا) أن . 

أحداً من المتتبعين للعيوب والهفوات قد اتخذوا الحروف المقطعة وسيلة للقيام 

بردود فعل ضد الإسلام اعتماداً عليها". 

0 النبي الأكرم و ولشدة عشقه وتلهفه والتزامه بأداء التكليف كان لا يكل ولا 
يمل من ذلك ډلتنی» ولقد قام ٤و‏ عشر سنين على أطراف أصابعه حتى 
تورمت قدماه واصفر وجهه» يقوم الليل أجمع حتی عوتب في ذلك فقال 
الله كك : ##طه ما أرَلا عك لمران سمح بل لتسعد به“ . 


0 «التنزيل» هو النزول التدريجي» أي أن القرآن الكريم نزل طيلة ثلاث وعشرين 


)١(‏ تفسير نور الثقلين. (۳) تفسیر الأمثل. 


تفسير النور )٥(‏ طه: (۱ - )٤‏ ۹ 


الدفعي للقرآن على قلب النبي ي في ليلة القدر. 


التعاليم: 
١‏ - لم ينزل الوحي الإلهيّ ليسبب الألم والتعب والعناءء ا أرَلا... لَنْنَي. 
۲ - فى أداء التكاليف الدينيّة لا يجب تحمل المشقات التى تقل كاهلناء طا 


e 


أرّلا... تن ). 

٣‏ لاوإنسان عقائد مودعة في فطرته؛ ولكن حيث إنه يغخفل عنها فلا بد من 
تذكيره» ترً. 

٤‏ - التقوى» والعلمء والخشيةء مفاهيم بينها تلازم» ”° ننڪ لمن خْتَى). 

ه ‏ من أجل الوصول إلى الرشد والكمال اللازمين لا يكفينا كمال المربي 
والمبلغ» بل لا بد من وجود الاستعداد اللازم للقبول والتلقيء لسن جَنّى. 
كما هو الحال في إنتاج المحصول الجيد إذ لا بد من البذر الجيدء والأرض 
المتاشة والمراقة الدائة: 

١‏ - الإحساس بالمسؤولية مقدّمة للاتعاظ والقبول بالنصح» لذ لسن خّى). 

۷ تكليف النبي ل تذكير الناس» وليس إجبارهم على القبول والاقتناع» إلا 

۸ - التشريع والتكوين كلاهما من منبع واحد وقوانينهما متطابقة»› نبلا مَمَنْ 
4. 

٩‏ خالق السماوات العظيمة عظيم» ولا بد من أن يكون كلامه كذلك أيضاً: 
... واسوت آم (كلام الأمير آمير الكلام). 


ص د 7 


)١(‏ كما نقرا في آيات أخرى: لك للقن (سورة الحاقة: الآية ۸٤)ء‏ وط إتما نى اله من عبارو 
اتراي (سورة فاطر: الاية ۲۸). 


00 طه: )° _- (A‏ تفسير النور )6( 


ولارن عل امرش آسون ج رض وما ما َا صت الرّى © 
إن ھر الو اد بعلم ر وخی 9آ ل زد هو له الأساء لى ©©) 


إشارات: 


حا \ 
< 
:5 
۰ 


۵ ضمن هذه الآيات ذكرت أربع صفات من صفات الله البارزة: 
آ - الخالقء إلى ارش واسرت الش. 

ب الحاكم» عل الرس آسترىي. 
ج - المالكء طلم ما فى ألسَموّتِ وَبًاء..). 
د - العالم لملم ألِرّ وَلخْنى. 

0 (استيلاء الخالق على العرش)» ورد في هذه الآيات وفي آيات أخرى من سور 
قرآنية أخرى ضمن التعبير التالي: یری ي لمر وذلك كناية عن إحاطة 
الله وسلطانه على عالم الوجودء فمثلاً عندما يقال في الفارسية: فلانى بر تخت 
نشست» أي (جلس فلان على السرير [العرش])؛ آو: فلاني را از تخت به 
پايين كشيدند أي (خلع فلان عن عرشه)؛ فعلى الأول يعني أنه أصبح حاكماًء 
وعلى الثاني أنه سلب السلطة والحكم. 

0 غالبا ما يرد بعد قوله تعالى : «أستَرى عل امش وأشباهها جمل تكون مفسرة 
لهاء نظیر قوله تعالی : 


- م آستری عل الس ينی الب بار . 


ص 


- وفى هذه الآية: لرن عل امرش اوی لم ما فى لسوت وما فى الذرّض4. 


.٤ سورة الحديد: الآية‎ )۳( .٠٤ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
.٤ سورة السجدة: اليه‎ )٤( .۳ سورة يونس: الآية‎ )۲( 


تضير النور (e)‏ طه: )6 _ (A‏ ۳۰۹ 


0 «الثرى» هو التراب الرطب» وقوله «تحت الثرى» يشمل الأموات والكنوز وكل 
شيء مخفي تحت التراب. 

0 «الأسماء الحسنى» هي صفات الله تعالى» وهي تسعة وتسعون اسما بناء على 
ما ورد في الروايات؛ ولكنها ليست منحصرة بها؛ إذ ورد في دعاء الجوشن 
الكبير آلف اسم من أسماء الله» ولهذه الأشماء آثار وبركات عظيمة إذا ما دعي 
الله بهاء والتوسل بهذه الأسماء لا يكون بمجرد الحفظ والقراءةء بل بالعمل 
بهاء والاقتراب أكثر فأكثر منها. 

ویر ابا إلى أن ورود الحسنى بصيغة المفرد مع أن موصوفها أي 
«الأسماء» بصيغة الجمع» ربما يكون لتقدير كلمة «هذه» قبلها أي «هذه الأسماء 
الحسنى»» ولهذا نظائر أخرى وردت في القرآن الكريم مثل قوله تعالى: ارب 

ای“ ودای اک a‏ 

0 ورد عن الأئمة المعصومين غه قولهم : «نحن والله الأسماء الحسنى». 

0 عن الإمام الصادق ت أنه فال: «السر: ما أخفيته في نفسك» وأخفى: ما 
خطر ببالك ثم انسيته» أي أنه لم يخف عن الآخرين فحسب؛ بل غفلت 
عنه أنت أ 

۵ ال تعالی عالم ومحیط بکل شيء: يلم ا َيل ڪل أن ینلم اة 
الان بعکم تا فی ویک ورتا نط ن َة إل بعَكمهًاي“. 


التعاليم: 
| - سيطرة الله على عالم الوجود سيطرة رحمة لا طغيانء لمن عل لمش 


اَسسَوّیٰ. 
)١(‏ سورة طه: الآية 1۸. (۲) سورة النمل: الآية .٠٠‏ 
(۳) تفاسير: الأمثل› مجمع البيان» الطبري والتبيان. 
)٤(‏ تفسير الأمثل. )٥(‏ تفسير الصافي. 
)١(‏ سورة البقرة: الآية ۳۳. (۷) سورة الرعد: الاية ۸. 


(۸) سورة غافر: الاية 1۹. (4) سورة الأحزاب: الآية .١١‏ 


۳۰۲ طه: ٩(‏ ۔ ۱۰) تفسير النور )١(‏ 


۲ - نزول القرآن مظهر لرحمانية الله وسلطته على عالم الوجود تبلا مَمَنْ 
۳ - سيطرة الله على عالم الوجود كله على نحو سواء» لعل امرش آسسَوّى). 
٤‏ - الله تعالىء مضافاً إلى أنه خالق الوجود» فإنه الحافظ له والحاكم عليه 
وۆخلق... عَلَ امرش اسسَرّى). 
ه ‏ الله تعالى له الإحاطة التامة والمالكية المطلقة لما يُرى ولما لا يُرىء للم ما 
ف السَمرت... وا ت آلّىي. 
- من الطرق التي تصد عن ارتكاب المنكرات: التفات الناس إلى علم الله 
بالظاهر والباطن» يعَلَمٌ أَلْرّ وَلخْنى). 
۷- الاسم الحسن والجميل سواء في اللفظ أو المعنى أمر قَيّم وعظيم» والله 
تغالى جميل وله أيضاً أفضل الأسماء وأحستهاء له الأشماة سي 
وکل اٹک عدت موی @ ذا تاا مقا لایر آمکئرا إن انث کا م ایک 
تھا پقبیں آو امد عل آلار ُى4 
إشارات: 
0 «القبس» الشعلة من الثار المنقفصلة عن مجموعها. 
0 في قسم من هذه السورة بيت بالتفصيل مقاطع من قصة موسى غ4 : 
أ _ اختياره تل للرسالة. 
ب _ دعوته 4 لفرعون لاتباع الحق. 
ج - خروجه من مصر وغرق فرعون. 
د - عبادة العجل من قبل بني إسرائيل. 
لا خرج النبي موسى #4 في سفر تصحبه امرأته الحامل» قصل الطريق في 


(1) سورة الانعام: الية .٥۹‏ 


تفسير النور )٥(‏ طه: ٩(‏ ۔ ۱۰) e‏ 


الصحراء» وفي ليلة مظلمة باردة ممطرة احتاج موسی إلى النار» فرآی نارآ من 
بعيد» فتوجه إليها ليحضر منها قباً من أجل مصالح أسرته» وعندما اقترب 
منها سمع النداء الإلهيّ» وهناك اختار الله موسى ني . 
نعم إن موسى غيل توجه نحو النار ليجد طريقاً لنجاته ونجاة عائلته» إلا أن 
الله تعالی فتح له طريق نجاة الآخرین. کان موسى يبحث عن طريق أرضي إلا أن 
الله فتح له طريقاً إلى المعنوية والسعادةء سعى موسى وراء طريق الهداية الفردية 
إلا أن اله كشف له طريتق هداية الأمة. 


التعاليم: 

١‏ أثناء نقل الحقائق والوقائع التاريخية لا بد من أن نجعل المخاطبين يتشوقون 
لسماعهاء» وحينئٍ نقص عليهم مجرياتهاء هَل أننك). 

۲ - أسلوب السؤال من الأساليب المناسبة للتبليغ والتربية» َل أثك). 

۳ بیان التاريخ بيان للاتعاظ› ووسيلة للعبرة» وفيه تسلية لقلب النبي ل 
وخاطره» «حَيِيثٌ مُسّى. (الحديث في القرآن هو التاريخ وليس الأمر 
الحادث والجدید). 

؛ - أحياناً يرى الإنسان النور الإلهيّ في صورة انار ظإذ را تاآي. 

ه - النساء لهن سهم في تجرع النوائب إلى جانب الرجال كتفاً إلى كتف 
لاني). 

- علينا أن لا نجزع ونخشى الحوادث المرة والأليمة؛ إذ لربما يظهر لطف الله 
ورحمته من باطن هذه الحوادث الأليمة وقلبها»› د ر تا. 


۷ على الرجل تأمین رفاه عائلته وراحتھاء لمل ٤ایک‏ ینا پتبیں). 


)١(‏ كانت الليلة ليلة الجمعة» تفسير مجمع البيان. 
(۲) تضير مجمع البيان. 


)٥( طه: (۱۱ ۔ ۱۲) تفسير النور‎ u: 


ee‏ 2 و ررر رو ےرہ ررر رط ے م 
d‏ . 


نما آنا ری موی إن آنا ریک الع لیک نک 
إشارات: 


0 ورد اسم موسى ## في عشرين سورة من القرآن» مئة وثلاثا وستين مرة› 
وقصة موسى # تعد أكبر قصص القرآن الكريم لتخصيص حوالى تسعمثة آية 
قرآئية لها. 

0 كلمة «رب» من أسماء الله الحسنى»› وقد وردت في القرآن الكريم أكشر من 
)۹۷٠(‏ مرة» وقد عرف الله تعالى نفسه بها في أول تجل له على النبي موسى 44 
إن أا رَبك . وبما أن نبوة النبي موسى قد ابتدأت بالنداء والكلام الإلهيين› 
من هنا قد سمي موسی «کلیم اله» : وم اله موس تًا . 

۵ «الوادي المقدّس» يطلق على المكان المنزه عن العيب والذنوب» واطوى» 
يعني الشيء أو المكان المحاط بالبركة. 


ردب 2ء ی2 ر 


0 ورد أن المراد من «وفاخلع نعليّك) هو خلع قلبه من خوفین: خوفه من وضع 
عياله في تلك الحال» وخوفه من شر فرعون""“ وذهب بعضهم إلى أن المراد 
من ذلك الزوجة والأولاد أو حب الدنيا والآخرة. هذا وقد ورد هذا التعبير 


ردو e2‏ ے2 رص 


نفسه لالع نيك € في التوراة الحالية. 
التعاليم: 
١‏ ۔ كثيراً ما يطلب الإنسان شيئاً من الله أو من غيره فيصل إلى غير ما يريد« 
٤ایگ‏ ينبا تبیں... رى (كان يطلب النار فوصل إلى النبوة ونجا من النار). 
۲ - عندما تتعلق إرادة الله تعالى بتحقق شيء ما فإنه يسخر كل شيء لتحقيق ذلك 
الهدف (ظلمة الليلء الزوجة الحاملء إضاعة الطريقء رؤية النار... كل ذلك 
كان مقدمة لجذب موسی ا » وإعطاء النبوة له فی میعاد الله تعالی). 


)١(‏ سورة النساء: الاي .٠١١‏ (۳) التوراة» سقر الخروج» الفصل الثالث. 
(۲) تفسير نور الثقلين. 


تفسير النور )٥(‏ طه: (۱۳ ۔ )۱١‏ 0 


۳ - يستدعي الإحساس بعدم التصديق مزيداً من التأكيدء إن أا ريك. 
٤‏ - آثار قداسة الأشياء ومعنويتها لا بد من أن تظهر أيضاً على ظاهر الأفرادء 
e‏ 
- الارتباط العميق بالله يدور مدار خلع القلب عن كل ارتباطء أاخْلَحَ لبك ). 
لعف الاماكن قدامة خاصة بها وال مك ك الوا امم س. (حلع 
النعلين والمشي حافياً من آداب الدخول إلى الأماكن المقدّسة). 
النداء المقدّس ينزل في المکان المقڏس» إررئ... بالود الْدّبي. 
القرل ا خن الوولات المماونة كان انا في قلب الطبيعة الطاهر» كما 
في: جبل الطورء والوادي المقدّس طوى» وغار حراء» لودى... إالواد 
المد طوى. 


َو رر بے ر 


وآ ارك اتی لتا بسن © انی آ6 َه لآ إل إل تا بدن قي الصاو 


إشارات: 


0 «الساعة» من أسماء يوم القيامة. 


التعاليم: 
الأنبياء نابل مُعيلون من قبل الله وليس من قبل الناسء رآ أخرتكَ). 

۲- لا بد من أن نستمع إلى كلام الوحي ونتوجه إليه بكل كيانناء ووجودناء 
وروحنا» وقلبناء «فاسَتَيْ»؛ ولم يقل «فاسمع». 

۳ - من آداب الكلام والمحاورة أن نعرّف عن أنفسناء إلى أا أَّ. 


(1) استعملت كلمة «الساعة» في التعبير عن يوم القيامة أكثر من أربعين مرة في القرآن الكريم (تفسير 
الفرقان). 


۳۰۹ طه: (۱۳ ۔ )۱١‏ تفسير الثور )٥(‏ 


- في النظام الإلهيّء المعرفة أساس العملء إن أا أَد... تن 
۵ معرفة أصول الدين مقدمة للقيام بفروع الدين› ل ل له إل أ اعبدّني› 


٦ 


التوحيد النظري مقدم على التوحيد العمليء إن أا أله... فَاعَبدَن). 
الا في العبادة من الإخلاص» فقيمة العبادة بميزان خلوصها صهاء عبد ¢ 
ل 


التوحيد رأس كل العقائدء والصلاة رأس كل العباداتء لا لله إلا آنأ 


الصلاة أول تكليف عملي للأنبياء لاء أف ألتسكرةي. 
- الصلاة كانت مشرعة أيضاً عند الأديان الأخرى» ير ألسَلَوّي. 


11 


۱۲ 


٤4 
1٥0 


۱٦ 


- ليس الهدف من الصلاة رعاية قالبها؛ بل التوجه إلى قلبهاء أي الإحساس 
u‏ والخشوع› قر اَلَو لزکرۍئ). 
الالتفات إلى القيامة يسبب إقامة الصلاةء لآق ألصَلة... إل آلسَاءَةً 
َيه ؛ ففي يوم القيامة يسال الإنسان عن الصلاة. 


إقامة الصلاة لأجل ذكر اش قر اسوه لزڪرۍي؛ وذکر الله يوجب 
اطمئنان القلوب»› ألا ڪر آله تطسين اموب كما إن ذكرنا له 
يوجب ذکر الله لناء ادن آذ کک . 

ا والمعاد أول خطاب إلهي للبشرء ل إل إل أئا... إن ألساءَة 
- لا أحد يعلم زمان حدوث القيامة إلا الله تعالى» أك أَنْببًا). 

- وقوع القيامة حتمي» إا آلكاءَةً َي ؛ إلا أن زمانها مخفيء أْفبًا). 
- ليس كل علم ومعرفة مفيدان» أك لَعْفبًا)؛ فعدم معرفة زمان وقوع 
القيامة فيه جكم وألطاف» فمثلاً سيبقى الإنسان حرا في أعماله ولن يبتلى 
سیبقی متأهباً دائماً. 


سورة الرعد: الاية ۲۸. (۲) سورة البقرة: الآية١٠٠.‏ 


تفسير الور )٥(‏ طه: )۱٩(‏ ۳۰۷ 


۷ _ العقاب والثواب الدنيويين ليسا كاملين» إن ألسَاعَة... لنْجْرّىي. 

۸ - يوم القيامة هو اليوم الذي سيطبتق فيه القانون الإلهيَء والثواب» والعقاب 
على کل الناس» ک ت). 

۹ _ الثواب سيكون على أساس السعي للعمل سواء تم أم لم يتم «ليَجرى... 
بنا ی4. 


2 


ا is‏ صو ا late ٤۹‏ ص ° ESR‏ 
لا يصْدَنَكَ عنبا ن لا ومن ہا وبع هون دى © 4 


التعاليم؛: 

١‏ لا يكفي مجرد الاعتقاد بالأصول والعمل بالفروع» بل لا بد أيضاً من 
الصلابة أمام المخالفين» لا لله إلا أنأء.. َأعبدن... ملا يدنك ). 

۲ - غير المؤمنين في صدد أن يصدوكم عن طريق الحق؛ لذا لا ينبغي أن تؤدّي 

۳ منشأ إنكار المعاد اتباع هری ال ومن ومن با وَاشَبعَ هودة). 

٤‏ الإيمان بالمعاد أفضل عامل لكبح عبادة الهوى» س لا يمن ها وَأَتَبَعَ 
ف 

ه ‏ نتيجة عبادة الهوى واتباعه هي السقوط»› حتی لو صدر من نبیّ ولن یصدر»ء 
(تنني. 

٦‏ - موافقة الكافرين وغير المؤمنين سبب للهلاك» للا يصدَنَكَ... فََرَدَى). 

۷ الكافرون وعباد الهوى يسعون لصد المؤمنين عن الصلاةء أقر ألصَساوةً... ملا 
يدنك عنبا). 


() لعل الإتيان في قوله رج مر بصيغة الماضي مع كون المعطرف عليه لا بن بصيغة 
المضارع للتلويح إلى عة اتباع الهوى لعدم الإيمان؛ (تفسير الميزان). 


۳۰۸ طه: (۱۷ ۔ ۲۱) تفسير النور )٥١(‏ 

56 ی ماق انرو می واش ا ع تی وَل 

فما مارب آخری () وی € مالا ادا هی حب نی 9 قال حدما ولا 
ها سيرتها 


ل @) 


إشارات: 


يلحق الضرر والشر بهم» وبالتالي فإنهم يتجنبون كل ما يسبب ذلك» ومن 
البديهي أن موسى تيء كإنسان» يخاف ولكن لا يمكن أن يكون تأثره 
واضطرابه من غير رضا الله تعالى وإلا سيكون مورداً للذم والانتقادء مع أن 
ذلك بالأصل مخالف للشجاعة ومن الصفات الرذيلةء وحتماً موسى 4 كان 
بعيداً كل البعد عن ذلك. 
وفي الأساس فإن هذا الخوف نفسه دليل بنفسه على كون ما حصل معه 
معجزة» وإلا فإن الساحر الذي يعلم بأن سحره لا واقعية له لا يخاف من سحره. 
المقابل يسلب أرواح الملايين من الأحياء. 
وها هنا فإن العصا التي لا روح لها يهبها الروح ومن ثم يسلبها منها لتصبح 
عصا مرة أخرى". وهنا نسأل: ألا يمكن لهذا الإله أن يميت الإنسان الحي ومن 
تم یعیده مجدداً على صورته الأولى؟ 
وفي الحقيقة إذا أدت نظرة من الله إلى أن تتحوّل العصا إلى أفعى» فكيف 
إذا نظر إلينا نظرة لطف ورحمة ماذا سيحل بنا حينئذ؟! وإذا كانت نتيجة نظرته قد 
التقفت سحر كل الساحرين ألا يمكن لنظرته - هو نفسه - على قلوبنا أن تلقف كل 
الوساوس منها؟! 
0 في بداية أمر موسى 4 وقعت له معجزتان: الأولى: تحولت العصا إلى أفعى 


(1) تفر في ظلال القرآن. 


۳۹4 )۲٤  ۲۲( طه:‎ )٥١( تفسير النور‎ 


إا هى حَيَةَ ّى » والشانية إعادة الأفعى إلى صورة العصا الأولى : 


ر رص م 


سِيرممَا الأول ). 


التعاليم: 
١‏ - إن الله تعالىء ولإظهار قدرته يستفيد من أقرب الأمور وأبسطهاء رمَا بل 
۲ - مع الاستفادة من الوسائل التي لها نواح متعددة للاستعمال يمكن الاستفادة من 
الأحجام الصغيرة لأشياء كبيرة» قل هى عَصاى آنوڪُۇا عيبا هش يبا). 
۳ الاتكاء على العصا والوسائل المادية لا يتنافى مع التوكل على الله تعالىء 
او ڪر مََبّا). 

٤‏ - الرعي کان عمل آکثر الأنبیاء» واش بها عل عَسَى). 

ه ‏ كان من الضروري التمرين» والتجربةء والاستعداد قبل الدعوةء فالنبي 
موسى ## الذي كان سيذهب إلى فرعون ليلقي عصاه فتصبح أفعى» لا بد من 


¥ 


أن يكون نفسه قد رأى هذه الواقعة من قبل» ًالها فإدا هى حَبَةٌ شَنمّى. 


48 2ر 


aD اہ ۋە ەس ,ب 2 ا‎ 2 pr 
وواضمم يدك إلى جتلجك رج بيمصاء من عبر سى ءاي لغری( لرك من ابيا‎ 
ES 7 3, 2. f °24 مج ص2‎ 
4® الى ذهب إل فرعون إِنم طن‎ 
إشارات:‎ 


0 المعجزة الثانية للنبي موسى ي4 كانت «اليد البيضاء» وقد وردت في القرآن 

بثلاث تعابير: أولها: اسك يدك في جيك والشانية: لودل يدك في 
بيك" والثالعة : وَآضمْم يدد إل جيك وبالإمكان الجمع بينها كلها 
بأن نقول: ادخل يدك إلى جيبك وأوصلها إلى تحت إبطك. 


ورد في التوراة آن موسى ## ابتلي بالبرص فابيضت يده (الآن ضع يدك 


.١١ سورة القصص: الآية ۳۲. (۲) سورة النمل: الآية‎ )١( 


۳1۰ طه: (۲۲ ۔ )۲٤‏ تفسير النور )٥(‏ 


إلى جنبك فوضع يده إلى جنبها وأخرجها فإذا يده مبروصة كالثلج)"". إلا أن 
القرآن ذكر أنها حرجت لين عَبْرٍ سرو ليقول لنا إن بياض اليد كان نوراً وليس 
مرضاً وهذا يدل على التحريف في التوراة. 


التعاليم: 

يك القذرة الإلهية مبسوطة ومتى ها شاء فإنه ر يظهر قدرته فى أى الخظة وباي 
وسيلة» راضم يددّ. 

۲ كلما كان المخاطب متكبراً ومعانداً احتاج إلى معجزات عدَةء ية لي 
(لا بد للفراعنة والمتفرعنين من معاجز عدَة). 

۳ من كان مهيأ لدعوة الطاغوت إلى الحق لا بد من أن يكون هو نفسه قد رأى 
آثار الحق» لزي من اتتا آلکرى). 

.)اييا٤ معجزات الأنبیاء ت جانب من آیات الله الکبرى» وين‎ - ٤ 

ه _ أول مهمة للأنبياء ّل مواجهة الطواغيت› «آذهَبَ. 

- لا ينبغي دائماً انتظار مجيء الناس؛ بل أحیاناً يجب - حتى على الأنبياء تلا 
أنفسهم - الذهاب إلى الحكام لهدايتهم» اذهب إل ومون إن كّن). 

۷ من أجل إصلاح المجتمع لا بد من أن نذهب إلى مصدر الفتنة والفسادء 
لاتب إل عر). 

۸ الدين لا ينفك عن السياسة فالنبي موسى 4 نهض لإصلاح الحكومة»› 
انت ل . 

٩‏ محاربة الطاغوت تكليف إلهى وليست عرضاً سياسياًء آذهَبَ). 

١‏ -_ منشأً كل إنكار وفساد هو الطغيان والعصيان فى مقابل الحقء إنم طَني. 
إن طغيان فرعون بادعاء الربوبيّة أدى إلى القهرء والوحشة» والتفرقة» 
واستعباد الناس. 


(1) التوراة» سفر الخروج» الفصل الرابعء الجملة ٠‏ تفر الأمثل. 


تفسير النور )٥(‏ طه: ۲٣(‏ ۔ ۲۸) ۳۱۱ 


الذين يتمكنون من مواجهة الطاغوت أو بإمكانهم ذلك كانوا قد هيأوا 
أنفسهم من خلال الإيمان والعبادة وصلابة الموقف على مواجهته» 
فإقاعبدن... قر ألقكلوة... ٠لا‏ يصدتّك... ذهب إلّ...4. 


e2 


قال رب اشح لی صدّری 0 بر ل ری ( 
واحلل عقدة من لسا ( يهو ولي @ 
إشارات: 


ST‏ ا آ ا 


¥ الاھو آری. 
۳ - سلاسة البيانء ودل عة ين اف ي. 
٤‏ - الوزير» وجل لي وزرا). 

0 لما كان موسى 4 مأموراً بالعديد من المسائل: العبادية» السياسية» الثوريةء 
الاجتماعيةء الأخلاقيةء الفردية والجماعية وبالطبع فإن اشتغال الإنسان بأحدها 
قد يؤدي إلى الغفلة عن سائرها لذا كان من الضروري وجود سعة الصدر لأداء 
كل ذه المسافل. 

0 سعة الصدر مطلوبة لنفس الإنسان وكذلك أيضاً للقيام بالمسؤولية والمهماتء 
وكلمة «لي» ترمز إلى أن استقبال الوحي بحاجة إلى وعاء كبير واستعداد كبير 
أيضاً كما جاء في مورد النبي محمد ي في سورة الانشراح حيث قال تعالى : 
ال شح لك صنرك... لن مح لسر متاي. 


خصائص قلب المؤمن وقلب الڪافر 


0 قلب المؤمن مستودع أمور عدة» وقلب الكافر محل لأضدادها: 


)١(‏ التفسير الكبير للفخر الرازي. 


۴1۲ 


90 


. ژ. 
الشفاءء وَيَنْنِ صدور فور زیت 


طه: ۲١(‏ ۔ ۲۸) تفسير النور )٥(‏ 


ت قلب المومن : 
الحياةء اوس گان ّا خيب . 


4 


ونو ار ا ۳( 


الطهارةء امتح أله لومي“ . 

- سعة الصدرء لري ٤‏ ل صذری. 

- الهدايةء وس بين باه بد بشي . 

- الايمانء ڪب في فلو ا يسن" . 
- السكينةء اة فى فلوس الْوّمنَ ي . 


الإلفة» أت بيت فلو“ . 


ب: قلب الكافر: 


9 
(۲) 
(۳( 
(€( 
(6) 
(V 
(v۷) 


۵ 


المرض» طن وپور مرش . 

سے د و ےِ و 
ك القسوة»› ووجمَلتا فلوبهم قلسة 
اع (عدم القبول)ء راع 


. 
اه فلو . 
الطبعء > رطب عل َ عل لوبهم € 


أ 


الرين (إحاطة الظلمات)ء ران عل فلوبيم يي" '. 

الحجاب» جلا عل ll a‏ 
سورة الأنعام: الآية .٠١١‏ (۸) سورة الأنفال: الآية 1۳. 
سورة التوبة: الآية )٩( .٠٤‏ سورة البقرة: الآية .٠١‏ 
سورة الحجرات: الآية ۳. )٠١(‏ سورة المائدة: الآية .١١‏ 
سورة طه: الاية )١١( .٠١‏ سورة الصف: الآية .٥‏ 
سورة التغابن: الآية .١١‏ (1) سورة النحل: الآية .٠٠۸‏ 
سورة المجادلة: الآية ۲۲. (۳) سورة المطففين: الآية .٠١‏ 
سورة الفتح : الآية )1٤( .٤‏ سورة الكهف: الاية 0۷. 


تفسير الثور )٥(‏ طه: ۲٠(‏ ۔ ۲۸) ۴1۳ 


۷ - الإقفال» آم عل فوب أفْتَالهآ ي . 
E ۸‏ َم 2 وب 


التعاليم: 

١‏ - سعة الصدر أول شرط للنجاح في أي عملء رب شح لى صذرى). 

۲ بدل الخوف والهرب من المسؤوليات» علينا أن نطلب الإمكانات والمقدمات 
والوسائل اللازمة لها من الله تعالىء رب اش لي صَدرى). 

۳ الدعاء قبل آي عمل رمز التوكلء وهو يدفع الأخطار وآفات الطريق» وهو 
في نفسه عبادة وإعلام بالحاجة أيضاًء رب أن لي صذرى. 

٤‏ إرشاد الناس وتربيتهم» والمواجهة مع الطواغيت ترتبط ارتباطا تاما بمدى 
صبر المجاهد والمربي وتحمله» رب اشح لي صذرى). 

ه - تبليغ الرسالة لا يتلاءم مع الشدة والخشونةء فالعمل العظيم يحتاج إلى روح 
كبيرة وعظيمة آي إلى سعة صدر كبيرة» هرب ضح لى صدرى. (في إحدى 
النزاعات ضرب موسى 44 بيده رجلا فقتله ولهذا طلب من الله أن يشرح 


صدره). 

- دعاء الأنبياء تل في القرآن الكريم يبدأ بكلمة: طربَ). 

۷ - استقبال الألطاف الإلهيّة يتطلب روحاً كبيرة وصدراً مشروحاًء هرب شح لي 
صذری. 

۸- مع سعة الصدر تصبح الأمور سهلة ميسرة» قال رب شح لي صذرى وير لج 
نری). 


yT 


٩‏ - بساطة الكلام وسلاسة البيان هما كمال» «وأخلُل عَفَدَةٌ ين إَسّاف). 


ی مقام هداية الناس› وتعبئتهم › وإثارة الحماس فى قلوب المقاتلين› 
وإرعاب العدو» وتضعيف روحية الطواغيت... فإن للسان البليغ دوراً هاماً 


ٍ رى ےھ £ ۹ے 
جداء عو واحلل عقدة بن لِسّاف). 


.۷ سورة البقرة: الآية‎ )۲( .۲٤ سورة محمد: الآية‎ )١( 


14 طه: (۲۹ ۔ )۳٤‏ تفسير النور )٥(‏ 


دالاساص تفهيم الناس لا مجر د إلقاء المصطلحات الرنانة والجميلة› يفقهواً 
فشرط النجاح في التبليغ أن يفهم الناس كلام المبلغ وخطابه. 
- لا بد في التبليغ من الاستفادة من أي وسيلة تساهم في ترسيخ المعرفة عند 
الناس› فهو ورلٍ). 


2 کک ہی زیی © © انر ن آي 3 
ک نید کی @ 5 ى @) 

إشارات: 

0 «الوزير» من «الوزر» بمعنى الثقل» وإنما سمي الوزير وزيراً؛ لأنه يتحمل ثقل 
المسؤولية عن الأمير والملك. و«أزري» بمعنی «ظهري». 

0 ورد في التفاسير أن نبي الإسلام الأكرم ي كان يكرر هذه الآيات مراراً 
ويقول: «اللهم إن آخي موسى سألك فقال: رب اشرح لي صدري... واجعل 
لې وزرا من أهلي هارون اخي... اللهم وأنا نبيك وصفيك اللهم فاشرح 
صدري ويسر لي امري واجعل لي وزيراً من اهلي علياً اشدد به ظهري»'. 

0 إن النبي موسى 44 لم يكن عنده أي مشكلة في تلقي الوحي وإنما طلب الوزير 

۵ کان هارون آکبر من موسی بثلاث سنین. ومات قبله بثلاث سنین أآیضا". وکان 
الأنبياء اللاحقون كلهم من نسل هارون ل أجمعين. 

0 ذكر العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان أن حديث المنزلة الذي قال فيه النبي 
الأكرم ال لاومام علي ج4 : «أنت مني بمنزلة هارون من موسی إلا أنه لا 
نبي بعدي» قد نقل عبر مئة طريق من طرق أهل السنّة وسبعين طريقا من طرق 
الشيعة. 


تفسير النور )٥(‏ طه: (۲۹ ۔ ۳1٥ )۳٤‏ 


0 طلب النصرة من الناس لا يتنافى مع التوكل على الله والاستعانة به وليس شركا 
ففي القرآن الكريم أشير مراراً إلى مسالة التعاون كما في قوله تعالى: #وتماوا 
عل أل اوی كما ورد على لسان عيسى # أيضاً قوله: من نسار 
إل آ4 أو كما في جواب الله تعالى لنبيه يه إذ يقول له: تيك أله وسن 
اَمَك من لزي أو كما فى طلب ذي القرنين من الناس أن يعينوه فى بناء 
السد إذ قال: «كأعيئوني ر هذا المقام ايضاً فإن موسی ## يطلب 
من الله إنساناً مناسباً ليعينه في أمره في تبليغ الدين. 


التعاليم: 

۱ ۔ لا یمکن لموسی 4 أن يواجه وحده طاغوتاً کفرعون» وجل ل وزرا ). 

۲ - كلما كان الأمر أكثر أهميّة فإن اختيار الوزير والمعين سيكون أكثر حساسية؛ 
لذا فإن الوزير الذي اقترحه موسی لا بد من طلبه من الله تعالىء لاجمل لي 


ا 


وزرا »۰ 

- إذا كان عد للإنسان مره بيته فهو أفضا » لين أل 4. 

۳ إذا كان المساعد للإنسان من أ فهو أفضل” لين آهل 

٤‏ - القيادة أو الإدارة لا بد من أن تتمركز في شخص واحد» وأما الآخحرون 
فیعینونه في أمره» ادد وء زی واشرکة ئ أى. 

ف لاون اماس اجاح ف ها إا كان اكا أا لار کف )ل 

س ج کی :م س ريه في 

والإعانة وليس على أساس المقابلةء ادد بو أزرىي. 

- التسبيح الواقعي يكون أثناء المواجهة مع الطاغوت» إن طنن... کّ شَيَدّ. 

۷ فلسفة الحكومة والسلطة إحياء المعنويات في المجتمع ونشرهاء «اشْدد ب 
آزری اشر ی ای ک شبك کیا ودرک کیرا). 


.٥۲ سورة المائدة: الآية ۲. (۲) سورة آل عمران: الاآية‎ )١( 
.٠٥ سورة الكهف: الآية‎ )٤( .٦٤ سورة الأنفال: الآية‎ )۳( 
بشرط أن تتوفر الأهلية المطلوبة؛ ولذلك علّل موسى اختيار أخيه بقوله: ...هو أقْصَسَحٌ بني.‎ )٥( 


)٥( ۔ ۳۹) تفسير النور‎ ٣١( طه:‎ ۳1١ 


۸ - وظيفة الأنبياء تل تنزيه الله عن الشرك والأوهام والخرافات» «إسيد). 

٩‏ - المسؤولية الكبيرة تحتاج إلى تسبيح كثير» سيمك كذرا). 

٠١‏ الصحيح هو البدء بتنزيه الله تعالى من كل عيب ونقص ومن ثم نذكره 
ونشکره» سيد ودگ ). 

١‏ - ما له القيمة الكبيرة هو الذكر الكثير» وإلا فإن كل إنسان عند حلول الخطر 
والبلاء یذکر الله تعالی» ردد گیرا. 


2 


کر لے ےر ر ر e 4 e22‏ ور ere‏ ع 2 oS 4 r‏ 
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التعاليم: 

١‏ - الأنبياء ## يرون أنفسهم دائماً في محضر الله تعالى ويرضون بإرادته وما 
یختاره لهم» نک کت با بيا). 

۲ - وعلى الرغم من أن الله تعالى عالم ومحيط بكل شيء إلا أنه» ومع ذلك لا 
بد من الدعاء والطلب منهء رب أشحء.. إنك كت بنا بيبا). 

۳ إذا كان الطلب صحيحاً وفي موقعه وكان الدعاء خالصاأً فالاستجابة قطعية 
بإذن الله» ئد أرتَ). 

٤‏ - عطاء الله يقوم على الحكمة وعلى أساس البصيرة» با بصبء». ابت سزلك). 
٥‏ عندما نكف شخصاً ما باي مهمة» فلا بد من أن نؤمن له کل ما یلزمه وما 
یریده» اذب ل ...رب شخ لی صذری... وزرا من ٠.‏ هذ ارت ). 

١‏ - النعم الإلهيّة كلها من باب الامتنان لا الاستحقاق» ومد مس. 


4 Ke l2 2 


۷ علينا آلا ننسى ونغفل عن آلطاف الث أبداًء وقد مسننّا عك مره خر ). 


مے ےہ م 


ا و چ 2 د ا د ا 
لذ اوسا إل آمك ما بى (@ أن َيه ني الابوت ِف فى لير َيِه ايم ألسَاجلي 


¥ ۹ 


شەر کات رت کے ےک رن اک ہے رص هھ 
0 . 


عه مدو لي وذو لم وليت عك َيه نى وصَتَعَ لى َب ©4 
إشارات: 
0 المراد من الوحي ها هنا هو الإلهام والإلقاء في القلب وليس الوحي المصطلح 


تفسير الثور )٥(‏ طه: ۳١(‏ ۔ ۳۹) ۳۱۷ 


المختص بالأنبياء تّلا ؛ لأن الرسالة مختصة بالرجال كما ورد في قوله تعالى 
اور 2 الآية (۱۰۹): رما سلتا ِن كبك إلا رجالا يى إلبم. 
۵ «التابوت»“ يعنى الصندوق› و«اليم) البحرء وقد استعملت كلمة «اليم؛ في و 
لقرآن في ثمانية مواضع كلها في قصة البي موسى لاء 
0 خلافاً لما هو المتعارف في أيامنا هذه من إطلاق «الصناعة» على صناعة 
البضائع والسلع الماديةء فإن القرآن الكريم» ومضافاً إلى مثل و 
لفاك 4 استعمل الصناعة أيضاً في مورد تربية الإإنسان: ووولْصتحَ َل ڪل عبن 
۵ إذا أراد الله آمراً ها جمیع مقدماته انا ففی هذا المقام» ومن 
موسى # ألهم أمه أن تقذفه في البحر» وأمر البحر بأن يلقي بالصندوق 
الحامل لهذا الطفل إلى الساحل» وألقى في قلب عدوه بأن يأخذه ويحبه حباً 
کبیراً. 
0 عن الإمام الباقر # أنه قال « ...وکان موسی لا يراه أحد إلا أحبه»" 
0 سر الوصول إلى الكمالات قطع القلب عن التعلقات والمحبوبات» «أَذِفِدي. 
- قطع تعلق القلب بالنفس» النبي إبراهيم 4# كان مستعدًاً لإلقاء نفسه في 
النار. 
ب قطع تعلق القلب بالزوجة؛ النبي إبراهيم 4 أيضاً ترك زوجته في مكة 
ج - قطع تعلق القلب بالطفل؛ قذفت أم موسى ولدها في الماء. 
قطع تعلق القلب بالولد الشاب؛ النبي إبراهيم 4# كان مستعداً أيضاً لأن 
يضحي بابنه إسماعیل. 


)١(‏ المراد من التابوت في قصة طالوت وجالوت ف في الآية )۲٤۸(‏ من سورة البقرة هو صندوق النبي 
موسى # نقفسه: ان بان بس الات فی ڪا ت ایس رة فک کر تال مو 
٤ال‏ مدرودً). 

(۲) تفسير الأمثل. 


۴۱۸ طه: ۳١(‏ ۔ ۳۹) تفسير النور )٥(‏ 


ه - فطع تعلق القلب بالشهوة؛ النبي يوسف 4# لم يقبل مراودة زوجة عزيز 
مر عن ها 

و - قطع تعلق القلب بالنوم؛ ثواب الصلاة في جوف الليل لا يعلمها إلا الله 
تعالی» للا تلم تقش تا فى م من فر ٍي . 


التعاليم: 

١‏ - أحياناً يشمل الوالدين - بسبب أبنائهم - عنايةٌ ولطف خاص من الله «أوسياً 
إل يكي 

۲ - يمكن للمراة أن تصل إلى مقام يسمح لها بتلقي الوحي والإلهام الإلهيينء 
أوسا إل أي (مع أن هذا الوحي لا يعد من وحي الرسالةء إلا أنه 
ايضاً لا يعد إلهاماً بسيطاً بل هو إلهام إلهي ولهذا أسلمت أم موسى بتسليم 
ابنها لأمواج المياه). 

. لعبت النساء أيضاً دوراً هاماً في حركة الأنبياء ## ونهضتهم ايك‎ - ٣ 


- البحر» وكما هو حال كل الوجودء تحت ظل الأمر الإلهيّء يلقو آم 
َسَاملِ). 


ه - تكرار كلمة «عدو» يشير إلى عمق عداوة الطاغوت لرسل الله تعالى» عو لي 
ومَدو ادّ. 

و د رن سیا الکو کاو اف ال ود عر ل او 2 

۷ ال رة من الظاف اه تعال عندما تكرت القلرت مه فان الخة يشا 
نه 7 ي 

۸ - آولياء الله تعالى تحت نظر الله وفي ظل تربية خاصة منه تعالىء «ولصتَعَ مَلّ 

عن ). 


.1١ سورة السجدة: الآية‎ )١( 


تفسير النور )٥١(‏ طه: )٤١(‏ ۳1۹ 


2 ا س 
> رض 2 وک رہ ر وو ب ) 
وذ شي س »= لک E‏ تك إل 
ذ شى لختلت فقول هل أدلك على من يكفله. فرجعتك إل 
رصم 2 Gl‏ ر م دار ice‏ رو 


س 


i L2 


إشارات: 

0 عندما أخذ فرعون الصندوق من الماء عزم ابتداء على قتل الطفل» إلا أن 
زوجته صدته عن ذلك وأرسلت وراء المرضعات من أجل إرضاع الطفلء ولكن 
موسى لم يقبل ثدي أي واحدة منهن» وبالتالي عجز النظام الفرعوني عن تغذية 
الطفل» وكانت أخت موسى ت آثار تتقصّى أخيهاء فتقدمت» وبكل حالتها 
العاديةء وقالت لهم: أنا أعرّفكم على من يتقبل هذا الطفل ثديهاا! 

0 لعبت نساء عدة أدواراً هامة في حياة موسی وتاربیخه ومبارزاته ومنهن : آم 
موسى» أخت موسى» زوجة موسى» وزوجة فرعون. 

0 أحيانا تتشابه حوادث حياة الأنبياء فى ما بينهاء وكمثال على ذلك فإن ما جرى 
مع النبي موسى #4 يشبه حياة النبي يوسف 48# من جهات عدة» ومن ذلك: 
أ - كلا النبيين عاشا مدة من الزمن فى القصر. 

ب الحياة في القصر لم تكن باختيار آي واحد منها. 

ج - ابتلي والدا كلا النبيّين بفراق ابنيهما. 

د - وقي الختام رجع کلا الولدين إلى والديهما. 

ه - ابتلي كلا النبيين بفتنة الآتحرين» فالنبي يوسف ت ابتلى بفتنة أخوته وأما 
النبي موسى 4 فإنه ابتلي بفتنة فرعون. 

و - فيي حياة كليهما کان لامرأة القصر دور معهماء إلا أن دور زوجة عریر 
مصر كان سلبياً» وآما دور زوجة فرعون فكان إيجايياً. 


۰ طه: )٤١(‏ تفسير النور )٥(‏ 


التعاليم: 

|١‏ - في نظام حاكمية الطاغوت لا بد لكل أنصار الحق» سواء أكانوا من الرجال 
أم من النساءء أن يقوموا بدورهم في المبارزة مع الطاغوت على أحسن 
وجه» تی ل ). 

۲ لا بد من الحركة والسعي لأجل تلقي الألطاف الإلهيّةء «أَريْنًا... يى 
نك ). 

۳ - علينا أن نطرح مقترحاتنا الحقة والمنطقية بكل لين ولطف» كَلّ). 

٤‏ - علينا ألا نفشي الأسرار» لسن يَكُندّ. ولم تقل «إلى أمه». 

ه - إرضاع الطفل فقط لا يكفي» بل المهم هو التكفل الكامل له «يكثدٌ. 

٦‏ - إن اله تعالی وفيّ بوعوده» طت رن إدي... فتك إل أيدَ). 

۷ حضانة الأم لولدها أفضل الوسائل والأساليب لنموه ورشده» «ولصتَحَ َل 


عَيّن... فرجحعتڭ کک يد . 
۸ لرضی الام مكانة خاصة عند اله تعالی؛ رنت إل أك ک قر بّ). 


-٩‏ القلق هو من ردود الأفعال الطبيعية ولا يتنافى مع الإخلاص والعصمةء 


ر ااا 2 
ا 


لم يكن مذنباً في ذلك إلا آنه كان قلقاً ومغتماً لذلك). 


8\1 


قبطياً من غير عمد» ومع أنه 


۱۰ أولياء الله معرضون لابتلاءات صعبة» شىك رتا . ١‏ بد للأنبياء أیضاً 
من أن يتجرعوا مرارة الأحداث الصعبة والأليمة؛ لذا فإنه» وبعد حياة مديدة 


في القصر» يشرع موسى بالرعي في الصحراء» لنت سيين ف هَل منبكَي. 
١‏ - تجاوز المراحل الصعبة في الحياة يُعدُ مقدمة لبلوغ المقامات الإلهيّة 


رد2 


e‏ ر e‏ و 
والمعنوية› وفك ... ۴ جت عل ودر موی . 


(۱) عن الإمام الباقر غ أنه قال في جواب من ساله: کم مکٹ موسی غائباً عن آمه حتی رده الله 
علیها؟ قال : ثلاثة آیام». (تفسير نور الثقلين › ج۳ ص .(TA*‏ 


۳۲١ )٤٤ - 6۱( طه:‎ )٥( تفسير النور‎ 


١‏ - المسؤوليات والتوفيقات والألطاف الإلهِيّة لها أجمع زمانها المقدر 
والمحسوب بدقة» وجنت م قَدَرِ لموس . 


م 


2ے دق 2 ت n 2 ^ TIS‏ ر 2ر 3 ت e SS‏ 
ل وأصطنعتك یی ۵ اذهب أت ولخوك بای ا تیا ف ری @) اذهبا إل فرعون إندہ 


کی @ ٹر کہ کل یا مل گر او تی @4 


إشارات: 

0 «الخشية» هي الخوف الناشئ من المعرفة والإحساس بعظمة الطرف المقابل. 
E‏ . 
ب ونا ازنك . 

ا .~~ )۳( 
ج - ولصنع عل عيني) . 
د - منك لنفیی). 

0 في الآيات السابقة ورد ذكر معجزتين للنبي موسى: تبديل العصا إلى أفعى 
واليد البيضاءء وفي هذه الآية يقول تعالى ياق أي أننا سنعطيك معاجز 
أخرى. 

0 في الآية )۲٤(‏ من هذه السورة قال الله تعالى لموسى: «آذهب إل ذودّي› 
ولكن لما طلب موسى نل المعين له من الله تعالى واستجيب طلبه فإن الله 
تعالى يقول في هذه الآية: اهبا إل وعَردًي. 
المؤمنين ## قال في يوم التقى معاوية بصفين ورفع بها صوته ليسمع أصحابه : 
واله لأقتلن معاوية وأصحابه ثم يقول في آخر قوله: إن شاء الله» يخفض بها 


.۳۹ سورة طه: الاآية‎ )۳( .٥١ سورة مريم: الآية‎ )١( 
.٠١ سورة طه: الآية‎ )۲( 


)٥( تفسير النور‎ )٤٤  6۱( طه:‎ ۳۲۲ 


صوته وكنت قريباً منه فقلت: يا أمير المؤمنين إنك حلفت على فعلة ثم 
استشنيت فما أردت بذلك؟ فقال لي: «إن الحرب خدعة وأنا عند المؤمنين غير 
كذوب؛ فأردت أن أحرض أصحابي عليهم کيلا يفشلوا وکي يطمعوا فيهم› 
فأفقههم ينتفع بها بعد اليوم إن شاء اللهء واعلم ان الله جل ثناژه قال 
لموسی ت حیث ارسله إلى فرعون: فقولا لم فا لا لملم ينَدَكَرٌ أو ىي 
وقد علم أنه لا بتذكر ولا يخشى؛ ولكن ليكون ذلك احرص لموسى على 
الذهاب»'. 


التعاليم: 

١‏ - من أجل الأهداف الكبرى لا بد من تربية بعض الأفراد لذلك» «طواصطعئك 

۲ أعد الله تعالى للانيياء لا برامج خاصةء واصطنعتك إتفْيى). 

۳ - يجب إعداد النفس أولاً ومن ثم إعداد المجتمعء إواطمتك... أذكَبَ). 

٤‏ - إذا كان الواحد منا مديراً مثلاً وأراد أن يرسل شخصاً ما في مهمة فعليه أن 
يملا روحه بعشی المسؤولية والإحساس بالفخر والحماس› واصطتعتك 
لی اذتي: 

ه ‏ أحياناً يجب إحضار الآخرين إليناء أشن شلييكً4"» ولكن في أحيان 
أخرى لا بد لنا من الذهاب إليهم» اذهبآ). 

١‏ - في بعض المراحل والأوقات لا ينبغي أن يكون المرسل وحامل الخطاب 
رجلا واحداًء اذهب أت وَلَخْردي. 

۷ ينبغي للمبلغ أن يكون مجهزاً بوسائل الإرشاد» يايي). 

۸ - یجب على المبلغ أن یکون شجاعاًء حازماًء» وغير قابل للاختراق» لا يا 
ف ریچ ؛ ره القصور› والسلطة» وهيبة الطاغوت› فيصده ذلك عن القيام 


(1) الكافي» ج۷» ص .٤٦١‏ (۲) سورة النمل: الآية .١١‏ 


تضير النور )٥(‏ طه: ٤٥(‏ ۔ )٤٩‏ قا 


بمهمته» ويغفل عن ذكر الله» ويتخلى الصراحة اللازمة في الخطاب. 
٩‏ - رمز نجاح الإنسان التوجه الكامل والدائم نحو الله تعالىء لا بيا ف 
دکری). 
١‏ - التبليغ» والإرشادء والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء كلها ذكر وتذكير 
به تعالی» اذقت ت ل اق تلا یا ن ّیج. 
١١‏ - من أكبر أهداف الأنبياء ووظائفهم مواجهة الطاغوت ورفع الموانع عن طريق 
عبادة الله تعالى» «آذهب... إن ى. 
الخطوة الأولى في مقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي القول اللين 
والبيان اللطيف ففرا لن فا ا). 
کل الآمال في اللين واللطف ولا ينتظر أي شيء من الخشونة والقسوةء 
2 ا لمل بدكرٌ.... 
الشروع في التربية والإرشاد يجب أن يكون عبر طريق المكالمة الودية"“ 
7 ل فرلا ا)؛ وحتى مع أكثر الناس طغياناً لا بد من الكلام معه ابتداء 
باللين واللطافة. 
علينا ألا نيأس أبداً من إمكان هداية الآخرين» لملم ينذكرٌ...4. 
١‏ - من واجبات النبي ‏ التذكير والإرشادء يدر أو ْبّىي. 


ي و رد رت 4 


ا قاف آن ہفرط تا او ن بی @) 
سے ہر صم 2 
قال کا افا إئنی ڪا اسح ى ©4 
إشارات: 
0 «يفرط» من مادة «فرط» أي السبق والعجلة» كان موسى وهارون قلقين من أن 
هذا الرجل القوي المتغطرس المستكبر الذي عم رعبُه وخشونتّه كل مكان قد 


(۱) یقول اله تعالی ایضاً مخاطباً نبیه الکریم : ما حتت ی اه نت لم وکر کک كا عبط التب 
لاصوا يِن رلك (سورة آل عمران: الآية .)٠١۹١‏ 


)٥( تفسير النور‎ )٤۸ - ٤۷( طه:‎ ۳4 


يقدم على عمل قبل أن يبلغ موسى وهارون إإإ الدعوة ويهلكهما لذلك قالا: 
وربا إ6 تاف ن بر عبتا ر أن ب ي. 

0 المذموم في حق الأنبياء كل هو الخشية والخوف القلبيّين من غير الله وإلا 
فإن الخوف الطبيعي لازم إنسانية هذين النبيين العظيمين» وبالتالي فإنهما من 
الناس وكل إنسان يخاف من الأخطار المحدقة به. 


التعاليم: 

١‏ - تحليل المشكلات والموانع المحتملة والخوف من المستقبل والفشل 
ودراستهاء كل ذلك لا يتنافى مع الإخلاص ومقام النبوةء إت َانُ...). 

۲ نشر الشائعات من أساليب الطغاة والظالمين؛ إذ إنهم ينشرون سمومهم 
ويتهمون أولياء الله لإبعاد الناس عنهم» أو أنهم بعد سماعهم الحق منهم 
يعمدون إلى إثارة الفتن والمشاكل لئلا يؤثر كلامهم الحق في الناس» يفا 
عبتا أو أن يظنى. 

٣‏ - الإيمان بالحضور في محضر الله واليقين بالنصرة الإلهيّة يزيدان في شجاعة 
المؤمنين وشحذ هممهم» طإتّى سڪا). 

٤‏ - إذا كلفتم آي شخص بأي مهمةء فلا بد لكم من تأمين كل ما يلزمه وتشجيعه 
على ذلك إت ڪا اسح وار). 

ه ‏ على الرغم من أن كل الناس تحت نظر الله ورحمته إلا آنه أكثر لطفاً في حق 


الأنبیاء تلا ئى ڪا اسم وأرى). 
أا کہ ٣ء‏ کے ۹ 2 ص ٠ 2 e‏ 5 رر 
ص ےش رہ م کر إو ٭ ر اک ہے صر ر ع رص 
السام عل سن تع دی 9 إا قد آوجی لتا أن العَدَاب على من كب رل ))4 

إشارات: 
0ا حيث إن إرشاد رؤوس الظلم والتبليغ فيهم والعمل على هدايتهم من الأعمال 


)١(‏ تفسير الأثل. 


Yo )٤۸ ۔‎ ٤۷( طه:‎ )٥( تفسير النور‎ 


الصعبة جداً والهامة كذلك؛ لذا فإن الله تعالى كرر الأمر بالتحرك نحو فرعون 
والذهاب إليه: اذهب إل وء اذهب أت ولوك أذهبا إل روء ااه . 
0 أشير في هذه الآيات إلى الأصول العقدية الثلاثة ؛ أي التوحيد والنبوة والمعاد: 
ريك أوى إلستاء أن ألمدَابَ. 
0ا نظم الله تعالى البرنامج العملى لمهمة النبي موسى و خليفته هارون ل ضمن 
أ الذهاب»› ايا ). 
ب - الخطاب» قفر . 
ج الببنةء جنك اير . 
د - الترغيیب› واكم عل سن أت ا ا 
E‏ ان العذات عل ن کد ورل . 


التعاليم: 

١‏ يجب أن تكون الأعمال الإرشادية والتبليغية إبداعية وتأسيسية» فاعلة لا 
منفعلة وردة فعلء ايا ). 

۲ - رسالة الأنبياء من شؤون ربوبيّة الله تعالى» رسوا رَبك 4. 

٣‏ حطموا غرور المستكبرين» كّ؛ في مقابل من يقول: أا رك 
الال . 

.) لا يتنافى الكلام الليّن واللطف مع الحزم والصراحة» إا رسوا ربک‎ - ٤ 

٥‏ تحرير بني الإنسان من الطاغوت والعبودية كان على رأس سلم وظائف 
الأنبياء تللا اسل سنا ب إتٍَيلّ. (نعم إن الدين لا ينفك عن السياسة 
فمواجهة الطواغيت وتحرير الناس من الأوامر الإلهية). 


.۲٤ سورة النازعات: الآية‎ )١( 


)٥١( تفسير النور‎ )٥۱ ۔‎ ٤٩۹( طه:‎ ۳۲۹٢ 

- الهجرة من محيط الظلم والذنوب مقدمة للنجاة. 

۷- مواجهة الطواغيت وتحرير الناس إنما يكونان ذوي قيمة كبيرة ومن كل 
النواحي فيما إذا كانا في خط الأنبياءء «أرسل سَا. 

۸ - ممنوع أذية الناس وتعذيبهمء ولا نعدببم. 

٩‏ - أعمال المامورين تسجل على حساب آمرهم» وا عدبم ؛ إذ إن فرعون 
لم يكن هو نفسه في الخارج المعذب لكل فرد من بني إسرائيل. 

١‏ - السلام ممنوع على الطواغيت» والظالمين» والمنحازين عن طريق الهداية» 

-١‏ المهم إنما هو اتباع الحقء لأت أهَدّك. 

١‏ - السلام في نهاية الخطاب من آداب الكلام» «واسلم علّ...). 


ی 27 Aa LC o E f e‏ 
قل قن یکنا موی ق را آل امع کل کی لَه م هی € 


إشارات: 


0 «البال» في الأصل بمعنى «الفكر» ويستعمل بمعنى «الحال». 

0 ما كان يذعيه فرعون هو الربوبيّة وليس الخالقية» وهو نفسه كان يدعي الإيمان 
بالهة :ررك والك 4 كذلك فن سافر الكفار يختقدون بان اة هو 
الخالقء وين ماهم من لق الكتوت والأرسش... لون امه . 

وبناء عليه فإن فرعون ادعى لنفسه القيادة والحاكمية المطلقة ولهذا فإن 
موسى 4 قال في جوابه: إن الخالق والمدبر والحاكم لهذا الوجود هو واحد. 
0 كل الأنبياء تلا دعوا الناس إلى التوحيد واعتقدوا أن الطريق الأوحد للكمال 


ا 3 


والهداية هو من قبل الله تعالىء فالنبي إبراهيم 4 قال: ازى لقن فهر 


-) سورة الأعراف: الآية .٠١١‏ (۲) سورة العنكبوت: الايةَ .1١‏ 


تفسير النور )٥(‏ طه: ٤۹(‏ ۔ )٥۱‏ ۷ 


کل م رر 


بين وقال النبي موسی : امع کل سىء علق ي هَدَى ي وقال 


ed 4 


النبي محمد کچ : ایی حن موی وی مدر نىي“ . 


0 قيادة الحركة والمواجهة كانت بيد موسى تل «يدموسّىي› فعلى الرغم من أن 
موسى وهارون بك قد ذهبا إلى فرعون وقد سألهما ابتداء «من ربكماءء إِلا 
أن موسى لما كان هو القائد فإن فرعونء بلا فصل»ء أضاف قائلاً «يا موسى». 


التعاليم: 

١‏ - مورد الدعوى والنزاع إنما كان في ربوبية الله وليس الخالقية» دمن رَيكًا). 

۲ - التقس الاستكباري والغرور الطاغوتي ظاهران حتى في كلام فرعون وأسلوب 
تساؤله؛ إذ إنه» وبدل أن يقول «من ربي»» قال لهما: فمن رَيًْا). 

٣‏ ۔ لیس لنا على الله شيء» بل إن کل ما هو موجود إنما هو من عطائه» آم 

R1 

٤‏ - الإله واحدء فهو الخالق وهو الذي بيده الهداية التكوينية» أعطن کل ىء 
E‏ (نعم إن الله تعالى بعد أن خلق المخلوقات أودع في كل 

شيء حَلَمَهُ ما ُديمٌ حیاته ویصل به إلى كماله» م هَدَى)). 


- إن الله تعالى أعطى كل موجود الخلقة الكاملة له والخصائص المتناسبة معهاء 
١‏ - هداية الله تعالى من لوازم الربويية الإلهيةء راء م هَدَى). 
الربوبية حق من كان هو الخالق ربا آلرئ عط کل ىء عَلَد4. 
۸ - كل الموجودات مشمولة بالهداية الإلهيّة؛ إذ إن تمام القوانين الحاكمة على 
الهداية الإلهية 2 4 هَدَّى. 


.٣و‎ ۲ سورة الشعراء: الآية ۷۸. (۳) سورة الأعلى: الآیتان‎ )١( 
.٠١ سورةطه: الآية‎ )۲( 


۳۲۸ طه: )٥۲(‏ تفسير النور )٥(‏ 


وام المنطق لا ينبغي الاستناد إلى سيره ة الآباء والأسلاف› وتا بال ل القرون 
آل4 فالنبي موسى 2 تکلم کلاماً منطقياً استدلالياً ولکن فرعون حرف 
مير ,البح والمناوزة إلى التاريخ ساعياً من وراء ذلك إلى إثارة عواطف 


رم رم اور 


الناس› فا بال القرونِ آنل . 


قال عِلْمھا عند ری فی کب لا یضلٰ ری ولا ينی 463 


إشارات: 


0 عندما سأل فرعون عن حال الأقوام السالفين والأموات» فإن النبي موسى 
وعلى الرغم من استطاعته أن يجيبه بالتفصيل على ما سأله» إلا أنه كان يعلم 
فدی تخت الاس وغیرتهم تجاه آبائهم وأسلافهم؛ لذا فإنه في الجواب تكلم 
Ss a‏ اقا فة خم 

بمقتضى التوجيه الإلهيء ر ا ؛ ولكي لا يعطيهم أي ذريعة للرد 
والإشکال عليه. 


التعاليم: 

١‏ - إن الأنبياء ّل لا يعلمون كل شيء آو آنهم لا يرون المصلحة في قول ما 
يعلمونه؛ لذا فإنهم ينسبون علمهم إلى الله تعالى» مها عند رى). 

۲ - يجب أن يكون المربي كَيْساً فطناً يجيب أحياناً بنحو كلَّيَ أو يختار السكوت 
وعدم الجواب؛ لثلا ينحرف البحث والحوار عن مسيره أو یصبح مستمسکاً 
عند العدو مها عند ر). 

٣‏ - في النظام الإلهيَ لكل شيء حساب ولكل شيء کتاب» لن كتب). 

٤‏ - كتاب الله عظيم وكبير جداً. «كتاب» ورد بصيغة النكرة. 

- لا سبيل للخطأ إلى علم الله تعالىء لا يِل رى ولا يَسّى)؛ (السهو 
والخطأ إنما يصحان في مورد الذين لا علم لهم بالواقعيات» وأما في مورد 
الإله الذي يعلم ظاهر كل شيء وباطنه كما هو فلا مجال لاحتمال وجود 
الخطاً أبداً). 


تفسير الثور (ه) طه: ki )٥۳(‏ 


١‏ - لعلم الإنسان آفتان: إما أن يفهم بشكل مشتبه ابتداء فيضيع الحقيقة» وإما أن 
ینسی بعد آن یفهم» وآما علم الله تعالی فمنزه عن مثل هذه الآفات» لا 
يضلُ ری ولا يسی. 

١‏ من لةه نحق الربوية هو من الا سيل اللانحرآف والضيان إليه» لا يل ري 
ولا یسّی). 

ایی حمل کم آلذرض مھا وس کم فیا سبل 
وال ی اسما ما ارتا پو اروا ن بات ی 9© )4 

إشارات: 

0 جملة «سلك لكم» يمكن تفسيرها على نحوين: 

أ - جعل الله لكم في الأرض طرقاً وسبلاً لتسلكوها. 

ب- جعل لكم سبل كسب الرزق”". 

ت قال النبي موسى 4# لفرعون معرفا إلهه: إن ربي الذي خلق كل شيء ومن ثم 
هداه» وفي هذه الآيات أشار إلى نماذج من الهداية الإلهيّة في الطبيعة: جعل 
الأرض مهدا لراحة الإنسان» جعل السبل الأرضية لارتباط المناطق المختلفة 
واتصالها في ما بينهاء وإنزال المطر وإخراج النبات بناء على قانون الزوجية. 

0 بالإمكان معرفة النعم الإلهيَة بشكل آفضل عندما نفرض خلافها: مثلاً لو كانت 
هذه الأرض ذات حركة بطيثة أو أسرع مما هي عليه الآنء ولو لم ينزل المطر 
أو لم تقدر الأرض على جذبهء ولو لم يكن فيها مجاري وينابيع» ولو... فهل 
ستكون مثل هذه الأرض حينها «مهداً»؟! 


التعاليم: 
١‏ - الله سبحنه أقر الإنسان في الأرض يحيا فيها حياة أرضية ليتخذ منها زاداً 


(0 فير راشا 


° طه: ٥٤(‏ ۔ )٥٥١‏ تفسير النور )٥(‏ 


لحياته العلوية السماويةء كالصبي يقر في المهد ويُربّى لحياة هي أشرف 
وأرقی'» مهدًا). 

۳ الأرض مهد الإننان تؤمن له كل ما يحتاجة وتخمله يا وميتا وهي مخرة 
له بامر من الله تعالی» مَهدا). ۰ 

٣۳‏ خلق الأرض ضمن شرائط محددة ذو أهداف ولخدمة الإنسان» جعَلّ 
لکم... وَسََكَ لکّ). 

؛ - نظام الخلق قائم على أصل العليّة والسبب والمسبب» ارتا ي ي. 

ه ‏ قانون الزوجية فى النباتات من المعاجز العلمية المذكورة فى القرآن 
E e‏ 1 


وک ار انتم و ف ترك للرب لازي اش @ 
ینب علفتگم رما یی وینھا رخ َه ن @ 4 

إشارات: 

0 «النهى» جمع «نهية» بالضم ثم السكون وهو العقلء وهي مشتقة في الأصل من 
مادة «(نهى» بمعنی الامتناع و«آولي النهى» تعني أصحاب العقول» وسمی العقل 
«النهى» لنهيه عن اتباع الهوى”". 

0 سئل النبي الأكرم ي عن «أولي النهى» من هم؟ 

فقال في الجواب: دهم آولو الأخلاق الحسنةء والأحلام الرزينة» وصلة 

الأرحام والبررة بالأمهات والآباءء والمتعاهدون للفقراء» والجيران»› 

والیتامی› ويطعمون الطعام»› ويفشون السلام في العالمء ويصلون والناس نيام 

غافلون». 

0ا عن أمير المؤمنين 4# أن سر السجدتين في الصلاة فيه إشارة إلى هذه الآية؛ 


(۱) تفر الميزان. (۳) تفر الميزان. 
(۲) تفسير الميزان. )٤(‏ تفير نور الثقلين. 


۳۳١ )٥۷ ۔‎ ٥٦( طه:‎ )٥( تفسير النور‎ 


إذ ورد في رواية أن رجلا سأله: «ما معنى السجدة الأولى؟ فقال ##: تأويلها 
اللهم إنك منها خلقتني يعني من الأرض. ورفع رأاسك: ومنها أخرجتني› 
والسجدة الثانية: وإليها تعيدنا ورفع رأسك من الثانية: ومنها تخرجنا تارة 
آخری: 

التعاليم: 

١‏ ۔ خلق النباتات له علل وآهداف أيضاًء بات سىء كوا وأرموأ. 

۲ - التنوع في النباتات إنما هو لتنوع الحاجات إليهاء نات سىء كوأ وأرمو. 
۳ خلق الله الدواب لأجل الإنسان» «أنممكم. 

٤‏ - الاستفادة من المايات ينبغي أن لا تغفلكم عن ذكر الث «كوأ...). 

ه ‏ الأرض هي منشأ وجود الإنسان وأصل خلقته» ينا سانكم . 

- التفكر في الطبيعة أحد طرق معرفة الله ليت لول انُم. 

۷ - وجود العقل مهم والأهم منه الاستفادة منه واتباعه» کیت ولي آ). 
ان اا ار ا 02 


2 


. ژه e‏ 
٩‏ - المعاد جسماني» ورک تاره أخرئ). 
مد ار ١اا‏ ّما مكدب اد 3 
قال اجتتتا رتا ِن ارضتا خر موی 3© 4 


التعحاليم: 

اي٤ إن الله تعالى أتمٌ الحجة أيضاً حتى على فرعون وأمثاله» وقد أريتهُ‎ ١ 
با‎ 

۲ - بعض المنكرين كان يكفيهم معجزة واحدة» وأما بالنسبة إلى طاغوت 


2 


کفرعون» فلا بد من آن یری معاجز متعدّدةء رة مايا ّما). 


(۱) بحار الأنوار» ج۸ ص ۱۳۲. 


)٥١( تفسير النور‎ )٦۰ طه: (۵۸ ۔‎ r۲ 


۳ عندما يصبح الإنسان مريض القلب والروح فلا يمكن لأي دليل أن يقنعه» 
وقد ره ايتا كلها مكدب وأن. كما يقول الله تعالى عن الشيطان في 
الآية )۳١(‏ من سورة البقرة: أن واستكر ). 
٥‏ يُسيء الطواغيت» عند شعورهم بالعجز» الاستفادة من عواطف الناس 
وعاطفة حب الوطن لإثارة عواطفهم ومشاعرهم رتا من أرضتا). 
- تهمة أولياء الله وإيجاد سوء الظن بهم من جملة وسائل الاستكبار 
والمستكبرين» ارتا من أرتا). 


2 .م ەور ویر یرس رں ر 2ے $ ور ىش r‏ 4 رر ۶ 
فاس بحر لدو فاجعل يننا وبينك موعدا لا نخلفهء ن وا سے مکاا سوی a)‏ 


5 
ر 2 


r 2‏ و م pe‏ د ¢ ەر 


ل موعدکم بوم الة ون َر الاش شی رل ور َج بد م آذ ©4 
إشارات: 


0 من أهم إنجازات النبي موسى 4 أنه استطاع تحويل يوم عيد وطني إلى يوم 
اجتماع هادف وعظيم› وقام بعمل عظيم أدی الى أن يغير جمیع السحرة 
فكرهم وعقيدتهم عند رؤيتهم للمعجزة. 

التحاليم: 

١‏ - التحقير والاستهزاء والاتهام وتبسيط الحوادث الهامة والكبرى من أساليب 


الطغاة» فاتك حر ملد . 


۲ أحياناًء وعلى الرغم من إحساس بعض بالفراغ والعجز باطنا إلا أنهم 
يتظاهرون بالحزم والقدرة والقوةء «إفتاك...). 

۳ - إذا وعدنا حتى عدونا فيجب علينا الوفاء بوعودناء معدا لا غلند. 

٤‏ - العدالة والإنصاف حتى مع عدونا من الأمور الحسنةء لمكا سوّى. (كانت 
المسافة إلى مكان ذلك الموعد واحدة لكلا الطرفين ولم يتميز أحدهما عن 
الآخر بشيء). 

ه ‏ علينا الاستفادة من أيام الفراغ (التعطيل) بأفضل وجه ممكنء ل موعدكم يوم 
اَد. 


rr )٩۲ - ٩۱( طه:‎ )١( تفير النور‎ 


ا ف ا امال وال ررر فون ار انا 
ب آد. 
قضيّة العيد والزينة لهما سابقة تاريخية قديمة» يوم أليْسَدي. 
- البحرث المنطقية والحرة يجب أن تكون في حضور الناس» «وأن َر الَا 
٩‏ - علينا ألا نغفل عن دور عنصري الزمان والمكان في التبليغ» بوم أَلرَْة...). 
(جمعت أمور عدة في تبليغ النبي موسى #4 في ذلك الموعد؛ فمضافاً إلى 
يوم عطلة الناس يوم ي وإمكان وصولهم إليه لمكا سى كذلك وجود 
الضوء ولطافة الهواء إضىي). 
إن أعداء الحق يسعون لاستغلال أول فرصة ممكنة من أجل القضاء على 
الق وة 5 ا ي 


کا ی ٹر تنک انل اھر سک یگ کل ا کا تد 
آفتری ا فزعو آمهم تهر وأسرا e‏ 


التعاليم: 
الاعتقاد بكون المعجزة سحراً افتراء على الله تعالى» لا تقفتا عل أل . 
قبل الإتيان بالمعجزة لا بد من إنذار الناس وتنبيههم فالنبي موسى غلا قال 
أمام الملا من الناس: هلا قرفا عل ال ج. 
المفتري على الله» مضافاً إلى خسرانه وخيبته في الدنيا فإنه في الآخرة 
سیجازی ويعذب»› یشید پعذاب وقد حاب من افتریٰ ئ€. ۰ 
٤‏ - بالكذب والافتراء لن نصل آبداً إلى أي نتيجة» وود حاب من آفرّى). 


۵ من صارع الحى صرعه"» وود خاب م من أفتری. 


)۱( نهج البلاغة» ص 0۸. 


)١( تفسير النور‎ )٦٤ - 1۳( طه:‎ rt 


> - عليكم أن تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر» ولو لم يؤثر ذلك في بعض 
الناس فإنه سيزرع الشك عند الآخرين على الأقلء للا تفتروا... فكرعرا 
ا 

۷ الأعداء یخفون خلافاتهم في ما بينهم ٠‏ فرعا رشم ينه ا اوی ). 


ر ررب 2 


الوا إن هدن سجرن برییان آن جاک ِن رکم پیخرھما وذ با بطریقیكم 
شر © اجا کید م افا صتا ومد أف اله من اسشحمل 4O‏ 
جوا ڪيد م ثم آئتوا صفا وقد افلح اليوم منِ استعل ي 

إشارات: 

0 إن للحكام وللمسؤڙولين دا هاماً فی اعتقادات الناس وأفكارهم» فکما إن 
فرعون نفسه في الآية )٥۷(‏ قال لموسى إنك تريد أن تخرجنا من أرضنا 
بسحرك» كذلك فإن أنصاره وأتباعه قالوا في هذه الآية مقالته نفسها. 

0 في منطق رجال الله فإن النصر والفلاح للمتقين» ند أف من ترق" وأما 
شعار ذوي السلطة والهيمنة والاستعلاء على الآخرين فقد كان: لود أفْلَحَ 


4 


لوم مَنِ اَسَسَعَلّ). 

التعاليم: 

١‏ - إن الطواغيت» ومن أجل إثارة الناس ضد رجال الله» فإنهم يصفونهم بأنهم 
عناصر دخيلة على المجتمع ومخالفة للتقاليد الوطنية» جاك يِن أرييكم... 
ذبا بطريقیكم الل ). 

۲ - المالكية إرادة طبيعية» والناس يواجهون كل من يتجاوزهاء رجام ين 
ازيم ». (حب الأوطان آمر فطري ومراد كل الناس). 

۳ الاتحاد سر القوة والنصرء والاختلاف سر السقوط والهلاك ااج 
كَيدكٌ. استدعى أنصار فرعون كل أتباعهم والمشاركين لهم في الفكر 
والعقيدة إلى الاستفادة من كل حيلة ووسيلة. 


.٠١ سورة الأعلى: الآية‎ )١( 


ro )٩۷ ۔‎ ٦٥( طه:‎ )٥( تفسير النور‎ 


_ إن الأعداء يوحدون أهدافهم وينسقون تحركاتهم في سبيل القضاء على الحق 
وامر...4. 
الوا موی إا آن تلق وا أن تكن نآ 3 قا @ قا ہل آلا إا ام وة 
4« 


ر 


ميل ليه يِن سخرھ اا تن (@ تاوس فی فيو ء خیفة موی یا 

إشارات: 

0 «الحبال» جمع حبل»› و«العصي» جمع «اعصا». 

0 «أوجس» مشتقة من «وجس» بمعنى الصوت الخاف» و«الإيجاس» يطلق على ما 
يخفى من الباطن. 

ت فسّر الإمام علي #4 في الخطبة السادسة من نهج البلاغة قوله تعالى: اجس 
فی ليو يبنَةٌ بان موسى 4# لم يوجس خيفة على نفسه» بل أشفق من غلبة 
الجهال ودول الضلال (أي أن خوف موسى كان من تأثر الناس الجاهلين 
NT‏ 

التعاليم: 

علينا إعطاء المخالفين الحرية في العمل ومن ثم نرد عليهم بأجوبة محكمة 
ومنطقية› ارا). 
الإجازة بإلقاء الشبهات من أجل الرد عليها ورفع الإشكالات لا مانع منها 
انراً. 
السحر لا يغير حقيقة الأشياء؛ بل هو أوهام تر في إدراك الإنسان» «عيّلّي. 
€ _ ل ينبغي بالقائد أن يظهر ولقه أمام عدوه» اوس في تقیدِ). 


الأنبياءء كسائر الناس» لديهم حالات ونفسيات متفاوتة» اوس فى َيوٍ.). 


)٥( تفسير النور‎ )۷۰  ٦۸( طه:‎ ۳٢ 


رە سے 22 4 ر ر ,ت ري ى ا عرو 
3 ف إِنَك أت € وألق ما فی بيك للقف ما صتعو انما صنعوا كد ساحر 


ا 
نی ی حت أ @ ال اسک ا تالو امنا ب مود نوی ©4 
إشارات: 


0 ما إن علم السحرة أن ما قام به موسى 4 ليس سحراً وقعوا سجداً لله... 
وكانوا أول النهار سحرة وفي آخره شهداء بررة... وإنما قالواء :ءامنا بن 
هرون وموس ولم يقصروا على قولهم «رب العالمين»؛ لأن فرعون ادعى 
الربوبيّة والألوهيّة» فلو قالوا ذلك فحَْب» لقال فرعون: آمنوا بي» وإنما لم 
يقتصروا على ذكر موسى بل ذكروا هارون وقدموه عليه خوفاً من هذه الشبهة 
أيضاً ؛ إذ إن فرعون كان يدعي ربوبیته لموسى لأنه رباه في صغره...'. 
0 وعد الله تعالى نبيه بأنه الأعلى دون شرط فقال له إت أت آَلأَعَلّ› ولكنه 
اشترط على المؤمنين الوفاء بشرط الإيمان في وعده لهم بأنهم الأعلون إذ 
قال : راسم اعود إن كر مُوْيبك. والسبب في ذلك أن الأنبياء أوفياء 
لله وأما المؤمنون فمن الممكن أن لا يفوا بشرطهم؛ ولذا فإن الله تعالى قال 
لهم أنتم الأعلون إن وفيتم بشرط الإيمان. 
التعاليم: 
١‏ - كلما كان القلق كبيراً فإنه يتطلب مزيداً من التأاييد والتاكيد» لا َف إبكَ 
ات الاَعَلّ 4" . 

۲ - التلقين باعث على تقوية الروحية» نك أت الأمَلّ4. 

۳ يجب أن يكون الجواب متطابقاً مع كلام المُجادل؛ ولذا يجب أن نتكلم 
بلسانه ومقولته» قال فرعون: وقد أَفْلَحَ الوم من أَسسَعَلّ»» وقال الله تعالى: 
إت أت الأمَلّ). 


(1) تفسير المراغي. (۲) سورة آل عمران: الآية .1١۹‏ 
(۳) الآيتان بحرف التأكيد «أن»» وتكرار ضمير الخطاب المتصل والمنفصل «ك وأنت»» مضافاً إلى كلمة 
العلو في قالب «الأعلى»ء والجملة الاسميةء كل ذلك تأيبد في مقابل كل ذلك القلق. 


تفسير الور )٥(‏ طه: (۷۱) ۷ 


. الحق يزهق الباطل» ...تلقف ما صم ؛ إ1 الیل کن روني‎ - ٤ 
بل إن کل‎ a SOS A CE a E 
. السحرة في التاريخ لا يفلحونء ولا يلح الاجر"‎ 
الإنسان السليم وغير المعاند عندما يتضح له الحق يسلّم به فوراًء لق ي؛‎ 
(وكأنهم أجبروا من باطنهم على السجود).‎ 
الإنسان موجود بإمكانه في لحظة واحدة أن يقوم بالتصميم على تغيير عقيدته‎ - 
ورؤيته» تالق السَحرةٌ.‎ 
باب التوبة مفتوح مام الجميع» التوبة من الشرك إيمان باش نأل‎ -۸ 
السَحرةّ. ينبغي علينا ألا نحكم بالسوء على كل إنسان منحرف فريما يتوب‎ 


إلى الله 
الناس أحرار في اختيار معتقدهم وليسوا مجبرین على ما في بيئتهم › تالق 
لَه . 


السجود من آثار اليقين فلا إيمان دون سجود»ء الق ١‏ ال لحر دا 
أظهر السحرة في جملة واحدة إيمانهم بالتوحيد والنبوة» ءامنا برب هلرو 
وموس (لا يعرف الذهب إلا الصائغ ولا يعرف قيمة الجوهرة ا 
الجواهري). 
ا کیم ری لمکم آلیحر انیم یدیک ونیک 
نل eT‏ الل وعَلمن أا شد عَدَابا وب 4 
إشارات: 
0 تقدم في الآية )1١(‏ تهديد موسى للفرعونيين بالعذاب» هلا قروا عى لَه 
ذبا فسجتك يعدا وفي هذه الآية فإن فرعون نفسه يقول لهم : ستعلمون 
ايا أشد عذاباً. 


.۸١ سورة الإسراء: الآية‎ )١( 
الألف واللام في كلمة «الساحر تفيد العموم.‎ )۲( 


۳۳۸ طه: (۷۲ ۔ ۷۳) تفسير النور )٥(‏ 


التعاليم: 

١‏ إذا شاء الله يصبح العدو سبباً للخيرء «قالّ اسر . لقد جمع فرعون كل 
السحرة من أجل إزهاق الحق إلا 2 اهتدوا جمیعاً على ید موسی #. 

۲ - في النظام الطاغوتي يسود التسلط ويُحرّم الناس حتى من حرية المعتقدء 
امن لم بل أن لک . 

.4 التهديد والتهمة أسلوب عمل الطواغيت» طإلَمُ لكي‎ ٣ 

٤‏ الأنبياء ت يعملون على روح الإنسان وأما الطواغيت فينتقمون من 
الأجسام» لأَيّنً» وهم غافلون عن أن القتل والتعذيب لا يمكنهما أن 
نرا عقائد الناس: 
- الظالمون المغرورون يظنون أنفسهم خالدين» ولس ينا سد عدا وب . 


شە ەر ر ر i E‏ 
الوا کن ورک عل ما اتا و الست والرِی هرا اض 


© إا اا نا yT‏ کک 


إشارات: 

0 «الخطايا» جمع «خطيئة» وهي الذنب على عمد“ 

0 المراد من قولهم: وما أكرهسَنَا َه من أَليَحْر أننا نستغفر الله على الخطايا 
التي أجبرتنا عليها وعلى ما آکرهتنا من السحر والمراد بالإكراه على السحر هو 
أخهار الرة ورا الجر حدم له 

0 إن من يضحي بنفسه في سبيل الهدف الإلهيَ يرشد في كل لحظة أكثر فأكثر من 
ذي قبل: فالسحرة» في هذه الآيات» عبروا بثلاث تعابير عن الله تعالى: 
وزی سرا اسا پیا رورا عر ی). 


)١(‏ لسان العرب. 
)۲( إذا کان الإکراه بنحو یسلب معه اختیار الإنسان فلا مورد فيه للعذر والاستغفار» وبناء عليه فإن 
استغفار السحرة مما أكرهوا عليه يشير إلى أن إكراه فرعون لهم لم يكن بالحد السالب للاختيار. 


تفسير النور (ه) طه: (۷۲ ۔ ۷۳) ۳۹ 


تا في حديث عن الإمام الصادق ت قال: «وَمَنْ ذَهَبَ رى أن لَه على الآخر 
ضلا قَهُوَ يِن الْمُستخبرين». 
فقلت له: إنما يرى أن له عليه فضلاً بالعافية إذا رآه مرتكباً للمعاصي؟ 
فقال: «هیهات هیهات فلعله آن یکون قد غفر له ما آتی وآنت موقوف محاسب. 
اما تلوت قصة سحرة موسى ## ثم قال: «كم من مغرور بما قد أنعم الله عليه 
وکم من مستدرج بستر الله» وکم من مفتون بثناء الناس عليه...»". 


التعاليم: 

١‏ - الناس أحرار في العقيدة والإيمان ولهم حق الاختيار ولا يمكن تغيير 
معتقداتهم بالتهدید والترهیب والترغیب» «لَامك... ...ن رك . 

۲ ۔ علينا أن نؤيس الاعداء مناء لن نُرْدّ4. 

۳ - الإيمان يهب الإنسان قوة وجرأة» فالسحرة بعد إيمانهم قالوا لفرعون: فلن 
5 

٤‏ - الإيمان إنما يكون ذا قيمة إذا كان على أساس المنطق والبصيرة» فلن دوك 
عل ما جانا م ليست . 

ه ‏ المستكبرون في نظر آهل الإيمان الواقعيين حقراء لا قيمة لهم لن رَْدّي. 

علاهة لمان الواقعى.الاستغداة اة بالق وبکل شىء فى سبل 
الدفاع عن القيم الإلهية ما جانا ِى ٠...‏ فافض ما أب .` 


55 
aC 
Ld 
KG ِ 


۷- من لا إيمان له يغتر ويخدع بهدايا الطاغوت» أبن لنا لاا؛ وأما المؤمن 
فانه یری كل شيء غير الله صغيراً ولا قيمة له» «إَِّمَا ِى هو ايء الذي . 

۸ - أول خطوة لتحصيل عفو الله ومغفرته الإيمان به ماما برا فر كا). 

. السحر خطيئة يجب التوبة منهاء ا ليغفر أا خطيتاء.. مِنَ ليحر‎ - ٩ 

١‏ - الطواغيت يسيئون الاستفادة من اختصاصات الناس» وما أذْرهسًا عله من 
ليحر . 


)۱( الكافي» ج ۰۸ ص ۱۲۸. )( الكافي› a‏ ص ۱۲۸. 


4 طه: ۷٤(‏ ۔ )۷٦‏ تفسير النور )٥(‏ 


ۋر 44 رر 


ينا اشد عذابا 


عاملوا عدوکم بمثل ما يعاملکم به» قال فرعون: : ولل 
2 وقال السحرة له بعد إيمانهم : وله حب وأبّح). 


جم لا یرٹ نیا ا بی 9© 
Nn‏ م و 


من اة میا قد بل ايحت اوک هم الدرحت الم 9 
I 2‏ 


جنات عدن نجری من تعبا ld‏ 


إشارات: 


0 بعد أن آمن السحرة بال قالوا لفرعون: إن عذابك وقتلك ليس إلا في أيام 
معدودات من هذه الدنياء وأما عذاب الله أو لطفه فهما دائمان أبداًء فأهل 
النار هم في النار أبداًء لا يسبت فبا ولا حى وأهل الجنة في الجلَّة 
خالدون فيها آبداء جت عڌَن.. ٠‏ لیبن فبأ). 

0 حتى لو دخل المؤمن في الجنةء إلا أن لها درجات» وكسب هذه الدرجات 
يرتبط بمقدار تزكيته للنفس؛ فلا بد له من السعي وتطهیر نفسه وتزکیتها من 
جميع النواحي ومن كل الملوثات التي تلوثت بهاء كتزكية الروح من العقائد 
المنحرفةء وتزكية الأخلاق من الرذائل الأخلاقية» وتزكية الجسم من الخبائب» 
وتزكية الأعمال والسلوك من القبائح. 


التعاليم: 
- من ل یتوب إلى الله فشر مرها ۆن أت ر رمًاي. (قال السحرة: 
نحن آمنا بالله ليتوب علينا وليخفر لنا» ومن ثم قالوا إن كل من يأتي إلى ربه 
مجرماً أي دون إيمان وتوبة عما فعل في سالف أيامه فإن جهنم مقامه). 
الأسوأ من الذنب الموت عليه يات رد َرنًاي. 
۳ - یجب على الإنسان أن يحافظ على إيمانه إلى آخر عمره 0 ممنًا). 


٤‏ - الإنسان حر مختار فى عقيدته» من يأتِ ريد جرمًاء.. ومن ييو مُْمتًا). 


تفسير النور (ه) طه: (۷۷ ۔ ۷۹) ا۳4 


لا ينفك الإيمان عن العمل الصالح»› «مُؤمتًا هذ عَيلَ للحت . 


٦‏ - المؤمن الواقعي هو الفاعل لكل عمل صالح» عَيلَ المَحّتِ). 
۷ - للجنة عدد من المراتب والدرجات» «الدَرحت ألملّ. 


ا رو 


- التزكية مفتاح الجنَةء وديك جراءُ من ر € 


٩‏ - المؤمن من أهل السير والسلوك والتزكية» مزمتاء.. هم الدرحت المل... جرا 
من تزی). 

إشارات: 

0 عندما آمن السحرة وأهل مصر بموسى 4 ولم يخافوا تهديدات فرعون فتح 
أمامهم طريق المدد الإلهيّء ولهذا خوطب موسى 4 أن أخرج الناس ليلا من 
نى ف انعا لف طرق موادا فنك شن عرو 
۵ «الإسراء» ر يعني الحركة ليلا. «اليبس» یطلق على المكان الذي کان یغمره الماء 
(رطباً) ا ا و«الدرك؛ يعني الخسائر التي تحل بالإنسان". والمراد من 


«عبادي» بني إسرائيل. 
التعاليم: 

- تحركات الأنبياء وأسلوب مواجهتهم نابعان من الوحي الإلهي» «أوياً). 
۲ الهجرة من الوطن مع العزة أفضل من العيش فيه مع الذلةء انر بيبّارى). 


)١(‏ تفسير في ظلال القرآن. 
(۲) وقيل إنه اسم مصدر بمعنى الإدراك آي لا يدركك فرعون وجنوده (المترجم). 


)٥( طه: (۸۰) تفسير النور‎ rt 


- إذا لم نستطع التأثير في المحيط الذي نعيش فيه» فعلى الأقل لا بد لنا من 
ترکه والهجرة عنه» اسر بمبادی). 
٤‏ - من أهداف الأنبياء إنقاذ الناس من شر الطغاة» لأر بيباوى). 
- أولى الخطوات ضد الظالم إبعاد الناس من حولهء انر بيبّارى). 
الله ناصر المحرومین» انر ادى 
۷ هداية الناس وإدارة شؤونهم بيد القادة الإلهتين» أَنْرٍ ادى فأضْرب. 
- إن معجزة موسى 4# كانت عظيمة إلى حد أنها هزت كيان المجتمع» وآدت 
إلى قيامه وتحركه» وأجبرت فرعون نفسه على اللحاق بهم َعَم وعَرد). 
- البحر»ء وكما هو حال كل الطبيعة» مأمور لقهر الله أو رحمته» لإفشيبم). 
- قادة المجتمع وحكامه لهم دور كبير في هداية الناس أو ضلالهم» «وسلً 
عون فوم رما هَدَى. 
۱ ۔ یجب علینا ألا e‏ المنحرفة دون جواب» فقد كان فرعون 
آھدیکگ إلا سبل الَا وأما اله تعالی فإنه يقول: «وأضلً 
ورعون کک ربا هَدَىٰ. 


ت ہے 2 ر 2 ol‏ رم ر ر ر 
وين انیل قد اتک من ڪر ووڪذنک جاب الور الاس وبرلا کم المن 
وسوی 4)6 

إشارات: 

0 تكرر في القرآن الكريم ذكر بني اسرائيلء ونجاتهم من فرعون» وإنزال المن 
والسلوى عليهم بینما کانوا تائهين ف في الصحراء. 

۵ «المن» ظاهراً هو العسل ا و«السلوى» هو طير لذيذ محلل الأكل 
وهو السماني. 


.۲۹ سورة غافر: الآية‎ )١( 


تفسير النور )٥(‏ طه: (۸۱) tr‏ 


rr 


0 قوله تعالى: ية ين جاب آلطَور الأب إشارة إلى ذهاب موسى مع جمع 
من بني إسرائيل إلى الميغاد في الطورء وعناك أنزلت الواح التوراة على النبي 
موسی . 


التعاليم: 

١‏ - التذكير بالنعم الإلهيّة من وظائف الأنبياء ## وتبعث أيضاً على رشد الإنسان 
وشکره لله يب اتیل د آمینر...). 

۲ - الحرية والأمان من أكبر النعم الإلهيّة وممهدتان للاستفادة من سائر النعمء 
وات». 

٣‏ - بعد سقوط الطاغوت وتشكيل الحكومة» فإن أهم ما يحتاج إليه هو القانون» 
أميتكر.... (وعدٌ الله لهم كان إعطاء التوراة والقانون الإلهي). 

٤‏ - كل الألطاف إنما هي من قبل الله تعالىء «أضيتا... وَعذا... نرا). 

ه ‏ النعم المعنوية مقَدّمة على النعم المادية» فالله تعالى قال ابتداء: إورعدندًي 
المرتبط بنزول التوراةء ومن ثم قال: ألم وَأَلسَلَوّىّ ‏ اللذان هما غذاء 
ال 


مر . 


عله ع 0 ES u‏ 
ومن يحلل عليه عطبى فقد هوی ®+ 


التعاليم؛ 

١‏ - الأصل في الأشياء الطيّبَةَ والطاهرة إباحةٌ الاستفادة منهاء «إ كوا ين 
طبَّبّستٍ ؛ لذا ممنوع عليكم تحريم الطيبات. 

۲ الأديان الإلهيّة تعنى بأهميّة صحة الغذاءء ڪا ين عيبت ي. 

۳ - الطبع الإنسانيّ السليم أحد معايير معرفة الحلال» يبت (الطيب يطلق 
على ما يطابق الطبع والذوق السليم). 


)٥( طه: (۸۲) تفسير النور‎ t4 


٤‏ - عدم مراعاة أحكام الأطعمة يعد من مصاديق الطغيان ومواطنه» ڪا... 
رک لترا. 

ه ‏ الأمم الناجية من الظلم معرّضة للطغيان» «إأضيت... كوا... ولا تطغرأي. 

لا تستعملوا ما أحله الله لكم في طريق الحرام» رلا تَطْعَراً فييوي. 

۷ - الإسراف (أي استهلاك ما هو أكثر من مورد الحاجة) طغيان على حكم اش 
وا طا يد. 

۸ - تهديد الطغاة بحلول العذاب الالهيَ عليهم تهديد جدي» «يجلًي. 

٩‏ - الطغيان في الصرف (الإسراف) من الذنوب الكبيرة إذ توعد فيه بنزول العذاب 

١‏ - السقوط الواقعي إنما يكون عند الابتلاء بالغضب الإلهِيَ وليس الإفلاس 
السياسيّ والاقتصادي وأمثال ذلك ومن مَل عليه عى قد هَرى. 


ll . م‎ 
۰ 


ونی لقا لمن اب امن َل صا م ادى 3© 4 

إشارات: 

0 تعقيباً للآية السابقة التي انتهت بالتهديد والوعيد جاءت هذه الآية وفيها بشارة 
إلهيّةء وهذا الأسلوب يُرى في كل القرآن الكريم. 

0 التوبة من أي ذنب ومخالفة لا بد من أن تكون متناسبة مع حجم الذنب وحجم 
المخالفةء ومثالاً على ذلك فإن توبة الشخص الذي لم يصل تكون في قضاء 
الصلاة» والتوبة من أذى الناس تكون في الاعتذار منهمء والتوبة عن كتمان 
الحقائق تكون في بيانهاء والتوبة من الشرك تكون في الإيمان باله تعالى» 
والتوبة من أكل المال الحرام تكون في رد الأموال إلى أصحابها... 

0 على الرغم من أن هذه الآية تتكلم عن المغفرة عن التائبينء إلا أننا نقرأً في 
آية أخرى أن الذين يؤمنون ثم يكفرون ثم يزدادون كفراًء فإنه لن تقبل توبتهم 


تفسير النور )٥(‏ طه: (۸۲) to‏ 


ےچ A‏ عر 


ابداً: إل الِب كرا بعد ينوم ی ازدادوا کیا ی تفیل ر ی 
اقا يطلون امقر من اله ا 
- النبي آدم تکل رن لر نور تاي" 
النبي نوح 4# ولا َطْوِر لي نىي" 
النبي إبراهيم 4ء اطم أن يعفر لىي“ 
النبي موسی ڳلا رب اعَفِر لي گني 
البي عیسی غجلا رن نور لمي" 
E‏ 
0 ذکر في الروايات أن المراد من قوله تعالى «اهتدى» أي الاهتداء إلى ولاية أهل 
البيت كلا و 


التعاليم؛: 

١‏ - باب التوبة مفتوح حتی للذين شملهم الغضب الإلهي› م هوێ... ول مَنَاٌ. 
۲ - الرجوع الواقعي لاوإنسان مغفرة› ولهذه المغفرة آثار عظيمة من قبل الله تعالی 
وإ قاد لن تابَ). 

2 التوبة تقبل بشروط : 

أ - الرجوع»› تاب ؛ 
ا 
- العمل الصالح» َيل صْلحا)؛ 
د ۔ الاهتداء ا دى . 


.٠١١ سورة الأعراف: الآية‎ )٥( .٠٠ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
.1١۸ سورة الأعراف: الآية ۲۳. (1) سورة المائدة: الاية‎ )۲( 
.٤ سورة النصر: الاية‎ )۷( .٤۷ سورة هود: الآية‎ )۳( 


.۳۹۳ الکافيء ج۰۸ ص‎ )۸( .۸١ سورة الشعراء: الآية‎ )٤( 


)٥( تفسير النور‎ )۸٥ طه: (۸۳ ۔‎ ۳٤٦ 


٤‏ - الإيمان والعمل الصالح دون الاهتداء إلى الهداة الإلهيّين لا يكفيان» وان 
یل سحا ثم م اهدي ؛ (نعم لو كان الإيمان والعمل الصالح موجودين ولم 
يكن صاحبهما في ها و فا ون ا لاال 
السامري وبلعم بن باعوراء). 

ه ‏ أن تكون مؤمناً مهم وأن تصبح مؤمناً مهم كذلك؛ ولكن الأهم من كل ذلك 
أن تبقى مؤمناًء ٠‏ َهََدَىڳ. 
وما أعجالت عن فريك موی €9 قال هم اوک ل ری وعجلت للك رد 

ى ل َاََلَمُْ اَسَاِیُ @4 

إشارات: 

0 عن الإمام الصادق 4 وفي ذيل هذه الآيات يبين صورة الإنسان العاشق 
وملامحه على النحو الآتي: «المشتاق لا ينتهم طعاماًء ولا يلتذ شراباًء ولا 
یستطیب رقاداً» ولا انس حميماًء ولا يأوي داراً» ولا یسکن عمراناًء ولا 
يلبس لباساًء ولا يقر قراراًء ويعبد الله ليلا ونهاراً راجياً بأن يصل إلى ما 
يشتاق إليه» ويناجيه بلسان شوقه معبراً عما في سريرته» كما أخبر الله عن 
موسی بن عمران ك في ميعاد ربه بقول: وعَحتٌ لك رب رىي . 


التعاليم: 
١‏ - ينبغي على القائد أن يتقدم الأمة حتى تسير الأمة ورائه وتتبع أثره» أو عل 
آری). 


۲ - کان موسی 4# عاشقاً لله وعاشقاً لاستماع الكلام الإلهيء وعجلّت إلكَ). 


۳ لا مانع من العجلة في مورد الأعمال الحسنة ومن e‏ مرضاة الله 
تعالى» «وعَجلتٌ... إرَّی). 


)١(‏ الفسير الصافي. 


EV )۸٦( طه:‎ )٥( تفسير النور‎ 


٤‏ أكبر هدف للأنبياء والمقصد النهائي لهم هو تحصيل رضا الله تعالى» 
إرىي. 
إذا حضر القائد في وسط المجتمع فلن يقوم الأعداء بأمر يذكر» وأما مع 
غيبته فإن المنحرفين يستغلون الفرصة لسوء مآربهم» ين بعدك). 
- في غيبة الأئمة تتعرض الأمم للابتلاءء والامتحان» والفتنء نتنً..). 
إن دور الفن أو الفنان المنحرف غير الملتزم ليس أقل من قدرة الطاغوت 
الارتداد خطر وتهديد جدي لمن هم حديثو العهد بالإيمان» ورام 
لامر . 
۹٩‏ - صحبة النبي لا تكفي بل المطلوب حسن العاقبة والثبات على الدين»› 
اتام السَامریٌ. (إن الله تعالی أآنجی بني إسرائيل ورزقهم من الطيبات 
وح ذلك کانت عاقبتهم سيئة). 


rS 


وف موی إل قَوموء عَصَنَ اما فال َر کک زنک ودا حا فال 
م Nk‏ ان یل که عص بن رکم افم ودی ©4 


إشارا ات: 


ا الآية إلى وعدين: أحدهما الوعد من قبل الله بإنزال التوراة 
الم یدک رد کہ وعدا سسا والثاني من قبل نبي الله موسى 4 لما تواعد 
مع القوم أن ر أخاه هارون أثناء غيبته› إل آنهم تجاهلوا ذلك بعبادتهم 
للعجل. 
وأثناء توبیخ النبي موسى 4 لهم› سالهم عن علَّة انحرافهم: «أَفْصَالَ 
عليكم الزمان فنسيتم وعدكم إياي بالثبات على ديني إلى أن أرجع من الميقات؟ 
أم تعمدتم فعل ما يكون سيباً لحلول غضب ربكم عليكم بعبادتكم للعجل وكفركم 


ره؟ 


۳4۸ طه: )۸٩(‏ تفسير الثور )٥(‏ 


وخلاصة ذلك: أَفَصّالَ عليكم العهد فنسيتم أم تعمدتم المعصية 
فأحلفت؟». 
0ا تتحدث هذه الآية وكما هو الحال في الآية (۸1)» عن حلول الغضب الإلهيء 
إلا أن السبب هناك كان الطغيان وأما هنا فهو نقض العهد من قبل الناس» 
وهذان هما سر سقوط بني إسرائيل. 


التعاليم: 

١‏ عندما تعلمون بحصول الانحراف فلا بد من أن تبادروا إلى العمل ورد 
الفعلء «َرََحَ. (حرف الفاء في قوله مح يدل على الفورية). 

۲ - الغيرة على الدين من أهم الصفات البارزة عند أولياء اش عضبل ينا ؛ 
(يتجرع قادة الدين وأولياء الله غصص انحراف الناس). 

۳ الغضب لله ومن أجل تحصيل مرضاته غير مذموم» عضبل أَينًا؛ (إن 
غضب أولياء الله وتأسفهم إنما كان لارتداد الناس وانحرافهم المعنوي). 

٤‏ - لا بد من تأنيب المخطئين في الموقع المناسب» ألم ييدَكٍي. 

٥‏ إن عدم حضور القائد أو إن حصول بعض التغييرات الجزئية في برنامج ما لا 
ينبغي أن يؤدي إلى الانحراف والارتدادء أفطال عَيَّكُم لْمَهَدي. 

- الرجعةء والارتداد» ونقض العهد تؤذي إلى حلول غضب الله» «فيجل علَكّ 
عى ). 

۷ الغضب من لوازم التربية والربوييةء عضب من ريك ). 

۸ - نقض العهد مع الأنبياء سبب لحلول غضب الهء ييل كم عَسبٌ... 4 ؛ 
(يوجد بين الأنبياء والناس عهود» ومواثيق» ومقررات تشمل السيرة 
والأحكام» وكذلك الوفاء لمن يمثلونهم وینوبول عنهم بین الناس»› وها هنا 
فإن وعد موسى كان التبعية لأخيه هارون أثناء غيبته). 


(۱( تفسير المراغي ٠‏ جا ص ۰ 


تفسير النور )٥(‏ طه: (۸۷) ۳44 


٩‏ - التخلف عن وصي النبي ونائبه تخلف عن النبي نفسه» اقم مَوْعِدى). 

(التخلف عن اتباع هارون كان تخلفاً عن موسى نفسه). 
تالو تا آغلفتا رع یکا رکا اا واا ٍن ري لر 
فقَدَفتها مدرک أن اساي ©4 

التعاليم: 

١‏ إن المذنبينء ولأجل الفرار من العقوبة والمجازاةء يتذرعون بشتى الأعذار 
كالإجبار» والإكراه» والضغوط الخارجيّة عليهم لما ألفتا مودَل 

۲ المال الحرام يصرف في فعل الحرام» يمن َة ألْمَوي. (إن السامري ألقى 
كل أدوات زينة الفراعنة وحليهم التي كانوا قد حصلوا عليها عن طريق الظلم 
والمعصية في النار فأخرج لهم جسداً له خوار)". 

٣‏ ۔ کٹیراً ما كانت مظاهر الدنيا وجواهرهاء وأموالها وزرا وتالا على الإنسان» 
أرتا). 

٤‏ المجتمع ضعيف الإيمان والذليل بمجردِ خدعة فنية يخسر كل إنجازاته وكل 
ما لدیهء یگدلك الى اَلَابٌ. 

٥‏ ۔ إن خداع المنحرفين» وتظاهرهم» ومناوراتهم لا تبقى دون أثر في المجتمع»› 
الق اَلَابيٌ. 

١‏ أكبر الضربات التي يمكن أن نتعرض لها تتم على يد القوى الداخليّة 
المنحرفة» «إالتَامرى. 


)١(‏ تفسير مجمع البيان. (۲) تفسير الاأمثل. 


)٥( تفسير النور‎ )۸٩ - ۸۸( طه:‎ 0٠ 


رس غ 2 2ص 2 


واخ ھم جلا جسکا لھ حور مالا مدا هڪم وة رى فى 8 أف برهن 
آل مجح للبم کوک ولا بنرك م ص ولا نا463 
إشارات: 
ا من جملة ما تفنن به السامري أنه لم ير الناس كيفية صنعه العجلٌ وبالتالي فإن 
الناس فجأًة رأوا جسد عجل له خوار»› واَ. 
0 ألم يفكر بنو إسرائيل أنه إذا كان العجل قابلاً للعبادة فالأولى أن يعبدوا صانعه 


التعاليم: 

١‏ - إذا كان الفن منسجماً مع علم الاجتماع وعلم النفس فإنه سيكون حينئزٍ أكثر 
تأثيرآًء ْج لَهْمّ عْلا). (السبب الباهر والسريع لنجاح السامري في 
جلب أنظار بني إسرائيل معرفته بسوابق عبادتهم للأصنام والبقر واستغلاله 
فرصة عدم وجود القائد بينهم). 

۲ إذا كان الفن في خدمة الناس المنحرفين وتحت تصرفهم فسيكون بمثابة 
السيف في يد السكران يؤدي إلى الخطر والهلاكء كما هو حال عجل 
السامري» الق الَايّ). 

٣‏ التجسيم وصنع التماثيل بإذابة المعادن وصبّهاء له سابقة تاريخية قديمة» 
يجلا جَسدًا). 

٤‏ - أكبر خطر يواجه الأمه ويهدد ثورتها وقيامها هو الرجعة» والارتدادء 
والانحراف الثقافيّ والعقدي» هدا إلهڪم). 

ه ‏ كل الناس مفطورون على عبادة اللهء والأنبياء تلظ يهدون الناس إلى الطريق 
الصحيح والمعبود الواقعي لهمء وأما السامري وأمثال السامري فهم ضالونء 
منحرفون» مدا إلهْك). 

٦‏ إذا أدت التهمة إلى خراب كبار القوم وقادته فإن الطريق سيكون حينثٍ سهلاً 
لتخريب الآخرین» وله موتّى). 


۳٥۱ )٩۱ ۔‎ ٩۰( طه:‎ )١( تفضسير النور‎ 


۷- عاقبة نسيان الأحكام والمقررات الإلهيّة والانفصال عن القادة الدينيين لن 


تکون سوی الانحراف وسوء العاقبة» وفشښی. (يقال : إن السامري کان من 
أصحاب موسی ## إلا أنه نسي کل ما تعهد به له غګږ)'. 


۸ - طريقة الأنبياء وديدنهم هو الاستدلال والمنطقء افلا بريدّ...). (العقل يحكم 
بان معبود الإنسان لا بد من أن يجلب له المنفعة ويدفع عنه الضر والشرور). 


صو 


ا ایا 
آئری € قال کی یح عو عکوی ی ّح إا می 463 


التعاليم: 

EGS ۱‏ افلا 
برو ولا النبي هادياً لهمء قال هم هترو ررد 

TT‏ قال هم 


کررد...4. 
۳ - وظيفة القائد وأعوانه عند ظهور البدع إظهار القول وإتمام الحجة» ولق قَالّ 
م ررد). 


ll 


. الأنبياء مشفقون على الناس» ومد قال هم هرون... يور‎ - ٤ 
ابتلاء الناس سنة إِلهيّة قطعية إلا أن وسائلها متفاوتة» إتّما ينر بدّي.‎  ه‎ 
اللازمة لإرشاد الإنسان‎ eT التذكير بلطف اله‎ - ٦ 


رسو اَن 


زوه ري 
طاغة وصي النبي واجبة» «افانيوني ليما أنرى). 
۸- اتباع القادة الإلين بحي من التن» ليش كي ر. 
٩‏ - دعوة الأنبياء للمعاندين لا أثر لهاء تالا لن َنَّ. 


(۱) تفسیر الاثل. 


ror‏ طه: )٩٤ - ٩۲(‏ تفسير الور (ه) 


١‏ _ إن بني إسرائيل» وبدل الفكرء والتفكر اختاروا الشخصنةء حى ي إن 
موی . 
ص رر + کر کے 4 e le a‏ م f‏ چھے ہے ےر و 
فۆقال هرون ما منعك إد راب لوا 3 ألا يمن أفعصِيْت أمری ( قال يسوم ا 


2 e ee pec 


اذ لی کا پرا ی حَشیت أن تمو َرَت بن ن لويل لم رب قول 4)3 

إشارات: 

0اعندما رجع النبي موسى 4# من جبل الطور ورأى انحراف قومه قام بمساءلة 
ثلاث طرائف : 
| الناس» یوي الم یدک ریکہ. 

ب هارون 4 ھل هرون ما متعك...). 
ج - السامري› نَا کطلاک سمری). 

0۵ على حد قول تفسير «أطیب البیان»» هارون #4 كان معصوماً وقد عمل بتكليفه 
في النهي عن المنكر» من هنا يمكن القول إن مؤاخذة النبي موسى 4 له 
كانت بمثابة صياغة كنائية من باب: «يخاطب الباب ليسمع الحائط»ء فهو تكلم 

ا ذكر في تفسير الصافي» نقلاً عن الإمام الصادق 4ء أنه قال عندما سئل عن 
سبب أخذ موسى برأس هارون يجره بلحيته» ولم يكن لهذا الأخير في اتخاذهم 
العجل وعبادتهم ذنب» فقال ##: إنما فعل ذلك لأنه لم يفارقهم لما فعلوا 
ذلك ولم یلحق بموسی 4#. 

ا من أساليب التبليغ أنه قد يضطر أحياناً إلى ابتكار أسلوب جديد من أجل 
تحريك أفكکار الناس وهز البدن الميت للمجتمع» وذلك كما فعل النبي 
موسى 4# من خلال التصرف القاسي مع أخيه ونائبه» أو كما فعل الإمام 
علي 44 عندما ضرب على وجهه أثناء خطابه في الناس من أجل لفت 


ror )٩٩  ٩٥( طه:‎ )٥( تفسير النور‎ 


التعاليم: 
١‏ على القائد أن يعرف سبب انحراف الناس» فو هرون ما منعكي. 
۲ - سكوت المسؤولين وقلة مبالاتهم يستدعي المطالبةء ما مَعَكَ). 


2د ر4 


۳ - سوء العاقبة زلة للمتدينين › رايهم لوا . 
٤‏ - من الممكن أن يكون النبي ماموراً من نبي آخرء أفعصيْت أمّرى). 
EO.‏ ا ی اة ا 
بد من أن ي بإدارة مدير و یت انی 
- لإطفاء غضب الآخرين علينا الاستفادة من الكلمات العاطفية» يبَومًي. 
۷ - الدين والتدین أهم من العائليةء Sy‏ أذ بلحتی). 
۸ _ الغيرة والتعصب للدين من لوازم النبوة» ل ناخد بلحتی). 
٩‏ - علينا إعطاء المتهم فرصة للدفاع عن نفسهء للا تلذ إلىي. 
٠١‏ _ إطالة الشعر واتخاذ الضفائر للرجل جائزء لا برأ ي. 
١‏ _ خطر تفرقة الأمة أخاف النبي هارون تل لإي حَشْيث. 
١‏ _ المحافظة على الوحدة أهم من نجاة طائفة فقط. لإي حَثيت... ودَز. 
۳ _ عند اتخاذ القرارات لا بد من أن نلتفت إلى التزا | الأهمء 
ر بد من إلى التزاحم بين المهم والاهم 
إن حَيِیت). 
٤‏ - أثناء رد الفعل الثوري لا بد من أن نلتفت إلى الآثار الجانبية لأي أمر نقوم 
به» ولا ينبغي لنا أن ننظر من طرف واحد فقَط› إن حَشْیت. 
التفرقة أهم من خطر السكوت عن الانحراف» لفرت بي بن 
إِسَرِّيلً.... 


ص E‏ ن 1 e‏ 2 ےه 
قال َا خطبک یری ( قال صرت یما لم صروا بء فقبضت قبصضكة ين 
SS < a ea OOS‏ 
تر الرَسُولٍ فَتَبَذنهَّا وَكَدلك سوت لى فى ©4 

إشارات: 


0 جملة «بصرت با تستعمل عادة في «البصيرة» بمعنى الفهم» وجمعها «بصائر»» 


)٥١( تفسير النور‎ )٩٩ ۔‎ ٩٥( طه:‎ o4 


وليس في «البصر؛ بمعنى العين وجمعها «أبصار. 

0 ورد في كتاب الاحتجاج أن أمير المؤمنين علياً ## لما فتح البصرة أحاط 
الناس به وكان من بينهم الحسن البصري» وقد جلبوا معهم ألواحاً يكتبون فيها 
ما يقوله أمير المؤمنين علي يلاء فقال لهم أمير المؤمنين بأاعلى صوته ما 
تصنعون؟ قال: نكتب آثاركم لنحدث بها بعدكمء فقال أمير المؤمنين 4 : أما 
إن لكل قوم سامرياً وهذا سامري هله الأمة إلا أنه لا يقول لا مساس؛ ولكنه 
یقول: لا قتال". 

ا طبقاً لما ورد في تفاسير الميزانء والفرقان» والأمثل فإن مراد السامري من 
قوله فقبضتٌ قَبْصكة يَن أَثَرٍ ألرَسُول أي أنني آمنت بداية الأمر بقَّسْم من 
آثار النبي موسى 4# (أي تعاليمه) ثم شككت فيها فألقيتها بعيداً وملت إلى 
عبادة الأصنام (العجل)ء وجملة بطرت يما لم يمرو تعني أنني وفقت 
للقيام بما غفل الآخرون عن القيام به وهذا المعنى نسب مع الحديث السابق. 


التعاليم: 

١‏ - لأجل إزالة الانحراف لا بد أولاً من دراسة جذوره وأسبابه» ما طب 

۲ - يجب مواجهة المنحرفين والمفسدين المثقفين» دما خطبك بسيرئ). 

٣‏ - في آي ثورة لا يمكن لأهلها أن يتغيروا من تلقاء أنفسهم؛ ولكن يوجد بعض 
الأفراد كأمثال السامري يستغلون الفرص» ًا خطبكت بسمرى). 

٤‏ - أحياناً يدرك بعض المنحرفين أموراً يغفل عنها المتدينون» طبرت يىا لم 

ه - المصممون للانحراف يستفيدون في هذا المجال من جعل الناس لا يبصرون» 
وبا م را). 


)١(‏ مفردات الراغب. (۲) تفسير الأمثل. 


oo )٩۸ - ٩۷( طه:‎ )٥( تفسير النور‎ 


٦‏ - رؤوس أهل الباطل يحاولون الاستفادة حتى من المقدّسات من أجل إضلال 
الناس وحرفهمء لين أتَر ألرَسُول. (سياسة الضالين ضد الدين). 

۷- من أكبر الأخطار أن يتصاحب الفن مع هوی النفس› سوت ل تنسی4. 
إن الإنسان نفسه إذا لم ينخدع بنفسه الأمارةء فلن يمكنه أن يخدع الآخرين» 


22 رر رو شم 


كال اذهب إت لك فى أَلْحيوة أن تقول ا ماس وإ لك موجدا أن اة ران 
سے S42 4 o4‏ 


إل لهك الى لت عليه كنا لجر e‏ 


إشارات: 

0 ورد في تفسيري مجمع البيان والصافي أن النبي موسى ## هم بقتل السامري» 
فأوحى الله إليه: لا تقتله يا موسى فإنه سخي. ولهذا السبب فإن موسى بقوله 
له: اذهَبَ» طرده من بين بني إسرائيل. 

0 كلمة «لا مساس» بمعنى الابتلاء بمرض لا يمكن معه لأي أحد أن يقترب منه 
ركلا اقرب ههه خن ما ا فة أن يرل له لا ساش الا ماس 


0 عاقب النبي موسى 4# السامري بعدة عقوبات : 
أ الطردء #إفاذهب. 
اللعنةء لا يساسي. 
التهديد بعذاب الآخرةء للك موعدًا). 


د - إحراق العجلء «لَحريََدٌي. 


(1) تفر الاأمثل. 


)٥( تفسير النور‎ )٩۸  ٩۷( طه:‎ ۳o٦ 


التعاليم: 

١‏ - بعد ثبوت الجرم لا بد من معاقبة المجرم» سوت لى تقسى»ء. فأذهّبَ. 

۲ إحدى مراحل النهي عن المنكر طرد المجرمين والكافرين ونفيهم» 
ذمَبي. 

٣‏ - يجب طرد المفسدين المثقفين من وسط المجتمع: الحرية الفكرية لا تعني 
بسط يد المنحرفين في إضلال الناس» «قاذهّب). 

٤‏ إن الأنبياء تل ومن خلال علم الغيب يخبرون عن مصير بعض الناس» أن 
مول کا مساس. 

- بعض الأمراض غضب إلهي» لا يساس). 
- العقوبة ا لمن يروج الأفكار الباطلة لا تعفيه من العقاب الأخروي» 


t‏ ا وَل لَك لك موعدًا). 
۷ ربما يفر الإنسان من العقاب الدنيوي؛ ولکن العذاب الأخروي وغضب الله 


ەر 


في الآخرة لا فرار منه» للك مَوَعدًا لن علَدّ. 
ارا دتري إف رار الات حل نه و طت مر كا6 ران الشامری 

نفسه يعبد العجل الذي صنعه). 

ل دمن تتمير وسائ المذنين راان اترا و د 

-١‏ محو آثار الشرك والكفر يجب أن يتم أمام الملا وحضور عموم الناس» 
َم ولم يقل: «لأحرقنه». 
- المحافظة على أفكار الناس أوجب وأهم من المحافظة على الذهب» ولذا 
يجب التضحية أحياناً بالأشياء القيمة من أجل إيجاد الصدمة عند الناس 
لمواجهة المنكر» «لََربلَةٌ4. 


(۱) وهذا ما قام به رسول الله کک إذ أآمر بإحراق مسجد ضرار ومن ثم أمر بهدمه وجعل مکانه مزبلة 
يرمي الناس فيه أوساخهم. (تفسير الأمثل). 


ov )۹٩( طه:‎ )٥( تفسير النور‎ 


الغيرة الدينية والحزم في مواجهة الانحراف من خصائص القيادة ولوازمهاء 
8 ر EEE‏ العجل الذهبي ورميه في البحر كان تا 


کا د من أن نير ان اندم لا وى الاد و د ب 
لََنيِفٌََ. 
٤١‏ _ كلما محوتم الباطل اذكروا الحق مكانهء طإكا إهكم أَلَهّ. 
الإله الذي يستحق العبادة هو الإله الذي أحاط علماً بكل شيء» وَس 
ڪل ىء لْنا. 


و کدلک فص ملک من آنا ما قد سبق وقد ٤اگ‏ ين نا ڪر ®4 
إشارات: 
0 ذكر قصص الأنبياء وتاريخهم يشتمل على بركات كثيرة منها : 
أ - زيادة العلم والمعرفة. 

- اكتساب البصيرة وفتح طريق السعادة. 

- تبشير المؤمنين وتسلية قلوبهم. 
التعاليم: 
١‏ - الإخبار عما جرى في التاريخ من أساليب القرآن التربوية» كلك نفس). 


قصص القرآن أحسن القصص وأصدقها؛ لأن القاص لها هو الله تعالى» 
42 ر 


والمخاطب بها هو النبي لاء وأحداثها حقيقة قطعاًء نفص عل . 


۳ عند بیان ما جرى في التاریخ تحرزوا عن ذکر ب بعض الجزئيات والوقائع التي 
لا يؤثر معرفتها أو عدم معرفتها في تحقيق الهدف من عرضهاء من أباءي. 


)٥( تفسير النور‎ )۱۰۳ ٠۰۰( طه:‎ o۸ 


٤‏ - لا يستحق كل تاريخ أن يعرض ويبين»ء بل إن الأخبار الهامة هي التي تستحق 
النقل والسردء أب . 
- التاريخ وسيلة للتذكر وليس للعسلية» اباي ما ق سبى... وقا). 
- القرآن ذكرى ومذكر هام («ذكراً» مع التنوين تشير إلى العظمة). 
۷ منبع التاريخ والقصص القرآنية هو الوحي الإلهيّ وليس قول هذا أو ذاكى 


لدا ). 
SS‏ 
تخ فی صد َر الجر بوم ا 9 حفر بب ب غ إل ر @4 

إشارات: 


0 «الحمل» بكسر الحاء وفتحها واحد إلا أن «الجمل» بالكسر هو المحمول في 
الظاهر» و«الحّمل» بالفتح هو المحمول في الباطن كالولد المحمول في البطن. 

0 «الزرق»؛ جمع أزرق وهو لون يتحصل باختلاط الأسود بالأبيض كاللون 
الرمادي. وربما يكون كناية عن العمى أو الخوف أو تغير لونهم. 

0 «الصور» إما بمعنى القرن (البوق) وإما جمع صورة والمراد حينئلٍ النفخ في 
صور الموتى فيحيون جميعاً. 

0 أشار القرآن الكريم إلى وجود نفختين: في النفخة الأولى يموت كل 
الموجودات» إلا من شاء اله وفي النفخة الثانية: يحيا الناس للحساب 
ويح و e E‏ ف الكَمَوَتِ ومن فی الأرض إلا من سا اله م ي ييه 
رى إا هم قيام بطروة ٠‏ وبناء عليه» فإن المراد من قوله: يح في 


(1) «أنباء» جمع «نبا» أي الخبر الهام والمفيد. 


)۲( سورة a‏ الآية 14 


تفسير النور )٥(‏ طه: )۱۰٤(‏ ۳0۹ 


ألصورّ فى هذه الآية» وبقرينة قوله: وتر ألْنَجكَ فالمراد هو النفخة 
الثانية ليوم القيامة. 


التعاليم: 
١‏ الناس أحرار فى اختيار الطريق فإما أن يختاروا طريق الحق وإما أن يعرضوا 
۲ عاقبة الإعراض عن ذكر الله لا تنحصر بمعيشة تعيسة فى الحياة الدنيا: وس 
عرس عن رى لن لم َة صك بل إنه له سوء العاقبة في الآخرة 
ايضاً : ئن عرش يل بم اقم رن). 

۳ مقدار خطر الحمل والوزر وقلهما في يوم القيامة غير معروفة لأحد ما. 
(«وزراً» وردت بصيغة النكرة). 

٤‏ - في يوم القيامة يحشر المجرم أعمى وبوجه أسود» أو أنه لشدة الخوف» 
والتعب» والوحشةء والقلق يبتلى بزرقة العين» زا). 

ه ‏ مدة زمان الدنيا والبرزخ بالنسبة إلى الآخرة قليلة جداً وكأنها أيام عدة فقط» 
إن بم إلا عنرا). 

وکن آعم با بعر ل برل اعم رة بد قز رل بر ©4 

إشارات: 

0 عظمة يوم القيامة كبيرة إلى حد أن الإنسان عندما يحضر فيها يحسب أن عمره 
في الدنيا كان يوماً أو نصف يوم وعلى أكثر تقدير عشرة أيام» وقد أشار القرآن 
الكريم إلى ذلك على لسان بعض الناس أو الجماعات المختلفة ضمن البيان 
التالى: 


4 
۵» 


| -عشرة آيام» إن َم إلا عثرا). 


.٠١١ سورة طه: الاية‎ )١( 


۳۹۰ طه: (۱۰۵ ۔ ۱۰۷) تفسير الثور )٥(‏ 


ب - يوم وأاحد» إن لر إل درما. 
ج ۔ بعض الیوم کر ہیا إل عیب ار شا لت بوتا آز بس 
ۆر 4 . 
د _ لحظات قصيرةء ا ثرا عر سامَي“. 
۔ زمان قلیل جدآء إن نر إل تيده 
ويظهر لنا أن اختلاف الآراء حول العمر في الدنيا يرجع إلى مقدار بصيرة 

الأفراد ودركهم؛ إذ إنه في هذه الآية يعبر القرآن عن بعض الناس بأنه «أمثلهم 
طريقة» وذكر أنه لبث في الدنيا يوماً واحداًء وأما في الآية السابقة فإن المذنبين 
قالوا إنهم لبثوا فيها عشرة أيام. 
التعاليم: 
١‏ - ليس كل المجرمين في يوم القيامة بمستوى واحد» امهم طْيتَةً. 


۲ ۔ من کان أعقل من غيره يرى الدنيا أصغر في عينه» يفول الهم ية إن 
َد إلا برنًا. 


de4 oer مو‎ 


وساو ع بال قل تیا ر نا @ درا ا ص © 
تی فیا عا ہل تت ©4 
إشارات: 
0 «النسف» أي القلعء والتذرية» والتدمير. «القاع»: الأرض المستوية. 
«المغصف» تعنى الأرض المستوية كأنها على صف واحد فى استوائها. وقوله 
«عوجاً» و«أمتا» بمعنى المنخفض والمرتفع. 


.٠٥ سورة الروم: الآية‎ )۳( .٤ سورة النازعات: الآية‎ )١( 
.٠١۴ سورة المؤمنون: الآية‎ )٤( .٠١۹ سورة البقرة: الآية‎ )۲( 


تفسير النور )٥(‏ طه: (۱۰۸ ۔ ۱۰۹) ۳۹۱ 


التعاليم: 
تساؤلات عن يوم القيامة ولا بد للنبي من أن يجيب عنهاء فو بسلونک... 
قل نيما رى ). 
۲ النظام الحاكم على الطبيعة لا دوام له» تيمها رى 
۳ نسف الجبال ومجيء يوم القيامة من مظاهر الربوبيّة الإلهبَةء يها ري 


E A E AT E YD 


التعاليم: 

O E E 
الاتباع والطاعة»› فو عور بت الای.‎ 
القيامة يوم تجلي رحمانية الله تعالى وظهورهاء ورحمانيته أمل وملجأً كل‎ - 
.) وات لمن‎ ar: الناس»‎ 


2 


وومر لا نَع لمعه إل من اون له لمن وزی ل ©4 

إشارات: 

۵ إنكار الشفاعة مخالف للقرآن والروايات وباعث على يأس المؤمنين المذنبين› 
وإن القبول بمبدأً الشفاعة دون قيد أو شرط يبعث على جرأة المذنبين 
والمخالفين ويخالف مبدأً العدالة الإلهيّة؛ لذا فإن القرآن الكريم تكلم عن 
الشفاعة واضعا لها فيودا ومقررات وشرائط. 

بحسب القرآن الشفاعة نافذة أمل للمذنبين ووسيلة ارتباط تربطهم بأولياء 
الله. 

كذلك فإن الشفاعة بإذن الله تعالى والمشفعون هم آولئك الذين كانوا يدورون 
فى مدار التوحيد» ولهم منطق صحيح› واعتقادات حقة»› ورضي لهم الرحمن 

قولاًء أي أن تشهّدهم بالشهادتين لم يكن موضعياًء ولا TES‏ ولا بالإکراه» 


۳۹۲ طه: (۱۱۰ ۔ )۱۱١‏ تفسير النور )٥(‏ 


ولم يكن سطحياً» وعلى أساس الاستهزاء والنفاق» وبناء عليه إذا كان لهؤلاء نقص 
في أعمالهم فإنهم سيحظون بنوع من العناية الخاصة بهم من خلال الشفاعة. 

وعلى هذا الأساس أيضاً فإن القرآن الكريم اعتبر أن شفاعة الأصنام لعبادها 
باطلة لا أساس لهاء وأن الشفاعة بمعنى تضحية عيسى ت لأجل تطهير ذنوب 
أتباعه» آو شهادة الإمام الحسين 4# لأجل الشفاعة عن الشيعة لا يمكن القبول 
بهاء وبالرغم من أن الإمام الحسين ## من أكبر الشفعاء في يوم القيامة؛ لكن لا 

بد من أن يُعلم أن الهدف من استشهاده لم يكن الشفاعة لأتباعه. 

ت قال الإمام الباقر ## لرجل سأله عن قول الله كك يومينر لا نفع ألسَمَعَةٌ إل 
من أن له لرن وى لم درلا قال: لا ينال شفاعة محمد كل يوم القيامة إلا 
من اذن له بطاعة آل محمد» ورضي له قولاً وعملاً فيهم» فحيي على مودتهم 
ومات علیها فرضي الله قوله وعمله فيه . 


التعاليم: 
١‏ - الشفاعة مقام عظيم لا يناله إلا أناس مخصوصون» من أن له اَن ور 
رلا 
۲ - الشفاعة ليست تصرفاً فى إرادة الله تعالى وليست مخالفة للحكمة»ء والعدالةء 
والحساب» والسنن الإلهيّةء بل إنها طبقاً لإرادة الله ومشيئته» أذدَي. 
OEE‏ 
اھ ونت آلو نی تیر ود عا من ت ت © 4 


إشار ات: 


0 كلمة «العنت» مأخوذة من «العنوة» وهي الذلة في مقبال قهر القاهر وسلطته. 


)1( تأویل الآيات› ص .۳۰٤‏ 


تفسير النور )٥(‏ طه: (۱۱۲) ۳۹۳ 


و«القيوم» صفة تطلق على من كان قائماً بذاته وحافظاً لكل شيء والمقوم لكل 
من عداه. وكلمة «خاب» مأخوذة من «الخيبة» بمعنى فقدان المطلوب. 


التعاليم: 
- في يوم القيامة المحاسبة دقيقة جداً؛ لأن المحاسب يعلم كل شيء ولا مجال 

حينئذ لسوء الاستفادة من الشفاعة» یم م بن يديه ...). 

۲ - الإحاطة العلمية لله تعالى بالنسبة إلى أعمال الناس المتقدمة والمتأخرة على 
حد سواء» يعار ما ب أذ لنَهّ). 

۳ لا يمكن للمحدود أبداً أن يحيط بما لا نهاية له ورلا عبطو بي؛ لا 
بذاته» ولا بصفاته» ولا بمخلوقاته» ولا بقدرته» ولا بأعماله وأفعاله. 

٤‏ - الحالات الروحية لاإنسان تظهر قبل كل شيء على وجهه ومحياه» لوعت 
- عاقبة الظلم الحرمان من رحمة الله تعالى» ويد حا من َل ظلّنا. 

> - كثير من الظلم قد يجبر ويمحى في هذه الدنيا من خلال التوبة والاعتذار إلى 
الناس؛ ولکن الخائب كل الخيبة من يحمل معه ظلمه إلى يوم القيامة» 
وکاب بن ر لام. 


ر ت ل +e‏ کک رص ےت 


رن بقل بی لادی رر زی کد بتاک حا رکد مت 9© 
إشارات: 
ت «المضم؛ بمعنى النقص» ويقال لجذب الغذاء إلى البدن «هضم» فلأن الغذاء 


يقل ظاهراً وتبقی فضلاته“. 
0 يتحصل فى أيدينا من القرآن والروايات أن أعمال الإنسان وحالاته النفسية لهما 


)١(‏ تفسير الأمثل. 


۳14 طه: (۱۱۲) تفسير النور )٥(‏ 


تأثير متبادل؛ لذا فإنه كلما صدر عمل حسن من شخص منافق أو مشرك مرائي 

أو... يمتلك روحية فاسدة فإنه لن يقبل منه» وكذلك الحال فيما لو أن كافراً ما 

قام بعمل هام وجيد كالاختراع والاكتشاف النافع للناس» إذ إنه مع إدراكه 

للحق بقي مصراً على الكفر لذا فإن عمله الحسن لا يقبل منه أيضاًء وحال 

هؤلاء كمن يهرق شراباً حلواً ولذيذاً في إناء وسخ فإنه بالطبع لن يقبل حينئذ. 

0 «وردت الإشارة في الآيات العشرة الأخيرة إلى سلسلة من الحوادث التي تقع 

عند حلول القيامة وبعدها: 

أ _ رجوع الأموات إلى الحياة» يرم بس ف ألصّوري. 

ب - جمع المجرمين وحشرهم» رر ألجْبدَ). 

ج - تلاشي جبال الأرض» «ينيمها رى َنا). 

د - استماع الجميع لدعوة داعي الله وانقطاع جميع الأصوات» يومد 
يموت الَای). 

ه - عدم تأثير الشفاعة في ذلك اليوم من دون إذن الله يبتر لا نَع ألسََعةً. 

و - إعداد الله تعالى جميع خلقه للحساب بعلمه المطلق غير المتناهي يتا 
ما بين ايديم و...€. 

ز - خضوع الجميع في مقابل حكمه» «وعتت الوح لي الور ). 

ح - یاس الظالمین» وقد حاب من حمل ظلنا). 

ط - رجاء المؤمنين لطف الله ورحمته» وس يَمْمَل مِنَ لصحت وهو يڻ 


ر عاو کک ار 2 


ا حاف ظاما ولا هتاه . 


التعاليم: 
١‏ - مع أنه لا يمكن القيام بكل الأعمال الصالحةء إلا آنه لا بد من أن تعمل من 


(۱) تفر الامثل. 


تفسير النور )٥(‏ طه: (۱۱۳) ۳۹۵ 


الصالحات قدر استطاعتنا وجهدنا"» رش يَعَمَل من ألمََلِحَِ4. 

لا يثاب الإنسان على أعماله الكبيرة فحسب» بل إنه يثاب حتى على مقدار 
ذرة من العمل الصالحء لين ألمَكَلحَّتِ. 

الإيمان بالله شرط لقبول العمل الصالح» وهو مُرَينًٌ). 

٤‏ - الإيمان لا ينفك عن العمل بل هو مصاحب له؛ إذ إن الإيمان بلا عمل 
كالشجر بلا ثمر والعمل بلا إيمان كالشجر بلا جذرء وهر مۇم . 
السكينة والطمأنينة الروحيّان للمؤمنين في يوم القيامة نتاج أعمالهم الصالحة»› 
رس َمل من ألصلحت... فلا َا ظاناي. 

- في يوم القيامة لا يزول أصل العمل وثوابه لئلا يظلم الإنسانء للا بَا 

ظانًا)» بل ولا ينقص آي شيء من ثوابه» رلا هَضسًا). 

۷- مع أن e‏ تفضل من الله تعالى وليس استحقاقاً للإنسان؛ إلا أن الله تعالى 
ا يُقَصر في إعطاء الثواب لأحد ما؛ بل ولا ينقص من ثوابه» لفلا يَف 

شا رکه حا 

ورگکرت ارا ش٥‏ عر مقا ف من اید لملم بس ار شر ر 5 ©4 

إشارات: 

0 «كذلك أنزلناه» أي أننا على ذلك النحو من بيان مشاهد يوم القيامة (في الآيات 

السابقة) والثواب والعقاب أنزلنا القرآن مذكرأً للناس. 
0 كلمة «عرب» من حيث اللغة تدلّ على الوضوح. الواضح ويحتمل أن يكون 
المعنى المنسوب إلى اللغة العربية. 
زقلا ضرفا س البانات الشدةة حورل وا فة واد اعانا نالأشارة 
وأخياناً بالاسندلال» وأحيانا أخزى بالمثال والتمثيل» وأحيانا عبر نقل ما اجرى 
في التاريخ. 


(1) وكمايقال: «ما لا يدرك کله لا ترك جله» (المترجم). 


)٥( تفسير النور‎ )۱۱٤( طه:‎ ۳۹٦ 


التعاليم: 

|١‏ قداسة قأانون الوحي› ارلنٌ ؛ ووضصوح مقاصده» عرًا ؛ وتعدد 
البيانات فيه وتنوعهاء صرف وإنذاره» ين ألوميد)؛ كل ذلك يمهد 
للتقوى» والتقيدء والتذكر» «لعلهم بون أ ميث هم دذا. 

۲ - كل الناس بحاجة إلى الوحي إلا أنه لبعضهم من باب الإنذار ولبعض آخر من 
باب التذكير» «بفرد... رذا. 

۳ الانڈار لا یبْقی بلا اثر فما آن یؤثر تاثيرآً عميقاء يدت ؟ وما آنه 
بالحد الأقل مذكرء إزراً؛ وإما أنه منتج يَفون؛ وإما أنه متتمم 
للحجةء لدداي. 


E‏ ۶ے ر +e‏ 2 ?ےء 
۱ 


دار وه ر ر e‏ 
على أله ألمَلك احق ولا نَمَجَل امان من كَل أن يقصى 
1 م کو ا . 2 
إت ويم ول رب زدنی عم ®4 

إشارات: 

0 يستفاد من قوله تعالى: وا مَقَجَل لمران أن النبي الأكرم به كان يعلم 
بمجموع آیات القرآن کلها ونه کان يعجل بقرأءة ما لم يرل بعد» لاوهذه الي 
تؤيد ما ورد في الروايات من أن للقرآن نزولا دفعة واحدة غير نزوله نجوماً 
على النبي اه فلولا علم ما منه بالقرآن قبل ذلك (الإنزال الدفعي على 
النبي ب في ليلة القدر) لم يكن لعجلته بقراءة ما لم ينزل من بعد معنى»". 

لا يوجد اخحتلاف وتفاوت اناس وکبیر بين التسرع والعجلة من جههة» وبين 
السرعة والسبق -اللذان وردا فى القرآن بقوله: لوسارعرًاي" واللذان ورد 
مدحهما فيه وأمر بهما- من جهةٍ أخرى» إذ إن حسن السرعة والسبق إنما هو 

)١(‏ ورد نظير هذه الآية في سورة القيامة : الآية 1۸ء إذ قال تعالى: لا ر ب لسانك لعجل بد). 


(۲) تفسير الميزان. (۳) سورة آل عمران: الآية .٠۳١۳‏ 
)٤(‏ سورة الحديد: الاي .۲١‏ 


تفسير النور )٥(‏ طه: )۱۱٤(‏ ۳۹۷ 


في المسائل التي لم تُحسب وتنظم؛ لذا لا ينبغي إضاعة الوقت والفرصة في 
تحصيلهاء وأما العجلة والتسرع فإنما يكونان في موضع لم يحن موعده وإما أنه 
بحاجة إلى إكمال وتمحيص أكثر؛ لذا ينبغي التمهل فيه وعدم التسرع. 

لا أحياناً قد تكون العجلة لدواع سلبية كقلة الصبر أو الغرور وحب إثبات الحضور 
أمام الآخرين» وحتماً فإن هذه الصفات مذمومة وتتنزه الذات النبوية المقدّسة 
عنها؛ ولكن أحياناً أخرى قد تكون لشدة العشق والشوق لتحصيل المعارف 
والتعلق الحار والملتهب بحفظ الشيء» وفي هذه الحال فإن العجلة تعد أمراً 
حسناأًء ومن هذا الباب كان استعجال النبي ل في أمر الوحي أي التلقي 
العشقي للوحي والهيجان والقلق من أجل حفظه والمحافظة عليه. 

0 إن الله تعالى وضع النبي موسى 4 عند النبي الخضر ل من أجل التعلم» 
ولذا فإن موسى ## استجاز الخضر في ذلك قائلاً له: هل أتَبعكَ طح أن 
لمن يمًا علْمَتَ رَشْدًا 4 وأما النبي الأعظم محمد يث فقد تولت الذات 
المقدسة الإلهبة تعليمه وتربيته إذ يقول الله تعالى له: وف رب رذن عا. 

0 المعلم الأول هو الله تعالى العلام والعليم ألم ءام الأسمآء)“ ج لرن 
لم ألمُرََانَ عَلَمَهٌ بيان ؛ لذا ينبغي لنا أن نطلب العلم منه تعالىء لَب 
دن عِلنا). 

0 ورد في الحديث الشريف أن رسول الله ل قال: «إذا آتی علي بوم لا ازداد 
فيه علماً يقربني إلى اللهء فلا بارك الله لي في طلوع شمسه». 


التعاليم: 
١لم‏ يخلق الله الخلق عبثاًء ولم يترك الإنسان هملا؛ لأن العبثية واللاهدفية 
لیستا من شأن الله تعالى» فمل الَهّ4. 


."-١ سورة الرحمن: الآيات‎ )۳( .٦١ سورة الكهف: الآية‎ )١( 
تفسير نور الثقلين.‎ )٤( .١١ سورة البقرة: الآية‎ )۲( 


۳1۸ طه: )۱۱٤(‏ تفسیر النور (o)‏ 


۲ - يجب أن ننظر إلى الذات الإلهية المقدسة على أنها متعالية عن كل فكر وعلم 
مهما علا. وأن أفعاله تعالى طاهرة منزهة على كل أمر باطل وعبثي» «إفعل 
نٌَ. 

٣‏ الحكومة الحكيمة والحقيقيّة والمطلقة والتي لا مثيل لها إنما هي لله تعالى» 
اك الحىي. 

٤‏ كان نبي الإسلام محمد و عاشقا متلهفاً لسماع الوحي وتلقيهء رلا نجل 
بالمَرءان)». 

تعلم آي شی له آداب انب ووا جل بالا 4: 

١‏ - النهي والعقاب الواردان في القرآن الكريم بحق النبي وهه يشيران إلى صدق 
النبي كل وإلا فلن يضع أي إنسان نفسه في مورد النهي والعقاب» ولا 
َمل بالفُرءًان). 

۷غ ن اراو اة ند مي الات ىرف الرمات ا 

۸ - لنطلب العلم من العالم الحقيقي» رب زذن عِلمّا). 

٩‏ لا نهاية للعلم والمعرفة؛ لذا فإن ما يقال من أن فلاناً قد تخرّج أو أنه أكمل 
علمه لا معنی له دن علنا). 

١‏ العلم الحقيقي هو القرآن المجيد» وا مَل بالْمَُانِ... وفُل رب رذن 
نا. 

-١‏ إذا نهينا أحداً عن أمر لا بد لنا في المقابل من أن ندله على الطريق 
انش وا یل رل ر ردن عاي. 

١‏ - طلب الكمال والزيادة فيه» قيّم» رب ردن عا). 


۳ - العلم وسيلة للرشد والكمالء رب زدنى عْسّا). 


تفسير النور )٥(‏ طه: ۱۱١(‏ ۔ )۱۱٩١‏ ۳۹ 


٤١‏ _ العلم القَيّم والمعتبر هو ذلك العلم الذي يصاحب تعلمه ازدياد مستوى 
الإنسان ورشدهء زدن علا ولم يقل: «زد علمي». 

٥‏ _ مع أنه بإمکان الله آن یلطف بعبده دون دعاء إلا آنه تعالی يطلب من نبیه أن 
يدعوه و رب رذن عنً). 

١‏ _ علينا استخدام كلمة «ربٌ» في الدعاء والتوجه إلى ربوبية الله تعالىء ورب 
رذن عِلًا). 

۷ _ باستشناء الله تعالى فإن علم كل موجود حتى النبي ل محدود» رب دن 

علمّا. 


2 


إشار ات: 


e RR EL (° LL (f NT” 7‏ 
وقد عهذا ل ادم ين قبل قتي ولم د لم عرما و ود فلا للميِڪة اسَجدوا 
ر زس ۶~ , SN‏ 
لادم ضجدوا إلا ابلس أ 0 4 


إشارات: 

0 للمرة السادسة منذ بداية القرآن وحتى الآن نواجه قصة آدم وإبليس فقد أشير 
إلى ذلك من قبل في سور: البقرةء الأعرافء الحجرء الإسراء» والكهف. 
0 المراد من العهد هو ذاك الأمر بعدم الأكل من الشجرة» والمراد من النسيان 
عدم دقة آدم في القيام بالأمرء وإلا فإن النسيان المطلق لا يقع مورداً للعقاب 

والانتقاد. 
والمراد من «العزم» هو الإرادة المحكمة القوية فى مقابل وساوس إبليس. 
0 عن الإمام الكاظم ل قال: «لما راى رسول الله ب تيماً وعدياً وبني أمية 
یرکبون منبره افظعه؛ فأنزل الله تبارك وتعالی قرآناً یتاسی به وَل فلا كيك 


)١(‏ التفسير الكبير للفخر الرازي. 


۳۷۰ طه: (۱۱۷ ۔ ۱۱۹) تفسير النور )٥(‏ 


اسجدوا للدم مسجد إل إبليس أن ثم أوحى إليه: يا محمد إني امرت فلم 
اع فلا تجزع آنت إذا أمرت فلم تطع في وحيك»'. 


التعاليم: 
إن الله تعالى لم يترك البشر وحدهمء عه إل ءادم). 

۲ - الإنسان موجود يتعرض بشكل طبيعي لخطر الإفراط أو التفريط إلا إذا شاء 
ا أن و ل ی 

۳- لا بد من العزم على الإتيان بالتكاليف الإلهيةء ولم جذ لم عَرمًا). 

٤‏ - من أهم أسباب انحراف الإنسان غفلته عن مقام التكريم ومقام الإنسانيّة هذا 
أولاًء وثانياً غفلته عن عدوه الباطني والخارجيّ والذي نبه القرآن منه مراراً 
وتکراراًء وإ فلا). 

- سجود الملائكة لآدم كان بأمر من الله تكريماً لمقامه الرفيع ودلالة على 
تفضيله عليهم ولولا هذا لما قال إبليس: «أنا خير منه»» أسَجدوا للد). 
١‏ - لم يتأخر الملائكة لحظة واحدة في تطبيتق الأمر الإلهي» «صََجَددأ. 


2 


هفتا ادم إن هدا عدو لك ولرفيك فلا عزج مى اَلْجَنَةِ ممح ِن ك 
فا کک تی © رانک کا شرا فیا ر نی ©4 
إشارات: 
0 على الرغم من تعريف الشيطان ها هنا بأنه عدو لآدم وحواء فقط إلا أنه في 
مواضع آخریى عرف بأنه عدو لکل الناس»› عد ڪي“ . 
E‏ «فتشقى» في هذا المقام هو مشقَة الحياة الماذية كما يستفاد من 
الآيات اللاحقة لهاء إذ ورد فيها: لا يوجد في الجنة جوع ولا عري ولا 
عطش... يعني : إذا اخ ا فسوف تبتلى بالمشقة خارجها. 


(1) الكافي» ج۱» ص .٤٠١‏ (۲) سورة النساء: الاآية ۹۲. 


تفسير النور )١(‏ طه: (۱۲۰ ۔ )۱۲١‏ ۳۷۱ 


التعاليم: 
من أكبر ألطاف الله بعباده تعريفهم بخطر الشيطان» هدا عذوّي. 
الحرب والعداوة بين الحق والباطل وجدا منذ ابتداء خلقة الإنسانء هدا 
عدو لك زديك ). 
الرجل والمرأة كلاهما معرضان لسهام دعاية العدو ووساوس الشيطان» 
عدو لك ولرفجك4. 
٤‏ - السنة الإلهيّة قائمة على إتمام الحجة على العبادء هدا عدو لك ولزفجك). 
- الحياة في الدنيا مصاحبة للمشقة فيهاء نَْي. 
الحاجات الأوّلية للإنسان تقوم في أربعة أمور: 


الجوع والعطش وهما مشقتان باطنیتان» والعري وعدم المسكن وهما 
مشقتان خارجيتان» وقد أشير في الآيات السابقة إلى هذه الموارد الأربعة كلهاء 


ْ cl 


آل جوم و ری لا تظمۇاء ولا سښ). 


e 2 ‌ 2‏ م ج 2 رم ەرە م کک چ ر r‏ ےے 
وسوس إو الجن قل بن ادم حل آذك عل سجر للد ومني سک € ڪل ينا 
نتا 2 2 م e‏ رص ر 4O 2l J‏ 


4 ر رر ر ر ٌ ر‎ e2 
)0( دت فا “هما طنقًا خصفا ان علنمما ِن ورق اة وعصىئ ءادم ربهر فغوی‎ 


إشارات: 

0 الشيطان هو الاسم الآخر لإبلیس مسجد إل إبيس... فوسوس لب ألكَبَطّن4. 
0 وسوسة الشيطان لآدم كانت قبل وصوله إلى مقام النبوة. 

لا قال السيّد ابن طاووس في بيان لطيف : إن الشيطان ابتداء توجه نحو آدم بحجة 


الإرشاد والدلالة فقال له: لكل لكي ومن ثم قام بالتدلية والوسوسة له 
ولزوجه: لما بور" لذا فالويل لنا ولحالنا إذ إن الشيطان يقصدنا 


(1) التفسير الكير للفخر الرازي. (۲) سورة الأعراف: الآية ۲۲. 


)٥١( طه: (۱۲۰ ۔ ۱۲۱) تفسير النور‎ VY 


ابتداء لإغوائنا وخداعناء يريك رهم نيدي . 
0 كلمة «غوى» من «الغي» في مقابل الاد وال هر ان ملك لاان ها 
يوصله إلى المقصد)ء وأما الغي فهو عدم الوصول إلى المقصد. 
عبر الله تعالى عن آدم ا بقوله «فخوى» وأما عن رسول الله ا فقد عبر 
عنه بقوله: ا سل ساب را ریچ . 
0 وسوسة الشيطان لا تسلب الإنسان حرية الاختيار؛ ولذا فإنه بعد الوسوسة من 
الشيطان يلوم الإنسان نفسه ويلومه الآخرون أيضاًء وأما لو كانت الوسوسة 
سالبة لاختيار الإنسان فلن يقع حينئٍ مورداً للانتقاد من أحد ما. 


معصة النبي آدم ا 
بالنسبة إلى قوله تعالى: وعصی ١ءادم‏ ر فر فقد ذكرت فيه احتمالات 
عدة منها : 
أ إن آدم 4# لم يذنب ولم يرتكب المعصية؛ بل إنه ارتكب ترك الأولى» 
وبالتالي فإن قوله «فغوی» آي لم يرشد بل ضل. 
ب- إن نهي آدم عن الشجرة الممنوعة كان نهياً إرشادياً وليس نهياً مولويا". 


الطريق لنفوذ الشيطان هو الميول الإنسانيةء هَل 4 ڪل سجر الخد ؛ 
(إن الشيطان كان مطلعاً على حاجات الإنسان وميوله ولذا فإنه استغفل آدم 
من باب ميله إلى الخلود. نعم إن طول الأمل يجر الإنسان إلى المعصية). 
۲ - يستفيد الشياطين من أسماء براقة وعناوين جذابة وجميلة من أجل إضلال 
الناس وتحقيق مقاصدهم المشؤومة› هَل 4 ئ جر الد ). 


2 ا 2 


الكذب آلة الشيطان لخداع بني الإنسان»ء هَل أك ڪل سجرو أللد. 


)١(‏ سورة ص: الاية ۸۲. (۳) تفسير الميزان. 
(۲) سورة النجم: الآية ۲. 


تفسير النور )١(‏ طه: (۱۲۲ ۔ ۱۲۳( r‏ 


٤‏ إذا صدر أي زلل من أولياء الله فإنهم ينتبهون فوراًء ءبَدَّت. 

ه - ظهور السوأة كان أول أثر لمعصية آدم لاء بدت ها). 

٦‏ - الستر للإنسان كرامة وجمال وأما العري فرذالة وقبح» فإسرتهتًا). 

۷ اللقمة الحرام سبب لذهاب الحياء وظهور القبائح» قًآكَلا... ّت بَا 
ا 

۸- الستر وستر العورة بالخصوص» موجودان في فطرة كل إنسان»ء فوطَيقًا 


و 2 


عفان ه. 

٩‏ - مخالفة أمر الله مخالفة لرشد الإنسان نفسه وتربيته» لوعصى ادم رسّ. 

ا تار الدیرت لی على خد اوا لکل من زتها واد وی 
دم (على الرغم من أن كلاً من آدم وحواء قد خالفا أمر الله وأكلا من 
الشجرة الممنوعة إلا أن المعصية نسبت إلى آدم فقط). 

-١‏ المعصية سبب لحرمان الإنسان» إوعمئ... فنرى). 


مەش رو 4 2 2 OS‏ »م ا 3e‏ ۓء 7 ر ل 
وم أجلبله رب فنا َه ودی © قال أَهْرطا مها بيا بعضكم لبعض عدو فِا 


. ست 


r ت ر 2 م ھ22 2 ے ر‎ r 
) ©9 این ی دی سن آئیع هدای مک يل ر نن‎ 


إشارات: 

0 «الاجتباء» من «الجباية؛ بمعنى الجمع والاختيار والاصطفاء. 

۵ «تاب» إذا وردت مع «إلى» فالمراد منها توبة الإنسان كما في قولك «تبت 
إليك». ولكن إذا وردت مع «على» فالمراد منها توبة الله كما هو الحال في 
الآية السالفة» والمعنى حينئلٍ أن الله رجع بلطفه على عبده. 

0 ذكرت أقوال عدة في المخاطب بقوله تعالى: «اهبطا» فقيل إنه آدم وحواءء أو 
الإنسان والشيطان أو آدم وذریته. 

لا روي في حديث عن النبي الأكرم کل أنه قال: «...لو جُمع بكاء أهل الدنيا 
وبکاء داود وبکاء نوح بک إلی بکاء آدم على خطیئته لکان بکاء آدم اکثر»'. 


(1) التفسير الكبير للفخر الرازي. 


)٥( طه: (۱۲۲ ۔ ۱۲۳) تفسير النور‎ Y4 


التعاليم: 

١‏ عند اختیارکم للأفراد انظروا الف طينتهم الطاهرة ولا تجعلوا صدور زلة أو 
زلتین من بعضهم ملاکاً لردهم وعدم اختبارهم» م لَه ري فاب عَكدِ. 

۲ - للزمان دور في الاختيارء َ اجب («ثم؛ فيها إشارة إلى مضي زمان ما). 

- قبول التوبة من شؤون الربويبة الإلهية م جه ر قاب عَكد. 

٤‏ - بدل أن نقوم بطرد القوى المخالفة» علينا أن نقوم باستقطابهم وهدايتهم من 
خلال العفو عنهم» فاب عَكّهِ وَهَدَى). 

ه ‏ التوبة تمهد للهدايةء فاب َه وَهَدّى). 

- بإمكان ذنب واحد فقط أن يهبط جيلا بلا ذرية بأكملها» طا ينها جيعًا). 

۷- هبوط البشر سبب لظهور العداوة في ما بينهم › اَهبطًا... ف يعض عَدر&. 

۸ أول بشارة لآدم ورود اللإرشادات الإلهيّة والتي إذا تبعت فإنها ستفتح طریق 
السعادة والعودة إلى الجنَةء «إأهرطاء.. ن اتَم...). 

٩‏ - إرسال الأنياء ل والهداية الإلهية قطعيانء («يأي فيها نون التاكيد). 

۱۰ - في مجال الإدارة والتربية» لو اضطررناء بناء على بعض المصالح»› إلى 
إصدار مذكرة بعقاب شخص ما فلا بد لنا كذلك من أن نعود ونهيئ له وسيلة 
لرشده وإصلاحه مجدداً اهبظطًا... يانم می هدّی...). 

٦١‏ لا یمکن لحد سوئ الله آن یکون هادیاً ومرشدا للإنسانء دیاین تی 
هَدّی). 

۱۲ - من المقطوع به في عالم الماذيات بروز التضاد والتزاحم في ما بينها› ولکن 
المهم في هذا المجال هو أن لا يضيع الإنسان الخط الإلهيء شك لض 
عدو فمن انبم هُدّای...). 

۳ - الناس أحرار في اختيارهم» لِفَنِ آم . 

٤‏ _ سعادة الإنسان ونجاته تكمنان في ظل اتباعه لأوامر الله تعالىء لمن ابع 


رک ص کے E‏ 


هدای فلا ل ولا يثقی). 


تفسير النور )٥(‏ طه: ۱۲٤(‏ ۔ Vo )۱۲١‏ 
ومن اع ڪن زڪری ِن م مسَة م تنک وتشر بوم اة غ 

ل رب لو حرتن اع ود كب بيا €3 4 

إشارات: 

٥‏ الآية السابقة كانت مبشرة لأتباع الحق؛ ولكن هذه الآية تحذر وتنذر كل من 
أعرض عن الحق»ء والغرض من ذلك وضع الرجاء إلى جانب الخوف» ليكونا 
مۇثرین. 

لا ورد في الروايات أن ترك خط الولاية لأهل البيت للا وكذلك ترك فريضة 
الحج يعد من مصاديق الإعراض عن ذكر ال . 

0د يكرت فى اليش ناتجا أخانا عن قل المررد قد بكرن الجر ك الال 
موفور الثراء؛ إلا أن البخل والحرص والطمع يضيق عليه معاشه...»". 

0 سوال: كيف يمكن الجمع بين القول بكون المجرمين عمياً وبين قوله تعالى في 
الآية: اقا كبك رالتي يحتاج فيها إلى العين لقراءة صحيفة الأعمال؟ 

الجواب: إن ذلك باعتبار أن للقيامة مواقف ومراحل عدَّة» فمن الممكن أن 

يكون المجرم أعمى في موقف منها وبصيراً في موقف آخر. 

0 ذكر في العديد من الروايات أن المراد من العمى في يوم القيامة هو عدم رؤية 
طريق الحق وطريق الخير. 

0 عن الإمام السجاد تل أنه قال بعد تلاوته للآية: لن لم مَعسَةَ سكي : 
«والله إن القبر لروضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار»» وبناء على 
هذه الرواية فإن نطاق المعيشة الضنكى يمتد إلى البرزخ أيضاً. 


التعاليم: 
- الناس أحرار في الاختيار» ووس أ ا عرص . 
(1) تفسير نور اللقلين. )€( من لا يحضره الفقيه» ج۲٠‏ ص .٤٤۷‏ 


(۲) تفسير الأمثل. () بحار الأنوار» ج۷» ص .٠٠١‏ 
(۳) سورة الإسراء: الآية .٠١‏ 


۳۷۹ طه: ۱۲١(‏ - ۱۲۷) تفسير النور )٥(‏ 


۲ الإنسان مفطور على عبادة الله غاية الأمر أن الأنبياء والأديان السماوية 
يذكران الإنسان فقط بذلك» عن زڪرى'. 

٣‏ - الإعراض عن ذكر الله يسبب الاضطراب والقلق والحيرة والحسرة حتى ولو 
كان الإنسان موفور الثراءء وسن أعَضي. 

٤‏ - الحياة الساكنة والجميلة لا تكون إلا في ظل ذکر اله وس اض عن 
زڪری). 

ه ‏ الأمور المعنوية لها دور هام في الحياة الماذية أيضاًء ون عص عن 
زڪری ف ل َة صکا). 

ه ‏ من أغمض روحه في هذه الدنيا عن الحقائق فإنه سيحشر يوم القيامة أعمى» 
ئن أعرسش... بوم لقم أعَّ). 

۷ عدم الإيمان بال يوجب المشقة في الحياة الدنيا وكذلك الحرمان من رؤية 


النعم في الآخرةء ومن أعَض... مه ا وة ألْقَيَمَةٍ اَم . 


e 2 re‏ 2 2ء ر 


لر 2 پک س رر 2 رور 2 SD‏ ےم ے ص 

هوقا ذلك أنتك ءایتا فنينما ولك ايوم شی( ولك زی من ترف ولم ومن بَابَتِ 

إشارات: 

0 من أبرز مصاديق ذكر الله إقامة الصلاةء يقول الله تعالى: وقي أَلَلوة 
لزکرۍ ې ومن البدیهی أن من يذکر الله فإن الله سيذكره أيضاًء وهذا وعد 
إلهي : كاددرن أذكرك ٠4‏ وفي مقابل ذلك من المحتوم أن من نسي الله فإن 
الله أيضاً سيعرض عنه : ديك ان نى). 


لا عن رسول الله : اومن قرا القرآن ولم يعمل به حشره الله يوم القيامة أعمی 


5 2 7 م ےم ر ص رر م 
فیقول یا رب: لم حسرتۍ اعم وقد كت بيا قال كدلك أنتك ايشا فنييما ذلك 


)۱( «الذكر» هو استحضار الإنسان لشيء ما بعد نسیانه. 
(۲) سورة طه: الآية .٠٤‏ (۳) سورة البقرة: الآية .٠١١‏ 


تفسير الثور )٥(‏ طه: (۱۲۸ ۔ ۱۲۹) VY‏ 


اوم نى فيومر به إلى الثار... 
ا عن الإمام الصادق 4# في قوله تعالی :ورك اتف اشا فا4 فال 


الآيات الأئمة للا ميا ولك يم نى يعني تركتهاء وكذلك اليوم تتر 
في النار كما تركت الأئمة ئز ل فلم تطع أمرهم ولم تسمع قولهم... 4 


التعاليم: 


لجرا الله غدل کلت ٠‏ تا ر 
إذ كان منشأً النسيان هو التهاون فسيعاقب 7 وإلا فإن النسيان إذا كان 
اغار ا 9اد غ و 
۳ن اه یت ال علا اسو ومن ثم إذا لم يطيعوا فالقهر والعذاب» 
ءايشاء.. يوم شى ). 
- اللإسراف والاستفادة غير المناسبة من النعم تمهد للكفر»› ارف و وا م رين . 


ر 


a 2‏ 2 2 2 رەش 2 4 
ماقم بد م کم هلکا مهم من ان بشو ني سهم ِن ني ذلك لي اولي 
u OL‏ 
إشارات: 


0 «الثهى» جمع «النهية؛ أي الشيء الذي ينهى الإنسان عن القبائح» ومن هذه 
الجهة يقال للعقل «النهى» لأنه ينهى الإنسان عن الهوى والقبائح» وبناء على 
ذلك فإن العقل الواقعي» ومضافاً إلى أنه سبب للفهم والإدراك فإنه أيضاً 
سبب للابتعاد عن الأخطار والسيئات والقبائح. 

0 «القرن» القوم المقترنون في زمن واحد ويطلق أحياناً على الزمان نف“ 

«اللزام» آي الأمر الملازم والحتمي. 
(1) وسائل الشيعة» جا» ص .٠۸١‏ (۲) الكافي؛ ج۰۱ ص .٤۳١‏ 


(۳) القرن يطلق على مجموع المائة سنة (المترجم). 
(4) قيل أيضاً إن «اللزام» هو الهلاك (المترجم). 


۳۷۸ طه: (۱۲۸ - ۱۲۹) تفسير النور )٥(‏ 


0 المراد من قوله ڪلمة سب سمت هو ما قاله الله تعالى للنبي آدم 4# عند 
الأمر ب إِذ i‏ له ور ن رض ا رمسم 1 جن . 
0 كان أهل مكة يمرون في أسفارهم على مساكن قوم عاد وثمود فیرون ما تبقی 
من آثارهم وخرابهم» وها هنا فإِن الله تعالى يحذرهم في هذه الآیات بان لا 
٤ . 2‏ . ۳ 
ينسوا مصير أولئك القوم بل ليتفكروا ويتدبروا في ذلك وليعتبروا ا 


التعاليم: 
التاريخ أفضل معلّم وأصدق واعظ»ء ومن لم يعتبر به يستحق الملامة 
والتوبيخ» افم ببد...). 
- لا بد لنا من أن نحمل التهديدات الإلهِيّة على محمل الجده كم 
اء . 
- التحوّلات التاريخية بيد الله تعالى» أهككاي. 

٤‏ - العلم فقط لا يكفي» بل لا بد من الاعتبار» فقد كان أولئك القوم يمرون 
e E‏ ويرون ما حل بهم إلا أنهم كانوا غافلين› 
وشو فی سکم ). 

الأماكن الخربة والتي نزل بها العذاب لا بد من آن تبعث كل صاحب عقل 
على التاقل والتفكرء ليت ذولي آشع). 

- عند زيارة الآثار التاريخية لا بد من أن لا نكتفي فيها بالجانب السياحي 
والترويح عن النفس فقط؛ ليت ولي ألنع؛ من لم يعتبر فلا عقل له. 

۷ ليس لكل إنسان عين معتبرة وبصيرة» أخذ العبرة يختص بأولئك الذين حصنوا 
أنفسهم عن التلوث بالقذارات» ليت لأؤلي آلني. 

۸ للتاريخ فلسفة تقوم على أساس قانون العلة والمعلولء كم أهَلكت... ّت 


.۳٠١ تفسير الميزان. (۲) سورة البقرة: الآية‎ )١( 
تفسیرې المیزان والتبیان.‎ )۳( 


تفسير النور )٥(‏ طه: (۱۳۰) ۳۷4 


الي انع فهلاك الأمم السابقة كان لأسباب ودلائل ولو تحققت هذه 
الأسباب في أيامنا هذه لحل ذلك الهلاك نفسه بنا أيضاً. 

٩‏ - السنن الإلهيّة منظمة وفق برنامج دقيق ومؤقت» ولولا ذلك لحل الهلاك فوراً 
بكل المجرمين» ًَأَوّلا صَلِىَةٌ...4 (لكل أمة زمانها الخاص بها). 

١‏ لا يغتَرَنٌ الظالمون الذين لا إيمان لهم بتأخر العذاب الإلهي» «كِمَة 
سَبَمَّتَ من ريك . 

١‏ - يعدب الله المجرمين بعد إتمام الحجة عليهم ل كمه سبّت ين َيْكَ. 

۲ - أعمار الناس منظمة وفق برنامج وزمان معيّنين» أجل شس . 


AF oft‏ ررم ررر رن ری کے از ا رور ےر طا ےر ی رر م 
فوفاصير عل ما يقولون وسَيّح حمل ريك قبل طلوع اسمس ول غرویپا ومن ءاناې الثِلٍ 


ت 


إشارات: 

0 الله تعالى النبي وإ في القرآن الكريم بالصبر في تسعة عشر مورداً. 

0 هذه الآية» وكما هو حال الآية القرآنية «واشتميا بالصَبرٍ والصَلَوو» تدعو 
النبي ا إلى الصبر والتحمل والحمد وتعظيم الله تعالىء ومع أن المخاطب 
بهذه الآية ظاهراً هو النبي محمد لك إلا أتها تعْم الناس بالبداهة. 

ارو ف خض الرو ابات ٠‏ دازا عق المفسرن لقح ك ال ب اة 
اليومية ليلا ونهارًء والمراد من الصلاة في أطراف النهار النوافل اليومية. 


التعاليم: 

١‏ - الالتفات إلى تدبير الله وتقنينه للجزاء والعذاب وكذا الالتفات إلى السنئن 
الإلهيّة كل ذلك يعد مقدمة للصبر والتسبيح والتحميد» مر (بالنظر إلى 
الآيات السابقة). 


(۱) الكافي» ج۳ ص٤٤٤.‏ 


۳۸۰ طه: (۱۳۰) تفسير النور )٥(‏ 


۲ يجب أن يكون الصبر على الأمور بمقدار المشكلات. (أي أن الصبر على 
کل شيء بحسبه)» ایر على ما فو . 

٣‏ حمد الله وتسبيحه وسائل لشدٌ العزيمة في مقابل اللجاج والعناد ودعاية 
الأعداءء اصيز... وسين 4. 

٤‏ - تنزیه الله یتم عبر تعظیمه وتسبیحه وحمده» وسيح محنّد). 

ه ‏ التخلية من الرذائل مقدمة على التحلية بالفضائل» التسبيح مقدم على 
التحميدء وسح صَنّدي. 

- استفاد القرآن الكريم من الوسائل والمعايير الطبيعية لتحديد أوقات الإتيان 
بالتکالیف» قبل طلع... ل ریا ). 

۷- تسبيح الله وحمده قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لهما آثار خاصة» بل 
طوع... ول عررا . 

۸ لِنَمْلا أوقاتنا بذكر الله تعالى لثلا يبقى مجال لسائر الأفكار الباطلة» ِبَلّ 
طرع... ول عرویماً... ٤ات‏ اّل... وأطراف ألا ). 

٩‏ الليل ليس للنوم والاستراحة فقط بل لا بد من أن نخصص وقتاً منه للعبادةء 
وین اتا الٍ). 

. إذا قمنا بذكر الله بشرطه وشروطه فسيكون منتجا وذا أثرء ملكي"‎ - ١ 

١‏ - مقام «الرضا» أعلى درجات التكاملء للك سّى)؛ (للتكامل درجات: 
أولها: الصبر ضير وثانيها: تنزيه الله إوسبح.. سب وثالعها: 
الشكر لله وتحميده «ََحَ َد رَبك ورابعها: الرضا بقضاء الله للك 


سی ). 


(1) قوله «لعلك» معناه أن الوصول إلى هذا المقام ليس محتوماً وقطعياً» بل ربما يحصل لك ذلك (أي 
أن النسبة ليست مئة في المائة )/٠٠١(‏ بل هي بعض النسبة المئوية)؟ والسبب في ذلك أن ذكر الله 
وحده لا يكفي بل لا بد من شرائط أخرى كالسعي» والوحدة» والإخلاص» وغيرها من الشروط 
التي لا بد من أن يضم بعضها إلى بعضها الآخر لنحصل على نتيجة ./.٠٠١‏ 


تفسير الثور (ه) طه: (۱۳۱) ۳۸۱ 


‌ 
2 2 رورم 2 3 


وک َل ِف إل ما متا بوه أن ني رَه ل اشيا لبتي بذ 
ورف ريك حر وای © 4 
إشارات: 
انقل عن الإمام الصادق ## أنه قال: «لمانزلت هذه الآية استوى 
رسول الله ب جالساً ثم قال: من لم يتعرٌ بعزاء الله تقطعت نفسه على الدنيا 
حسرات » ومن اثبع بصره ما فی آيدي الناس طال همه ولم یشف E‏ 
0 على الرغم من أن القرآن الكريم قد اعتبر مال الدنيا خير" وفضلاً" وزية“ 
وأن الاستفادة منه محللة وجائزة» إلا أنه ذم بشدة التعلق به؛ لأن الحياة الدنيا 
ليست إلا كزهرة عمرها قصير وتزول بهبّة من نسيم. 


التعاليم: 

١‏ - الوصول إلى مقام الرضا عن الله إنما يتم مع عدم التعلق والنظر إلى زخارف 
الدنيا وزبرجها (نعم إن من ينجذب إلى المظاهر الماذية سيشعر بالنقص»› 
والحاجةء والتمييز» ولذا لن يرضى عن اث) لمك رى لا صَدَّنّ عد ي. 

۲ - للإنسان ميل طبيعي نحو الماڏیات لکن لا بد له من كبح جماحه» لا سدَّدَّ. 

۳ النظرة مقدّمة للجذب والتعلق» للا َه عْيّك. 

وعلى حد قول الشاعر الإيراني: 
(آو من هذه العين والقلب كلاهما يناديان كل ما تراه العين يهواه القلب). 

٤‏ لا ينبغي لقائد الأمة: أن يمد عينيه إلى مال الآخرين» وأن يهتم بالماذيات» 

وأن ينبهر بزخارف دنيا الآخرين وزبرجهاء لا شق يك &. 


)١(‏ تفر الميزان. 
(۲) إن رك حا (سورة البقرة: الآية .)۱۸١‏ 
(۳) رابغرا ين فل أو (سورة الجمعة: الآية .)٠١‏ 


م م 


)4( الال ولون زینه اَلْحيَوة لاي (سورة الكهف : الآية 1( 


)٥١( طه: (۱۳۲) تفسير النور‎ YAY 


ه - المظاهر الماذية ححطرة حتى على الأنبياء لاء لا َه عد ). 

١‏ - لا يُعدٌ كل متاع الدنيا ووسائلها النادرة نعمة إِلهِيّة» هإعتا)»؛ ولم يقل: 
«أنعمنا». 

۷ لیس کل الکافرین محظوظين» اروا ينهد ). 

۸ - مظاهر الحياة الدنيوية زهرة لا تنعقد ورداً أو ثمراً بالضرورةء لرَهرة أل 
الدّنّا. 

٩‏ - مظاهر الحياة الدنيا وسائل لاختبار الإنسانء لإْيم بِ4. 

٠١‏ -_ لنفكر بما في أيدينا وليس بما نراه في أيدي غيرناء ررق رك خرّ. 

١‏ _ إعطاء الرزق من شؤون الربوييّة الإلهيةء ورف ريكَ). 

۲ ۔ لیس كل ما يملكه الإنسان يعد رزقاً له؛ إذ ما أكثر الذين يمتلكون كثيراً من 
الأشياء إلا أن استفادتهم منها قليل جداء لا صَدَه... مسَعتاء.. ورذف ريك حر . 

۳ - معيار القيمة في كل شيء أمران: أولها: کونه خيراً؛ وثانیهما: کونه دائماً 
باقياً:» حر وای ). 


N.27 r بورق ر‎ GG کے و‎ 0 re oL 2l og 
4 6© ومر آهلك يالصَاوة وَأصطور عا لا َلك ردقا ن نرزفك وَلْعَيبَة لوی‎ 


إشارات: 


0 ورد فى العديد من الروايات أن رسول الله ي بعد نزول هذه الية كان يمر 
على باب علي وفاطمة لكلا لأشهر عدة عند كل صلاة فيقول: «الصلاة ر 
الله إا بُ اه يذهب عم ليخ أل ابیت وو تا 

0 كان النبي ي إذا نزلت بأهله شدة أو ضيق أمرهم بالصلاة وتل: وأمر اهلك 
بألصلۈة... چ . 


(1) التفسير الكبير للفخر الرازي» تفسير الدر المنثور» تفسير مجمع البيان. 
(۲) تفير الميزان. 


تفسير النور )٥(‏ طه: (۱۳۲) AY‏ 


0 «اصطبر عليها» أي اصطبر عليها سواء من حيث إقامتها أم من حيث الأمر بها 
والتأكيد عليها. 


التعاليم: 
١‏ الأمر بالمعروف إنما يؤثر أكثر إذا صدر من الذين لم يتعلقوا بالأمور الماذيةء 


on و‎ 


لا تمدّن... ت أهلك4. 


لا ينبغي لقائد المجتمع الإسلامي أن يغفل عن عائلته» ومر اهلك 
بالصاَود. 

۳ - الرجل مسؤول أيضاً عن عاقبة عائلته الفكرية والعقدية ولا يكفي فقط اعتناؤه 
بأمورهم الماديةء ومر أَهَلكَ). 

٤‏ - من أهم مواطن الأمر بالمعروف العائلة والأقربون للإنسان» ومر اهلك ؛ 
(نطاق الأهل لا ينحصر بالزوجة والأولاد بل يشمل كل أفراد العائلة 
الکبری). 

ه ‏ ينبغي على المبلغ أن يبدأ بالتبليغ أولاً في وسط عائلته» «وأمر اهلك ). 

- أولى مراحل التربية تتم في محيط العائلة» «إرأمر أَهلَكَ). 

۷ الأمر بإقامة الصلاة خاصة - من بين كل الواجبات - يدل على أنها سر الأمان 
لأفراد العائلةء رأمر اهلك بالصلرذي. 

۸ إذا أردنا عدم التعلق بزخارف الدنيا ومظاهرها فلنلتجئ إلى الصلاةء للا 
تَمدَنّ... ومر أَهْكَ بالصَلري. 

٩‏ - الصلاة من أهم المصاديق البينة والرفيعة للمعروف» ومر أَهَكَ يألصََّوة. 

١‏ _ موضوع إقامة الصلاة في العائلة له أهميّة خاصة؛ لذا يجب على الوالدين 
أن يصرَّا على إقامتها". 


)١(‏ ظهر من خلال بعض الأبحاث والإحصاءات التي أجريت وسط مجموعات من التلامذة والفتية 
والشباب أن نسبة كيرة منهم عللت اهتمامها بالصلاة وإقامتها باهتمام أسرهم بها. 


)٥( طه: (۱۳۳) تفسير النور‎ Af 


- لا بد في الأمر بالمعروف من المداومة عليه والثبات فيه» تَر عَلَبّا). 
لا ينال الله تعالى شىء من عباداتنا بل إن ثمرتها تعود إلينا أنفسناء لا 


- الإتيان بالصالحات ينبغي أن يكون جدياً ومصاحباً لذكر آثاره القيمة» ومر 
- الصلاة ممهدة لطهارة النفس والتقوى» مر اهلك يالصَلوة... وة 
e‏ 
- حسن العاقبة إنما يكون في ظل التقوى وليس في ظل الأمور الماذيةء 


2 le cE“ ج‎ 


ووقالوا لو بایتا بتایتر من رَه اوم اهم بُ ما ن صحف الأول 3© 4 

إشارات: 

۵ کان المشركون يتوقعون من النبي ل أن يأتيهم بمعجزة كمعجزة عصا موسى 
ومعجزة شق البحر لهء إلا أن الله تعالى قال لهم: ألا تعلمون أن معجزة القرآن 
أكبر من كل المعجزات السابقة» ومع ذلك فهل آمن من قبلكم عندما شاهدوا 
تلك المعجزات؟! 

0 المراد من «الصحف الأولى» التوراة والإنجيل والزبور. 


y‏ ينبغي a iE‏ بالمطالب التي تتضمن العلل والمعاذيرء اضر 
عل سا ا 6 فالا أ لر يأيسَا... ؛ (وهذا ما يمتاز به الناس المعاندون 
والمتكبرون؛ إذ إنهم تركوا المعجزات الموجودة بين أيديهم والدلائل 
الواضحة أمامهم (القرآن الكريم) وطلبوا عناداً دليلاً آخر وآية أخرى). 

- لا يهم نوع المعجزة؛ بل المهم وجود القابلية للقبول والاقتناع» لوا 


Ao )۱۳١ ۔‎ ۱۳۲٤( طه:‎ )٥( تفسير النور‎ 


لۇ ا الک بعداب م قله لقالا أ EF]‏ ا التار fe‏ سوا يع ءايليك ص 
قبل کن ندل ّرف ©4 
إشارات: 


- إنما بُعث الأنبياء تّلا لتتميم الحجة على الناس ولثلا يعوا عدم المعرفة 
فيحتجوا على الله بذلك» لول أَرَسلّت...4. 
- ما لم تبلغ القوانين فلن يكون العقاب عادلاًء لول أرَسَلَتَ). 

٣‏ - تبليغ الدين واجب سواء قبل الناس به أم لم يقبلواء ولو كان الأمر خلاف 
ذلك لكان لهؤلاء الناس حق الاعتراض حينغزِى لول أرَسلت...4. 

٤‏ - اتباع الأنبياء تللا مفتاح العزة والكرامةه ين مَبَل اَن نَل وَرّی). 


وار s2 < gelt‏ € ر ےر 
ول ل ن ا مون من حب الط ألسَِيٍ ومَنِ هى © 4 


إشارات: 
0 «أصحاب الصراط السوي» هم الأئمة المعصومين لاء وأما لمن ادى فهم 
اتا 


0 عن الإمام الكاظم ي قال: «سألت أبي عن قول الله كك : فكعلسون مَنْ 
اسب الت رل السرق ومن هتد قال: الصراط السوي» هو القائم ج 
والهدی من اهتدى إلى طاعته»". 

التعاليم: 

١‏ - النبي ك مأمور بالإنذار والتحذير» إفترتصوأي. 

۲ - مع مرور الزمان وانقضاء التاريخ سيتبين كل شيء بوضوح»› «فتناود). 


(۱) تفسير القرآن. (۲) تأویل الآیات» ص ۳۱۷. 


۳۸۹ طه: ۱۳٤(‏ ۔ )۱۳١‏ تفسير النور )٥(‏ 


رص دور 


۳ الکفار يظنون أنفسهم بأنهم مهتدین › فستعلمون... ومن اهتدیٰ. 
٤‏ - الإسلام دين الاعتدال والمسلمون هم المهتدونء ِن أَصَحَب أَليَرَطِ ألسَويٍ 


رس دور 


ومنِ اهتدی. 


«الحمد لله رب العالمين» 


السورة: ۲ الجزء: ۱۷ 


عدد الآيات: ١١‏ 


تفسير النور )٥(‏ الأنبياء ۳۸۹ 


ملامح سورة الأنبياء 


سورة الأنبياء مكية وعدد آياتها مثة واثنتا عشرة آية أشير فى هذه السورة إلى 
هن ن عر تا من اة الین لن اة س اف ال 

ومضافاً إلى ذلك فإن هذه السورة استخدمت الوعيد والإنذار قبل الوعود 
والبشارات. 

وقد ذكرت بركات كثيرة لتلاوة هذه السورة منهاء أن من قرأها حاسبه الله 
حساباً يسيراً يوم القيامة» وصافحه وسلم عليه كل نبي ذكر اسمه في القرآن» شرط 
أن تكون تلاوتها حباً لها ومقدمة للإيمان والعمل”. 


2 9 ٠ 
کړه کډ که‎ 


(۱) تفر الأمثل. 


4 الأنيياء: )١(‏ تفسير النور )٥(‏ 


reir‏ رلرء عش 


ا ٤‏ ص 3 چ ے م کی AS‏ 
ج اقرب للناس جسابهم وهم في علي معرضون 4O‏ 
إشارات: 


0 سوال: بالنظر إلى أن معنى «الخفلة» هو عدم التنبه إلى شيء» وآن معنى 
«لإعراض» هو التنبه للشيء وعدم الاهتمام به؛ لذا كيف آمكن ذكر الغفلة إلى 
جانب الإعراض في هذه الاية؟ 

الجواب: إن الغقلة على نحوين : 

| الغفلة التي يوق الإنسان منها بالتحذير والإنذار. 

ب- الغفلة التي تكون مقدمة للإعراض؛ أي إن الشخص الغافل لا يريد أن 
يستيقظ من غفلته كحال من يتظاهر بالنوم» فإنه على الرغم من سماعه 
للصوت» لا يفتح عينيه. 

۵ حيث إن أغلب الناس غافلون عن المعاد والحساب لذا فإن الله تعالى نسب 

الغفلة إليهم جميعاء وإلا فإن بعض الناس مستثنون من هذا التعميم. 
وقد أشير في الآية (۹۷) من هذه السورة إلى إقرار الناس بالغفلة بلسانهم 


ر ری مر اسا 2 


لمحهة عن الحساب يوم القيامة 

0 يتحصل بأيدينا من مجموع الآيات ما يلي : 

١‏ سيُسال كل إنسان يوم القيامة» طك ايت أرسِل لِه دل 
مسل . 

ع اک 


.۹۳ سورة النحل: الآية‎ )۲( .١١ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 


تفسير النور )٥(‏ الأنبياء: )١(‏ ۳۹۱ 


۳ یحاسب الإنسان على أحواله وحالاته کلهاء وان تبدوا ما ن شڪ أو 
تخو ای یکم بد ا . 
٤‏ - الإنسان مسؤول عن أعضاء بدنه كلهاء لك اَلسَنْعَ وألْصر... کل 
7 
مسوا ۰ 
اتال الإنتان عن الم الال لل ود نكري" 
- ستحضر كل الأعمال يوم القيامةء أينما كانت ومهما كان مقدارهاء إن تك 
ينمال حب من خردل فتن فی صخرم . 
وأوّل ما يُسأل عنه الإنسان يوم القيامة الصلاة. وسيحاسب على جملة من 
الأمور العامة كالشباب» والعمر» ومصدر ماله» وفي ما أنفقه» وعن ولاية الأئمة 
من أهل البيت غللا › وحبهم› ویکفینا فقط أن الله نفسه هو من سيحاسبناء رکز 
سا سکس 7 


e د‎ 


التعاليم؛: 
- محاسبة الناس قطعية» «أّبً. (يشير استعمال الماضي بدل المضارع إلى 

كونه قطعي الحصول). 

۲ - لا نظنن أن القيامة والحساب بعيدانء افربي. 

۳ يطال الحساب الناس قاطبةء اللتاسي. 

٤‏ - النظم والمحاسبة من لوازم الحياة الكاملةء إجسابهم). (وجود الإنسان 
ليس محض صدفة» بل وجد لأهداف» وضمن حساب دقيق). 
أحياناً ولأجل لفت الانتباه يجب البدء بالكلام الصاعق المحذر والمنذرء 
وهذا ما شرعت به هذه السورة المباركة» اقرب لتاس جسابهم ). 


.١١ سورة لقمان: الآية‎ )٤( .۲۸۲ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.٤۷ سورة الأنياء: الآية‎ )( .۳١ سورة الإسراء: الآية‎ )۲( 
.٠۳ سورة النحل: الآية‎ )۳( 


۳۹۲ الأنبیاء: (۲ ۔ ۳) تفسير اللور (ه٥)‏ 


او ا ی ی ای ال ی ا عار ت او و 
قال تعالى : فرب للتاس ابه ولم يقل : «اقترب الناس إلى حسابهم». 
۷ تصبح الغفلة أمراً خطيراً إذا صاحبها الإهمالء لعفل مُْرصردًَ). 
تا بيهم تن ڪر تِن رهم حَدَث إلا َوه و يمب 9© 4 
التعاليم: 
- التذكير الإلهيّ دائم ومستمر ومتكرر» تًا ييور (فعل مضارع). 
- التذكير والتربية أمران متلازمان» زكر ين رَيّهم). 
القرآن الکريم ذِکڙ ومذگر» إزڪر يِن رَبهم). 
التجديد في التذکير وأسلوبه آمر يم وهام زڪر يِن رَيهم حَدٍَ). 
ه ‏ الاستماع والفهم لا يكفيان بل المطلوب القبول والعمل» «اأسسَمعة و 
يلَْبونَ). 
كع اللي والب هى الف والإعراشنة ون قفار فر ل 
۷ - ليست الحياة البعيدة عن الوحي وذكر الله سوى لهو ولعب وهم يلعبودً. 


ر 


لاه لوبهم بهم واسروا لوی الین موأ هل هلدا إلا به شر منلڪم أفاوت 
خر َر بيشت ©4 


التعاليم؛: 
الالتهاء بأمور لا قيمة لها تجعل الإنسان غافلاً عن الالتفات إلى المسائل 
الجوهرية» كالحساب والقيامة» رش في ءءء لاهتة ويم 
- يعلل الأفراد المنحرفون انحرافهم» يشر ناڪم اوت ليحر . 
۳ لما لم يغفل القلة عن الله فلن يتخذ الإنسان آيات الله هزوا ولعباًء يميت 
٠‏ هة فوم 


تفسیر النور 0 الأنبياء: (£ (٥‏ ۳4 


٤‏ - كان المخالفون للانبياء يتواطأون عليهم سراً» ويصفون معجزاتهم بالسحر» 
و ا ا 

ه ‏ ظلم الكفارء من خلال إخفاء الحقائقء أنفسهم وظلموا غيرهم كذلك» 
شيرا. 

٦‏ - يدل اتهام الظالمين للأنبياء على أن دين الانبياء رافض للظلم» اليب لكا 
هَل هدا إلا بسر 4. 


ال ری عَم الول فی الما وآلأرض وهو الع أي ©4 

التعاليم: 

١‏ إن الأنبياء ل يتوكلون على الله في مقابل الفتن والتهم والمؤامرات»› قال 
نلم قت 

۲ - على الرغم من أن الاعداء يخفون تواطؤهم ونجواهم» را لوي ؛ فان 
الله يعلم كل شيء» وظاهره وباطنه وسره وعلنّه بالنسبة إليه سواءء يعم 
قو نى الاي دالأر. 

۳- الالتفات إلى علم الله يسبب الابتعاد عن الدسائس والنجوى اوسا 
السّجوی... ری ملم ). 

E 


غاي ڪما ارسل 


ث 


ۋس 4 م ر e2 4 2/4 IR‏ 


بل قاو أضعلث أَحکلم بل آفترب ب هو سام انتا 
الارن 463 

إشارات: 

0 كلمة «أضغاث» جمع «ضغث» أي القبضة والمجموعة» و«أحلام» جمع «حلم» 
بمعنى الرؤيا وبناء عليه فإن «أضغاث أحلام» معناها مجموعة من الرؤى 
المتفرقة. 

ت طْلَبَ الكفار من نبي الإسلام مل أن يأتيهم بمعجزات كمعجزات موسى 


۳44 الأنبياء: ٦(‏ - ۷) تفسير النور )٥(‏ 


وعيسى إااو» إلا أن هدفهم كان التعلل والتعجيز» لأن اختيار نوع المعجزة 
ال ال ا را 


التعاليم: 

١‏ - يشير تناقض أقوال الكفار إلى عدم تحليهم بالمنطق السليم» «إبل... بل... 

۲ العدو لا يكتفي ولا يقنع بافتراء تهمة واحدةء چۆبل.٠.‏ بل... بل... .۰ (فهو 
دت ن کل کو وا ا ا ا 2 
ولذا فإن الغزو الإعلامي والاتهامات المتواصلة هما أساس عمل الأعداء). 

۳ على الرغم من كل التهم التي افتراها الأعداءء فإتهم كانوا في داخلهم 
مترددین في ذللی") فۆبل... بل لد لأا اير ). 

٤‏ - كان المشركون أيضاً يعلمون أن من لوازم النبوة الإتيان بالمعجزةء «يأا). 

ه - يطلب الناس المعاجز الحسَيّة» ايتا ايز 4. 


رص ر ر ٣‏ رس چ ردص e‏ 


کا امیت لھم من ری تھا افم زیت 9© وما رسلا کک إل رجا 
رین لکرم فوا اَهَل ال ڪر إن كر ا ر 469 

إشارات: 

0 في الآيات السابقة كان الكفار يقولون: هَل هَلًاً إلا بِنَرٌ بنلْكم)؟ وفي 
هذه الآية فإن الله تعالى يقول: لم يكن النبي و بشراً فحسب» بل كان كل 
الأنبياء السابقين بشراً يوحى إليهم» فكونهم بشراً لا يتنافى مع النبوة. 

0 لما كان المشركون على ارتباط وثيق مع أهل الكتاب» فإن الله يخاطبهم قائلاً : 
أيها المشركون اسألوا أهل الكتاب (اليهود والنصارى). 

0 إن سؤال أهل الذكر وأهل الخبرة يعتبر مبدأ عقلائياً» وفى هذه الآية فإن المراد 


(۱) تفر الميزان. 


تفسير النور )٥(‏ الأنبياء: ١(‏ - ۷) 4° 


من أهل الذكر هم علماء اليهود والنصارى»ء وقد أوصت الروايات أنه كلما 
تحيرتم فاسألوا أهل بيت النبي ظلّلا؛ إذ إن هؤلاء العظماء هم المصداق 
الأكمل لأهل الذكر. 

دا عن رسول الله غل : «لا ينبغي للعالم أن يسكت عن علمه ولا ينبغي للجاهل 
ان یسکت على جهلهء وقد قال الله تعالى: «قنتلوا اهل آلذِر إن کنر لا 
امون ې . 


التعاليم: 

١‏ - سنة الله قائمة على أنه متى ما وجد الكفر» واللجاج» والعناد فسيحل قهر الله 
وغضبه عليهم» طا ءامَنّن... أهْلَكَهَمَ. (الإيمان سبب لحفظ المجتمع 
البشري وبقائه). 

۲ - فلننظر نظرة اعتبار إلى التاريخ»› انم يموت ). 

۳ ۔ کان الأنبیاء تھ كلهم رجالا رما سلتا بك إلا رجالا). 

؛ - كل الأنبياء قد أوحيّ إليهم وما علمهم إلا من ذلك المنبع» يى إلَبرّي. 

ه ‏ السؤال والتساؤل مما أوحى به الدين» #لرأي. 

٦‏ - ينبغي أن يكون السؤال لأجل طلب الفهم لا لشيء آخر (كالتعتت)ء «فسَرا 
اَهَل آل ڪر لن کر لا لر . 

۷ لن نصل إلى آي علم ما لم نسأل أهلهء فتلا اَهَل آلّڪر4. 

۸ - لا بد من البحث والتحقيق في المسائل العقديّة والدينيّة حتى نصل إلى العلم 
بھاء شترا). 

٩‏ - يجب أن يكون العام في متناول اليد حتى يتمكن من سؤاله» فتلا اَهَل 
ار 4. 

-١‏ لا يكفي أن نكون من آهل العلمء بل الأهم وذو القيمة الأكبر هو الانتماء 


)١(‏ تفسير الدر المنثور. 


)٥( تفسير النور‎ )٩ - ۸( الأنبیاء:‎ ۳۹۹٦ 


إلى أهل الذكر» «فما أكثر العلماء الغافلين عن اله»ء لرا هل ألذرّي. 
- لا بد في كل شأن من وجود آهل له ولذا من غير المجدي امتلاك 
المعلومات السطحية والتقليدية العابرةء اهَل الرّكڪري. 

- يجب على أهل الذكر إرشاد الناس» وإلا لكان الأمر بسؤالهم لغواً وعبثاء 
شترا اَهَل الذِرّ4. 


رور رر 


رما لته جا يڪو العام وما کا لين )4 


إشارات: 
تا من أسرار نجاح أي قائد أن يكون في آموره الحياتية إلى جانب الناس» معايثاً 
لهم اسا برؤيته» وطريقة تعامله› ومعیشته بينهم. 


التعاليم: 

١‏ ما من فرق بين الأنبياء لكلا من ناحية البعد المادي والاحتياجات الإنسانية 
وبين سائر الناس» ريا جَملتَهم... لا يأ ڪَدَ). 

- توقع أن يكون الأنبياء والمصلحون والمربون ملائكة هو توقع في غير محله» 

ورتا حملٍ4. 

الطعام اليس راد اه ولا سار لادان الحاو وا جل ل 
يأ ڪارنَي. 

٤‏ - الموت عام لكل الناس وحتى الأنبياء أيضاً لا يخلدون» وما كاْاً خَلرين). 


لم صدفتھم الود ایهم وس ناء وت انرز ©4 
إشارات: 


0 هذه الآية في مقام تسلية النبي الأكرم او إذ تقول له: نحن نفي بوعدنا بنجاة 


تفسير النور )٥(‏ الأنبياء: )٠١(‏ ۳۹۷ 


التعاليم: 
۱ - وعد النصر الذي وعد الله تعالی أنبياءه حتمي ۰ ج صِدَفتهد). 
epcre,‏ 


۲ - وعد الله تعالى للأنبياء كان نجاة لهم وهلاك المخالفين لهم ضيه 
ا غاڳ. 


٣‏ - إنما العقوبات الإلهيّة نتيجة أعمالنا انفسناء وملك ألرنكَ). 
٤‏ - الإسراف سبب الهلاك» والهلاك مصير المسرفين» اسرد ي. 


إشارات: 


0 كلمة «ذكركم» إما أنها بمعنى وسيلة للذكر والتذكير» وإما أنها بمعنى 
القرآن» ففيه عزتكم ورفع اسمكم كلمة «الذكر» لغّء بمعنى الشرف والشهرة 
(Vf.‏ 
أيضا . 
دا عن الإمام الكاظم ت في قوله تعالی: قد ارلا يکم ڪا فيه زک آنا 
تعقوت قال: الطاعة لاإمام ## بعد النبي وإ" . 
التعاليم: 
١‏ - إنما الكتاب والقانون اللذان هما سببان للرشد واليقظة هما من قبل الله 
تعالیء راء فيه دک ). 
۲ - للقرآن مكانة عالية ومنزلة رفيعة» إكتبا ي" . 
۳ إحدى أهداف نزول الكتب السماوية التذكير» ومنح الناس كرامة وعزة» فيه 


."۱۹ القاموس المحيط. (۲) تأویل الآیات» ص‎ )١( 
التنوين في كلمة «كتاباً؛ يشير إلى العظمة والرفعة.‎ )۳( 


۳۹۸ الأنبياء: )١١(‏ تفسير النور )٥(‏ 


٤‏ - ذكر تاريخ الإنسان السالف ومستقبله ومصيره في القرآن الكريم» فيد 
HC‏ 
کرک . 

ه ‏ أصبح العرب وأرض الحجاز ببركة القرآن الكريم عزيزين مشهورين» ليد 
E‏ 

١‏ - لو كان الناس يعقلون لمدّوا أيديهم حتماً نحو الوحي والكتاب السماويينء 
افلا َيون . 

۷ علينا الاستعانة بميول الناس الفطرية من أجل إرشادهم (لكل إنسان ميل إلى 
يقول في هذه الآية : «أرسلنا إليكم كتابا ليبقى فيه اسمكم»» فيد دك ). 

۸ - تكذيب الأنبياء نل فيه قلة تعقل؛ ذلك أن معارف القرآن منسجمة مع العقل» 


مہ ریہ 


ارتا کہ ڪتا... أفلا تمقرت). 


2 


ر ر KK‏ ج٣‏ رە ص ص 2ں 
2 


وم فصتا من رتو كانت طالمة واا بها قرسا ءاحررت ©6 4 


التعاليم: 

١‏ - الهلاك بعد الظلم سنة إلهيةء «ركمي. 

۲ - كل من يكسر القانون الإلهيّ يُكسرء «قَصَنتا)؛ (كلمة «القصم؟ بمعنى 
الك الغ" 

۳ - يقرّر الناس أنفسهم مصائرهم لفَصَنتا... ظَالندً. 

٤‏ - إذا أصبح الظلم سيرة وأسلوباً ونهجاً فسيحل حيئئلٍ الهلاك والقهر الالهيّين 
وكات اة وأما إذا لم يستمر الظلم والتفت الإنسان إلى ظلمه وتاب 
إلى الله فلن يحل غضب الله عليه. 

ه ‏ الإفناء والإيجاد كلاهما يسير على اله» إقصنتا... أأا). 


)١(‏ القصم في الأصل بمعنى الكسر وهي هنا بمعنى الهلاك (المترجم). 


۳۹۹ )٠١  ١١۲( الأنبياء:‎ )٥( تفسير الثور‎ 


ہیا احسوا اسا إا ھم تھا یکو 3 لا رکو وروا إل ما اثر فيه 
ر E‏ لو9 تالو یلا إ6 کا 0 مين 9© فا رات يَف دعوهم حی 


ےر وزو 9 


جعلنلهم فنا خد 0 10 
إشارات: 
0 «الحصيد» بمعنى المحصود أي المقطوع» و«الخامد» بمعنى المنطفى. 


المراد من قولة الى کہ توك أي لكي تسألوا عن أعمالكم وعن 
تنعمكم في الحياة الدنيا بغير حق» وعما استحققتم به العذاب. 


التعاليم: 
العذاب النازل على المجتمعات الظالمة لا ينزل دفعة واحدة» بل هر 
تدريجي» فا أَحسوأ؛ (الإحساس في مورد رؤية آثار القهر والعذاب 
يحصل ET‏ 

- ليس لأحد القدرة على مواجهة غضب اله يك ؛ (إن المخرورين أثناء 
حلول الخطر يتركون الساحات ويهربون). 

۳ - لا يمكن الفرار من العذاب الإلهيء لا ركشراي. 

٤‏ - ربما يؤدي الترف إلى الظلم والطغيان» ما ْم فيدي. 

ج ار رن الجر فلربما يُسأل عنها من يجب عليه 
تنفیذها» «لَلَكم شَوَّ. 

_ عاقبة الظالمين أنهم سيسألون عن أعمالهم» «إشلوت). 

۷ الندم عاقبة الظلمء «بويلتا). 

۸ - في نهاية المطاف ستعود الضمائر الميتة إلى الحياة» ويقر المنكرون بالحقائق» 
لإا کا یییت4. 


(1( مجع البيان. 


)٥( تفسير النور‎ )۱۷ - ١۱١( الأنبياء:‎ f٠ 


٩‏ - عند نزول البلاء لا ينفع الويل والثبورء فما زات يل دعونهم). 

-١‏ عاقبة الكره والظلم للإنسان كعاقبة النبات المحصود الميت» «حَيِيدًا 

۱ کل الصراخ والضجيج الإعلاميان» والتبجيل والتملقء والتهديد والترهيب»› 
من محكوم بالخمود والانطفاء في محضر الله » خبرين). 

١‏ - يؤدي استمرار الظلم إلى نزول العذاب الإلهيء إا كت فلييت... 


ا I‏ ا کک N‏ ۹9 
وما خلقتا لاء والأرض وما ّا لم ©6 


4 ر 
gx 002‏ 


AT A < TA‏ 1 ك 
و اردتا آن بيذ ف لاذه من لَدتا إن ڪت فعلن © 4 


إشارات: 

0 تستعمل كلمة «لو» في اللغة العربية في الأمور المحالةء وإذ إن اللهو محال 
على الله تعالى لذا استفيد من كلمة «لو» في هذا المقام. 

0 يقول الله تعالى في هذه الآيات ابتداءً: نحن لسنا «ليريت› ومن ثم في تتمة 
الكلام يقول: أن تيد هأ بدلاً من أن يقول «لو أردنا أن نتخذ لعباًهء 
وبناء على ذلك يعلم أن حقيقة اللعب واللهو واحدة» ولذا نقرأً في تفسير 
الميزان قوله: اللعب هو الفعل المنتظم الذي له غاية خيالية غير واقعية» 
كملاعب الصبيان التي لا أثر لها إلا مفاهيم خيالية من تقدم وتأخر» وربح 
وخسارة» ونفع وضرر كلها بحسب الفرض والتوهم» وإذا كان اللعب بما 
تنجذب النفس إليه يصرفها عن الأمور الواقعية فهو من مصاديق اللهو. وبناء 
عليه فكلا المعنيين باطلين في حى الله تعالى ولا معنى لهما. 

تا أك في القرآن الكريم مرارا وتكزاراً على أن عالم الوجود لم يخلق حبعاً ولعباًء 
بل خلق لحكمة وهدف محددين. ومن الآيات ما ورد في الآية )١١(‏ من سورة 
الطلاق؛ إذ اعتبرت الهدف من ذلك هو إيمان الناس بقدرة الخالق. يقول الله 


٤١ )۱۷ - ۱١( الأنبياء:‎ )٥( تفسير النور‎ 


تعالی: انه ایی علق سبح سمرت وم الأزض ...لعا أن آله ع کل ىو 
َيب وان لَه َد اط يكل سء عاي. وحتماً لا يتحقق هذا الهدف إلا بالتفكر 
فی عالم الوجود» وأخحذ العبر والدروس› والااقرار بذلك. 
0 ورد معنیان حول قوله تعالی لو ردا أن بيد هي دته من لد إن ڪا 
رل4 : 
أولاً: إن خلق الوجود لو فرض أنه كان للهو فهو فعله وليس فعل الأصنام. 
اا ی وا ا ا ا ما فی ا ن وة 
0 عن الإمام الصادق ن أنه سثل عن اللهو في غير النكاح فانکره وتلا قول 
الله كك: وما خلقتا السماء والأرض وما بسا لمي لو ارد أن نيد ها لاأعخذته 


التعاليم: 

١‏ للوجود أهداف» رما علقتاء.. لر ؛ (إذا لم يكن الخلق لحكمة فلن يكون 
الموت حينثلٍ فناء كل شيء ونهایته). 

۲ - من كان هدفه اللعب يصنع ألعاباً ولا يصنع عالماً لا نهاية له» فذرة واحدة 
منه فقط دفعت عصوراً وأجيالاً للبحث حولهاء وما بيا لَمبنَ. 

۴ لو رتا ملا آنا تال اراد أن خا را ولا رجت ان خد ها 
يليق بحضرته وذاته من الروحانيات وليس من الأجسام والماذيات". 

٤‏ - لو فرضنا فرضاً محالاً أن هدف الله هو اللعب فلن يكون حينئذٍ له شأن بخلق 
الإنسان» ولم يكن ليضع هؤلاء الأنبياء جميعاً في مشقة وعناء» ولم يكن 
ليأمر أو لينهى» ولم يكن ليقرر ثواباً وعقاباًء هلو ارد أن نيد هئ لأذتةُ 


(1) دعائم الإسلام» ج٣“‏ ص ۲۰۹. )۲( تفسير الصافي. 


4۲ الأنبياء: (۱۸) تفسير النور )٥(‏ 
بل ذف بای عل الط فیدمعھ ادا هو راق وک الول بَا تش © 4 

إشارات: 

۵ «القذف» هر الرمی البعيد مح السرعة والقوة. 

0 و«الدفع» أي الضربة تكسر الرأس فتؤثر في الدماغ. 

0 «الويل»؛ بمعنى العذاب والهلاكء وتستعمل أحياناً فى من يستحق الهلاك"'. 


التعاليم: 
انتصار هو إرادة الله ومشیئته»› ومظهر من مظاهر هدفية نظام الخلق» 
بل قف بَلْيّ. 
۲ - ينبغي أن تكون مواجهة الحق للباطل هجومية لا دفاعية» «نقَزِف. 
۳ - سلة ة الله قائمة على فنأاء الباطل ومحوه» نقَزِت. ۰ ْذمعدي. 
٤‏ - الحق غالب للباطل» ادا هر راهة. 
- محو الباطل لا يتحقق إلا بحضور الحق في المعركة» يِف يلي عل 
آَیللٍ). 
أثناء مواجهة الباطل لا بد من مراعاة السرعة» والقوةء ودقة التهديده 


Spore 


نقَزِف... فيدمغدٌ). 

۷- لا بد للباطل من أن يُرْهّق ويُدمّر كلياً لا أن يبقى فيه رمق من الحياةء 
«يذىندٌ. 

۸ تقوم حكومة الباطل الانية على أساس سَّة الإمهال الإلهيّة والعاقبة للمتقين 
الحق» دا هر راهِق). 
- الويل لكل من وصف الخلق باللعب واللهوء ولم الول نّا نصِوكّي. 


(1) لسان العرب. 


تفسير النور )١(‏ الأنبیاء: (۱۹ ۔ )۲١‏ ¥{ 


ر ا 


وول من فی السموت والڈرض ومن عندہ لا تیروت عن عبادیدے ولا سرون (۵) 
يحون الیل الاد لا يقرو © آر ادوا ءالهة من الأرض هم ثرو ©4 


إشارات؛: 

۵ «السّة الجارية بين بين الموالي وعبيدهم في الملك الاعتباري أن العبد كلما زاد 
تقرباً من مولاه حمَفَ عنه بالإغماض عن كثير من الواجبات والرسوم الجارية 
غل فام الح ركان فوا من اتات وال اا زعا اف کلک 
تعالی لعبیده» فانه ملك حقيقي: مالکه في غنی مطلق عن مملوکه» ومملوکه في 
حاجة مطلقة إلى مالكه» ولا يختلف فيه الحال بالقرب» والبعد» وعلو المقام 
ودنوه» بل كلما زاد العبد فيه قربا كانت العظمة» والكبرياءء والعزةء والبهاءء 
عه ار ال خسان دل ف ب وحاجتها أكثرء فيلزمها الإمعان 
في خشوع العبودية وخضوع الاد ومن ع ندر لا سکرو عن عبادێدِ ). 

0 ورد في الخطبة الأولى من نهج البلاغة كلام للإمام علي ## يصف فيه 
الملائكة إذ يقول: «ومسبحون لا يسأمون ولا يغشاهم نوم العيون» ولا سهو 
العقولء ولا فترة الأبدانء ولا غفلة النسيان». 


التعاليم: 

١‏ - الملكية الحقيقيّة لعالم الوجود إنما هي لله تعالىء ول من في السَموتِ 
وا لذا ما دسا الآ ن ملو كرن له فلا بد لا من أن تخل عضن 
وظيفة العبودية). 

۲ لا ينحصر كل من العبادة والعبودية بالإنسان فحسب» 


رر 


ومن عند). 

۳ في السموات موجودات حية ذات شعور أيضاً. (كلمة «من» فى قوله: ئن 
ف لسوت › وردت مقابل كلمة من“ في قوله: ومن عند وهذا يشير 
إلى وجود موجودات حية ذات شعور غير الملائكة ایشا 


)١(‏ تفسير الميزان. 


)٥( الأنبياء: (۲۲) تفسير الثور‎ {f 


- بعض مخلوقات الله تعالى تصل إلى مقام القرب الإلهي» ومن عِدد. 
۵ ترك العبادة هو التكبرء إلا يستكروة عن اديو ). 
العبادة تقرن الإنسان بالملائكةء لا كرو عن عاديي. 
۷ النشاطء أساسٌ يم للعبادة» ولا مَْيردي. 
- الملائكة لا ينامون» يسح الل وألا . 
۹ العبادة يزيدها عظمة وقيمةء سيبح ال وألاً... لا يمردد). 
علينا أن نضع العقائد الباطلة تحت مجهر السؤال والتساؤل» أي ادوا 


رگ ی م 


ءالهة من الأرْضِ هم ينشرود). 
لو عن فعا امه إلا أله لفسا سحن ا ري ارسي نَا يشر © 4 

إشارات: 

0 لو نظرنا نظرة دقيقة إلى كتاب ما ألفه مؤلفين عدة لرأينا بشكل واضح 
الاختلاف بين جمله وسياقه ومحتواه في كل قسم من أقسامه بالنظر في ما 
بينهاء ومن البديهي أنه كلما كان الكتاب أكبر وأكثر تفصيلاً لكان الاختلاف 
أكبر وأكثر ظهوراً؛ لأنه لو فرضنا وجود تناسق بالصدفة فى كتابة جملة أو سطر 
أو صفحة إلا أنه في كتاب الوجود الكبير من الان وجرد هدا التناسی 
والانسجام والنظم من دون وجود الخالق الواحد الأحد. 

0 سوال: إذا كان الله تعالى هو وحده مصدر الأمور ومدبرها فلماذا إذاً يوجد 
تضاد فيي ما بينها؟ 

الجواب: إذا صح تسمية ذلك بالتضاد فيجب القول إنه تضاد ذو حدين» أو 
آنا کک ران كلاهما تخت تدي واخد و لفق دف ورواحم او انهل 

ال اد و ف غا اة للاج فة س الا ف 

أجل إخراج الماء منها. 

0 عن هشام بن الحكم» قال: قلت لأبي عبد اله ي : ما الدليل على أن الله 


تفسير النور )٥(‏ الأنبياء: (YY)‏ 6{ 


واحد؟ قال: اتصال التدبير وتمام الصنع كما قال الله ېك : لو کان فیا ا 


إل أ الت 

0ا هذه الآية جواب ورد على من قال إن لكل شيء ولكل أمر رب ومدبر وإله؛ 
ولذا قال الله تعالى لهم: ري لمش أي أن الله تعالى هو رب الوجود كله 
وخالقه. 


التعاليم: 
تعدد الآلهة محالء لو كن (كلمة «لو» تستعمل في موضع يدل على عدم 
إمكان القيام به» أي امتناع حصوله). 

۲ - إله السموات والأرض واحد» فيا خلافاً لما يقوله المشركون بوجود 
إله للسماء وإله للأرض. وقد اعتبر القرآن الكريم أن إله الجميع واحد» وهر 
الى فى اسما إل رن الأرض لشي . 

4 لزم التحدد في الربوبيّة الاختلال والفسادء «ءامة... لسكتاي. 

٤‏ - عند ذکر أي کلام باطل لا بد من تنزیه الله تعالی» لو اؤ کن فما ٠‏ بحن 
ل . 
لا بد من أن يكون تسبيح الله ناتج عن المعرفة» وعلى أساس الاستدلال 
والمنطق» وليس IR‏ ولقلقة لسان فحسب»› لو کان فہمًاء.. بحن 
اَسّ. (استدل أولاً بأن تعدد يستلزم الفساد في الوجود» ومن ثم ورد 
القول بتسییح الله تعالی سبحن ال نّا صك )). 


ول ئل عا ب َم نے @4 


إشارات: 


0 تكررت في القرآن الكريم الإشارة إلى أن الإنسان مسؤول ولا بد له من الإجابة 


.۸٤ سورة الزخرف: الآية‎ )۲( .٠٠١ الشيخ الصدوق» التوحيد» ص‎ )١( 


٤۹‏ الأنبياء: (۲۳) تفسير النور (ه) 


عما قام به من أعمال في الدنياء ومن جملة ذلك قوله تعالى: ريلك 
لسَعَلَنَهُر آي وكذلك ما ورد في موضع آخر إذ يقول سبحانه: 
قشر بم نزار . 
وعلى أي حال فإن الإنسان سيسأل يوم القيامة عن أفكاره ونواياه» وعن 
شبابه وعمره» وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه» وعن اختياره لإمامه» والطاعة 

للأئمة العظام. 

0 سوال: حينئذٍ كيف نفسر ما ورد في آية أخرى بأنه لن يُسأل أحد لا من الجن 

ولا من الإنس عما قام به تیر لا ل عن بوه إن رلا ااي . 
الحواب: 

١‏ للقيامة مشاهد مختلفة ولكل مشهد منها شرائطه الخاصة به» ومثالٌّ على ذلك 
عندما يسال الإنسانء وهو فى أحد المواقف» فبإمکانه أن يجيب بلسانهء 
رکا ی شرت اکر مح عن کی رر لی اال ا اعا 
وخواز؛ 

۲ ذکر بعضهم أن المجرم نفسه يسال عن ذنبه ولا يسال غیره عن ذنبه لا من 
الإنس ولا من الجن. 

قال الإمام الرضا #4 : «قال الله تعالى: يا ابن آدم بمشيئتي كنت أنتَ الذي 

تشاء ما تشاء». 


التعاليم: 

١‏ - الله تعالى هو المالك الحقيقي والمطلق لكل الوجود» والمالك لا يؤاخذ على 
التصرف في مملوكه وحكمهء رب المرش... لا يَلي. 

إنما يمتلك حق السؤال من كان له طلب أو حق» والحال أنه ما من أحد 


.۳۹ سورة الحجر: الآية ۹۲. (۳) سورة الرحمن: الاية‎ )١( 
التفسير الصافي.‎ )٤( .٠٤ سورة الصافات: الآية‎ )۲( 


تضير النور )٥(‏ الأنبیاء: )۲١(‏ £۷ 


على الإطلاق له طلب آو حق على الله تعالی» لا يشلي. 
۳- إنما يمكن لموجود ما أن يسأل الله في ما إذا كان له الفوقية والغلبة على 
الله» ومثل هذا الموجود غير موجود» لا يستل4. 


رى وەش 


2 الناس مسؤولون عن أفعالهم وأعمالهمء وهم ستلوت . 
- السؤال والمؤاخذة والمحاسبة أهم دليل على تحمل المسؤولية وأهم علامة 


على حرّية الإنسان واختياره» وهم سسَلو). (نعم إن الإنسان المجبور لا 
يؤاخحذ أو يحاسب ؛ لأن مۋاخذة اللإنسان المجبر القاقد للاختیار ومحاسبته 


2e 


کشر کک 


ر وه هارا رهی هد عو ر رو e‏ 


اي ادوا ن دوندء عة فة قل ها هذا ز من می وڏ من قي بل 
ل ل تم شنو @) 

إشارات؛ 

0 عن الإمام علي 4: «إن النبي 5ل أوتي (بنزول القرآن عليه) علم النبيين› 
وعلم الوصيين وعلم ا هو کائن إلى أن تقوم الساعة› ثم تلا هذه الآية: 
عدا ر من بى ور من قَبلي...»'. (وبناء عليه فإن القرآن يحوي علم ما 
کان وعلم ما یکون). 


التحاليم: 
ر 


١‏ - من ابتعد عن حضرة الإله الواحد وقع في فخ الآلهة المتعددةء أو اذأ 
س دون لمةّ. 


- لا بد للنبي ا من آن يواجه الناس بالاستدلال وآن يطلب منهم البرهان» 
و اا ژکنڪي. 


(۱) تفر فرات الكوفي» ص .۲١۱‏ 


£۸ الأنبياء: )٠٠(‏ تفسير النور (ه٥)‏ 


۳ لوحي وليل ار کن فا4 اما الشركة قلي اله أي وليل ول 
هاا ى . 
- لا يجوز التقليد في الأصول العقدية» هاا بزمنك). 
التوحيد خطاب كل الكتب السماوية» در من مى وور من َلج. 
٦‏ - تبعث الكتب السماوية على إحياء الفطرة الهامدة وتذكر بالمعارف المنسيةء 
وودر من تی وور من ل). 
۷- في فضاء الجهل لا قيمة لإقبال الأكثرية ولا لإعراضهم «أكارغر لا بعلو 


الق مم شرشر. 


وا اراتا من a‏ من رول إل یی إ که ا ل که إل أن ئا عدون ®< 

على الرغم من أن TT‏ الأحزاب 
ا ا نبي الإسلام محمد و إذ یقول: تا کان َد با اَعَد ين 
الک وکن رسو اله اكم ن وعلى الرغم من الإشارة إليه بطرق 
E‏ مورداً وبعبارات مختلفة فإنه ذكر فيها قوله: #من 
یک)۰ فانه لم یذکر حتی في مورد واحد قوله من بعدك». 


التعاليم: 
- الرسالة مصاحبة لاستقبال الوحي» ما أرسلاء.. من سول إل يى إَد. 
ت التوحيد کان على ران مهام الأنبياء الإلهيين کل ودعوتهم› i‏ أرَسلتا... 
إلا وی لله أن ا لله إل أتأي. 

2 یجب أن یرتکز العمل على اا العقائد» فالقاعدة ا والبناء EE‏ 
(التوحيد في الألوهيّة ابتداء ومن ثم التوحيد في العبودية)ء لا لله إلا أا 
عدون ). 

٤‏ - حصرية طلب الحق في مقابل الباطل شعار إلهيء ل إل إل أتا). 


.)١١١ نقرأ في قوله تعالى: ومن ينع مع أ لكا مار لا رمن ل (سورة المؤمنون: الآية‎ )١( 


تقسير النور )١(‏ الأنبیاء: ۲١(‏ ۔ ۲۷) £۹4 


ر ا م ب ہو یی وے و رہ 2 
فوقالوا تخد الرمن ودا سبحت بل عاد کرت © 
لا سیقوتۂ اولب وشم بترو بسرت 9© )4 

إشارات: 

0 شاع بين المشركين الاعتقاد بان الملائكة أبناء الله وقد شاع هذا الاعتقاد بين 
اليهود والنصاری کذلك'. 

0 إطلاق كلمة «مكرمون» على الملائكة باعتبار أنهم عباد الله أولاء ولأن عبادتهم 
مقترنة بالإخلاص ثانياً. 

6 ال خو انت اسا نمر رفا له قعالى عفد المشركن ول اة 
امي. 

0 تؤثر الشرائط الحاكمة على الإنسان على معتقداته وأحكامهء وإذ إن لأفراد 
البشر أجسام» ويرول آنفسهم محتاجين للولد فقد نسبوا ذلك إلى الله تعالى 
كذلك» وهر المنزه عن الجسمية والاحتياج. 


التعاليم: 

١‏ - أثناء نقل كلام الآخرين المشتمل على الكفر لا بد لنا من آن ننزه الله تعالى 
ردا سبَحتَهي. 

۲ - كلما تعرضنا لذكر انحراف الآخرين لا بد لنا من بيان طريق الحق كذلك» 
والو.. ب 

۳ التسليم لأمر الله سر كرامة العباد» إئكرورت.. لا يسيفوتةي. نعم من 
أصبح من المكرمين لا يسبق أمر الله بقول ولا بعمل» نكر.. لا 

٤‏ - الملائكة مأمورون لله تعالى لا يعملون إلا بأمره» ولا يسبقون أوامره أبدأًء 
لا يفوت بامرف باوت 


(1) تفسير الفرقان. 


£1۰ الأنبياء: (۲۸) تفسير النور )٥(‏ 


م 2r‏ ي رر رەش ر وص ت 
ر مما بن ايم وما حلمم ولا شوت إلا لمن ازى 
س EX <7 4.4 o2‏ 
وهم من شید فون )4 


إشارات: 

0 «الخوف» هو الخوف من الذنب» لكن «الخشية» تعني الخوف من عظمة اش 
أي خوفاً يلازم التعظيم والاحترام. 

۵ ورد فی الروایات أن المراد من قوله تعالى : لین ارتضی»» آي من ارتضی الله 
OLE NUD A O OL‏ 
ويشمل بالشفاعة. 


التعاليم: 

١‏ - التسليم المطلق في مقابل إله يعلم كل شيء له قيمة وعظمةء انرو 
ملت يَعَلَمٌ. (فالالتفات إلى معرفة الله بكل شيء يؤدي إلى التسليم له 
والخشية منه). 

۲ علم الله تعالى بالماضي والمستقبل على حد سواء بخلاف علم الإنسان 
المرتبط بالماضي فحسب» يعَلَم ما بين يسيم ربا عَلْنَمٌ. 

٣‏ العبودية والتسليم لله تعالى سبب لنيل مقام الشفاعة» «إععاة محرت لا 

٤‏ - الملائكة من أهل الشفاعة أيضاًء وولا يشقعوت إل لين ارسى. 

ه ‏ الشفاعة لا تليق إلا بأهلهاء والذين يُشمّلون بالشفاعة هم الذين ارتضى الله 
تعالی دینهمء إلا لمن آری). 

كلما كبرت المعرفة بالله زادت الخشية منه» لوهم يِن حيو مَشُفِمودَ. 
(مقام العصمة غير مانع من خشية الله). 


(1) تفسير الصافي وتفسير نور الثقلين» التوحيد للصدوق» ص .٤٠۸‏ 


4۱۱ )۳١  ۲۹( الأنبیاء:‎ )٥( تفير النور‎ 


عم ر ر 2 0 
ج رمن يشل منم ات لد له من د ونو فلك ججریهے جھنےر کید زی 
للم 4 


إشارات: 

0 ريما تكون هذه الآية من باب «تكلم مع الباب ليسمع الحائط»» أي اعلموا أيها 
الناس أن كل موجود» حتى ولو كان من الملائكة المكرمين (ومع أن هذا 
التصور محال في حقهم)» يدعو الآخرين ن¿ إلى الشرك بالله فسيكون جزاؤه نار 


التعاليم: 
ادعاء الشرك غير قابل للقبول من أي موجود وغير قابل للعفو والتسامح› 
EE‏ 
۲ - كل من يدعي العلم في مقابل الله تعالى ويطرح نفسه كشريك له وسراء اتبعه 
الاس آم لم يتبعه أحد ما فإن جزائه نار جهنم إت إلة... ريه جَهَنَدي. 
٣‏ - تقوم العقوبات الإلهية على سنة وقانون دائم كذلك). 
المشرك ظالم وعقوبة الظلم ليست إلا النار» رى اليك ). 


باو بر لن فوا أ 2 مرت والدصَ کات ر قفا ب fece‏ ا الما کل 
َء ي آنا بين 9© 4 


!شارا ات: 


e‏ و ر 


0 ذكرت أقوال عدة في المراد من كون السموات والأرض رتفا ففنفنلهمًاً : 
أ - إن رتق السماء والأرض إشارة إلى بداية الخلقة؛ إذ يرى العلماء أن كل 
هذا العالم كان كتلة واحدة عظيمة من البخار المحترفق وتجزأً تازا 
نتيجة الانفجارات الداخليّة والحركة. 


)٥( تفسير النور‎ )۳١( الأنبیاء:‎ t۱۲ 


ب - المراد من الرتق هو كون مواد العالم متحدة بحيث تداخلت في ما بينها 
وكانت تبدو وكأنها مادة واحدةء إلا أنها انفصلت بعضها عن بعضها 
الآخر بمرور الزمان. 
ج - إن المراد من رتق السماء هو أنها لم تكن تمطر في البداية. والمراد من 
رتق الأرض أنها لم تكن تنبت النبات في ذلك الزمانء إلا أن الله سبحانه 
فتق الاثنين فأنزل من السماء المطر وأخرج من الأرض أنواع النباتات'. 
0 مصدر وجود الإنسان والحيوانات هو الماء. يشكل الماء ۷١‏ من أجسام 
الناس والحيوانات كذلك فإن حياة النباتات ترتبط بوجود الماء. 


التعاليم: 

١‏ - التامّل الهادف في الطبيعة مفتاح لكسب الإيمان» «أوكر ير... أفلا بومنوكً). 
۲ - مر عالم الطبيعة في مراحل مختلفةء كاتا رفا ففتقتهما). 

۳- لا خير في الجمود والرتق» في الفتق منشأً الحياةء رتا ففقتهتًا4. 


وا و‌ ر 


. الماء عنصر حياتي للكائنات الحية» لوجعلا ين الما كل شىء حي‎ - ٤ 


رعلا فی آلارض وی ان تید بهم ْمَل فما فجاما سي كلهم مدره © 4 
إشارات: 
0 «الرواسي» جمع «راسية؛ بمعنى الثابتةء والمراد منها فى هذه الآية الجبال 
الثابتة واتميد» مأخوذة من «الميد» بمعنى اضطراب الأشياء الكبيرة. 
وكلمة «فجاج» تطلق على الطرق الواسعة بين جبلين؛ وأما الطرق الضيقة 
بینهما فت 2 ا 
0 ذكر العلماء للجبال فوائد كثيرة ومنها: أنها تحافظ على الثلجء وتخزن المياه 


)١(‏ تفسير الأمثل. (۲) القاموس. 


تفسير النور )٥(‏ الأنبياء: (۳۲) ۳ 


من أجل فصل الصيف وآنها تمنع الأعاصير الناشثة عن انتقال الهواء» وتؤمّن 
المحيط المناسب لنمو النباتات والحيوانات» كذلك فإنها مصدر لأنواع عدة من 
الصخور تستخدم في البناء» وغير ذلك. 

0 كيف يعقل أن الله الحكيم قد جعل في الأرض جبالاً ثابتة لتمنع من اضطرابها 
وتزلزلهاء ولم يجعل في الأرض أولياء وأئمة صابرين أقوياء لمنع الإنسان من 
الزلل أمام الحوادث المختلفة؟! 


التعاليم: 

١‏ - لم تخلق الجبال صدفةء بل خلقت على أساس التدبير الإلهي» «جَلتا). 

۲ الجبال عامل تسكين الأرض؛ فالأرض من دون وجود الجبل معرضة 
لاهتزازات شديدة بسبب الغازات الداخليّة والمواد المذابة في باطنهاء 
ری أن بد بهمٍ). 

۳ في خضم الموانع الكبرى لا بد من وجود طرق للنجاة» ماتا فا 
فجاجًا). 

٤‏ - الطرق المجعولة بين الجبال» مضافاً إلى كونها وسيلة للوصول إلى مناطق 
أخرى» فإنها أيضاً وسيلة هداية إلى الحكمة الإلهية» لله كود 

وملا الاه سما توًا وهم عن ٤إا‏ مغرو ©6 4 

إشارات: 

۵ للأرض دفاعان» أحدهما من داخلها والآخر من خارجها؛ أما الأول: فهو 
بواسطة الجبالء إذ تحفظ الأرض من التحركات ومن ضغوط الغازات الداخلية 
التي تسبّب الزلازل والهزات» وأما الثاني: فبواسطة الهواء السماوي» وطبقات 
الجو المحيطة بها والتي تحفظ الأرض من رجم الشهب ليلا ونهاراًء وكذلك 
من أشعة الشمس القاتلة والإشعاعات الخطيرة من سائر الأجرام والمجرات 
والتي تهدد الأرض بشکل خطیر دائماً. 


)٥( الأنبياء: (۳۳) تفسير النور‎ \٤ 


0 ربما يكون المراد من كون السماء محفوظة أنها محفوظة من ذهاب الشياطين 
وإیابهم كما يقول تعالى في موضع آخر من القرآن الکریم : وحفظتها ن کل 
سبلن ري . 


التعاليم: 

١‏ السماء مخلوقة وفق حساب دقيق وهدف محدد» ىما السَاءً سَقْقًا 
حرطا . 

اا ار و ا ف ا ت ا و ا ی( 
من أن تسقط على بني الإنسان). 

۳ السماوات حافظةء سفْمًا)» وكذلك محفوظة» نا4 

٤‏ - السماء علامة على قدرة الله وحكمتهء ءاا). 

٥‏ على الرغم من تأكيد الله تعالى مراراً على أخذ العبرة من الآيات والاهتداء 
بها وأنها علامات على قدرته المطلقة» فإن الإنسان الغافل والمغرور مع ذلك 
يعرض عنهاء عن ءانبا معرضوة). 

وهو ازى عاق ال ہار والس لمر کل نی او رة © )4 

إشارات: 

0 الليل كما النهار مخلوقان ومجعولان من قبل الله تعالى» من قبيل قوله كك في 
الآية الشريفة حن اموت ويز أي أن الموت كما الحياة لهما وجود 
مخلوق من قبل الله تعالى. 

0 ذكرت احتمالات عدة في كلمة «كل» في هذه الآية: 

أ - ليست الشمس والقمر في حركة فحسب؛ بل كل الأجرام السماوية متحركة 


ت 


أيضا. 


.۲ سورة الملك: الآية‎ )۲( .١١ سورة الحجر: الاية‎ )١( 


t10 )٠١ _ ۳١( الأنبیاء:‎ )٥( تفر النور‎ 


ب- كل طلوع للشمس والقمر يختلف موقعه عن غيره من الطلوعات 
الليل والنهار في حركة أيضاً كما هو حال الشمس والقمر؛ لأن الليل» وهو 
الظل المخروطي للأرض» له مدار خاص فإذا نظر إليه الإنسان من بعيد» من 
خارج الكرة الأرضية» فسيرى أن هذا الظل المخروطي في حركة مستمرة 
حول الأرض» وسيرئ نور الشمين الذي يشح على الأرض مشكلاً التهار 
كالأسطوانة التي تنتقل دائماً حول هذه الكرةء وبناء على هذا فإن لكل من 
اليل والنهاز ندارا خاضا ب" 


أفضل طريق لمعرفة الله التفكر في مخلوقاته» هر آدِی علىَ...) ؛ لأن 
الطبيعة في مرأى كل الناس واختيارهم. 


لكل من الكواكب والنجوم فلك يتحرك ويسبح فيه» كل في ّيٍج. 
رما جلا نتر ین ییک اللہ آتوین ے مم آنکیدرة 9 کل یں کاپ ه لمو 
وبلوگم بار َر فة دا سره © 4 
إشارات: 
دّ4 فالخیر: ال والغنىء a‏ المرض e‏ ابتلاء واخارا 
وشدة تعبد»". 
الموت يي القرآن والروايات 
الاستعداد للموت صفة أولياء الله إن رَعَنْثْم َك آزلےاء و ِن درن الاس 
م 1 )€( 
سوا لوت . 


(۲) تفسير الميزان وتفسير الأمثل. )٤(‏ سورة الجمعة: الآية 1. 


)١( تفسير النور‎ )٠١ -۳١( الأنیاء:‎ 4٦ 


۲ مكانة الموت فى حياة الإنسان كحال القلادة على صدر الفتاة: «خط الموت 
على ولد آدم ا القلادة على جيد الفتاة». 

٣‏ الموت ليس نهاية الطريقء بل هو بمنزلة تغيير في الحياة وأسلوبهاء (تنقلون 
من دار إلى دار)» وهو كنزع الثوب واستبداله". 

٤‏ - كل إنسان ينقل من هذه الدنيا بنحو ما» فبعض الناس يموت بأشد الحالات 
والأوصاف» وبعض آخر يموت كما يشم أطيب وردة وریح”". 

ه - خحوف الإنسان من الموت كخوف السائق إما من قلة الوقوده «آه من قلة الزاد 
وطول الطريق““» وإما لحمله بضائع مهربة وممنوعة» (المذنب)ء وإما لأنه 
لا يعرف قيادة السيارةء وإلا فلماذا يخاف ولم الخوف؟! 


التعاليم: 

١‏ - سنة الله قائمة على عدم خلود الإنسان في هذه الدنياء وما جَعلتا إشر... 
Ce‏ 

۲ لو فرض أن إنساناً ما سيخلد في هذه الدنيا لكان هذا الإنسان هو النبي 

۳ - على الرغم من أن الشر والخير كلاهما وسيلة للابتلاء فإنٌ الابتلاء بالشرور 
انسب» ولوک َر وأَلْرٍ. (تقدم ذكر الشر على الخير ربما يشير إلى 
هذه الأنسبية). 

1 ت م وا ر 
6 الابتلاء اللهي صعب ومهم أيضاء فۆوتبلوكم... َنة. 


.) ۔ لن نفنی بالموت فالموت لیس فناءء إا وجرت‎ ٥ 


(۲) بحار الاآنوار» ج٦»‏ ص .٠١٤١‏ (۳) بحار الآنوار» ج٦۰‏ ص .٠١۲‏ 
)٤(‏ نهج البلاغة» الحكمة ۷۷. 


تفسير النور )٥(‏ الأنبیاء: ۳١(‏ ۔ ۳۷) £1۷ 


2 زر 


ردا وال الس بكار 


رز 


إشارات: 

0 يؤدي الكفر بالإنسان إلى الاستهزاء والسخرية بالمنطق القوي والسليم وأقوال 
المعصوم َء ولكن المعصوم غير مستعد لأن يظهر أقل احترام وأدب تجاه 
الحجارة والأخشاب (الأصنام)ء ولهذا فإنهم قالوا: ينڪر ٤المتکر‏ 4 
فقط» مع أن مرادهم «يذكر آلهتكم بسوء». 

0 إذا كان في حوض أو مستنقع من الماء جثة متعفنة ذات رائحة كريهة» فإذا تساقط 
عليها المطر ازداد تعفنها وازدات رائحتها الكريهة» وحال الكفر كحال الجثة 
الميتة مع روح الإنسان» إذ إنها عندما ترى النبي بهو تزداد عناداً ولجاجة. 


التعاليم: 
١‏ - الكفار لا يملكون إلا السخرية والاستهزاء» ولا يملكون أي سلاح علمي 
ومنطقى» إن ينَِدوتك...»؛ (الاستهزاء صفة العاجز عن الاستدلال). 
۲ - يهيّج الكافرون عواطف الناس ضد النبي وء «ءالمتكم). 
امن الى بالخبائت الباطية فإنه كلما أزداد من رؤية القادة الالهيين فإنه يزداد 
انقلاباً على عقبيه» را يدوك ). 
O TE‏ ء رر رم ص ر a‏ کے 
لق آلا ن عَجل ساوریکم ٤ا‏ فلا عرد 3© )4 
التعاليم: 
١‏ - استعجال الإنسان في ما يريد لا أثر له في مشيئة الله وحكمته» «سأوريكة 
۲ الإنسان قادر على كبح جماح غرائزه والسيطرة عليهاء «إخلق إن مِنْ 
رر A ece J‏ 


41۸ الأنبیاء: (۳۸ ۔ ۳۹) تفسير الثور )٥(‏ 


2 رص‎ SS 


4 ا og‏ و۶ ژء ل IS‏ 


التعاليم: 
|١‏ تبعث خصلة العجلة في الإنسان الكافرين إلى التساؤل عن زمان تحقق الوعود 


چ ص ر 


أ و ر ت 
الإلهيةء غل اسن من عجلء.. ونغولون می هنذا ألوَعَدٌ. 


ولا عن ھور کا هم مرت ©4 

إشارات:؛ 

0 أشير في هذه الآية إلى مورد من موارد عجلة الإنسان؛ ألا وهو سؤال الكافرين 
المتكرر للنبى غ : متى تأتى القيامة الموعودة والتى سنعذب فيها بسبب كفرنا؟ 
وكان ذلك يزعج النبي هيو لذا فإن الله يسلي نبيه قائلاً له: لو يعلم هؤلاء 
الكافرون بذلك اليوم الذي ستحيط بهم النار من أمامهم» ومن خلفهم» ومن 
كل جهة ولن يجدوا مفراً منهاء فسوف لن يستعجلوا مجيئه أبداً. 

التعاليم: 

١‏ - تسَرّع الإنسان واستعجاله سببه جهل الإنسان» لو يَعَلَمٌ؛ (لو كانوا يعلمون 

۲ العلم بأخطار القيامة مانع من رفض الحق»ء لو بعَلَمٌ...). 

۳ الكفر مانع من الشفاعة» رلا هم بمرت ). 


٤‏ المعبودات الأخرى»ء (أي غير الله)ء فاقدة لأي تأثير وفائدة ترجى» ولا هم 


ررد ). 
ه - لا يستطيع الكفار في يوم القيامة أن يدفعوا النار عنهم» ولا يُنصرون من قبل 


2a + 


تفسير الثور )٥(‏ الأنبياء: ٤١(‏ ۔ )٤١‏ 4 


وبل أيهم َة مهم اد طيغ رها وا هم يرود ©4 


التعاليم: 
عندما يختل الفكر تختل الإرادة والقدرة أيضاً. (البهت الفكري يسلب القدرة 
ويشلها)» هنیم فک يَْطِيشرد). 
۲ - إمهال الكافرين سنة إِلهيّة في الدنيا لا في الآخرة» كا هر بظررد. 


TT E rd‏ رس ص م 


بولق استهزیئ برسل ٤‏ ین للت فحاق بازیت سخروا بم ا کا بو سرن )4 


التعاليم: 
كان للبشر أنبياء على مر التاريخ» رسل سن فَلك). 

۲ - اعتمد الكفار على مر التاريخ أسلوب الاستهزاء والسخريةء إسخروا ينبم ). 

۳ يخفف الاطلاع على آلام الآخرين من آلام الإنسان» اسثرئ سل ين 
َلك ). 

٤‏ - لا ينبغي للأفعال الحكيمة أن تعطّل بسبب سخرية بعض واستهزائهم . (على 
الرغم من أن الأنبياء قد تعرضوا للسخرية بهم إلا أن إرسالهم لم يتوقف)» 
8 سل ین بلک ). 
- الاستهزاء سبب للابنلاءء إسجرراء... فَحَاقً...). 

۔ الجزاء یسانخ الذنبc‏ تاق پیت سجروا.. ما کا ی سربود). 
ول س ڙڪم با اهار م القن بل شه ن زڪر ريو رى @4 
التعاليم: 
لا يمكن لأي قوة وقدرة أن تحمي الإنسان من الأخطار»ء فل من 

رڪم .... 


د الاان جاك إل اة ال و حفط دافن سن يڪم ...). 


)٥( تفسير النور‎ )٤۳( الأنبياء:‎ f1 


۳ - من الأساليب الناجحة في التبليغ مخاطبة وجدان الناس» فل سن ؤكم ). 

٤‏ - محافظة الله دائمة وتعم الناس جميعاً حتى الكافرين منهم لفل من 
4 

ه - تصل أعمالنا إلى حد تُغضب منبع الرحمة كلهاء لين اللَمّن. (حفظ الله 
يقوم على ساس عطفه ورحمته)ء يڪلؤڪم... من الََنِ). 

٦‏ - الحفظ من شؤون ربوبيّة الله تعالى: «إيكلؤكم... رن (ابتداء من حفظ 
السماوات» ووضولاً إلى ترويض الحيوانات» ومن ثم دفاع البدن أمام 
الميكروبات والجراثيم التي تهاجم جسم الإنسان» وغيرها من مثات أنواع 
الحفظ التي تحيط بوجود الإنسان). 

۷ إذا أعرض الناس عن ذكر الله فإنه أيضاً سيعرض عنهمء فالله ابتداءَ خاطب 
الكافرين بصيغة المخاطب» «يكلؤكُم)؛ ولكنه من بعد ذلك كأنه أعرض 
عنهم» (لإعراضهم عنه)» فأشار إليهم بصيغة الغائب» ل شّ4. 

۸ لا بد للإنسان من أن يذكر المربي الواقعي له» ولو لم يفعل ذلك فإنه يستحق 
التوبيخ» بل هم عن ذڪر ريو نروت ). 


چ کے e2‏ € یں م رە ire‏ 
بار هم ٤ة‏ تمنعهم ن دوا ا ليع صر أيهم ولا هم من 


EXT JL oj 
4@ شب‎ 


التعحاليم: 

١‏ لا يستطيع غير الله تعالى الدفاع عن نفسه (باطناً)» ولا يستطيع الدفاع عن 
غیره ونصرته (خارجاً)» لا يرن َسّرَ...). 

۲ - كيف يمكن للعاجز المحتاح أن يعد ل يطب سر أسه). 

و ن اوو ا ی لخر ول 


| و e‏ ۋە و2 
يعولل 


4١ )٤٤( الأنيياء:‎ )٥( تفسير الئور‎ 


ر روم قرت رر 


رر رو سے ر ِ. ةِ چ رم ر E‏ 
بل ملعتا تولا ابام خی طا عَلھ م لمر اق برو نا نأف آل 
مہا ن آطرذما آم اکر @) 
إشارات: 
0ا ذكرت معان مختلفة في المراد من إنقاص الأرض» من أطرافها في قوله تعالى : 
إتقصها يِن أطرافهاً)» منها : 
أ - المراد منها موت العلماء وفقدى. 
ب _ المقصود هو انقراض الأمم التي تسكن الأرض". 
ج - قيل أرض الكفرة ننقصها من أطراف الأرض» أي بتسليط المسلمين 
)۳( 
عليها . 
د - قيل إن حجم الكرة الأرضية يميل إلى النقصان من الناحية الجغرافية. 


التعاليم؛: 

١‏ إن طول العمر والإمتاع إنما هو بإرادة الله تعالىء ولا دور في ذلك لأي 
معبود سوی اه معًتا). 

۲ - ليس كل إمتاع للناس أو لأسلافهم يدل على أنه لطف من اللهء بل مَعَا. 
(لا يغفلنكم طول العمر وإمتاع أسلافكم). 

۳ لا عجلة لله تعالى في معاقبة الكافرين» سعتا). 

ي الائ برل الع و عل ف الشري. بل اها الى 
عمر الكافرين إمهالاً لهم في زيادة إثمهم إا ثل كم داد5ا إقكًأي. 

ه ‏ الاطلاع على تاريخ الأمم والحضارات وأخذ العبرة منهم ممدوح» «أفلا 
ن . 


)١(‏ التفسير الصافي. (۳) التفسير الصافي. 
(۲) تفسير الميزان. )٤(‏ سورة آل عمران: الآية .1١۸‏ 


)٥( تفسير النور‎ )٤١ - ٤٠( الأنبياء:‎ 4Y۲ 


٦‏ - على الرغم من مشاهدة الانقراض المتوالي للأمم» فهل يظن الكفار مجدداً 
انهم سيغلبون؟ ها يِن أطرذهاً نمم الک 4. 


2 et 


ےر 4 م ت ا ر a,‏ کے 
فل إا آنڊرڪم الي ولا مم الس عه إا ما دروت ©4 


2 


التعاليم: 

١‏ - لم يقم إنذار الأنبياء وتبشيرهم على أساس الآراء الشخصيّة» والحدس» 
والظن» والخيالات» بل قام على أساس الوحي الإلهي القطعي» ظإلَنًاً 
نڊزڪم باري). 

۲ - من لم يستفد استفادة صحيحة من نعم الله تعالى فكأنه محروم من هذه النعم» 
لص فإذا كان للإنسان أذن في الظاهر؛ ولكنه لا يسمع الحق بهاء أو 
کان له عين ولا يرى الحقائق فيهاء فهو في الواقع أصم وأعمى. 

٣‏ أحياناً لا يؤدي التبليغ غرضه ليس بسبب نقص في المبلغ أو خلل في أسلوب 
تبليغه» بل لعدم امتلاك الناس القابلية اللازمة له أنزرّڪُم.. لا بََي. 

٤‏ - بعض الناس لا قابلية لهم للهداية» بل لا أمل بهدايتهمء ولا يسم 
ا 


(ما نفع الوعظ لمن اسود قلبه فمسمار الحديد لا يخترق الصخر) 


ر ee‏ ہے ء2 عت کور 2ع | کر 2 
وکین نھر فة من عاب رف ول بوتا إ6 تا ليت @4 


التعاليم: 

١‏ - الذين لم يستيقظوا من غفلتهم بإنذار الأنبياء ّل يستيقظون عندما يضربون 
بأسواط العذاب» فعند حلول أبسط الأخطار يتداعى الغرور الكاذب وتستيقظ 
الضمائر الميتةء لوين نهر نَفَحَةّي. 

۲ - سيعترف الظالمون يوماً ما بظلمهم» و ). 


tr )٤۷( الأنبياء:‎ )٥( تفسير النور‎ 


۳ الذين لا يعتنون بإنذار الأنبياء لهمء ولا يهتمون بذلك» هم ظالمونء ولا 
مع لص e‏ ل ک ظلیہ تک 

ررق مار 2 e‏ ا در 2 ع2 ج ق Sy‏ ر خ سے ر E‏ 

ونضم لمو الط لوم اة فلا لظلم نض سیا وین ڪات وکال حت من 


رل ایتا ھا رگ ا کیت @4 

إشارات: 

0 هذه الآية بشارة للمحسنين وإنذار للمذنبين بأنكم تعاقبون على اعمالكم أو 
تثابون عليهاء دون أي نقصان فيهاء وكما يقول الفيض الكاشاني رحمه الله : 

احذر ففي كل ذرَّة حساب؛ احذر فهنا ديوان الحساب والكتاب. 

0 «الخردل» اسم نبات له حبوب سوداء صغيرة جداً يضرب بها المثل لدقتها 
وصغرها وحقارتها. 

0 «الميزان» بمعنى آلة الوزن وذكر مراراً في القرآن الكريم» وأكد عليه من قبل 
الله تعالی. ومما یجدر ذکره أنه لا بد من وزن کل شيء بمیزان يتناسب مع 
حاله» فمثلاً لقياس درجة حرارة الهواء نستعمل ميزان الحرارة» ولمعرفة الطول 
نستعمل المترء ولمعرفة وزن الأشياء نستعمل الكيلوغرام» وهكذا. فمن البديهي 
إذا في مورد وزن يم وأعمال الإنسان» أن توجد وسيلة وميزان يتناسبان مع 
هذه العناوين» وقد ورد في الروايات أن الأئمة المعصومين والأنبياء 
والأوصياء تللا هم الموازين القسط"» وكذلك نقرأً في زيارة أمير 
المؤمنين 44 «السلام على ميزان الأعمال»". 

0 سوال: إذا كان حساب الله دقيقاًء في الواقعء إلى هذا الحد» فكيف نفسر 


(1) الكافي» ج٠»‏ ص 1۹4٤ء‏ معاني الأخبار» ص ."١‏ 
(۲) تفر الامثل. 


:1 الأنبیاء: ٤۸(‏ ۔- )٤۹‏ تفسير النور )٥(‏ 


الجواب: المحاسبة أصل مستقل» واللطف والتسامح أصل مستقل آخر» 

ولكل منهما موضعه الخاص به» ولا يتنافى أحدهما مع الآخر. 

0 سوال: ورد في بعض الآيات القرآنية أن الله تعالى لا يقيم وزناً لبعض الناس» 
فلا قم َم يم اَمَف و٠‏ فهل الميزان يومثذ لبعض الناس خاصة؟ 
الجواب: لاء فالميزان سيقام ويوضع لكل الناس» ولكن حيث إن الميزان إنما 
هو لمحاسبة الأعمالء وحيث إن بعض المجرمين لا يوجد عندهم شيء 
يقدموه» أنهم من أهل جهنم فلا حاجة حينئلٍ لوضع ميزان لهم إذ لا معنى 
ل 


التعاليم: 

اکل شي وکل شخ ول غل ليه القابلة القاس والموازة قسكون 
رانا فی حل تفه کاو : 

۲ ۔ حساب الله تعالی دقیق جداًء مال حب من خردل). 

۳ لن تمحى أعمالنا في هذه الدنيا بل سنواجه بها في يوم القيامة» ايتا بها. 

٤‏ الله تعالى عالم لأسا بها وعادل أيضاًء ايند4 وكذلك محاسب» 


سیت 
رکد ا 2 ر ا لمران وض م و لله قي < @ آل عدو بے هم 
التب ثم نے اک شار @4 
إشارات: 


0 كما إن الهدف الكلَّيَ للأنبياء واحدء كذلك فإن صفات كتبهم السماوية واحدة 
أيضاً» فالصفات التي ذكرت في هذه الآية للتوراة وصف بها القرآن الكريم 
ايشا فی آیات أخرى : 


(۱) التفسير الصافي» وتفسير نور الثقلين. 


تفسير النور )٥(‏ الأنبياء: )٠١(‏ 0{ 


| - الفرقانء تارك الى برل لمن عل عَبَدو“. (الفرقان يطلق على الشيء 
الذي يعرف بواسطته الحق من الباطل). 
ب الضياء والنور» وارلا لیک ور مَبيًاي". 


ج ۔ الذگی ا نن را آلزکری“. 


التعاليم: 
۱ ۔ لا یجب أن یکون لکل نبي کتاب مستقل. فمع أن موسی وهارون کٹ کانا 
نّين» فن كتابهما كان واحداًء وهو التوراةء اعاتا مرم وسررة..:4. 
۲ - من أجل التوفيق في أي أمر أو تحرك من أجل الوصول إلى الهدف» لا بد 
للإنسان من أمور عدة: 
| - معرفة الطريق الصحيح عند مفترق الطرق» الاد). 
ب _ الضياء والنور ليتحرك في ذلك الطريق ويسير فيه» «ضية). 
ج - الوعي والاعتناء بالهدف لثلا ينحرف عن مسيره الصحيح. لددا). 
۳ للاستفادة من هداية الأنبياء ل لا بد من التجهز بروحية التقوى» «وذكا 
لمق . 


٤‏ - علامة التقوى» الخوف من الله والقلق من يوم القيامةء «إلمقيت ألَيْنَ 
عسوت ريهّم... ّى ألسَاعَة شيرت ). 
رر ص e‏ 4 و ر S۶‏ 
وهلا كر مبارك رلته أفأن لم كرود )4 
إشارات: 
0 يكفي لكون القرآن مباركاً أنه استطاع في فترة وجيزة أن ينقل كثيراً من الناس 
)١(‏ سورة الفرقان: الآية .١‏ (۳) سورة الحجر: الآية ۹. 
(۲) سورة النساء: الآية )٤( .٠١١‏ تفسير الأمثل. 


)٥( تفسير النور‎ )٥٤ _ ١١( الأنبياء:‎ 4۲۹ 


من الشرك إلى التوحيدء ومن التفرقة إلى الوحدةء ومن الجهل إلى العلم» ومن 
التوحش إلى المدينةء ومن الأسر إلى الإمارة» ومن القذارة إلى النظافة» ومن 
الفقر إلى الغنى» ومن الركود إلى الحركة» ومن الترهات إلى الحقائق» ومن 
الذلة إلى العزة» ومن اتباع الطاغوت إلى إطاعة المعصوم» ومن الغفلة إلى 
اليقظة» ومن التزلزل إلى الثبات» ومن الكفر إلى الإيمان» وبعبارة موجزة: من 
الظلمات إلى النور. 

0 استعملت في الآية السابقة» في مورد التوراة» كلمة «ذكرأً» فحسب» ولكنه في 
هذه الآية وصف القرآن بأنه ر ارد وحتماً فقد ورد توصيف القرآن 
بالفرقان والنور في آيات أخرى. 


التعاليم: 

١‏ القرآن الكريم كتاب يمكن لتذكراته أن تجذب إليه ملايين القلوب على مدى 
العصور والأجيالء يكر ساردي. 

۲ - لا تقبل بَرَكةٌ القرآن الإنكارء أفانع ل كرد 


م ر 


چ وقد ءانا ھم ردم ِن بل وکنا وء علي © 
لذا ليه وریہ ما مذو اال آل أ ف عك © 
الوا ودا اانا ھا علیدیتے © قال قد کر اسر اباو گم فی سكل من 46 
إشارات: 
تا في الآيات السابقة كان الكلام عن التوراة والقرآن الكريم» وأما في هذه الآية 
فإن الله تعالى يقول: إن إرسال الأنبياء والكتب السماوية لم يكن أمراً طارئاً؛ 
بل إننا من قبل في زمن إبراهيم ## كان لدينا برنامجاً لدعوة المنحرفين 
والضالين. 
۵ إذا ألقينا نظرة على تاريخ عبادة الأصنام نخلص إلى أن صنع المجسمات ابتداء 


تفسير النور )٥(‏ الأنبياء: ١١(‏ ۔ ٤ه٥)‏ 4۷ 


کان تخلیداً لذكرى الكبار والعظماءء وبالتدريج بدأ يأخذ منحى القداسة» 
وصولاً إلى عبادتها. 
0 كلمة «التمائيل» جمع «تمشال»»› بمعنی مجسم ل روح له. 


التعاليم: 

١‏ كان الأنبياء ّلا قبل بعثتهم كان مورد التفات وعناية من الله تعالى» ين فل 

۲ الرشد الواقعي هو الموصل لاإنسان إلى عبادة الإله الواحده «إرشده... لذ قال 
لابید...). 

۳ كان إبراهيم نفسه لديه قابلية تلقي الرشدء رشدمي؛ ولم يقل «رشداً» لأن 
الاستعداد والقابليات الوجودية عند الناس لتلقي الرشد متفاوتة. 

٤‏ - في مقام النهي عن المنكر لا وجود لشروط عمرية محددةء لقال لَِيدي. 

ه ‏ لنشرع في النهي عن المنكر بدءاً من أقاربناء َال لِأيدِ. 

- في مقام النهي عن المنكر ليس العدد ملاكاً ولا معياراًء فأحياناً يجب أن 
يقف رجل واحد أمام جماعة كبيرة» قال لأيه دري ). 

۷ في مقام النهي عن المنكر لا بد ابتداء من النهي عن أكبر المنكرات» «قالّ... 
CEI‏ 

۸ _ أحد الأساليب الناجحة في النهي عن المنكر هو مخاطبة وجدان الناس» طا 
کد آيلي. 

٩‏ - لا بد لنا من تحقير المنكرات ومظاهر الباطل» لما هزو الَمَايْل). 

-١‏ في مقام النهي عن المنكر لا بد من تذكير الناس بشخصيتهم وكرامتهم 
الإنسانيةء أ عا كرد ولم يقل «تعكفونها). 


چو 


١‏ - الرشد يظهر في مواجهة الخرافات وتركهاء رشده... إذ قالّ). 


)١(‏ تفسير الأمثل. 


)٥( تفسير النور‎ )٥١  ٠١( الأنبياء:‎ £۲۸ 


۲ - الآباء يمهدون لانحراف نسلهم اللاحق»ء ردنا ٤ابامتا).‏ 

۳ - سلوك الآباء مؤتر في تربية الأبناء حتى ولو لم يوصوهم بذلك» وما 
ءابنا . 

4 - التقليد الأعمى للآباء والتعصب الأعمى لسيرتهم ممنوع ومذموم» ود 
ابا تاء.. آنہ وءابار ). 

١‏ - في مقام النهي عن المنكر لا مكان للخجل» والكناية في الكلام والتملقء 
وار اباو ڪم في سکن مييو». 

. لا الأقدمية ولا الكثرة دليل على الحقانية» اشر وابَاؤْكمَ في صلل مين‎ - ١ 

۷ - في مجال الاعتقاد لا بد من الاستناد إلى الاستدلال لا إلى سيرة الآباء 
والأسلاف» ودا ابامتا... و اباؤڪم في صل سین . 

۸ - الضلال ذو درجات ومراتب» «ْصکلِ ن 


«#رم ەر 22 3/2 
. 


الوا اتتا ای ر أت ن الیو ل2 قال ہل ری رب وت والذرض آلزی فرش 
راتا کی دی بن اسرد @) 
إشارات: 


0 كلمة «الحق» في مقابل «اللاعب» بمعنى «الجده أي هل أنت جاد في قولك أم 
أنك مازح فیه؟ 


التعاليم: 
١‏ - ليس يسيراً على من انحرف نسلا بعد نسل إثر تقليد الأسلاف الأعمى أن 


يقبل الحق دفعة واحدةء «لأجتا بلي أرّ...). 

۲ - لا تختص ربوبيّة الخالق بالإنسان فحسب» بل إنها تشمل الوجود كله ر 
رب لسرت والأرّضٍ). 

٣‏ رب كل الوجود واحد» ری رب أَكَمرّتِ وَلأرّضٍ. (خلافاً لمن اعتقد بأن 
لكل من السماء والأرض والإنسان إله ورب يخصه). 


تفسير النور )٥(‏ الأنبياء: )٥۷(‏ 4۹ 


٤‏ - إن أولياء الله ليسوا وحدهم فحسب في معتقدهم الحق» بل هم يرون أنفسهم 
متصلين بكل الموحدين عبر التاريخ وبملائكة الله تعالى» لين اَنهدة). 


٤ 


3 ەر 4 2 وه‎ t4 Td 
4 وتا يدن اصتم بعد أن تولا مدرد‎ 


إشارات؛: 

0 اختلفت آراء المفسرين حول كيفية صدور مثل هذا الكلام الحازم والتهديدي 
من قبل النبي إبراهيم 4 فذهب بعضهم كصاحب التفسير الأصفى وصاحب 
تفسير الميزان إلى أن هذا الكلام لم يصدر منه علناً وإنما صدر منه سراًء وذهبا 
إلى أن مثل هذه الدعوى الصريحة في مواجهة الآلهة الصغيرة والكبيرة لأمة 
كبيرة» وفي اليوم الأول لدعوته» وحال كونه وحيداً» مخالف للاحتياط. 

إلا أنه يبدو لنا حلاف ما ذهبا إليه؛ إذ إن تفكير أولياء الله وحساباتهم 
تختلف عن حسابات الناس العادية؛ فلا يمكن لأي شيء أن يقف مانعاً أمام 
نهجهم الواضح ورسالتهم الإلهيةء ألم نقرأ في الآيات السابقة أن إبراهيم 4# قد 
قال للناس بصراحة أنكم أَثرّ وابآؤكم في صَكل مبينٍ). وكذلك ألم تخاطب 
السيدة زينب لا يزيداً وهي أسيرة في الشام قائلة له: «إني استصخرك»» ومن ثم 

قامت بتقریعه وتقریع من حوله. 

ألم يخاطب الإمام الخمينيّ» قدّس سرّه» الشاه وقد كان في أوج سلطانه 
الجائر» والمسلح من رأسه إلى أخمص قدميه» والمساند من قبل القوى الداخلية 
والحماية الخارجِيَّة» قائلاً له وللجميع: «على الشاه أن يرحل»؛ ألم يقل الإمام 
الخمينيّ» قدس سرّه» لخليفة الشاه كذلك «سأصفع وجه هذه الدولة». وألم يقل 
لأميركا رأس الاستكبار والطغيان العالمي: «لا يمكن لأميركا أن ترتكب أي 
حماقة). وفي الحقيقة لا تتلاءم هذه الأقوال مع أي ملاحظات سياسيّة أو 

احتياطات عادية. 

0 يذهب بعض إلى الاعتقاد بأنه لا بد من مواجهة مظاهر الفساد وأسبابه عبر 
المقاومة السلبية» فقد صرح أحد الكبار حول دور السينما أثناء حكم 


۰{ الأنبياء: )٥۷(‏ تفسير النور )٥(‏ 


الطاغوت» أي الشاه» والتى كانت وسيلة هامة لانحراف جيل الشباب قائلاً: 
إذا امتنع الناس عن الذهاب إلى السينما فإنها ستُعطل بنفسهاء إلا أن الآية 
السابقة تدين مثل هذا التفكير وتصر على قلع مادة الفساد من أساسهاء كما 
فعل النبي موسى عندما أحرق العجل الذهبي ونفسه» وكما فعل النبي 
محمد و عندما قام بتهديم مسجد ضرار الذي كان قاعدة للمنافقين. 


التعاليم: 
١‏ - يمنح الإيمان بالهدف واليقين بصحة النهج الإنسان القوة والعزم» وتال 
لَددّ. 


- تحتاج الأعمال الهامة والكبرى إلى تخطيط هام ودقيق» لأكدَدً4› كلمة 
لدد مأخوذة من «الكيد»» بمعنى التدبير الخفي والتخطيط. 

الحزم صفة ملازمة للقائد الناجح»› وتال كدي القسم بقول» 
تال أشد من القسم بقول «باش». 

٤‏ إن الأنبياء تلا ومن خلال el‏ بمنبع الوحي» فادرون بمفردهم على 
اتخاذ التدبير اللازمء وتّڪدد4. 

ه - مواجهة النبي إبراهيم 4# للأصنام كانت جدية بشكل كامل» ولم تكن بقصد 
التخوين وإثارة الرعب» لأّكدًَ. (ذكر «اللام» و«النون المشددة؛ يشير 
إلى التأكيد والحتمية). 

1 -لم تمنع كثرة الأصنام وتعددها عزم إبراهيم وتصميمه على هدمهاء 
واتي. 

۷ لولا حضور عاد الأصنام كلهم لكانت الأصنام كلها عاجزة أمام فاد 
واحد» بعد أ ول مدن في الواقع کان عبّاد الأصنام هم المحافظون 
عليها» ولم تكن الأصنام هي التي تحفظهم وتحميهم 


)١(‏ التفسير الكبير للفخر الرازي. 


۳١ )٦١  ۸( الأنبياء:‎ )٥( تفسير النور‎ 


هعم 2ے 


۸ أحياناً وأثناء تنفيذ الأهداف الكبرى لا بد من حضور الناس» وان صر الاس 
ّى ولكن في أحیان آخری يشترط عدم حضورهم» بعد لن ووا مك). 
٩‏ - ما دامت الأصنام موجودة فستبقى عبادتها موجودة أيضاً؛ لذا يجب القضاء 
على الأصنام كلهاء ليده أك . 
إم لین ایی (@ قال سیعتا فی بذکرم بال ۵ہ رمم ©4 

إشارات: 

0 عندما خرج الناس في يوم عيد لهم إلى خارج المدينة خرج النبي إبراهيم غل 
معهم أيضاً» وفي وسط الطريق تعلل بعذر للرجوع إلى المدينة. فرجع إليهاء 
وعندما حانت الفرصة المناسبة له قام بتنفيذ ما هدف إليه بشكل عملي. 

0 كلمة «جذاذاً» من «الجدا» بمعنى كسر الشيء وتفتيته قطعة قطعة. 

0 لربما لو كسر النبي إبراهيم ## كبير الأصنام فإنه ومع جّرحه لإحساسات 
الناس بشكل كامل» لم يكن ليصل إلى هدفهء بل ربما كان لعمله حينئلٍ نتيجة 
معكوسة» ولَسَلَبّهم التفكر والتدبر بشكل کل إل ڪيا شّي. 


التعاليم: 

١‏ - تعد محاربة الأصنام من أهم واجبات الأنيياءء فهر جُدَذا). 

إذا لم ينفع الوعظ والاستدلال يصل الأمر إلى المواجهة الثورية» لفجلهُر 
جداذا. 

۳ القوة الجسمية والجرأة من الكمالات. وأما الضعف والذلة والهوان فإنها 
نقائص»› «فجمكهر جُدَذا). 

٤‏ - من أجل إيقاظ الفكر الإنسانيّ ومحو الشرك» لا بد أحياناً من إتلاف بعض 
الأشياء والأموال. (فللأصنام التي كانت في زمن النبي إبراهيم 4# وللعجل 
السامري كذلك قيمة كبيرة)» فجعلهُر جدّذاي. 


)٥( تفسير النور‎ )٦۳ - ٦١( الأنبياء:‎ ۲ 


0: 


ه ‏ لا حرمة للصنم ولا تُحترم ملكيته؛ لذا فإن كسره جائز» لَه جدّذا). 

١‏ كانت الأصنام الكبيرة كبيرة في نظر عبّادها ولم تكن كذلك في نظر 
الموحدين» ڪيا هُ). 

۷- كان تكسير الأصنام مقدمة لتحرير الفكر من الجمود» وممهداً للسؤال 
والجواب لَه لله بحرت . 

تل القاد اة الاان إل القفا ا ,الرفة وإ ي ان 
(أحياناً يسقط الإنسان إلى حد يعتبر فيه أكبر الظلم [الشرك] حقاًء» ويزعم فيه 
أن أوضح الحقاتق [التوحيد] ظلما). 

٩‏ - قام الكفار ابتداءً بتعريف النبي إبراهيم 4# بأنه ظالم ليتمكنوا من محاكمته 
بكل سهولةء ظإنمُ لين آلشيت). 

١‏ وصل نداء مقاومة إبراهيم 44 ورفضه للظالم إلى الأرجاء كلهاء وإسيغا). 

١‏ _ بإمكان الفتية والشباب أيضاً أن يتركوا أثراً في سبيل الحق» إسيعتا فَىّج. 

۲ _ استطاع النبي إبراهيم 4# وقبل البدء بعملية التخريب من خلال دعايته 
ودعوته» أن يهئ الأرضية المناسبة للثورة على الأصنام» يكر ). 


PEAT Od a SESS ج چ ر ¢ ت‎ DT 
الوا قاتا ہو عل اع لتاس لعَلهم بشہدوت ت قالوا أت فلت هذا اتا‎ 


هي 9© قال بل ڪھ ڪرشم ڌا رهم ن ڪاو بطرت ©4 


إشارات: 

0 إحضار النبي إبراهيم 4# أمام الناس والطلب منهم بالشهادة ضده كان نوعاً من 
تألیب الناس ضده» تدا لقتله» فاا ہاو ع أن الاس. 

0 سوال: ألم يكن قول النبي إبراهيم ## ئلم وم4 کذباً؟ وإذا کان 


كذلك» فكيف يمكن ذلك» وخصوصاً أن إبراهیم کان نبياً معصوماً» ولا يمكن 
أن یکذب أبداً؟ 


rr )٦۳ ۔‎ ٦١( الأنبياء:‎ )٥( تفسير النور‎ 


الجواب: وردت تفاسير عدة لهذه الجملة» وقدمت آراء مختلفة حولهاء 

وسنشير هنا إلى بعض منها: 

أ - إن النبي إبراهيم #4 لم يكذب» ومع آنه نسب العمل إلى كبير الأصنام 
قطعاًء إلا أن كل القرائن تشهد أنه لم يكن جاداً في قصده» بل کان يريد أن 
يزعزع عقائد الوثنيبن الخرافية الواهية» ويفندها أمامهم» ويُفهم هؤلاء أن هذه 
الأحجار والأخشاب التي لا حياة فيها ذليلة وعاجزة» إلى الحد الذي لا 
تستطيع أن تتكلم بجملة واحدة لتستنجد بعًادها؛ فکیف یریدون منها أن تحل 
معضلاتهم» ونظير هذا التعبير كثير في محادثاتنا اليومية. فنحن إذا أردنا إبطال 
آقوال الطرف المقابل نضع آمامه مسلماته على هيئة الأمرء أو الأخبار» أو 
الاستفهام» وهذا ليس كذباً أبداًء بل الكذب هو القول الذي لا يوجد قرينة 

)0 
معه". 
ومن هذا الباب أيضاً لو قيل عند ورود إنسان جاهل أحمق: «جاء أبو على 

سينا»» لن يعد مثل هذا الكلام کذباً. ٠‏ 

ب- لم يكذب النبي إبراهيم 4 بل قام «بالتورية» اصطلاحاًء ومراده من 
«کبيرهم» هو الله. 

ج - إن النبي إبراهيم 4 كذب» والكذب جائز في بعض الموارد كإصلاح ذات 
البين مثلاء وحكمه تابع حينئٍ للمصالح والمفاسد» وأي مصلحة أعظم من 
أن يؤدي كلامه» سلام الله عليه إلى تحريك الفكر الجامد عند الناس 
ر 

د - إن هذا الخبر مشروط بنطق الأصنامء أي إذا نطقت هذه الأصنام فكبيرهم 
فعل› وإن لم ينطقوا فلم يفعل شيئاء فما نطقوا وما كذب إبراهيم 44. وهذا 
نظير قول العجوز: أنا طفل الآن إذا لم يكن على وجه الأرض أي نبات» 
ولكن النبات موجود فعلاً فإذاً آنا لست طفلاً". 


(۱) تفسير الأمثل. (۳) تفسير نور القلين. 
(۲( الكافي› ج٣‏ ص TEY‏ تفسیر نور الثقلين. 


)د١( تفسير الور‎ )٠٠١  ٦4( الأنبياء:‎ t4 


التعاليم: 

١‏ أراد عبّاد الأصنام» ومن أجل التيقن بالجرم وتكميل ملف القضيَة من 
أجل الحكم النهائي» الاعتماد على مسألة شهادة الناس» لهم 

۲ - وصلت عظمة فعل إبراهيم 44 إلى الحد الذي دفعت عبّاد الأصنام اضطراراً 
إلى تعظيمه؛ ولذا فإنهم وبدل قولهم كما ورد في الآية السابقة» يقال ل 
َه والذي يعبر عن التجاهل والتحقير» فإنهم في هذه الآية خاطبوه 
باسمه وفیه حينثلٍ دلالة على تعظیمه ومعرفته» «بَإهٌِ). 

۳ - الاستهزاء بالخرافات ضروري في بعض الأحيانء بل تعکر ڪررم). 

٤‏ - إن صناعة الأفلام» وعرض المسرحيات والتمثيل» وإقامة المعارض» ذلك 
كله إذا كان لأجل إيقاظ أذهان الناس ونموهم الفكري فهو حسن وجائز» 


/ 


فجعلَهُر جددًا... بل تع ڪيي. 


صصص ےا م ا > e‏ ل د 2 ٍ 2 ور 2 
فرعو إل أفسهم فقالرا اكم أت الظيمون له م تكسو عل روسهم لق 


التعاليم: 
١‏ من أهم أهداف الأنبياء لظ إيقاظ الوجدان» ومعرفة النفس» والرجوع إلى 
الذاتء والالتفات إلى الفطرة وبل قعل ڪرشم رمو ل 


مهد 4. 
۲ الابتعاد عن الشرك والاعتقاد بالتوحيدء رجوع إلى الذات» فرعو إل 
سه . 


۳ عند إيقاظ الأفكارء فإن كل مخالف ومقصر يلقي بتقصيره على أعناق 
الآخرينء إنَكُم سد أَّلثرةً. (وكذلك هو الحال في يوم القيامة» فيومئذ 


{To )۷١* ۔‎ ٦١( الأنبياء:‎ )٥( تفسير النور‎ 


يقول المجرمون والمذنبون بعضهم لبعضهم الآخر: لو َنم لا 
مي 4 ). 

التاريخ» والوجدان» من العوامل المبينة للحقائق» فرعو إل 
اع ب اف 6 فالدین کارا الاس رون ا ظالماً» 
ون قحل هدا ال إِنم لين الشبييتي ها هم اليوم وټالرجیئع إلى 
أنفسهم ووجدانهم يعتبرون أنفسهم الظالمين» إنَكم أت اليد). 


وکا ابر ین ُن کی ما لا نکم سیا وا شیک 9 أن لک ریما تعبدرت من 
دون لھ نکد نیرت 9 قلا روہ داشا اگم ہن کم کوت @ فلا نتا کن 
بر وکا کے ھی 8 دار پو کیا َم اض 4 

إشارات: 

0 يتابع رجال الله السير لتحقيق أهدافهم المقدّسة مهما كانت الظروف» ولذا فهم 
لا يهدأون ولو للحظة واحدة حتى ولو اتخذ سعيهم أشكالاً وأنحاء متفاوتةء 
فالنبي إبراهيم 4# في مسير رسالته الإلهية قام ابتداءً بالذهاب إلى عمه وقومه 
ودعاهم إلى التوحيد وعبادة الإله الواحدء ولمّا لم يحصل على أي نتيجة توجه 
في المرحلة الثانية نحو الأصنام وحظمها قطعة قطعة» ومن ثم خاطب فطرة 
القوم وسعى إلى إيقاظهم من الغفلة» وفي الختام وبعد الوعظ والتوبيخ دعاهم 
إلى العقل»ء والتفكير» والمعرفة. 

0 ذكر العديد من المطالب في التفاسير المختلفة حول قضِيّة إلقاء النبي 
إبراهيم 4# في النار» ومن ذلك أن المشركين» وبمعونة من الشيطان» صنعوا 
المنجنيق لذلك» ولكن النبي إبراهيم 4# وبتوكلهء الذي لا نظير له» على اله 
تعالى لم يطلب العون من أحد من الملائكة» حتى من جبرائيل نفسه» وفي 


.۳١ سورة سبأً: الآية‎ )١( 


)٥( تفسير النور‎ )۷١ . ٦١( الأنيياء:‎ e۳۹ 


تلك الأثناء اشتغل بالمناجاة مع الهء والدعاء له» والتوسل بمحمد وآل 
0 كلمة «الأخسرين؛ تطلق في القرآن الكريم على الذين يفعلون السيئات» إلا أنهم 
يحسبون أنهم يحسنون صنعاًء لذا فإنهم لا يدركون مقدار خسارتهم ليقوموا بعد 
ذلك بجبرانها. 
0 عن الإمام الصادق غيل أنه قال: «عندما أمر الله تعالى النار بان كني برا 
اضطربت أسنان إبراهيم ## من البرد في وسط نار النمرود وأصحابه» حتى 
قال الله ك : «وسلاماً» على إبراهیي)'. 


التعاليم: 
من الأساليب لدعوة الناس إلى الدين تعريفهم بضرر عدم التديّن» لا 
بو ا 4 ٣ک‏ رلا يشرک. 
٠‏ والباعث إلى العبادة إنما هو تحصيل الخير والنجاة من الشر»› 
38 غير قادرة على آي منهماء لا بتڪم سيا ولا صر ). 
- إذا تهيأت الأرضية لماسة ية من الظلة فلا بد من تحقي المرذين 
وتوبیخهم› أي لک رلا تعبدوت من دون ن آ. 
- يجب أن تكون العواطف تحت أشعة الدين» أي لك نظراً إلى أن عم 
النبي إبراهيم ي كان من عبّاد الأصنام كذلك. 
- لا تتوافق عبادة الأصنام مع العقلء «أفلا تقلح (الأفراد الجاهلون 
المعاندون يستحقون التوبيخ واللوم) افلا مَقردَّي. 


التوحيد تفكر عقلاني» ألا سْيَلوبت ). 
۷- لا عقل ولا منطق لمن يتوسّل بالقوة والترهيب إحرفرة). 


)0( الكافيء a‏ ص ۳۱۸. 


تفسير النور )٥(‏ الأنبياء: ۷١(‏ - ۷۲) ۷ 


ع 


۸ رجال الله ثابتون على أهدافهم حتى الموت» إحرفوة». (مع أن الإحراق 
أشد أنواع القتل ولكن إبراهيم ثبت على هدفه). 

٩‏ - يدفع التعصب الأعمى بالإنسان إلى حد إحراق النبي تبلا «إحرئوه وانصرا 
الک . 

١‏ - يسعى العدو من أجل تحريك الجماعات الغافلة والجاهلة وإثارتها إلى 
التوسل بالمقدسات» اضرا ءالهتكم» ويتمسك بالغيرة والحميةء إن 

-١‏ الله تعالى فاعل الأسباب ومعطلها أيضاء يسار كن برا وسا فهو 
فاعل الأسباب إذ جعل الثبي عيسى ## نفسه سبباً لإحياء الموتى» وهو 
فل الاساب أا اذم عاصة الإخراق من التار و جلها برا 
وسلاماً على النبي إبراهيم 4ل. 

۲ - الوجود ذو شعور» ویمکن مخاطبته» یسار کن برا وسسَسًا). ولم يقل : 
«افجعلنا النار بردا وسلاما». 

۳ - آثار الموجودات وتأثيرها إنما هو بمشيئة الله وإرادته» يسار كن برا 
وسلسًا). 

کد ورای ا بطا بان الک الا کرو فا اد کن ا 

٥‏ ۔ بإمکان قدرۃ الله تعالی إحباط المؤامرات کلھاء وارد ہو کا فجلتهہ 
َر 4. 


١‏ _ عاقبة الحق النصر ولو بعد حين» «أرادو... فجملكهم ألْحََ4. 


ے2 رم ء مم ص ر . ع ی ا ل ی اص ارو 
وة ولوطا إلى الارض الت بتركا فما للعللييت ( ووهبسا له إسحق ويعقوبَ 


و وکسا ییک ©4 


اشارا ات: 


0 لقد أراد العدو القضاء على إبراهيم 4# وقتله» وارد ہو كيّدًا). وأما نحن 


4۸ الأنيياء: ۷١(‏ - ۷۲) تفسير النور )٥(‏ 


ر و2 


(أي الله تعالی) لم ننجه فحسب» ند4 ؛ بل اوها لر نسلا مباركاًء 
وجعلناهم أجمعين من الصالحين والمصطفين» ر جما صلييت). 

0 رما ذكر اسم إسحاق ت في هذه الآية وعدم ذكر اسم إسماعيل ي وهو 
الولد البكر للنبي إبراهيم لاء مرده إلى الولادة العجيبة والخارقة للعادة للنبي 
إسحاق 4#؛ إذ إنه ولد بإرادة الله من أم عاقر» وهي سارة على الرغم من 
كونها عجوزاً طاعنة في السن أيضاً. 


التعاليم: 

| ۔ لا یتخلی الله تعالی عن آولێائه» ويک رلوسلًا). 

۲ من لم يخش جبال النار وبحار العدو يصل إلى المكان المبارك» لإ 
ای بنرکا. 

۳ - يدور الإنجاء الإلهيَ مدار السعي وهجرة الإنسانء بيه إک ألأرضٍ). 

٤‏ - الأحفاد عطاء إلهي» فيعقوب حفيد النبي إبراهيمء رمتا أ. 

ه ‏ ليست الأراضي كلها على حد سواءء «الارضٍ الى ركا فأحياناً تكون 
قطعة أرض واحدة بركة لكل العالمينء «إلعليكً. (ذهب بعضهم إلى 
الاعتقاد بأن بعض الأراضى إنما بوركت لسكن أولياء الله فيهاء ولكن هذه 
الآية تنسب البركة إلى الأرض نفسها). 

١‏ - البركة بيد الله تعالىء إبركتا). 

۷- الإيمان والعمل الصالح مضافاً إلى أثرهما على الشخص نفسه؛ فإنهما يؤثران 
أيضاً في نسله اللاحق له وما لث إنحق... وک سلتا ليت 4. 

۸ ينبغي أن يكون الأفراد المباركون ونسلهم المبارك في أرض مباركةء إل 
آلأرض ای بنرکاء.. رک جما صسیوت). 

٩‏ - الولد عطية إلهيةء رمتا). ولكن ما هو الأهم من وجود الولد هو أن يكون 
صالحاًء ر جملا صیییت). 

-٠‏ الصلاح شرط أساس للقيادة والنبوةء ر بعتا صييرت4. 


1 ئ 


لارضِ 


تفسیر النور (ه) الأنبياء: )¥( Î‏ 


le > 2 طّ‎ 


و 6< CA‏ إل م فل الخرت وإتام السلوة وإَاءً 


التعاليم: 
الإمامة كالنبوة» يجب أن تكون بجعل واختيار من الله تعالى» رلته ا يسَدّ. 
- إن الأنبياء الكبار» ومضافاً إلى إعطائهم مقام الرسالةء (إيصال خطاب 
الوحي)ء فإنهم جُعلوا أئمة وقادة للمجتمع أيضاء رتهم أيَدَ. 
- إذا تحصلت الإمامة بالقوة والغلبة فإنها تدعو إلى النار» ية جتعوت إل 
السار وأما إذا كانت بعناية من الله فإنها مباركة وستكون في نهج الحق» 
رتهم أنه يدوت إأرا). 
٤‏ - لم تكن هداية الأنبياء ليلا من تلقاء أنفسهم وميلهم الشخصي»› رما طق عن 
ارک۰ بل كانت بامر من الله » ہدوت بارتا). 
- الميل إلى القيام بفعل الخيرات لطف من الألطاف الإلهِيّة الخاصة 
GR:‏ لم ْمَل الخياتِ4. 
١‏ للصلاة والزكاة مكانة خاصة من بين كل أفعال الخير» فمل الخيت ونار 
اسلو ياء ار ڪور). 
الصلاة والزكاة ركنان أساسان عند الأديان السماوية كلهاء فمل الْخْيتِ 
وَلِقَامَ ألصَلَوة وإيكاء الرڪود4. 
۸ لن يصل الإنسان إلى درجة العبودية لله دون ا والزكاة ولتار لصبلاو 
لاء رڪرو وا ا عبد4. 
- القادة الإلهيّون عباد مخلصون لله تعالى» واا لكا علبدي. 
a mS‏ رھبا لہ ورا آک 
عليدين الأنبياء ل وعلى الرغم من نيلهم مقام القيادة والإمامة» وهم 


.۳ سورة اللجم: الآية‎ )١( 


)٥١( تفسير الثور‎ )۷١ - ۷٤( الأنبياء:‎ {4 


ند فإنهم ظلوا مع ذلك عباداً له تعالی» راا كا عيبدي. 
- لا ينفصل الدين عن السياسة» وهم أينَةَ يدوت يأمرتا... ونا 
عليرن). 
لا بد اللقاند تة من أن يكون عاملا بماايهدي به الأخرين» اة 


Lr‏ ص 
ہدوت... ونوا لتا عليدن). 
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رر e r P7‏ 2 ھەم 8 م ل ۶ 2 بء 
م ولوملًا E‏ 6 س القَرَد ای کات کک ليث إنهر کا 
E‏ 


فوم وو و فسقین 9 @ اة ن تی اد Ou‏ 


إشارات: 

0 كان لوط # نبياً في زمن النبي إبراهيم» ولكن القيادة والإمامة كانت للنبي 
إبراهيم 4 » وربما لهذا السبب مر في الآية السابقة أن إسحاق ويعقوب كانا 
إمامين» وهم ايند أما لوط فلم يذكر اسمه في الآية» بل ذكر في هذه 
الآية بشكل مستقل؛ لأن الإمامة كانت لإبراهيم 4# ولم تشمل لوطاً ل. 

0 أشار الله تعالى في هذه الآية إلى أربعة نعم هامة من بها على النبي لوط ناء 
وهي : الحكم»ء والعلمء والنجاةء والدخول في رحمة الله. 

0 ربما يكون المراد من «الحكم» في هذه الآية هو مقام النبوة كما ورد هذا 
المعنى أيضاً حول النبي يحيى تل «إوءاييتة نكم صيبًاي'. 

0 إنجاء الله لا يتنافى مع سعي الإنسان وحركتهء فعلى الرغم من أن نجاة النبي 
لوط 4 كانت بأمر الله وهدايته» فإنها حصلت بإرادة لوط لاء وسعيه» 
وحرکته» اتر هلت بقظع يِن ايلي" . 

0 المراد من «الفاسقين» هاهنا هم الكفار كما في قوله تعالى: لاقن كان ميا 
گسں کا اتًاھ". 


(1) سورة مريم: الآية .٠١‏ (۳) سورة السجدة: الاية 1۸. 


(۲) سورة هود: الاي ۸۳. 


4٤١ )۷۷ - ۷١( الأنبياء:‎ )٥١( تفسير النور‎ 


التعاليم: 
| ينجی الله تعالى أولياءه» «نَدٌي. 
- لا تبقوا في مواطن الذنوب «يَيتةٌ). 
۳ - قد يؤدي ارتکاب ذنب أحیاناً إلى ارتكاب ذنوب أخرى» e‏ 

0 بے 4 2 4 
E‏ الذنوب تس الف وس لبو العاقة: مل ٠‏ 
کاو قوم سرو فييك ). 
- البيئة والمجتمع لا خان إلى ال واوا فر موز قن وة ف 


۷ - سیدخلنا الله تعالی في رحمته إذا کتا من عباده الصالحين› چو وادخلة 


e 


ا إِنَمُ من الصلحدَي. 


AE 


e 2ے‎ . 5 


ونوحا إذ کادیٰ م من فل CEASE‏ و 4 فاه واف ا لہ سے سے اکرب امير © 


Ki MC Baecce 


ونصرنله ص التوم الذ دی ر کا َا ك س أ قوم سوو فَأ قأغرقتهم نين ©4 


إشارات: 


0 ربما يكون المراد من دعاء النبي نوح 44# وندائه تاف هو ذلك الدعاء 
نفسه الوارد في الآية (۲۷) من سورة نوح» إذ دعا على قومه قائلاً: رن لا 


ڌر عل اض من ١‏ گفرن ديرا . 

ويحتمل أن هذا اللعن والدعاء عليهم كان بعد يأسه من إيمان قومه» لالم 
کن بزمت ین ريک إلا من َد ٤ات‏ . 

ولهذا السبب فإنه بعد ۹٠١‏ سنة من التبليغ بينهم» e‏ 


والتحملء وصل في نهاية المطاف إلى أن يرفع يديه بالدعاء قائلاً : فد ري أ 
ا ا نیز چ . 


.٠١ سورة هود: الآية ۳۸. (۲) سورة القمر: الآية‎ )١( 


4 الأنبیاء: (۷۸ ۔ ۷۹) تفسير النور )٥(‏ 


التعاليم: 

١‏ - معرفة تاريخ الآخرين» وما جرى معهم» والنظر إلى مصائبهم ومشاكلهم»› 
يصبّر الإنسان» رشا إ...4. 

۲ دعاء الأنبياء لا مستجاب لتادى... فأستجّتا). (كان للدعاء دور في 
التحوّلات التاريخية)» لتادف.. أرقا . 

۳- إذا لم تملكوا القدرة على تغيير المجتمع الفاسد» عندها فكروا في نجاة 

.) الحياة وسط مجتمع ملوث بالکفر بلاء عظیم» الکرب لمر‎ - ٤ 

ه ‏ العاقبة المحتومة هي انتصار أهل الحق وهلاك أهل الباطلء وتمرتة... 


أغْرفتهب ). 
أ ا ا رە 2 2 2 IE‏ 
۹ البلاء نتاج فکار الإنسان سه وأعماله» 3م ڪانوا فوم سوو غرفنلهم ). 


4 4 0 
ل ا 7 HG 2 E EY‏ 
وداورد وسليملن ٳذ ڪان في ارد د نفشت فيو غنم القومِ وڪنا يکي 


ad 


ر و f» 2 e‏ ا رو ۶2 ‌ 
شهرت (8) فقهمنها سين وڪلا ءايتا ڪا وڪلما وسځرنا م داو ابال 
ر زم ا 2 2 
سبح الطب وڪن نیت ©4 


م“ 


إشارات: 

0 يستفاد من الروايات والتفاسير حول القضيّة المذكورة في هذه الآية ما يلي : 
دخل قطيع من الأغنام إلى بستان أحدهم ليلا فأكل منه وأتلفه» فاشتكى 
صاحب أشجار العنب إلى داود تيء فحكم داود بأن تعطى كل الأغنام 
لصاحب البستان تعويضاً لخسارته الفادحةء إلا أن ابنه سليمان ## اقترح على 
الأب حلا آخر مفاده أن تودع الأغنام عند صاحب البستان ليستفيد من 
منافعهاء ولبنها»ء وصوفها› وأن يودع البستان عند صاحب الأغنام لیسعی في 
إصلاحه» ومن ثم» وبعد جبران الخسارة» يعود أصل كل مالا صا 


(۱( س ١‏ یحضره المقيه» ج٣‏ ص 0¥ 


تفسير النور )٥(‏ الأنبیاء: (۷۸ ۔ ۷۹) t4‏ 


ومن البذيهي أن كلا التبيين كان يسعى إلى جبر الخسارة لكن الآب؛ 
(داود 4#). رأى الحل في إعطاء الأغنام» وأما الابن» (سليمان ##). فرأى أن 
يتدارك الخسران بمنافعها. 

0 يقول الله تعالى: على الرغم من أننا آتينا كلا من سليمان وداود علماً وحكماً 
إلا أن حكم سليمان في هذه القضيّة كان أفضل من حكم أبيه. 

0 عن الإمام الصادق ل قال: «إن داود #4 خرج يقرأ الزبور» وكان إذا قرأ 
الزبور لا یبقی جبل»› ولا حجر ولا طائرء إلا جاوبه'. 


التعاليم: 

| - يجب احترام الأب حتى في ذكر اسمه قبل اسم ابنه» کاود يسن . 

۲ القضاء أحد مهام الأنبياء تلا لإذ بمكان). 

٣‏ الأنبياء للا هم المرجع الأصل والواقعي لاختلافات الناس كلهاء إِذ 
مڪتان). 

٤‏ - جبران الضرر والخسارة لا اختصاص له بمورد العمدء لإشكَت فيه 
رر 4. 

ه ۔ لا بد للقاضي من أن يعلم بان الله شاهد على حكمه وقضائه لوكت 

٦‏ - الفهم والإدراك الصحيحان لا يتيسران من دون عناية إلهيةء نَقَهَمتَهًا). 

۷ - أحياناً قد يعطي الله الولد من الخير ما لم يعط الأب فتهنتها سلسني. 

۸ - تسبيح الجبال لم يكن صدى لصوت المسبّح؛ بل كان تسبيحها تسبيحاً واقعياً 


وحقيقياًء مم داود الجبال يسيَحْنَ. 


٩‏ للموجودات كلّهاء ومنها الجبال والطير» حظ من الشعور» وهي مشغولة 
بتسبیح الله تعالى» «يسيَحنَ). 
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() التفسير الصافي وتفسير نور الثقلين. 


)٥( تفسير النور‎ )۸١  ۸۰( الأنبياء:‎ t44 


e . 4 
CII E 2L LA or ۰ fs اما و ەت ۹ ۹ = ارء رتا‎ 
8 ٠ د‎ “ 3 . 1 1 
ر رر‎ > 


S7 2 رژ‎ 2 aa 
4 رکا ييا وڪتا ڪل شىء علين‎ 
إشارات:‎ 


0 على الرغم من الإشارة في هذه الآية إلى الريح العاصفة التي تهب في الأرض 
المباركة (الشامات). إلا أنه» وكما يظهر من الآية )۳١(‏ من سورة «ص»»كان 
النبي سليمان 4# مسلطاً في سائر المناطق على الريح الهادئة أيضاًء مكرتا له 
ایج ری ارہ َة حَثُ اب ). 

0 ذكر في الآية )١١(‏ من سورة سبأً زمن هبوب الريح والمسافة التي كان يطويها 
سلیمان لا بهاء إذ يقول تعالى وسن ارح عذوها سر ودذاحها َر آي 
أن سليمان كان يتحرك صباحاً بالريح مسافة شهر وفي الغروب أيضاً مسافة شهر. 


التعاليم؛: 

١‏ - الاختراعات إلهامات إِلهيّةء علنتةٌي. 

۲ - النبي داود 4 مبتكر صناعة الدروع› ونه ا بوس). 

۳ كان الأنبياء #ه أيضاً أهل عمل» وفن» وحرفةء لإصنصة بَوسي. 

٤‏ - يحافظ الأنبياء لظ على الناس بالطرق الطبيعية والشائعة عند البشر أيضاًء 
نة لوس. 

ه ‏ يجب أن تكون الصناعة في خدمة الناس» وليس لتسلط المستكبرين من البشر 
على البشر» نة لوسٍ). 

- إعداد العدة والمقدمات الدفاعية أمر لازم وضروري» «لنخصتك). 

۷- نعمة الأمان موجبة للشكر» لصت كود (الأمن والأمان إنما 
يتمان في ظل الصناعة)» نة لوس لَڪ ليتکي. 

۸ يجب على الجميع (سواء المخترع نفسه آم سائر الناس)» أن يشكروا الله 
تعالى لاستفادتهم من الاختراعات والصناعات» «شكرك). 

٩‏ - بإمكان أولياء الله التصرف في الطبيعة بإذن من اله رى بأرب. 


تفسير النور )٥(‏ الأنبیاء: (۸۲ ۔ {to )۸٤‏ 


إشارات: 

0 المراد من الشياطين هاهنا هم «الجن»» وهم موجودات ذات شعور» وحياةء 
ومكلفون كما الإنسان» وكان النبي سليمان ل مضافاً إلى حكمه على الناس 
حاكماً عليهم آيضاً وله جنود منهم : وخر لسن جلودة يِن الجن وآلإِ ي . 

0 كان الغوص إحدى الأعمال التي يقوم بها الجن لسليمان جلا يغرضوت ل 
إلا أن فنون الجن لا تنحصر بالغوص فحسب؛ بل كانوا: وبريت علا دون 
دللك» وقد أشير في آيات أخرى إلى بعض أعمالهم فقد كانوا أيضاً : يمون 

ل ما اء ن لريب ثيل وجقان لواب دور ريدت . 

التعاليم: 

١‏ - الفن والحرفة موجودان عند الجن أيضاًء رمت ألسَبّطبن). 

۲ - يمكن أن يكون الجن في خدمة البشر» يصوت لد 

۳ لولا السلطة والرقابة لكان للفساد مجال حتى في حكومة سليمان التي لا نظير 

لھاء رکا لهم حی). 
چ ریوب لذ اہی ریہ ان سی اسر وات یکم ایت @ اجب کہ فگکفت م 


۶ ٠ 


ر EE‏ کر 2 تشر يو 2 e‏ 


IX ا‎ 0 E 
OE وء من ضر وءاتینله اهل ومثلهم معهر رة من عِننا وزڪری‎ 


ک 
إشارات: 
0 النبي أيوب 4 شُرّف في القرآن المجيد بتقليده وسام الصبرء إا وجذته صا 


(r) رہ َر یر‎ lee 
: نعم ألمبد إنه: واب‎ 


.٤٤ سورة ص: الايةَ‎ )۳( .١١ سورة النمل: الآية‎ )١( 
سورة سباً: الآية.‎ )۲( 


44٦‏ الأنبیاء: (۸۲ - )۸٤‏ تفسير الثور (ه) 


على الرغم من ابتلاء النبي أيوب 4 بمشاكل كثيرة وأمراض صعبة إلا أنه» 
وخلافاً لما ورد في بعض الكتب» لم يبعث ذلك الناس إلى النفور منه؛ لأنه 
افا إلى أن ذلك مخالف لقاعدة اللطف» لا يتلاءم مع ما ورد في الروايات 
والتفاسير كتفسير الميزان» والتفسير الكبير للفخر الرازي» وتفسير أطيب البيان» 
وتفسير أبي الفتوح» وتفسير الأمثل» وغيرها من التفاسير. 

دا عن أبي بصير عن أبي عبد الله 4# في قول الله كك رايت آهل وَمنلَهُم 
نمه قلت: ولده كيف أوتي مثلهم؟ قال: «أحيا له من أولاده الذين كانوا 
ماتوا قبل ذلك بآجالهم مثل الذين هلكوا يومعذ»'. 


التعاليم: 

١‏ - التذكير والاطلاع على تاريخ حياة العظماء أفضل وسيلة لتسكين النفس»› 
والصبرء والإرشادء والهدايةء رَأيوْبَ). 

۲ - إن الأنبياء في حياتهم العادية والطبيعية حالهم كحال سائر الناس أيضاً في 


تعرضهم للابتلاء» والأمراض» والمصائب» لمكن الس ي. 

٣‏ على الرغم من أن أكثر المصائب والابتلاءات قد تبدو كضرر في الظاهر»› 
فإنها في الباطن وفي أكثر المواقع تعد لطفاً خفياً ورحمة من اله سن 
الصْر وت ازعم الت). 

٤‏ - ليس كل بلاء ومصيبة عقوبة وتحذير؛ بل يكون البلاء أحياناً للامتحان ونيل 
الدرجات». وسَسَّي ألسرّ. (بالنظر إلى كون الأنبياء تله معصومين فإن 

ه ‏ الأنبياء للا مغال الأدب» ال HF‏ ك الت › فالنبی 
أيوب 44 لم يقل في دعائه: .رب ارفع عني الضررء بل إنه دعا الله تعالى 
بنحو وكأنه يقول له إلهي آنت عالم بحالي. 


)۱( الكافي› ج ص .oY‏ 


4 


تفسير النور )٥١(‏ الأنبیاء: (۸۲ ۔ t4۷ )۸٤‏ 


في مقام الدعاء ينبغي أن ندعو الله بصفاته المناسبة لحاجاتناء أزَكم 
الت ). 


ےه 


۷ دعاء الأنبياء مستجاب » فاستجتاي. 


۱۱ 


٤ 


اللطف الإلهيّ أكبر من الطلب ومما يدعو به الإنسان› لشفا ما پو ين 
صر وََاتَبْكَةٌ. (النبي أيوب 4# طلب من الله تعالى «كشف الضر؛ إلا أن 
الله تعالى» ومضافاً إلى استجابة دعائهء فإنه أرجع إليه أهله أيضاً). 


- الولد عناية إِلهيّة ورحمة من الله تعالى» اة أهكه ولمم ممه ي. 


e و‎ 


د اله الى آهل اجرد كا إتة آهل الجتروت» وة ا هله وتلهم 
a‏ نحن نقرأً في قنوت صلاة عيد الفطر والأضحى هذا الدعاء «اللهم 
آهل الكبرياء والعظمة وآهل الجود والجبروت»)» وفي هذا المقام آرجع الله 


تعالى إلى النبى أيوب كل ما أخذه منه» مضافاً إلى ذلك ضاعف له العطاء؛ 
إِذ جبر له ما مضی وجاد عليه بکرمه للمستقبل. 


- یو جد ارتباط خاص ب بين الدعاء من جهةء وبين الربوبية ونزول الرحمة 
الإلهية من جهة ة أخرى»› ات رو يََدّ. 

- إن استجابة دعاء الأنبياء ليس على آساس الاستحقاق الشخصي لكل منهم»› 
إنما هو على أساس الفضل والرحمة الإلهيين» َة ًن عِنياي. 

- للبلاء أبعاد متعدّدة فتارة يكون للامتحان» وطوراً لبلوغ الرشد الفكري 
ا وأخرى عبرة للآخرين A‏ لهم؛ > ورذڪری للعبدت). 


العبادة مهد الموعظة والذكرى» لوزكرى للمبدن). 


٩٥‏ - كل الناس يحتاجون إلى الذكرى حتى العابدين» لإوزكرى للعبدن). 


)٥( تفسير النور‎ )۸١ - ۸١( الأنيياء:‎ 4۸ 


فو ولنسعیل ولذریس وڌا الکتل ڪل بن الّدبرين () 


ر 


(Oi <i شَ‎ TES وَأدَعَلَتَهَمَ ف‎ 

إشارات: 

0 النبي إسماعيل 4# هو الابن العظيم للنبي إبراهيم 4ء والجد المعظم لرسول 
الإسلام الأعظم محمد ل وهو الذي قم أروع حماسة في إطاعة أمر الحق 
تعالى» وفي الصبر على أمره في قضيّة الرؤيا الصادقة بذبحه على يد أبيه. 

0 النبي إدريس ت هو جد النبي نوح 4ء وهو أول من وضع علم النجوم 
غا وأول من عَلم الناس صنعة الثياب› وأول من خط بالقلم وعلّم الناس 
الكتابة» وقيل إنه أنزل عليه ثلاثين صحيفة. 

0 ذو الكفل ت واحد من أنبياء الله تعالى» عاش بعد النبي سليمان وقبل النبي 
عيسى اء وكما هو المشهور فإن قبره على الطريق بين كربلاء والنجف 
الأشرف. 

0 ونقرأ في تفسير التبيان: أن هذا النبي الإلهن عاهد نفسه على أن يصوم النهارء 
ويقوم الليلء وألا يغفضب» ويقضي بالحق» فوفى له بذلك فأثنی الله عليه» 
ولهذا سمي «ذو الكفل» أي صاحب العهد. 

وذهب بعض كالفخر الرازي إلى الاعتقاد بآن «ذا الكفل» هو لقب النبي 
إلياس 4 وأنه اشتهر بذلك الاسم وكان من الصالحين. 

إلا أنناء وبالاستناد إلى الرواية التي نقلها في مجمع البيان عن عبد العظيم 
الحسني عن الإمام الجواد 4ء والتي ورد فيها أن الله بعث مثة وأربعة وعشرين 
ألف نبي» المرسلون منهم ثلاثمئة وثلاثة عشر رجلا وإِن ذا الكفل منهم فإننا 

نعتقد بأن ذا الكفل لم يكن لقب النبي إلياس بل كان أحد الأنيياء والمرسلين. 


)١(‏ تفسير أطيب البيان. 


تفسير النور )٥(‏ الأنبیاء: (۸۷ ۔ ۸۸) 4۹ 


0 صبر النبي إسماعيل ## على أمر الله بذبحه على يد أبيه النبي إبراهيم جلا 
وأما التبي إدريس فإنه دعا الناس إلى دين الحق طيلة ثلاث مئة وخمس وستين 
سنةء إلا أن أحداً منهم لم و 

التعاليم: 

١‏ - يجب المحافظة على أسماء العظماءء وإحياء ذكرهم» والتحدث عن كمالاتهم 

أمام الآخرين» وإشمَييلّ و...). 
“الصبر شطالة ية مةه قد دح اله تخالى االلصفين بها كل ن 


الصبر یمهد لورود الإإنسان في الرحمة الال ڪل ص الین ن واكم 
ف تاي. 


٤‏ - اكتساب الدرجات والمقامات يتم بعد النجاح في الامتحان الإلهي» 
السلبرین... راتت 
يدور التمتع بالرخمة الال مدار العمل الصالح» «وَأَلكَهُم... مَنَ الصلحك). 
- الصبر والصلاح من صفات الأنبياء» وكل من يتصف بهما ففيه صفة ووسام 
من الأنبياء» لمعيل و...يَنَ الصّلرين... من آلصلحن). 


چ اص رر ا 


بوذا آلرن إذ ذهب ميا فظن أن أن نَقَدِر مله كاد و ك إل 1 


5 ر ¢ ت م ھم رآ س 
أت سبحت ي كت ين لشي © فاس جا لم ركه من الم وكدرك 


{OES 
إشارات:‎ 
المذكور فى التفاسير حول قصة نبى الله يونس ج4 أنه دعا الناس إلى عبادة‎ 0 
الله سنين طويلة فلم يؤمن منهم إلا رجلين› أحدهما عالم والآخر عابد»‎ 


)١(‏ تفر أطيب البيان. 


)٥( الأنیاء: (۸۷ - ۸۸) تفسير النور‎ (0٠ 


وعندما استمرت الأوضاع على هذه الحال اقترح العابد على النبي يونس جل 
أن يدعو على قومهء وحيث إنه قد بلغ من عناد قومه ولجاجهم ما قد بلغ» 
أقدم على ذلك الأمر فدعا عليهمء وما إن رأى آثار البلاء ومن دون أن يستأذن 
الله تعالى» خرج مغاضباً من تلك الأرض وهو يظن أنه قد ارتاح من قومه؛ 
وعندما خرج من قومه توجه نحو البحر وركب السفينة قاصداً السفر إلى 
أرض أخرى»› وفي أثناء الطريق اضطربت السفينة أثناء مواجھتها لحوت کبير وکاد 
أهل:البفكة أن يخرقراجميغا: 
وهنا قَرّر أصحاب السفينة للخلاص من هذا البلاء أن يلقوا بأحد ركاب 
السقينة إلى البحر للنجاة من هذه المصيبة»› فاقترعوا بینهم › فخرجت القرعة باسم 
يونس 4ء فألقوه فى البحر فابتلعه الحوت وغاص فى البحرء إلا أن الحوت 
منع بأمر الله تعالی من أكل يونس وهضمه فبقي حياً في بطنه. 
التقفت يونس وهو فى ظلمات بطن الحوت فى أعماق المياه إلى ظلمه 
بخروجه على تلك الحالة من بين قومه» فتوجه إلى الله واعترف بتقصيره› 
اجات اه دعاق زاتجا فن ذلك لكان وذلك الخال ولق يوش ن بيه 
ذلك ب«ذي أي صاحب e‏ و E ۱٤۳( ٠‏ 


عرد . 


التعاليم: 
- عند التعرض لأحداث التاريخ يجب علينا عدم الاكتفاء بذكر الأحداث 
الجميلة والنجاحات؛ بل لا بد أحياناً من الإشارة إلى الحوادث المريرةء 
والانكسارات» والهزائم ردا النري. 
- لا ينبخي علينا أبداً أن نعتبر أن رسالتنا الإلهيّة قد ان نتهت» فنتركها ونمضي› 


لذ ذَهَبَ. 


تفسير النور )٥(‏ الأنبیاء: (۸۷ - ۸۸) 4١‏ 


۳ ربما تؤدي أحياناً العجلة فى آمر ماء من دون التفكير بعواقبه» ومن دون أخذ 
الإجازة والإذنء إلى تحمل عقوبة شديدة وقاسيةء «إذ ذَهبّ... قكادى فى 
الست . 

٤‏ - الله تعالی عالم بما يدور في خیالناء وآفکارناء وظنونناء نظن أن لن مدر 


ه _ لا يعلم الأنبياء أحياناً ما سيجرى عليهم في المستقبل» لظن أن لن تّدر عَّدي. 

٦‏ - قد يؤدي غضبٌ في غير موقعه»ء إلى ابتلاء نبي من أنبياء الله أيضاًء 
شی تا ` 

۷- قد يؤول عدم اللياقة في عمل واحد أحياناً إلى الوقوع في الظلمات» 
«اشلتي. 

۸ عند تحليل البلاءات ينبغى علينا أن ننزه الله تعالى عنهاء وأن نبحث عن 
منبعها ومصدرها في أ ا سنك إي ڪنت). 

٩‏ - إذا لم يكن أي تحرك» وأي حب» وأي بغض بأمر من الله ومن أجل تحصيل 
رضاه» فلن ينتج أي نتيجة مرضية ومطلوبة» ذهب مَُلِبًا... ٳي ڪنٿ ين 
لدلد ). 

١‏ - الإقرار بالذنب فى محضر الله تعالى كمال فى حد نقسه» ومن آداب الدعاء 
ایضاًء إن کت بن آشي. ۰ 

-١‏ الدعاء المتضمن للإقرار بالتوحيد» وتنزيه الله تعالى» والاعتراف بالخطأًء 
مستجاب سحت إي ڪت.. فاسََتا). 

۳ تتزيه الله تعالى والإقرار بالذنب سر النجاة من النصائب والعقوبات: 

۳ - لا سبيل للنجاة إلا بمشيئة الله وإرادته» لفاستجتا لم رَصَسه. 

لاان فضفن القران ليت اأخدانا حخدنت واتهت بل هي جارية وة اة 
على مر الزمانء ظ كذرك). 


)٥( تفسير النور‎ )۹١ -۸۹( الأنبياء:‎ to 


- نجاة أهل الإيمان سنة وقانون إلهيين» وللت شى الْمرمكي. 
- كل من ذكر هذا الذكرء SS‏ ي ڪت ي 
آلظیلیي اسجتا... ركذل شی المزي. 


رر ڪرتا ٳڏ ادف ريم رب لا درن ردا وَأ حير آلوربى (@ اتا لم 
رم صن ر 1 مر سے ر 2 ‌ م )۶ء اش زسم 
ووھبتا لفر بحل و 2 رة جه إت ڪانا أ رغوت فی الت 
دعر را وھا ڪا ا یت ©4 


إشارات؛ 

0 يتوجُه الأنبياء لا عند حدوث أي مشكلة إلى ساحة الله تعالى» ويطلبون من 
ربهم الفرج» وقد مر في الآيات السابقة نماذج من أدعيتهم ومطالبي'. 

0 ورد في الحديث أن رسول الله اه عندما بارز الإمام علي جل را في 
واقعة الخندق» توجه نحو الله تعالى ورفع يديه بالدعاء قائلاً: اللهم إنك 
أخذت مني عبيدة بن الحارث يوم بدر» وحمزة يوم أحد» فاحفظ علي اليوم 
لات ومن ثم قرا قوله تعالی: رب لا درن ردا وات حر آلارژى 4" . 

0 روي عن الإمام الصادق عي في قوله تعالی ربا وربا أنه قال: ذکر 
الرغبة وأبرز باطن راحتيه إلى السماء» وهكذا الرهبة وجعل ظهر كفيه إلى 


مر 2 


١‏ لانیاسنٌ آبداً من رحمة الله تعالی» ڪر إذ تاآف. (الله تعالى قادر 
على إعطاء الولد لإنسان عجوز كزكريا 4 ومن امرأة عاقر وهي زوجه). 


(1) مر في الآيات السابقة دعاء النبي نوح والنبي أيوب والنبي يونس ل. 
(۲) , بحار الاآنوار» ج۰۳۸ ص ۳۰۹. (۳) الكافي» ج۲ ص .٤۹۷‏ 


تفسير النور )٥(‏ الأنبیاء: (۸۹ ۔- tor )۹١‏ 


يقرن ذكر كلمة «رب» في الدعاء وتكرارها الدعاء بالإجابةق تاتف ريم ري 
لا َدَرن. 
٣‏ في أثناء الدعاء لا بد من آن ندعوا الله بصفاته المتناسبة مع حاجاتنا 
وطلباتناء لا درن کردا وَأَبَ حبر ارز 4. 
٤‏ - الإيمان بكون الله «خير الوارثين؛ لا يتنافى مع الأمنيات الطبيعية كطلب الولد 
من الله تعالی والتعلق به لا درن کردا وات حير الارژت). 


و رن ا 


۵ _ دعاء الأنبياء کا مستجاب»› #فاسشتجتاي. 


ر 


- الولد عطية إلهيةء بَا لم يس 4. 
۷- لله تعالى عناية خحاصة بأوليائهء و الآية تكررت كلمة «له» ثلاث 
مرات» فاشجبتا ل ووا کد اتا د. 
SRR‏ وبامکانه E e‏ قابلة للحمل والولادة 
سخا ل ركة:. 
٩‏ - يمكن لاإنسان معالجة العقم من خلال الدعاءء اتتا ل وتا لي. 
-٠١‏ تتحقق السعادة الكاملة في وقت يساهم فيه كل أفراد العائلة في فعل 
الخيرات» ويشارك بعضهم بعضّهم الآخر مع انسجام في الفكر والتعاون في 
ما بينهم» طإتَهمَ ڪاو رغوت ف الْحَيرَت). 
- المسارعة إلى فعل الخيرات والنشاط في القيام بهاء يزيدها قيمة وحسناًء 


چم م 2 


چ 
را 


الخوف من الله ورجاؤه به عنصران قَیّمان حتی عند الأنبياء › 


ا هبّا. 

۳ _- في آثناء الدعاء لا بد لنا من دعاء الله في حالة الخوف والرجاءء 
ونوا ربا ورهباي. 
ا ا yT‏ اا لعا»؛ فتقديم «لنا» NEE‏ 


)٥ه( ۔ ۹۳) تفسير الثور‎ ٩۱( الأنبیاء:‎ tot 


١‏ _ إنما تكسب الكمالات الإنسانيّة قيمتها إذا كانت ا a‏ لا سريعة 


الزوال وموقتة› و ڪايا سرعرک ۰ و رڪادا خشښویت 4. 
للمسارعة في الخير والخوف والرجاء تأثير في استجابة الدعاءء 


2 کے رن ا رت ل مر 


و کک کی ی اکت ره 


ولي 


ے 2 + 


حتت ھا فخا وھا ین زوجتا مھا انتا ءاي 


0 


التعاليم: 
المحور الأساس في بيان المطالب القرآنية هو تقديم الأسوة وبيان الكمالات 
الإنسانيةء ولا فرق في ذلك ر a‏ والمرأةء الى ا 
ازل الألطاف الإلهّة عندما تتحقق القابلية اللازمة لهاء «أحمست فسها.. 
a‏ 
٣‏ - الطهارة والعفة من أعظم كمالات المرأةء احص َجَهّا). 
٤‏ - وجود كمال ما عند الإنسان يصاحبه ويعقبه بركات كثيرة» حصت اء 
ا کا و 
ه ‏ بإمكان عفة الأم إن توصلها هي وأبناءها إلى أعلى المقامات» وها 
- بإمكان المرآة أن تصل إلى مقام يعظمها الله كما يعظم الأنبياءء ويجعلها آية 
له فى العالمينء ءايه للعليد). 
هزو اسک ت ا 1 ريڪ درد €3 
تا تیشم م کڪ إا کج @4 
التعاليم: 
- تتحد الأديان السماوية كلها في المقصد والهدف. إن هلزو أمَكم 


2 


وَحدَة. 


o 


{o0 )۹٤( الأنبياء:‎ )٥( تفير النور‎ 


چک م م 


التوحيد ووحدة الكلمة أساس عمل الأديان الإلهيّةء أنه وَيدَةّي. 
٣‏ - تقتضي الربويبّة العبودية» وتا ريم َاعَجُدُوني. 
٤‏ منشأ التفرقة بين الأديان الإلهيّة ودين الإسلام هم الناس أنفسهم»› طعا 
رشُم. 
بجت اد يهيئوا أنفسهم للاستجواب أمام ال 
EES‏ > ڪل لتا جرت ). 


رم < 2 Ee‏ ت 


فمن يعمل م م لصحت وهو ممن قلا ڪفران لِسَعيهِ EEE‏ کڪ 46 
إشارات: 


0 أشير إلى الوعد بالأجر والثواب في القرآن الكريم بتعابير عدَة؛ فتارة يقول: 
لرا شيع أَجْرَ ألْثخيييك» وفي موضع آخر يقول: ڪان سهم 
ت ولل الله 5 علي وفي موضع ثالث يقول أيشا: 3 ی 
م ن عسي سیا (بمعنى أله لا ينقص ذرة واحدة من ثوابكم)ء ونس 
ل ا ت ا 


التعاليم: 
الإسلام دين القيم والكمالات» وهو يعظم ويقدر كل عمل قيّم من أي 
شخص وفي ائ زمان» فين يعمل م بے لصحت ). 
- إذا لم توفقوا إلى القيام بكل أفعال الخير فقوموا على الأقل بما يمكنكم 
القيام به» ويعُمَل : يِن ألصََلِحَتِي. ولم يقل › يعمل بے للحت . 


۳ - تزيد الدواعي والأهداف:الالية الأعمال قيمة» إرهر مرمِنٌي. 
- في الرؤية الإلهيّة والمقياس الإلهيّ لا يبقئ. ائ عمل إيجابنَ لأي شخص من 


.٠١ سورة الحجرات: الآية‎ )۳( .٥٦1 سورة يوسف: الآية‎ )١( 
.۷ سورة الزلزال: الآية‎ )4( .1١ سورة الإسراء: الآية‎ )۲( 


)٥١( تفسير النور‎ )۹١ - ٩٥( الأنبیاء:‎ £ 


دون جواب ونتيجة» تلا نر4 (نحن أيضاً ينبغي علينا ألا نتجاهل 
أعمال الناس الحسنة). 

۵ المهم هر السعى والتحرك بغيۀ القيام بالأعمال الصالحة والحسنة حتی ولو لم 

١‏ - تكتب أعمال الإنسان له» والثواب يومئذ سيكون على أآساس الحساب 
والكتاب› ڪين : 

ویک مل َر اھا مم کا مجرت @ حت إا فحت باجح مَل 

وشم ٿن ڪل حدَ نيلوت ©4 
إشارات: 


0 قل عن الإمام الصادق ## أنه قال في خحصوص المراد من عدم رجوع 
الكافرين : «كل قرية أهلك الله أهلها بالعذاب ومحضوا الكفر محضاً لا يرجعون 
في الرجعةء وأما في القيامة فيرجعون» وأما غيرهم ممن لم يهلكوا بالعذاب 
ومحضوا الكفر محضاً يرجعون»'. 

وبناء على ذلك فإن المراد من عدم رجوعهم هو عدم رجوعهم إلى الدنياء 

إذ إنه من البديهي رجوعهم أجمعين في الآخرة. 

0 كما تقدم معنا في الآيات ٩۳(‏ إلى ۹۸) من سورة الكهف فإن يأجوج ومأجوج 
كانوا أقواماً أوقعوا الفسادء والخراب» والدمار في الأرض بسبب حملاتهم 
المتكررة على من جاورهم» إلى أن قام ذو القرنين ببناء سد عظيم حال دون 
نفوذهم مرة أخرى إلى بقية المناطق. 

ولكن ذكر أن من علامات القيامة وانتهاء عمر الأرض خراب السد وهجوم 
هؤلاء الأقوام مجدداً على غيرهم» ولذا وكما قال تعالى هناك: دا جاه وعد ری 

جعم ك فإنه سيقول ههنا في الآية اللاحقة: فرب الود أَلْحقّي. 


(۱) تفسیر أطيب البيان» تفسير القمي» جا ص .۲٤‏ 
(۲) الكهف: الآية ۹۸. 


تفسير النور )٥(‏ الأنبياء: (۹۷) fo¥‏ 


وعلى أي حال فإن هذه الآيات إخبار غيبي عن هجوم المعتدين بكثرة ومن 
كل ناحية إلى مناطق الأرض كلها. 


التعاليم: 

١‏ - لن تتحقق الرجعة وأمنية رجوع القوم الهالكين إلا في زمن ظهور يأاجوج 
وماجوج»› لا جوت حى ). 

۲ - ستصبح الدنيا حينئلٍ ميداناً للطغاةء حى إا فيحَت. 

٣‏ في مستقبل التاريخ أيفاً سيجول ويصول المفسدون في الأرض٬‏ لين ڪل 
e‏ 


٤ر‎ 2 ور‎ ٠ 


قب اوق ۂ آل ہا ہے َة اس ای کرو نونکا ن کڪ ف 
عَفَ ين هدا ب ڪا لوو @+ 

إشارات: 

0 «شاخصة» من «الشخوص» وهو في الأصل بمعنى الخروج من مكان إلى مكان 
آحر» ولمّا كانت العين عند التعجب والدهشة كأنها تريد الخروج من الحدقة» 
فقد قيل لذلك «شخوص'». 

0 على الرغم من أن القيامة تبدو لنا بعيدة في الظاهر إلا أنها قريبة في الحقيقة 
والواقع» فرب اوعد وقد أكد هذا الاقتراب في آيات أخرى أيضاًء 
ومن ذلك قوله تعالى افر ألسَاعة...4. وكذلك قوله «إتم يروت بيدا 
(WD E Bcc‏ 
ونرنه قربا . 


التعاليم: 
١‏ هجوم ألمَفْيتَين (يأجوج ومأجوج) علامة على انتهاء عمر الدنيا واقتراب 


و« ت رور دري و عر 


القيامة» حى إا فيحصت يأجوج... وافترب الود أَلْحَنّ. 


(1) سورة القمر: الآية .١‏ (۲) سورة المعارج: الآيتان ۷ و ۸. 


£0۸ الأنبياء: (۹۸) تفسير النور (ه٥)‏ 


رود ےرم دار ەر 


۲ - وقوع القيامة قطعي وحتمي» وافرب الود ألْحَنّ. 

۳ - القيامة وحروادثها يأتيان بغتة» إا هى. 

٤‏ - القيامة يوم البهت والحيرة» إسخصة انسر أبّ...). 

٥‏ - القيامة يوم اليقظة ويوم تأسف الضمائر الغافلةء «إيويا). 

١‏ الغفلة عن القيامة من أبرز علامات الكفر والکافرین» #کترواء.. تًا في 
۷ - الغفلة أساس كل الانحرافات والمصائبء ڪا فى عَفْري. 

۸ - الغفلة عن القيامة ظلم للنفس وللآخرين» ڪا ف عَفكَرٍ... ڪت ظلين). 
٩‏ - القيامة يوم الإقرار والاعتراف» كا طلييت). 


e‏ ور ۶ د عرو 2 و2 


وإ ټڪم وما د تعبدون من دوب الہ حصب جھتر انتم ھا وردوت ها4 

إشارات: 

ل سوال: ورد في هذه اليه أن عاد الأصنام ومعبودهم سیکونون خا ووقوداً 
لنار جهتّم» فهل أن بعض الأفراد كالنبي عيسى ت الذي كان معبوداً عند 
بعض» مشمول بهذه القاعدة أم آنه مستثنى منها؟ 

الجواب: أمثال هذه المعبودات مستثناة عن القاعدة لأسباب عدَة: 


أولاً: لقد عبر القرآن عن تلك المعبودات بقوله وما دود ولوجود 
كلمة «ما»؛ فى هذه الجملة فإنها إشارة إلى الموجودات غير العاقلة. 


(۱) قال لهم رَسُول الله چ ِن الله سَبْحَانة آنل القُرَآن علي كلام الْعَرَّبٍ وَالْمُتَعَارَف في لها اَن ما 
لا بلقل ومن إن بعل والدي اضلع ما جيعا فان كم بن انقرب ائ اعود هنا ال الله 
تعالی إِكُمْ و ما عدون يريد لضام الي عَبَدُومّا وَهِيّ لا تقل البح اه لا يَذحْل في جلها 
َة عل ولو گان قال إِْكُمْ وَمَن عدون لَدَحل البح في الْجُمْلَّة قال القَومٌ صَدَفُتَ يا رَسُول 
اللّه٤.‏ (بحار الانوار» ج »٩‏ ص ۲۸۲). 


t0۹ )٠٠١ ۹۹( الأنبیاء:‎ )٥( تفسير النور‎ 


ثانياً : المخاطبون بهذه الآية هم عبّاد الأصنام في مكةء وقد كانوا يعبدون 
أصناماً من الحجارة» والخشب› وغير ذلك. 

ا : سيأتي في الآيات الأاحقة حقة من هذه السورة أن الذين سبقت لهم مناء 
(أي من طرف الله)» الحسنى كالنبي عيسى 4 › فإنهم مبعدون عن النار. 
التعاليم: 

- تجر عبادة غير الله تعالى العابد والمعبود إلى النارء و إتڪم و 

حصب هر ). 
۲ - وقود جهنم هم الكافرون ومعبوداتهم الخياليةء و إڪم وا 


رد 3l‏ ر 


و لے 2 $ o‏ 
وکر کات مولا الہ ما ورڈوما ول فیا ليئو 9 لَه فیا رَذد دح 
فیا ا سسرتے (ک)4 


ا س ا ون 


إشارات: 

0 غالبا ما تذكر الأصوات بلخة العرب على وزن فعيل» مثل: زفير» شهيق» زئير 
وهريرء وإلى غير ذلك. وتطلق كلمة «زفير» على الصوت الذي يرافق إخراج النفس. 

0 ليس المراد من قوله للا سمرت أن أهل جهنم لا يسمعون فيها أي 
صوت» بل المراد منه أنهم مهما صرخوا فيها فلن يسمعوا الكلام الذي 
ويسرهم» وفي القرآن آيات تدل على سماع أهل جهنم» إذ يطلبون المهلة من 
المأمور ايه وكذلك عندما يطلبون من الله أن ينجيهم» وكذلك عندما 


يسألون فيجیبون. 


التعاليم: 
- لا نعقدن آمالنا على غير الله ولا نربطن مصيرنا بآلهة كاذبة عاجزةء لو 
0 وردوًا). 
۲ - العجز والمحكومية لا يتلاءمان مع مقام الألوهية» لو كان... ما وردوهًاي. 
٣‏ عذاب الشرك عذاب آبدي٬‏ ورڪ فبا حردودي. 


3 الأنبیاء: ۱١١(‏ ۔ )٠١١‏ تفسير النور )٥(‏ 


.) النار مقام المستغيثين الذين لا يجابون» فيا رد.٠ لا رت‎ - ٤ 
عدم إجابة الاستغاثة والصراخ في حد نفسه عذاب آخر لأهل النار»ء وشم‎ - 
.) ل بسرت‎ a 
4 ©3 لحنئ اوک عا عدر‎ rr Ort لن الب‎ 

إشارات: 

0 ورد في الروايات أن قوماً 0 رسول الله ڪه : إذا كان القرآن ينض على : 
وڪم را تمدو ين دوب اتو حصب جَملر اسر کا ردي" 
فقد عبدوا المسيح 44# ومريم لا فهل هم معهم في النارء وأجابهم 
رسول اله چ وتلا عليهم هذه الي الشريقة. 

التعاليم: 

إن الله تعالى يفي بالوعود التي وعدها لأهل الإيمان والتقوى» سبقت لهم 
Ge‏ مسا الح ارک 5 ژر« م ۶ مبعدردَ. 
من e‏ الجنة فلن يدخل بعدها إلى جهنم أبدا» اريك عا مبعدذردي. 
ولا بوت یسیا وهم فی ما اة NES‏ یدرد 463 

إشارات: 

0 إن الإنسان فى الدنيا حتى ولو كان يعيش حالة من الرفاه والترف قد يصل إلى 
أسماعه أحياناًء سواء بإرادته أم بغير إرادته» بعض الأخبار المزعجة 
والحوادث الأليمة والمريرة› فتنغصضص عليه ملذاته وتسلب منه هناء معیشته› وأما 
في القيامة فإن أهل الجنة في منأى عن سماع آي خبر سيء»ء وأي جلبة 
مزعجة» وأي استغاثة وصراخ من آهل البلاء والعذاب» بل وهم مشغولون 
بشکل کامل ودائم بما یمتعون به. 


.۹۸ سورة الأنبياء: الآية‎ )١( 


تفسير النور )٥(‏ الأنبياء: )٠١۳(‏ 1 


0 يقول أمير المؤمنين الإمام علي #4 في الخطبة (۱۸۳) من نهج البلاغة: 
«فبادروا بأعمالکم تکونوا مع جيران الله في داره... أكرَمّ أسماعهم آن تسمع 
حسیس جهنم اداه . 

ا في القرآن الكريم آيات ا الكثيرة كما وكيفاًء» ففي إحدى 
الآيات يقول: لما هيه الامش ركد الأَمّبث". وفي هذه الآية يقول: 
رشم فی ما آشتهت أشي ES‏ وفي موضع آخر منه يوصف ذلك بمثل 
هذا التعبيرء لفلا َعم تقس تا أخْفى كني" . 

E‏ «وفيها ما لا عين 
رات» ولا آذن سمعت» ولا خطر على قلب بش . 


التعاليم: 

١‏ - إن أهل الجنة يوم القيامة في منأاى عن آلام وتأوهات أهل العذاب» وهم 
يتمتعون في ما یشتهون» لا سوت حيبها). 

۲ - الإشباع الكامل للرغبات والغرائز إلا في الجنةء لما أشَْهَّت. 

۳ لا محدودية للنعم في الجنة» لني ما أشْسَهّت» ولا محدودية لزمان 
الاستفادة منهاء لدو €. 


E رر‎ 


E:‏ ا نهم المَتع آل ر I‏ 1 ڪه هدا و الى ے 
ردت @4 
إشارات: 
0 بالاستناد إلى الروايات فإن المخاطب بهذه الآية هم أولئك الذين يمتلكون 
عقائد صحيحة ويسيرون فى خط الأئمة الذين عينوا من قبل الله ورسوله لإ . 
(۱( تفسير الأمثل. )€( من ١‏ یحضره الفقيه» جا ص 1 


(۲) سورة الزخرف: الآية )٥( .۷١‏ تفسير الميزان. 
(۳) سورة السجدة: الآية .1١‏ 


4۲ الأنبياء: )٠١٤(‏ تفسير النور )٥(‏ 


التعاليم: 
١‏ - دفع الشرء (المفسدة)ء أهم من جلب المنفعة» لذا الكلام أولاً عن البعد عن 


elle gle 


الخموم» ومن ثم تلقي البشارات› وولا زر ن نهم القع الڪ واقه 


۲ إن مصائب الدنياء مهما كبرت» ليست بشيء يذكر أمام مصائب الآخرة» 
والتَم الككر. 
٣‏ - تتكلم الملائكة في يوم القيامة مع الناسء ومهم المليحي. 
٤‏ - استقبال المؤمنين وملاقاتهم عمل ملائکي» رنهد الڪ4. 
٥‏ إذا كانت الدنيا فى هذه الأيا A‏ زننا ذلك؛ لأنه 
! في یحز 
ا ۰ 0 ë‏ ت م2 م 7 
e‏ ذلك اليوم الذي يكون يوم عر المؤمنين» هلدا يومكم &. 
- الوعد الإلهن حتمي» كر ُعَدوت). 
سر ر ےا صر 2 ا س و Pr‏ رہ رگ 
يوم نوی السڪاء كَطَيّ اليل ڪب كما بدانا أول لن يده وعدا علا إا 
کا کیت @4 
إشارات: 
0 تطلق كلمة «السجل» في الأصل على قطعة من الحجر يكتب فيه» ومن ثم سمي 
N‏ الکربب رازا إلى التتابة ن خكوت القيامة وبين الخلق 
الابتداہ تي لالم Sa‏ گا باک مودو و آية أخرى 
قول وهر انی بدا الاق ت ده ور اهو ا 
0 المراد من السماء ا الآية السماوات كلهاء إذ يقول تعالى في موضع 


آخر : وو ا ملوات مطوبَت ی سفن .4 
)١(‏ سورة الأعراف: الآية .۲١‏ (۳) سورة الزمر: الاي .٦۷‏ 


(۲) سورة الروم: الآية ۲۷. 


تفسير النور )٥(‏ الأنبياء: )٠٠١(‏ 4۹۳ 


0 قال الإمام علي #: «فجاؤوها كما فارقوهاء حفاة عراة» قد ظعنوا عنها 


بأعمالهم إلى الحياة الدائمة والدار الباقية كما قال سبحانه: هكا بدأنا أَوَلّ 
کلق یڈہ وعدا ملا إا کا که کیڑیے. 


التعاليم: 
- إن نظام الوجود أزلي» ولكنه ليس آبدياً إذ إنه سيطرأ عليه التغيير والتحوّلات 
في نهاية المطاف› م تطوی آلاء. Ss‏ ا. 

۲ - قدرة الله تعالى على طي السماوات سهلة كطي الكتب كفي أليَجِل. 

۳ - التمشيل أفضل وأنفع وسيلة للفهم والإفهام» وكطَيّ اليل ). 
لا يعني فناء المخلوقات»› کي لَِلَ زنڪف. 
- أي تغيبر وتحول و في السموات إنما هو بمشيئة الله وإرادته» نطوی... بدأنا. 


ج و 
تعيدھ 


اشد اف ا ل الغا ات لطر کا آرل :لى ودره 
۷ الوعد الإلهيّ حتمي الوقوع فعلاًء إا کا كيت). 


رڌ َا فی ازور من بعد ال أت الاس برها دى ايخ © ) 
إشارات: 


0 كلمة «الزبور» فى اللغة العربيّة بمعنى الكتابة والكتاب› ووو د ىء فعلوه في 
ثري ٠‏ ولكن قري الآبة العريفة واا باود ر4 بطر أن 
المراد من الزبور هو خصوص الكتاب المنزل على داود ت4 والذي كان 
يشتمل على مجموعة من الأدعية والمناجاة والمواعظ وقد أنزل هذا الكتاب 


.٥۲ سورة القمر: الاية‎ )۲( .٠١١ نهج البلاغة» الخطبة‎ )١( 
.٠٥١ سورة النساء: الآية ۳٦؛ وسورة الإسراء: الآية‎ )۳( 


414 الأنبياء: )٠٠١(‏ تفسير النور )٥(‏ 


بعد التوراةء والمراد بالذكر في هذه الآية هو التوراة نفسه» كما تقدم معنا في 
هذه السورة أيضاً في الآية (۳۸) أن التوراة هي الذكر إذ يقول تعالى: وقد 
ءایتا موس وهدرون ألْفرقانَ ويا وذ لمق 4. 

0 ذهب بعضهم إلى القول إن المراد من «الزبور» في هذه الآية هو الكتب 
السمارية ليك وإن الراة من «الذكره هو القران المجيدة وآن: كلة قن بح 
تعنى «مضافاً إلى»ء وعليه يكون معنى الآية حينئذٍ ما يلي : لقد كتبنا في الكتب 
ال ك انا إلى القرآن الكريمء أن الأرض سيرثها عبادي 
الصالحون. 

سئل الإمام الصادق # عن قول الله ڪن : ٴلتڌ ڪا في الور من بد 
لذ ما الزبور وما الذكر؟ قال: «الذكر عند الهء والزبور الذي أنزل على 
داود 8# وكل كتاب نزل فهو عند أهل العلم ونحن آهل البيت هم»'. 

0 مما يلفت النظر أنه يلاحظ في كتاب مزامير داود» والذي هو اليوم جزء من 
كتاب العهد القديمء أن التعبير الذي ورد في الآية الآنفة الذكر» لأت الاس 
نها عکادی A‏ ورد نقسه أو ما يشبهه في مواضع E‏ 

0 ورد في روايات عدَة أن العباد الصالحين الذين سيرثون الأرض هم أنصار 
الإمام المهدي 4# وأصحابه. 


لا ورد في ب بعض الروايات أن e i‏ ّلا سيملكون 
الأرض» ويرجعون إلى الدنياء ويقتلون آعدائي ‏ 
التعاليم: 


١‏ - السنة الإلهيّة قائمة على أن العباد الصالحين سيكونون حكام الأرض 


والوارثين لهذا العالمء ظط كبتا). 
۲ - الإخبارات الغيبية للقرآن قطعية الوقوع»› رَد ڪا ف لبور ٠٠‏ &. 


(1) الكافي» ج۱» ص .٠٠۵١‏ (۳) تفسير نور الثقلين. 
(۲) تفر الاأمثل. )٤(‏ تفر القمي» ج۲» ص ۲۹۷. 


تفسير النور )٥(‏ الأنبياء: )٠١١(‏ 1{ 


۳ يخبر القرآن عن المستقبل أيضاًء يرثهآ...). 

٤‏ - المستقبل للصالحين» رثا عبارى السسيحردي. 

ه _ لا ينفك الدين عن السياسةء رها سارى السسلحردي. 

١‏ - العبادة وحدها لا تكفي» بل لا بد أيضاً من الصلاح والعمل الصالح» 
اوی المَسیحرد). 

۷ وراثة الأرض وحكومة العالم لهما شرطان: العبودية لله والقيام بالأعمال 
الصالحة» إعبادى السَسلحردي. 


ک٣‎ 


وة ف مدا سا رر عبیت ®4 


الإشارات: 

0 مر معنا في الآية السابقة أن وراثة الأرض وحكومة الصالحين عليها يتحقق 
بشرطين: أحدهما العبودية الخالصة لله تعالى»ء والتي وردت في الآية بقوله 
ادى والآخر هو كسب الصلاح» «ألصّدلحنً). ويؤكد الله تعالى في 
هذه الآية مجدداً على أن العباد يجب أن يتلقوا هذا البلاغء ومفاده أنه يجب 
عليهم الإخلاص في العبادة» وأن ينتقلوا من مرحلة العبودية الكلية والعامة» 
«عابدين؛»ء إلى مرحلة العبودية الخاصة» «عبادي»» وكذلك أن يسعوا إلى 
التحلي بالصلاح» «الصالحون». 

0 عن الإمام علي # : الله الله في القرآن لا يسبقنكم في العمل به غيركم»'. 

التعاليم: 


الأرض» بها عکادی لصي إا ف مدا لبا لور عبرت 4. 


۲ - ينبغي على عباد الله الصالحين أن يتلقوا البلاغات الإلهيَّة قبل أي أحد آخرء 


)۱( الكافي› ج ¥ ص 0. 


)١( تفسير النور‎ )٠١۸  ۱١۷( الأنبياء:‎ ٦ 
7 Sloe 2 رر لت‎ 
) ©9 ورا الیک إل َه می‎ 


التعاليم: 
- تبلور حكومة العباد الصالحين على الأرض اللطف والرحمة المتحصلين فى 
ظل الرسالة» كذلك فإن كل ما يحصل عليه الأفراد من الرحمة النبوية بل في 
الدنيا والآخرة إنما هو شعاع من الرحمة الإلهيةء وما أزسلتك إل َنَدّي. 
- إن كل الأحكام والمقررات والقوانين التي جاء بها نبي الإسلام ل وحتى 
الجهادء والحدودء والقصاص» وسائر العقوبات والقوانين الجزائية» جميعها 
رحمة للمجتمع البشريء رما أسلتك إلا َحَدّ. 
- الله تعالى «رب العالمين» ورسوله الكريم 4ل ج کک أي إن التربية 
الواقعية ممكنة في ظل هداية الأنبياء تلا رة للعلَي). 

٤‏ - إن نبي الإسلام محمد ل رحمة للناس قاطبة» في العصور كلها وفي كل 
مكان» ولا حاجة إلى أي نبي آخرء رة عیی). 

ر الإسلام المعظم ب رحمة أيضاً حتى للملائكة المقربين» رمه 
للعللييك ٠)‏ إذ ورد في بعض الأحاديث أن جبرائيل يظهر للنبي محمد ل أن 
ا اق 

- تشمل أحكام الإسلام العالمين كلهم «إلعلييت). 

۷ - يمكن لإنسان واحد بإرادة الله تعالى أن يؤثر في كل الوجود» ميت ). 


ll 4‏ م 2 آ و هل سر ےه 
لفل لا وی إے اتا إلکڪم ر ا برت ©4 


الإشارات: 


۵ ذكر الإمام الرضا تيء وأمام آلاف المريدين له في نيسابور» وبناء على طلب 
الناس» الحديث القدسى المعروف بحديث السلسلة الذهبيةء والذي ورد فيه أن 


(۱) تفسير مجمع البيان. 


1Y )٠٠۹( الآنبیاء:‎ )٥١( تفسير النور‎ 


التوحيد حصن وقلعة إلهيين يحصن ويؤمن كل من دخل إليه» ومن ثم ذكر آن 
شرط التوحيد هو القبول بالإمام الحي والتبعية له: «كلمة لا إله إلا اله حصني 


فمن دخل حصني أمن من عذابي... وأنا من شروطها»'. 
التعاليم: 
١‏ - الدعوة إلى التوحيد مظهر من مظاهر الرحمة الالهةء رة للْعیی)› فل 
کا ی 


ررش و e‏ ر 


ن رلو فل «اڌنشڪم ڪل سوو ون آذروت بب اہ بويد ما وعدت 46 

الإشارات: 

0 سوال: يستفاد من كثير من الآيات والروايات أن نبي الإسلام وه كان يعلم 
علماً واسعاً وكبيراً بالغيب» وكما نقرأً في دعاء الندبة إذ يقول: «وَأودَغتَةُ عِلمَ 
ما گان و ما يَخّون إلى انْقَصًاءِ حَلْقّك"» إلا أنه وفي آيات أخرى نظير الاآية 
السالفة» وردت عبارات كأنها تشير إلى عدم علم النبي 6ل بكل شيء» فهل 
هذه الآيات والروايات متناقضة في ما بينها أم أن ثمة وجه للجمع بينها؟ 

الجواب: علم الغيب على نحوين» بعضه مختص بالذات الأحدية ولا سبيل 
لأحد إليه» ومن جملة ذلك زمان وقوع القيامة كما نقرأ في الدعاء أيضاً: لل 
ٳئي نانك حل اشم هو لَك اله في کتاپك. او لَه أعَداً يِن حَلْيَكَء او 
استَاترت په في ملم الْعَيْب عِنْدَك". وأما بعضه الآخر فقد خص الله تعالى به 
الأنبياء والأولباء ومن شاء من خلقه كما ورد فى هذه الآية يلت من أباء ألمب 

يآ يك وكذلك فإن كثيراً من مسائل القرآن تعد أموراً غبية: 

0 الوعود الإلهيّة التي وعد بها الكفار» مضافاً إلى الهزيمة والفناء في الحروب» 
كذلك فإنهم وعدوا بالهلاك والقهر والعذاب في يوم القيامةء ًا 2 


(۱) بحار الانوار» ج۳ ص ۷. (۳) الكافي» ج ۲» ص .٥٦١‏ 
(۲) مفتاح الجنان» ص )٤( .۳٠٤‏ سورة آل عمران: الاآية: .٤٤‏ 


4۸ الأنبياء: )١١١ - ۱١١(‏ تفسير الئور )٥(‏ 
دمسیر 


التعاليم: 

| - يعرض بعض الناس المعاندين ويتولون حتى عمن هو «رحمة للعالمين)»› 
ورا اساعک ل َه علیك... کن ّا 

۲ الإنسان مختار ولیس بمجبر ولذا بإمکانه عدم الانصياع إلى دعوة الأنبياء 
وأوامرهم والإعراض عنهمء إن تولَوأ. 

۳ - لا ينبغي لنا أن نتوقع قبول كل الناس لدعوة الحق لأن هذا الهدف لم يتحقق 

٤‏ - لا ينبغي لنا التخلي عن مسؤولياتنا أمام إعراض الناس وعنادهمء إن ولوا 


ه ‏ أنذر الأنبياء ## الناس جميعاً على حد سواءء ففي هذا المجال لا فرق 


رر رر 


لجنس آو لعرق او للسانء ل ٣اذشڪم‏ عل سوو)» (نعم» في مقام التبليغ 
یجب أن ننظر نظرة وأحدة إلى کل الناس)» عل سواو). 


۷ - بعض العلوم مختص علمها بالذات المقدسة الإلهيّة إن أذرت أربٌي. 


طن يقم الجر ت آلقول عَم ما تن 9© 
o2‏ کر کو ےا کے ےک 4 کم 
لن درف لعَلم فة لكر ومع إل جين 3© 4 

الإشارات: 

0 إذا رؤي أحياناً تأخير ما في تحقق بعض الوعود الإلهيّة فإن هذا لا يعني عدم 
اطلاع الله أو غفلته عن ذلك؛ إذ إن الله» وطبقاً لصريح آيات القرآن الكريم» 
يعلم كل شيء» ومحيط بكل شيء» ولذا قد يكون التأخير لأسباب مختلفة من 
جملتها : 


تفسير النور )٥(‏ الأنبياء: )۱١١(‏ 1۹ 


أ إعطاء المهلة الكافية للمذنب ليستوفي ذنوبه إا تمل هم ليردادوا 
إقتاي. ۰ 

ب إعطاء المهلة للمذنب لعله يوفق للتوبة. 

ج - إعطاء المهلة للمذنب لاستهلاك أعماله الحسنة لئلا يبقى له شيءٌ في 
ال خرة. 


التعاليم: 

١‏ لا فرق بين الغيب والشهادة عند الله تعالى»ء هيعَكَمْ أَلْجَهْر... وَعَكَم ما 
بے مون . 

۲ يعلم الله تعالى كل مكتوم» فلماذا حينئْزٍ التواطؤ والنفاق» «َعَكم ما 
ڪرد ي . 

٣‏ علم الأنبياء تلظ محدود بالنسبة إلى علم الله تعالىء إن آذرت). 

٤‏ - تأخير القهر والعذاب الإلهيين إما لأجل الامتحان وإما لأجل إتمام المهلةء 

i ff fee, 

فوينتة... ومع إل جينٍ). 

٥‏ متاع الدنيا وملذاتها موقتانء إل جيز). 


ےر 2 محر عر ەرو د 
وَل رب نک بال وا لمن اتان عل ما تي 3© 4 

الإشارات: 

0 ما ورد في القرآن الكريم من موارد الافتراء على الله إنما هي أوصاف خيالية من 
قبل الناس أنفسهم» وليست وصفاً حقيقياً لله نفسه» ولذا نقرأ في القرآن قوله 
E (DAR (Berfe Sr‏ : ا 
تعالى ولك اليل نَا يم4" وكذلك قوله في موضع آخر «سَيَْرْبهم 
ومهم وأيضاً ما ورد في هذه الآية إذ يقول عر من قائل: «المشكعان عل ما 
تيد4. 


.٠١۹ سورة آل عمران: الآية 1۷۸. (۳) سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
.1۸ سورة الأنبياء: الآية‎ )۲( 


2 الأنبياء: )١١١(‏ تفسير النور )٥(‏ 


التعاليم؛ 

١‏ - أحياناً تصل اللجاجة والعناد إلى حد يدفع النبي الذي هو «رحمة للعالمين؛ 
إلى الدعاء على الظالمين» رة للعليت... َل َب اند 4. 

۲ - أمام لجاجة الأعداء لنطلب المعونة من الله تعالى» وله ألمسَعَان). 

۳ لنبدأ الدعاء بكلمة «رب»» رب انك . 

٤‏ - يوجد بين الربوبيّة والقضاء رابطة قريبة جدآء رب أنكي. 

ه ‏ العالم الذي يعلم بكل شيء ويحكم بالحق دائماً وأبداًء ين أَلْهّر... َعَم 
یا ن ی َلنّ. 

٦‏ - حتى مع أعدائناء لا ينبغي لنا التجاوز عن الحق» ولا ينبغي لنا المطالبة 
بعقاب أكثر من الحق» رب أك بلَنّ. (من المحتوم به أن قضاء الله 
والأحكام الإلهيّة تقوم على الحق دائماً وإنما نحن الذين يجب علينا أن 
نرضى بمقدار الحق). 

۷- لا بد لنا حتى فى أثناء اللعن والدعاء والمطالبة بالعقاب ألا ننسى الرحمة 
أيضاً لتبقى نافذة أمل ورجاء مفتوحة أمام الجميع ویشکل دائم» ورا 
الَّنْ). 

۸ - لن تبقى التهم والافتراءات بلا جواب» «االستعان عل ما نود وينبغي لنا 
أن نتذكر دائماً أن لكل شيء حساب وكتاب» ولذا ينبغي لنا التدقيق أكثر في 


2 


کل مدحنا وانتقادناء امعان عل ما توفون. 


«اللهم صلی على محمد وآل محمد» 


REE E BREA rR Sa SET E ha e a aR ma 


ene nene enan naca no aaa a aon nnn 
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